الات (لى فم شم 
ل (ضت ار (لغيت: 
نلا لاح رؤُوباصَّلِبِيَة 


لات (لى فْم[شم . 
عط ضار (لغيتء: 


ميعذائيل جميعصان 
وكيل ديوان أل وظفين ومدير 0 د الإدارة العامة , شابقاً 


المؤثرات الثقافية الشرقية على الحضارة 
الغربية من خلال اروب الصليبية 


حقوق الطبع والنشر محفوظة المؤلف 


الطبعة الأولى 
4/1 ام 


بكالوريوس بي الاداب من الخامعة الاميركية بالقاهرة سنة ١44٠‏ 

دورة في الادارة المالية في المملكة المتحدة في سنة ١44/8‏ 

زمالة في الادارة العامة في نيوزيلانده في سنة ١9617“‏ 

زمالة في الادارة العامة في الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة في سنة 
١151-1-0‏ 

دورة في الادارة العامة في الولايات المتحدة الامريكية في سنة ١95/8‏ 


كلمة شكر وتقدير 


ش ا 3 اقدم وآفر الشكر والعرفان الى استاذي الكبير حسبي فريز والى 
الاستاذين الكريمين في الخامعة الاردنية الدكتور عبد الرحمن ياغي والدكتور صالح 


حمارنه لتكر مهم عر اجعة مسودات هذا المؤلف وابدائهم ملاحظات قيمة أفدت منها 
قبل احالته للمطبعة . 


المؤلف 


الفصل الآول : أسباب الحروب الصليبية 
1 الانيابده التافة العروتب القيليية الضدة اللي 
ب ) الاسباب الروحية للحروب الصليبية . 
دوه الباززات و ترس قود الكديية. 
د ) المغريات الروحية والدينية وتشجيع المجرمين . 
ه ) القلق الذي كان يساور القسطنطينية . 
و ) حالة المجتمع الاوربي . 
ز ) المجاعة الكبرى . 
ح ) فتح اسواق تجارية . 
ط ) نحل مشكلة تكاثر السكان 
١‏ زبمى ) اطماع فرنسا . 
ك ) السبب المباشر الحروب الصليبية . 
- هل يوجد مبرر الحروب الصليبية ؟ 
اديه اتروت» الفليية. 
هل حققت الحروب الصليبية اهدافها ؟ 
اهداف الحملات الصليبية . 
- فشل الحروب الصليبية 
الفصل الثاني : طبيعة الثقافة العربية ومصادرها قبيل الحروب الصليبية . 
الفصل الثالث : الثقافة في عصر اللخلفاء 


0 


الفصل الرابع : الحضارة البيزئطية وحالة اوربا قبيل الحروب الصليبية . 


أ حالة اوربا قبيل الحروب الصليبية . 


د 


الفصل الخامس : المسيحيون إبان الحكم العرني 
الفصل السادس : موجز الحروب الصليبية 
أ) تمهيد 
ب ) كيف تقررت الحملات الصليبية 
ج ) تصنيف الحروب الصليبية 
د ) ادوار الختروب الصليبية 
الفصل السابع : الحملة الصليبية الاولى 
أ ) الحملة الشعبية الاولى 
ب ) الحملة الشعبية الثانية 
جح ) الخملة الشعبية الثالثة 
د ) الحملتان الشعبيتان الرابعة والخامسة . 
الفصل الثامن : حملة الامراء وهي الحملة الصليبية الرئيسية 
1 )عصان يقية (ازنيق ) 
ب ) تأسيس امارة الرها ( ادسا ) 
ج ) حصار انطاكية 
د ) حصار القدس 
ه ) المذبحة الثانية في القدس 
و ) تأسيس مملكة بيت المقدس 
ز ) نتائج الحملة الصليبية الاولى . 
الفصل التاسع, : الحملة الصليبية الثانية 
أ ) كيف تقررت الحملة الصليبية الثانية 
ب ) نتائج الحملة الصليبية الثانية 


الفصل العاشر : ايطال الهاد الأكبر 
أ ) صلاح الدين الايولي ونسبه 
ب ) شخصية صلاح الدين 
ع انقراض الحلافة الفاطمية 2 مصر 
الفصل الليادي عشر : ارناط ودوره في الحروب الصليبية 
أ ) مقدمات معركة حطين الكبرى 
ب ) موقعة حطين الكبرى 
د ) احتلال بيت المقدس 8 
الفصل الثاني عشر : الحملة الصليبية الثالثة 
ش أ ) -حصار عكما 
ب ) نتائج الحملة الصليبية الثالثة 
ج ) وقاة صلاح الدين 
د صلح الرملة 
الفصل الثالث عشر : الحملة الصليبية الرابعة 
أ ) نتائج الحملة الصليبية الرابعة . 
الفصل الرابع عشر : حملة الاطفال الصليبية 


بدالفصل اللجامس عشر : الحملة الصليبية اللخامسة 


أ ) زحف الصليبيين الى القاهرة . 
[بالفصل السادس عشر : الحملة الصليبية السادسة 
أ ) صلح يفا 


سالفصل السايع عشر : مقدمات الحملة الصليبية السابعة 


أ ) الحملة الفرنسية 
ب ) الحملة الانكليزية 
| ج ) الحوارزمية واسترداد القدس 


سس الفصل الثامن عشر : ال حملة الصليبية السابعة 
أ ) فتوحات هولاكو بالعراق والشام 
ب ) من هم المماليك ؟ 
ج ) المسلمون مبزمون المغول في عين جالوت . 
د ) مقتل قطز 
مالفصل التاسع عشر : الحملة الصايبية الثامنة 

أ ) هزائم الصليبيين 
ب ) سقوط عكا في سنة ١91؟١‏ 

الفصل العشرون : فشل الحروب الصايبية 

الفصل الحادي والعشرون : موازنة بين اوضاع العالم العربي زمن الخروب 

الصليبية واوضاعهم ني الوقت اللاضر 
الدرء الثاني 
المؤثرات 

الفصل الاول : النتائج العامة للحروب الصليبية 

اولا : نتائج الحروب الصليبية في النواحي الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية 
ثانيآً : نتائج الحروب الصليبية في النواحي الدينية . 
ثالثاً : نتائج الحروب الصليبية في نواحي الاستكشافات الحغرافية 
والارتياد 

الفصل الثاني : انتقال الحضارة الى الغرب 

الفصل الثالث : معابر انتقال الحضارة العربية الى الغرب 
أ ) الاندلس 

٠‏ ب) صقلية 


11 


ج ) الحروب الصليبية 

ع فتتح القسطنطينية قُ سنة ه4١‏ 
الفصل الرابع : المؤثرات الثقافية 

أ ) تحرير العقل 

ب ) العلاقات الاجتماعية 

ج ) المؤثرات الانسانية 
الفصل الخامس : المؤئرات الحضارية عن طريق التجارة 

أ ) حرية استعمال الموانىء السورية 

ب ) الملاحة 

ج ) الابرة المغناطيسية 

د ) الاكتشافات الحغرافية وعلم اخغرافية 

ور النآد وثروة الامراء الغربيين في بلاد الشام 
الفصل السادس : المؤثرات الحضارية عن طريق الصناعة 
الفصل السابع : المؤثرات الحضارية عن طريق الزراعة 
الفصل الثامن : المؤثرات ني اللغة 
الفصل التاسع : المؤثرات ني اللغات الشرقية والآداب والتاريخ والموسيقى 

أ ) اللغات الشرقية 

ب ) الادب 

ج ) التاريخ 

د ) الموسيقى والفاراي 

ب ) الفنون اللحربية 


نارق 


عن 


فرق 
8 


الفصل الحادي عشر : عصر الرجمة 


الفصل الثاني عشر : مؤثرات الشرق الثقافية في العلوم والفلسفة 


أ ) الرياضيات واللحوارزمي 
ب ) الفلك والبيروني 
ج ) الكيمياء وجابر بن حيان 
د ) الصيدلة 
ه ) العلوم الطبيعية والميكانيكية وابن اط 
و ) الطب . 
١‏ ) الرازي 
؟ ) أبن سينا 
ز ) الفلسفة 
قاموس الكلمات من اصل عربي أو شرق 
المصادر العربية 
المراجع باللغة الانكليزية 
الكتب باللغة الانكليزية 
للمؤلف 


0-3 


8 


المؤثرات الثقافية الشرقية على الحضارة الغربية 
من خلال الحروب الصليبية 


تصدير 

كنت قد أعددت اطروحة بالانجليزية في عام ١44٠‏ بوصفها جزعاً مما يتطلبه 
الحصول على درجة البكالوريوس في الآداب من الجامعة الامريكية بالقاهرة . وكان 
موضوع الاطروحة ١‏ المؤثرات الثقافية الشرقية على الحضارة الغربية من خلال اروب 
الصليبية » . وكنت أحب أن انقل مضمونها للعربية وظلت الفكرة تعاودني بسببما بذلته 
من جهد وما تيسر لي من مادة . ولكنتي رأيت أن اتمم الموضوع بإعداد موجز 
الحروب الصليبية نفسها ويقتضيني هذا الرجوع الىكثير من المصادر . ولما اسعفي 
الوقت واتيحت لي فرصة التأمللاستكمال هذه الدراسة انصرفت الى اتمام هذه الرغبة 
زمناً ليس بالقليل . وبلاد الشام » كنا يعلم القارىء » كانت مسرحاً لعدة حروب 
وملتقى لعدة حضارات تفاعلت على ارضها واختلط الناس فيها من محتلف الحنسيات 
والديانات والشعوب شرقية وغربية . وسيرى القارىء الكريم ان الحروب والصراعات 
الي قامت في سورية الطبيعية هك هيأت لحا قيام صراعات ولقاءات بين الشعوب 
والحضارات المختلفة وأصحاب العقائد والمذاهب » وكا قامت المذابح الي تقشعر 
لحو ل ذكرها الابدان كان تناحر العقائد والمذاهب والوان التعصب اشد هولا” 
من الحروب الحقيقية » ولكن حتّى تلك الحروب كانت قد هيأت فترات طويلة 
من السلم سادت فيها روح التسامح والتفاهم بين المتحاربين الامر الذي هيأ للغرب 
فرص الاخذ من حضارات الشعوب الشرقية التي التقت بها ومن ثقافامها وعلومها 
المختلفة وهى الامور الى تكوّن مضمون الحزء الثاني من هذا الكتاب . فان وفقت 
قِ نك نيد عل جا 5 وان قصرت فان لي في سعة صدر القارىء الكريم ما يعفو 
والله من وراء القصد والسلام . 


مقادمة 


الحروب الصليبية هى من اعنف غارات الاقطار المسيحية على الديار الاسلامية 
وتعد احدامما من ابرز الاحداث العالمية في تاريخ الصراع بين الشر قّ والغرب وهي 
عبارة عن غزو غرلي استعماري مساح لبلدان الشرق العربي لم يشهد له التاريخ مثيلاة 
في العصور الوسطى اذ امتد من اواخخر القَرن الحادي عشر الى اواخر ابره الال عقي 

روا ان العاطفة الدينية تعد من اقوى العواطف ني الاب النتفوس كاي 
لحرت" فقد. الخدت الدول الغربية من الدين ستاراً لاخفاء ما انطوت عليه نفوسها 
من نوايا استعمارية خبيثة . وقد اثارت الحروب الصليبية أقطار اوربا المسيحية 
على مسلمي الشرق بحجة تخليص الارض المقدسة وقبر المسيح من ايدي المسلمين . 
وجميع الذين اشتركوا في هذه الحروب من رجال وفتيان علقوا اشارة الصليب على 
صدورهم ورسموا الصليب على اعلام فرقهم المحاربة وعلى ملابس جنودهم . 
ومن هذه الاشارة اشتق إسم الحروب الصليبية . وبما ان ممالك اوربا المسيحية الي 
اشتركت في هذه الحروب قد تأثرت تأثراً بالغا بحضارة العرب وتراث الشرق الاسلامى 
رأيت ان اعرف الثقافة اولاة قبل البحث ني أحوال الغرب الاوربى وني اسباب ادرو 
الصليبية ودوافعها وني عوامل فشلها من حيث الاسباب الظاهرية اللي ادت الى اثارتها 
ثم انتقل الى وصف طبيعة الحضارة العربية ومصادرها والحالة السياسية للشرق الاسلامي 
والحضارة البيزنطية وحضارة اوربا قبل اندلاع الحروب الصليبية ثم اقدم المامة عن 
احداث الحروب الصليبية وحضارة العرب ومدى تقدم الشرق وتفوقه في مضمار 
الحضارة وكيف ان الغرب كان لا يزال يتتخبط في دياجى العصور المظلمة في الوقت 
الذي كان الشرق ينعم بحضارة عريقة وثقافة غنية وتراث علمي زاخر . وبا ان 
الشرق العرني هو مركز الموجات الثقافية العارمة الي اثرت في تاريخ الحضارة العالمية 
وغيرت وجه العام فنقلته من ن الخخالة البدائية الى الانسانية المتحضرة كان لا بد من 
تخصيص جزء كبير من هذا الكتاب للبحث في الحضارة العربية والمؤثرات الثقافية 
الشرقية على الحضارة الغربية من خلال الخروب الصليبية حيث ان مراكز الحضارة 
قبل اندلاع الحروب الصليبية وق اثنائها كانت مستقرة قي الشرق العرثي بينما غلب 
على اوربا النظام الاقطاعي . 


ا الك 


وقد رأيت ان ارجع في بحي الى مصادر ثبى عربية واجنبية وان اكتفي بأثبات 
الحقائق الي اجمع عليها كبار المؤرخين والمؤلفين دون ما اسهاب ممل او ايجاز مخل. 
وقد هالنى ما صادفت في اثناء البحث من متناقضات . فبينما نجد بعض الغربيين 
قد اعماهم التعصب لغر بيتهم عن اثبات الوقائع الصحيحة واغراهم بتشويه الحقائق 
ودس المفتريات على قادة البهة الاسلامية وعدم الاعتراف بما قدمه العرب والمسلمون 
للحضارة الغربية من عطاء علمي بالغ الاهمية وما تركوه من اثر كبير في حياة الشعوب 
الاوربية تجد من الناحية الاخرى بعض المؤرخين الشرقيين قد شوهوا الحبهة الغربية 
فبالغوا في اظهار نقائص قادتها . والمؤلف غير المتحيز فيما يكتب يكون منصفاً 
حين يتكلم عن الشرق والغرب والمسلمين والمسيحيين ولا يبردد في الاعيراف با 
للشرق من هزايا وني ابراز ما قدمه العرب والمسلمون من عطاء عظيم الفائدة الحضارة 
العالمية في العلوم والاداب والشرائع . وقد كنت من ناحية اخرى ارى من خلال 
مطالعتي نور الحق يسطع بين السطور ومصباح المداية ينير السبيل على لسان بعض 
. المؤرخين والمؤلفين من ذوي الضمائر الحية . 


ومن ابرز المؤرخحين الذين دونوا تاريخ الحروب الصليبية ستيفان رينسمان الذي 
وضع كتاب « تاريخ الحروب الصليبية ) في ثلاثة مجلدات وسعيد عبد الفتاح عاشور 
الذي وضع كتاب الحركة الصليبية في مجلدين وستيفانسون الذي وضع كتاب 
« تاريخ المماللك الصليبية ») وكتاب « تاريخ الاحداث العالمية ») وكتاب ( التروب 
الصليبية في الشرق » وجيبون الذي وضع كتاب ١‏ اضمحلال الامبراطورية 
الرومانية وسقوطها ؛ والمستشرق لويس اميل سيديو الذي وضع كتاب «١‏ تاريخ 
العرب والاسلام » ومدرسة دس موثنرو الامريكية الي كتبت فصولا عن الحروب 
الصليبية وجورجي زيدان الذي وضع كتاب « التمدن الاسلامي « في خمسة جلدات 
وريتشارد نيوهول الذي وضع كتاب « الحروب الصليبية ؛ والدكتور فيليب حي الذي 
وضع كتاب ١‏ تاريخ العرب » وكتاب « تاريخ سورية » وايرنست باركر الذي وضع 
فصلا رائعاً عن الحركة الصليبية في دائرة المعارف البريطانية . ويعتبر كتاب « الكامل ) 
لابن الاثير الذي عاصر الحروب الصليبية من ادق ما كتب عن اللحبهة الاسلامية . 


بد ات 


ومن المؤلفين الغرييين من ذوي الضمائر الحية الذين حملوا لواء العروبة 
خحفاقاً المؤرخة الالمانية الدكتورة سيجره هونكه الي ابرزت بشجاعة بارعة وموضوعية 
مجردة أثر العرب البارز ني الحض_ارة الغربية بكتابها المشهور « شمس الله على الغرب 
فضل العرب على الغرب » الذي تر-جمه وحققه وعلق عليه الدكتور فؤاده حسئين 
علي » وكتاببا 9 شمس العرب تسطع على الغرب - أثر الحضارة العربية في اوربة ) 
وقد نقله الى العربية كال دسوت وراجعه ووضع حواشيه مارون عيسى الحوري . 
ورعا يكون الكتابان كتاباً واحداً وان اختلف النقل والتبويب بعض الاختلاف . 


ومن المؤرخين الذين كتبوا عن أثر الحضارة العربية في الحضارة الغرنية الدكتور 
غوستاف لوبون الذي وضع كتاب و حضارة العرب ») ونقله الى العربية عادل زعيتر 
وجورج بيرتون الذي وضع كتاب و حضارة القرون الوسط لى » والدكتور زكي علي 
الذي وضع كتاب الاسلام في العال » وجوزيف هل الذي وضع كتاب ( التضارة 
العربية » وجورج سارتون الذي وضع كتاب « مقدمة للعلوم ؛) وكتب فصل" 
2 كتاب ثقافة الشرق الادنى لمؤلفه كايلر يونغ نحت عنوان ١‏ العلم الاسلامي ( 
والدكتور عزيز عطية استاذ التاريخ بي جامعة لندن وهو هندي وقد وضع كتاب 
الحروب الصليبية وايرنست بيرجس الذي وضع كتاب ١‏ تراث الاسلام » والدكاترة 
سهير قلماوي ومحمود علي مكي وابراهيم ببوهي وعبد الحليم منتصر و محمد كامل 
حسين ومحمد محمود الصياد الذين وضعوا كتاب ١‏ أثر العرب والاسلام في النهضة 
الاوربية » وهو يضم عدة ابحاث قاموا بها باشراف مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون 
مع منظمة الامم المتحدة لللربية والعلوم الثقافية ( اليونسكو ) » وجلال مظهر الذي 
وضع كتاب ( أثرالعرب في الحضارة الاوربية ) وزكي النقاث ش: اللي وتبيع كتاب 
العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والافرنج ني خلال الحروب 
الصليبية ) وغير هم كثيرون . 
تعريف الثقافة  :‏ 
'' بعد العلامة الانجليزي تيلر مانزة5 أشهر من عرف الثقافة يقوله : ١‏ الثقافة 


هي ذلك المركب الكلىي الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والفن والاخلاق والقانون 
والعادات وأية مؤهلات حصل عليها الانسان كعضو في الميئة الاجتماعية ). 
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ووصف العلامة الامريكى ديكسون «وخنط الثقافة بقوله : « اطلق 
علماء الطبائع البشرية والاجتماع وغيرهم لفظة ثقافة على مجموعة جهود الناس وانتاجهم 
سوأء اكانت اجتماعية ام دينية ام مختصة بالعادات والمعتقدات الي اعتدنا ان نسميها 
عند المتقدمين بي الحضارة مدليتهم »). 

ويرى جلين منلاتت وبلاكار متصطامماه ان كلمة ثقافة وسسملتت 
تعبي عند الفلاسفة الاخلاقيين النربية وتمهذيب العقل و صقل العادات والطبائع والخفلات 
والادوات والآلات والمنازل وكل العناصر الداخلة ضمن اختراع الانسان . 


لإغطا زقااطقط 210121 0ه اقأدممد 01 باع سعساه2 له جه 1تقعبرله قسمسدفجد متغايت» ‏ 
01 220011015 1ل 1361 12 ,101155 رقةتتتتاع 13 10015 ,6617610101165 ,01510035 11650 11456 
1 .”12521102 2ق تنتتاط 


ومن هذه التعاريف يتضح ان الثقافة تشمل جميع «لفتوت والعادات والانظمة 
والمؤسسات والآراء والاخيلاق وكل ما له قيمة مادية او معنو بة 4 


الفصل الاول 
أسباب الخروب الصليبية 


الحروب الصليبية احداث تاريخية مهمة في ساسلة الصراع الدموي القائم بين 
الشرق والغرب وقد بدأت في اواخر القرن الحادي عشر وانتهت في اواخر القرن 
الثالث عشر ولم يكن هنالك مناص من وقوعها في الوقت الذي وقعت فيه حيث كانت 
لما اسباب هباشرة جعلت وقوعها امراً لا مفر منه كما كانت لما اسباب تاريخية بعيدة 
١‏ الاسباب التاريخية الحروب الصليبية البعيدة المدى : 

تؤلف الحروب الصليبية اطول فصل من حيث امتداد الحوادث التاريحية 
في قصة النزاع بين الشرق والغرب منذ اقدم عصور التاريخ » ذلك التراع الذي 


8 .2 ولإى أو 50 01 عسنلاه 0 ,نتممعاءة81 2020 ناته -.1 
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لم تهدأ ثائرته الى الابد » بل هي قصة التفاعل الدائم بين الشرق والغرب مبتدثة بغزو 
اليونان لطروادة في آسيا الصغرى فحروب الفرس ضد اليونان وحروب الاسكندر 
المكدوني وهرقل في الشرق وحروب العرب في شمال افريقيا واسبانيا والحروب 
الصليبية في سورية » والانتصارات العثمانية في آسيا الصغرى والتوسع الاوربي في 
آسيا وافريقيا في العصر الحديث ومنتهية بالاستعمار الغربي المقنع بأستعمال مخلب 
القط اسرائيل للاستيلاء على اجزاء من الوطن العرني وتشريد اهله الشرعيين والاستيلاء 
على مقدساته وثرواته وخيراته .(وما الحروب الصليبية الا فصل متوسط من فصول 
التراع العام بين الشرق الاسيوي والغرب الاورني يرجع الى عدة اسباب جغرافية 
وسياسية واقتصادية ودينية . وكان هذا التراع يقع بين اجناس مختلفة ويعود الى عدة 
اسباب مجتمعة . ولعلالسبب الخغراني الاجتماعي الحضاري كان اقواها واهمها » ذلك 
لان المدنيات القدعة والديانات العظمى والفلسفات المهمة كانت قد نشأت قِ 
منطقة حوض البحر الابيض المتوسط الشرقية . يضاف الى هذا ان اوربا كانت 
تطمع دوماً في الاتصال بآسيا لتحصل على خير اها ومنتجاتها عن طريق البحر الاسود 
او البحر الاحمر او عن طريق بيروت عبر الصحراء » فكان لا مفر من وقوع 
الاصطدام ني هذه المنطقة الحيوية الواقعة في وسط العالم . 

وكانت الحروب الصليبية بنوع خاص عثابة رد فعل مسيحي قامت به اوربا 
المسيحية ضد آسيا الاسلامية » اذ بعد خمسة عشر عاماً من الحجرة النبوية الشريفة 
نتحررت القدس بيد عمر بن الطاب ( رضي اله عنه ) وكان ذلك ي عام لكام 
وبقيت القدس ني ايدي المسلمين حى نباية الحرب الصليبية الاولى » وكان العرب 
قد نمجحوا في فتحهم الموفق لغرب اوربا نجاحاً ملحوظاً امتد" من القرن العاشر ففتحوا 
اسبانيا وتقدموا حبى بلغوا جبال البيرئيس وغزوا صقلية واسسوا لهم معاقل على 
سواحل ايطاليا على يد الاغالبة في القيروان في شمال افريقيا. واشتيك مسلمو 
اسبانيا حامية بروفنس في جنوب فرنسا كنا مضوا الى شمال ايطاليا وسويسرا ايضاً. 
وكانت سفنهم تتقدم بين حين وآخر نحو جزيرتي كورسيكا وساردينيا . فأعقبرت 
الدولة الاوربية اقتحام العرب لبلدامهم عدوانا غاماً عليها وغزوا عسكريا شرقياً 
موجهاً ضد الغرب . وكانت الدولة البيزنطية ايضاً تعتبر العرب عدوهم الاول والمحطر 
الاكبر الذي كان يهدد سلطامهم في الشرق والغرب ف آن واحد ذلك لان البلاد 
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والثقائي وحرية الفكر . لهذا هبت اوربا مذعورة لمحاربة المسلمين في آسيا وصد 
هجمام المظفرة في اوربا . وني اواخر القرنين الحادي عشر والثاني عشر انعكس 
التيار حتى مال الميزان لصالح الامم المسيحية يقول تشالز ميلز ني ذلك : 

« اذا نظر الى الحروب الصليبية من حيث الحوادث السابقة والحوادث اللاحقة 
يتضح انها تؤلف جزعءاً من نزاع طويل بين المسيحية والاسلام وقع في مناسبات شى 
وجر الى التحارب بينهما احياناً في اوربا واحياناآ ني آسيا »(1) . 
لإلمتهام عنة ,قاصولاع ج1316 قطة متاعدة 11" ممتاععمدمه جذ 16971 ,عله قنمت مطل“ 


عمتلاقة 7‏ طللم طعتط؟ ,واتصة قطن 0ه حمهقاذكآ دوع ماعط عاأوعدانة عده1 2 2ه تدم 2 
(1) .**12قث ها قعستأعددهة 304 6م8020 جز 5ع لتتاعطناهة غخطعناه1 موععط ققط ,قعمتمام1 


ولا يستطيع احد التنبوء بتاريخ انتهاء هذا التراع الذي كان يبدأ نزاعاً دينياً 

ثم ينقلب الى نزاع سياسي ٠»‏ وكثيراً ما كان يبدأ نزاعاً سياسيآً ثم ينقلب الى فزاع 
دبي » على انه في جميع الاحوال كان يقع بين طرفين شري وغربي وتتقابل فيه 
حضارتان وجهاآ لوجه . وكانت بلاد الشام الي تضم الاراضي الخحالية للجمهورية 
العربية السورية ولبنان وفلسطين والاردن مسرح الحوادث الي دارت فيها معارك 
الحروب الصليبية وكانت هذه الحروب قدرها منذ اقدم عصور التاريخ حيث كانت 
سورية تتعرض للغزو والفتح بسبب موقعها الحغرائي في وسط العالم وعلى الطرق 
التجارية والحربية الي تصل بين آسيا وافريقيا واوربا . فقد غزاها المصريون والبابليون 
والفرس واليونان والرومان والاتراك وكان الغزاة من جنسيات مختلفة مكونين جزءاً 
من تاريخ سورية . وطبيعة الارض السورية من الناحية الحغرافية واضحة المعالم وهي 
تكون وحدة متكاملة ولكنها لم تكون في يوم من الايام دولة وطنية موحدة بأستثناء 
فترة الفتح العربي وتأسيس الدولة الأموية فيها وكان موقعها يغري دوماً بغزوها . 
فالحبال الي ارتفعت قممها من الشمال والحنوب ساعدت على تكوين الامارات 
الاقطاعية المستقلة في مدنا الكبرى . وهذه الامارات كانت تحارب بعضها بعضاً 
في معظم الاوقات وكان الغزاة يغتنمون فرصة هذه المنازعات الداخلية فيقومون بغزوها . 


)١(‏ ملز » تشارلز » تاريخ الحرو ب الصليبية ص همم 
.2 2065 كنانن) فطع 01 811560:7 ع1 روما[ تمط0 ,1541115 (1) 
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وحينما ابتدأت الحروب الصليبية في سنة ٠١95‏ ل تكون سورية جزعاً من اية 
امبراطورية اذ ان السلاجقة الأتر اك كانوا آحر من غز اها . وكان هؤلاء مشغو لين باخماد 
نيران الحروب الداخلية في دولتهم المترامية الاطراف . وكان حاكم كل مدينة أميراً 
عليها لمدة قصيرة . فأنطاكية وحلب ودمشق وحماة والقدس وصور كانت من المدن 
المهمة في تلك العصور ويعود سبب ضعفها الى عدم تكوينها وحدة سياسية متماسكة 
بالرغم من ان الدفاع عن المدن المحصنة ني ذلك الوقت كان اسهل ثما هو عليه الآن. 


ومن المرجح ان يكون لوقع البحر الاييض المتوسط الخغراني والادوارالتاريخية 
الي مرت بشعوبه في القرون السابقة اثر بارز بي التراع المستمر بين الشرق والغرب 
ذلك لان البحر الابيض المتوسط ينقسم الى جزثين شري وغربي . وابخزء الشرقي يضم 
بلدان حوض البحر الابيض المتوسط الشرثي الممتد من السواحل الشرقية كزيرة 
صقلية فسواحل آسيا الصغرى فسورية والحزء الغرلي يضم بلدان حوض البحر 
الابيض المتوسط وراء الخط الممتد من ايطاليا فصقلية فرأس بون في :ونس . وقد 
كان جزءا البحر الابيض المتوسط المذكوران موطناً لحضارتين عظيمتين هما 
الحضارة اليونائية والحضارة الرومائية . ففى الهزء الشرتي من البحر الابيض المتوسط 
نشأت الحضارة اليونانية والكنيسة اليونانية وال اطورية البيزنطية الشرقية الي كانت 
عاصمتها القسطنطينية وفي اللحزء الشرتي من البحر الابيض المتوسط ظهر الاسلام 
ايضاً في القرن السابع للميلاد ومنه انتشر المسلمون وانطلقوا بسرعة البرق الى شمال 
افريقيا واسبانيا . وفي الخزء الغربي نشأت الحضارة اللاتينية والكنيسة الرومانية 
والامبراطورية الرومانية الغربية 0 كانت عاصمتها روما . والحروب الصليبية 
الي ابتدأت في منة ٠١45‏ وانتهت بعد سقوط آخر معقل صليي في سنة ١14١‏ ما هي 
الا مظهر من مظاهر النراع الطويل المستمر بين الشرق والغرب . 


؟ - الاسباب الروحية للحروب الصليبية : 


كانت زيارة القبر المقدس ءند اقدم عصور الكنيسة تعتبر عملا دينياً ذا اهمية 
قصوى » لان المسيحيين بي القرون الوسطى كانوا يبابون الكنيسة ويحترمون تعاليمها 
وينفذون اوامرها وكان التكفير عن الذنوب عادة قديمة في الغرب . وكانت القدس 
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اقدس المقدسات والأى المزارات الدينية بعداً عن اوربا . وكان الحج الى الاماكن 
المقدسة الي وطثتها اقدام المسيح يعتبر غفراناً مضاعفاً وقد ظهر في العالم المسيحي 
في اثناء الحروب الصليبية مظهران هما مظهر الحج ومظهر الحرب المقدسة . وكان 
الحج الى الديار المقدسة لزيارة مهد المسيح والقبر المقدس اقدم هذين المظهرين . 
وما لبث ان لقي الحج التشجيع الكبير والتوجيه المؤثر من الكنيسة فأصبح من مظاهر 
التوبة والاستغفار وتضاعفت قيمة الحج ول يلبث ان نحول الى حرب مقدسة ظهرت 
في اواخر القرن الحادي عشر بعد ان ارتفع شأن البابوية وصارت لا السيادة على 
سائر الكنائس الاوربية بفضل وجود البابوات الاقوياء على رأس الكنيسة امثال 
جريجوري السابع واربان الثاني اذ حض هؤلاء على توحيد الصفوف ونبذ الحلافات 
بين امراء الاقطاع وتوجيه جهودهم لمحاربة المسلمين في الشرق . وتعتبر الموجة العارمة 
من الحماسة المتوقدة والغاطفة الدينية الحياشة الي اجتاحت اوربا فألبت شعور عشرات 
الآلاف من فقراء الرجال والنساء فجعاتهم ينضوون نحت الوية بطرس الناسك وولتر 
المفلس وغيرهم مرحلة هامة في تاريخ اروب . وقد ساعدت على الماب عواطف 
المسيحيين المتحمسين للحروب الصليبية الاناشيد الي نظمها شعراء الفرنجة امثال 
انشودة رولان الي ترجمت الى سائر الاغات الاوربية واي كانت تعن تقبير ا عكر 
عما كان يجيش في صدور الشعوب المسيحية وضمائرها فتولد الكراهية والعداء 
للعرب والسلمين . وشاعت امثال هذه الاناشيد في جميع اوربا لا سيما في فرنسا 
وايطاليا والمانيا ونحتت التماثيل لرولان على مداخل الكنائس الكبرى في كثسير 
من المدن الاوربية تليداً لذكراه وتقديراً للاثر الطيب الذي تركه في نفوس عار 
فضله . وقد.انتشرت في اوربا اناشيد اخرى كثيرة لا تقل اهمية عن انشودة رولان 
كالانشودة الي تحمل عنوأن « حج شرلان » الي كان ها اكبر الاثر في تكوين 
الروح الصليبية . 


وعندما فتح العرب فاسطين في القرن السابع للميلاد احترم هذا الشعب الكريم 
جورج ديرتوت أدامز 5 


لما دانت فلسطين لسلطان العرب لم يجد الحجاج المسيحيون عقبات خاصة 


ف عنتك 


في طريقهم لان العرب كانوا متسامحين معهم ومتساهلين . وقد حموا الحجاج 
المسيحيين ومنحوهم امتيازات نخاصة بدلا" من إعاقة اهدافهم الدينية )(00 . 
1هئع6م5 20 هده مقط مستواام طاعدة ,عستذده1ه2 رعتده لعاناد قصعع22ة5 عط علتط/1* 
:مم15 تسوععام كمه 1هنءطة! د 6ه 7626 كموعوعةة5 غ18 .نيه قط مه ذع[عهاواه 
قط مقط ,قمعة21911م مقط لماصوعع لعنة مستعلام عط 0غاء2016م #تعطتة؟ مقط لمة 
(1).” :0631505 كنامام «أعطلا 
وبالرغم من ذلك التسامح وتلك الامتيازات 8 حاول القسس والباباوات 
مراراً إثارة العالم المسيحي لتخليص القدس من ايدي المسلمين » غير ان جهودهم 
باءت بالفشل واستمرت الخال على هذا المنوال الى ان سّطت القدس في ايدي اسياد 
جدد هم السلاجقة الاتراك الذين كانوا وقتئذ شعباً متأخراً . وكانث قوة هؤلاء 
السللاجققة 56 بدأت تظهر الى الو-جود وتتجمع ف آاسية الصغرى لتثب متها الى القارة 
الاوربية عبر المضايق الى تفصل اوريا عن آسية . وكانت قد خرجت من اواسط 
آسيا مدمرة كل ما وقع في ايديها في اثناء اندفاعها الاول . واعتنق السلاجقة الديانة 
الاسلامية واصبحوا اكير تعصباً لا من جميع معتنقيها . وبالرغم من خشونة طباعهم 
فقد هناب الاسلام من طباعهم ولطف من خشونتهم فأنشأوا دولة متحضرة على 
33 سلطانا القوي طغرل بك قِ سنة م١٠١‏ واستطاعت هذه الدولة السلجوقية إن 
غتص تدر يجياً ممتلكات الخليفة العبابي في بغداد » وان تتوسع على -حساب ممتلكات 
الدولة البيزنطية في الغرب وني خلال عشرة اعوام من معركة مانزيكرت في سنة 
5 استطاعت هذه الدولة الفتية اجتياح معظم الاراضى في آسية الصغرى . 
و مق سوىق ونية واحدة نحو التقدم قُ الأراضى الاوربية واحتلال القسط:طينية 
نفسها وتمكن هؤلاء الغزاة من فتح القدس في سنة ٠١9/8‏ غير امهم جعلوا الحالة 
لا تطاق فيها . فالسلاجقة الاتراك بدلا من ان يحموا الحجاج المسيحيين وعنحوهم 
حقوقاً مرضية كتللك الحقوق الي كانوا يتمتعون بها في ظل الحكم العربي السمح 
اخضوهم لاشد انواع الذل والاهانة واقصى ما يمكن ان خرعه القسوة والفظاعة. 
فوصف الحجاج العائدون الى بلدامهم انواع الاعمال البربرية الى تعر ضوا لما وقد 
أحدئثت اقباء هذه الفضائع اسوأ الاثر في الامم المسيحية واثارت فيهم رغبة عامة 
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في تخايص الارض المقدسة من ايدي المسلمين وانقاذ اماكن احج من الاخطار الي 
كان يتعرض ا الحجاج المسحيون خاصة بعد هدم كنيسة القيامة بأمر من الحليفة 
الفاطمي الحاكم بأمره في عام ٠ ٠٠١4‏ وهي الكنيسة الي كانت مفاتيحها قد ارسلت 
الى شارلمان في سنة ١٠8م.‏ كبركة من بطريرك القدس . 

كانت سيطرة السلاجقة الاتراك على مدينة القدس وعلى معظم الاراضي 
في آسية الصغرى اشد هولا” على الاوربيين من الحكم العربي المرن المتسامح » ذلك 
لان الاتراك كانوا يملكون الاراضي الي يفتحونما ويستعبدون الشعوب الي تقع 
نحت سيطرتهم استعباداً وكان حكمهم يتصف بالقسوة والفظاعة على النقيض من 
الحكم العرني الذي كان يتصف بالعدل والتسامح والمعاملة الانسانية الرقيقة و تحضير 
الشعوب المحكومة . فالروب الصليبية اذن كانت يمثابة حج كبير تحميه قوة السلاح 
لتحرير القدس وفتح الطريق امام الحجاج بي المستقبل . 


وغية الباباوات في توسيع نفوذ الكنيسة : 

لقد ساعد الباباوات الحركة الصليبية اكبر مساعدة لانهم رأوا فيها فرصة 
سانحة لتوسيع الكنيسة وفرض سلطانهم على الامراء الغربيين الشغوفين بالحرب ولتحويل 
حماستهم الحربية الى اعمال مقدسة ضد المسلمين » كما بشر بذللك البابا اربان الثاني 
في مؤتمر كليرمنت في عام 48١١م‏ . وكانت الكنيسة قد حرصت على تشجيع 
الفرسانٍ لمحاربة المسلمين أشَبَاعاً لتزعاتهم الحربية ولكي ينالوا في آن واحد بركة 
روحية وخلاصاً من الذنوب وتطهيراً من المعاصى الامر الذي يرضيى اللخانب الروحى 
من طبيعة الفارس . وقد لبى الفرسان دعوة الكئيسة الى امتشاق نام وحمل اللي 
بشوق عظم وحماسة منقطعة النظير وقد رأى اولئلك الفرسان في تللك الحروب فرصة. 
سانحة ليطبقوا عملياً في ميادين القتال ما كانوا قد تعلموه نظرياً من فنون الفروسية 
ودروسها والتدريب عليها ولكى ينالوا بركة دينية في حفلة قبول الفارس في عداد 
الفرسان وتدشين امنلكته فكان هذا التشجيع من الكنيسة باعتا على خلق نوع جديد 
من الفروسية . وكان المبشرون بالحروب الصليبية ينددون بالحروب الفردية الي 
تؤدي الى تقتيل المسيحيين بعضهم بعضاً ويطالبون بتحويلها الى حرب مقدسة ضد 
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المسلمين كنا فعل البابا اربان الثاني في مؤتمر كليرمنت بي عام 6م . وقد شدد 
الباباوات على السلام الداخلي فربطوا بين ضرورة القيام بالحرب المقدسة والسلام 
الداخلي الذي هو ني نظرهم السلام الالمي . وبما ان الكنيسة الغربية كانت قد احتكرت 
العلم والفلسفة والتوجيه الفكري والثقاني في العصور الوسطى وكانت صاحبة السلطة 
الكبرى المطلقة في العالم المسيحي والنفوذ العظيم على سائر طبقات الشعوب الاوربية» 
فقد راعها ظهور العنصر العربي الذي بدأ ينشرز ثقافته وعلمه وفنه وحضارته فيخلق 
بذلك لبضة فكرية متحررة من كل قيد لا سيما ان المسلمين الفاتحين كانوا قد سيطروا 
على الفكر الاوربي بحضارتمم الراقية وتعاليمهم المحاء ل وزات الكسنة ف عدم 
الحضارة الخديدة خطراً مبدد سلطتها التقليدية الي كانت تقوم على الحهل . لهذا كان 
البابا اربان الثاني اول من دعا الى اجتماع اوربي عام في مؤتمر كليرمنت في سنة ٠١98‏ 
لحث الدول المسيحية على تخليص الاراضي المقدسة من ايدي الكفار ( كما ورد بي 
منشوره البابوي ) وشن حرب شعواء ضد العرب والمسلمين وهي حرب تقوم في 
حقيقتها على نزاع ني البادىء والافكار اكثر مما تقوم على اسباب دينية ظاهرية . 


4 - المغريات الروحية والدينية وتشجيع المجرمين 

تمكن المبشرون بالحروب الصليبية من اقناع الناس بأن الله سيمنح كل صليبي 
مكافأة ازلية . وكان هذا الوعد بالمكافأة قد اغرى الوفاً من الناس الحج الى الاارض 
المقدسة . واعتبرت الكنيسة كل من زار فلسطين حاجا كما اعتبرت الحملة الصليبية 
يجملتها فترة غياب مؤقت عن الوطن وقد رحبت الكنيسة مجميع طبقات الناس وعلى 
الاخص المجر مين والسفاكين والاشقياء وشذاذ الافاق وغير هم لكى يكفروا عن 
آثامهم وبمحوا سيثاتهم بأشتراكهم في الحروب المقدسة . 


ه ‏ القاق الذي كان يساور القسطنطينية 


بعل ظهور الاسلام وبزوغ الشخصية العربية الاسلامية عل مسح الاحداث 
العالمية عن طريق الرسالة الاسلامية السمحة المتسامحة وتأثير الخلق العربي الاصيل 
في العفو عند المقدرة والفتوحات العربية المظفرة في العراق وفارس وسوريا كانت 
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الدولة الغربية الوحيدة الي تنافس هذه السيادة الحديدة هى الامبراطورية الرومانية 
الشرقية الي كانت القسطنطينية عاصمتها وهي توأم الامبراطورية الرومائية الغربية 
الي كانت روما عاصمتها ذلك انه عندما دب الحصام ني الامبراطورية الرومانية 
الكبرى انشطرت الى قسمين في سنة 88 قسم نجه نحو الشرق واتخل القسطنطينية 
عاصمة له وكانت تسمى بيزنطية فظهرت الامبر اطورية الشرقية وقسم بقي في الغرب 
وكانت عاصمته روما وقد سمي بالامبر اطورية الغربية ونتيجة هذا الانقسام السياسي 
انشقت كنيسة القسطنطينية الشرقية عن كئيسة روما الغربية انشقاقاً نبائياً في سنة ٠١64‏ 
واصبحث القسطنطيئية تنافس روما في العظمة والازدهار . 


ولما مضى العرب في فتوحاتهم ودانت طم الامصار حتى بلغوا حدود الصين 
واحتلوا شمال افريقيا وفتحوا صقلية وساردينيا واسبانيا واغاروا على مقاطعة بروفنس 
في جنوب فرنسا وعلى شمال ايطاليا وسويسرا دب املع في قلوب البيزنطيين فلم 
يستطيعوا الوقوف في وجه تيار الفتح العربي الاسلامي الذي امتد الى ما وراء جبال 
طوروس الامر الذي اضطر هم الى الانسحاب من مصر وجزر البحر المتوسط . 
كانت فتوحات العرب المظفرة نباية احلامهم ني السيادة على بلدان الشرق الاوسط 
وني استعادة هذه السيادة على الاسكندرية وانطاكية ودمشق والقدس التى كانت 
دعائم رئيسية لامبراطوريتهم قبل بدء الفتوحات الاسلامية اذ كانت ني هذه للذة 
ذكريات تاريخية ودينية وكانوا ينظرون اليها نظرة الصهاينة الى فلسطين غير انه 
سبب تمزق الامبر اطورية العربية في القرنين العاشر والحادي عشر وتقسيم بلاد الشام 
والممالك الاسلامية الى اقطاعيات ودويلات مستقلة كانت تحارب بعضها بعضا 
اراد البيزنطيون اغتنام هذه الفرصة الذهبية اللي كانت اكثر الفرص ملاءمة للعالم 
الغربي لتسديد الضربة القاضية على هذه الدويلات واستعادة المناطق التّى كانت تعتبرها 
جزءاً من الامبر اطورية الرومانية الشرقية . وكان الامبراطور الكسيوس في الوقت 
الذي كان يحشى فيه تقدم السلاجقة الاتراك وزحفهم نحو حدود ممتلكاته في آسية 
الصغرى والحلم الذي كان يراود العرب والمسلمين ني احتلال القسطنطينية عاصمة 
بلاده » كان ايضاً اشد الطامعسين في تحقيق احلامه الذهبية في استعادة يحد 
الامبراطورية الشرقية وصد هجوم الاتراك ودحرهم ومهاجمتهم قُ عقر دارهم 
لاسيما وان اتفاق الكنيستين الشرقية والغربية كان من اقوى العوامل الي ساعدت 
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على نحقيق فكرة الحروب الصليبية وغزو الشرق . يضاف الى ذلك ان السلاجقة كانوا 
سنيين ومن دعاة اللخلافة العباسية في بغداد وان الفاطميين من الشيعة ومن دعاتها في 

مصر . ولكي يكسروا شوكة السلاجقة السنيين الذين كانوا يبددون دولتهم بعد 
استيلاء السلاجقة على بلاد الشا م ول يبق بينهم وبين مصرأية أراض تحول دون دخوخم 
مصر ء دعوا الفرنج لاحتلا ل بلاد الشام ليكونوا سداً واقيآ بينهم وبين السنيين . 

وي ذلك يقول ابن الاثير : 

« قيل ان اصحاب مصر من العلويين لما رأوا قوة الدولة السلجوقية وتمكنها 
واستيلاءها على بلاد الشام الى غزة ول يبق بينهم وبين مصر ولاية اخرى تمنعهم من 
دخول مصر وحصارها خافوا وارسلوا الى الفرنج يدعوهم الى الحروج الى الشام 
ليملكوه ويكونوا بينهم وبين السنيين والله اعلم(1) » . 


+ حالة عالة المجتمع الاوربي الاوربي 
كان المجتمع الاوربي ني القرون الوسطى يرزح ني ظل النظام الاقطاعي تحت 
انواع كثيرة من الاعباء والالتزامات والضرائب اذ انه كان مقيداً بشى الاصفاد 
والقيود . فلم يكن هنالك مفر للناس من البحث عن آفاق اخرى للتخلص من ذلك 
النظام البغيض فرأوا ني الانضواء الى لواء الصليب اكبر محقق لآمالهم في التخلص 
من ذلك الضيق . وكان التشوف للغى والرغية ني النفوذ والباهاة بالقوة والتطلع 
للشهرة قد جذبت كثيرين من الامراء والفرسان الغربيين . وحب المخاطرة بالنفس 
والمجازفة بالروح قد جذب اعداداً آخخرين من المغامرين . وكان لهذه الترعات الحربية 
بالاضافة الى الميول القومية الى الحجرة الي امتازت بها قبائل التوتون اثر بالغ في 
تشجيع الحروب الصليبية والانضمام الى صفوفها . 


ا المجاعة الكسبرى : 


كانت سنة ه94 ٠م‏ سنة جفاف وقحط في اوربا اذ عمت تللك البلاد مجاعة 


كبرى لسرم ماص ل لاسا اوريا 
الزراعية وخاصة فرنسا فعم الفقر وانتشرت الامراض المعدية بين الناس وكيرت 


)١(‏ ابن الاثير » الكامل 
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.حوادث الاجر ام والسرقات فجاءت فكرة الخروب الصليبية مخرجا للمحتاجين 


.0 .وحافزاً قؤيآ لكثيرين من امراء الاقطاع للاتخراط في صفوف المحاربين تحت لواء 


الصليب طمعاً في خيرات الشرق وموارده الغنية . وكان بعضهم قد لمس بعض 
آثار هذه الخبيرات في الاندلس المجاورة لهم وصدقوا القصص الي كانت تروى 
لهم عن غى الشرق وموارده الي لا تنضب . 
- فتح اسواق نجسارية : 

كانت موانىء البندقية وجنوه وبيزا الايطالية آخذة ني النمو والتقدم وقد رأت 
في الحروب الصليبية الفرصة الذهبية الساتحة لمد تجارتها الى سواحل البحر الابييض 
المتوسط الشرقية طمعاً في تأسيس مستعمرات تجارية لها بحيث تكون خطات تتجمع 
فيها حاصلات الشرق ومنتوجاته الكثيرة فتنقلها على سفنها الى موانىء اوربا بالاضافة 
الى الارباح الطائلة الي تتدفق عليها عن طريق التجارة ونقل الخنود المحاربين 
واللدجاج سنوياً فشجعت هذه الموانىء الحركة الصليبية اكبر تشجيع . فكان لها 
ما ارادت من حيث نجاحها في إيجاد مؤسسات تجارية لها على سواحل سورية استخدمتها 
كستودعات تتجمع فيها السلع الاسيوية لنقلها الى اوربا . وقد رافقت السفن الايطالية 
اول حرب صليبية وساعدت على تقدمها . وكان وجود الاساطيل الايطالية لازماً 
للحرب الى ادت الى نمو مملكة القدس وانتعاشها ولو الى حين . والدور الذي لعبته 
اساطيل الممهوور بات الايطالية في مد الصليبيين بخطوط المواصلات التي احتاجوا 
اليها يبن سورية وغرب اوربا وبي عمليات احتلال السواحل السورية كان ذا اهمية 
بالغة اذ لولا هذه الاساطيل لما امكن احتلال آية اجزاء من سورية والاحتفاظ با 
حبى ولو للدة سنة واحدة . 

يضاف الى ذلك ان الفرنسيين في جنوب فرنسا كانوا يضمرون عداء للدولة 
الاسلامية الامر الذي شجعهم على مساعدة المسيحيين الاسبان عدة مرات ني نزاعهم 
المستمر مع المسلمين بي اراخر القرن الحادي عشر في اسبانيا وقد اذ مثل هذا التعاون 
الذي قام بين الفرنسيين والاسبان مثلاة لاقامة وحدة بين العالم المسيحي لشن حرب 
مقدسة ضد المسلمين و خليص الاراضي المقدسة من ايديهم . وي جنوب فرنسا جرى 
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اول إعلان عن بدء الحروب الصليبية وكان ريموند اوف تولوز اول من شجع البابا 
على اتخاذ الحطوة الاخيرة المتعلقة باعلان الحرب المقدسة ضد المسلمين . 

ان التتجار الايطالبين لم يكونوا من دعاة السلام اذ ان قيام جنوة وبيزا بمهاجمة 
المسلمين في سردينيا بي البحر الابيض المتوسط وني شمال افريقيا كان لاغراض تجارية 

وقد لقي توسع النورمان في صقلية تشجيعاً من الكنيسة طمعاً في جعل امرائهم 
تابعين لها شريطة ان يحكموا كل ما يفتحونه في تللك الخزيرة . 
8 حل مشكلة تكائر السكان : 

شعر صغار النبلاء قُ العهد الاقطاعى بان املهم ضعيف قُ النمو والحصول 
على اقطاعات واسعة بسبب تكاثر السكان وتوزيع الاقطاعات بين ابناء الامير الاقطاعي 
الواحد وعدم وجود الاراضي الكافية لسد حاجة المقطعين وكان لابد من السعي 
للحصول على اقطاعات جديدة بالتوسع شرقاً . وهذا يفسر الحافز القوي الذي دفع 
كلا من بلدوين وبوهمند وتانكرد للاشتراك في الحروب الصليبية اذ هيأت لم 
هذه الحروب الفر صة لانشاء امارات مستقلة لانفسهم » الامر الذي يحد من طموحهم 
ويفقدهم اي امل ني مستقبلهم في بلادهم . فلو لم تنشأ مملكة القدس وملكة صقلية 
وامارات ادسا وانطاكية وطرايلس بعد الحرب الصليبية الاولى لما ارتفعم شأن كثير 
من الامراء » لان هذه الممالك والامارات كانت عثابة مستعمرات اقطاعية هيأت 
مخرجاً آوى اليه كثيرون من النبلاء والمهاجرين بي العهد الاقطاعى . 
٠٠‏ . اطماع فرنسا: 

كانت فرنسا ومن ورائها اوربا الغربية تطمع في السيطرة على ارمينية وسورية 
وكانث فرنسا بوجه خاص تسعى الى السيطرة . ومن الحطأ الفاحش ان تعتبر فلسطين 
وحدها هدف الحروب الصليبية لان الغاية منها كانت الاستيلاء على جميع سورية 
وارمينية وآسيا الصغرى ولكن المبشرين بالحروب الصليبية وجهوا همهم الى المدف 
الظاهري وهو تخليص الاماكن المقدسة في فلسطين وتأييد الامم المسيحية في ادعائها 
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حق احتلال ارض الله الخاصة . وبهذه الاساليب اثيرت التماهير 5 وجعل الصليبيون 
هدفهم الظاهري فلسطين لتخليصها من ايدي السلاحقة الاتر اك وتحويلها الى مستعمرة 


مسواضاء» . 


1 2 السبب المباشر الحروب الصليبية : 


كان السبب المباشر للحر وب الصليبية نداء الاستغاثة الذي وجهه الكسيوس امبراطور 
بيز نطية الى البابا اربان الثاني في سنة ه4١٠‏ بعد ان تم للسلاجقة اكتساح الامبر اطورية 
الاسيوية حتّى بلغوا بحر مرمره واخذت جيوشهم مبدد القسطنطينية نفسها . فرأى 
البايا في هذا الاستنجاد فرصة مواتية لضم الكنيسة اليونانية الشرقية الى كنيسة رومة 
الغربية اللي كانت قد انشقت عنها انشقاقاً نبائياً في عام 4١٠١م‏ . وكانت الغاية اللي 
اعلنها البابا من هذه الحروب ١‏ فلك اغلال المسيحيين في الشرق من سلطان السلاجقة 
و تخليص فلسطين من حكمهم 0 . وتلبية لهذا التداء وضعت التصاميم ورسم اللطط 
لاجابة البابا على مطلبه . وكانت الكنيسة قد جسدات هول الخطر العربي بي اوربا 
وحثت جميع الدول الغربية لا لطرد العدو من القارة الاوربية وتطهير المناطق المحتلة 
منهم فحسب بل ايضاً لمهاجمته في عمّر داره والقضاء على منابع قوته وساطانه وتسديد 
الضربة القاضية عليه قُ الصميم حبى ِو يتجدد خطره قُُ المستقيل وهذه الصورة 
اجمعت الدول الغربية على محاربة العرب وشنها حرباً ضارية بأسم الصليب منتقلة 
بذلك من الدفاع الى اهجوم 5 


- هل يوجد مبرر الحروب الصليبية ؟ 

لم يستطع احد من المؤرخين الاوربيين رغم الحهود الكثيرة الي بذلت ان 
يثبت ان الحروب الصليبية كانت ضرورية او انه كان ها مبرر . فهم على النقيض 
من ذلك كانوا ملزمين بالاعتراف بأنها تكون فصلا مخزياً في تاريخ اوربا واتفق جميعهم 
على ان المسلمين لم يكونوا مشهورين بشجاعتهم وبطولتهم النادرتين فحسب بل 
ايضاً بععدلهم وعطفهم على الاسرى والمغلوبين على امرهم وكثيراً ما كان يحدث 
ان بجر السكان المسيحيون اسيادهم الرومان ويدعون العرب الحك.هم . 
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وسواء اكان للحروب الصليبية مبرر ام لم يكن فأن حل هذه القضية سهل جداً. 
ان العزة الالهية لم تطلب من الصليبيين ان يقوموا بأعمال عدائية ضد المسلمين . 
وفلسطين لم تكن عن حق ملكا للمسيحيين وهبه الله لحم » كما انه لم يكن لدى الامم 
ا مسيحية سبب حقيقي يستحق ان تثار من اجله حرب عالمية طاحنة تدوم زهاء قرنين 
من الزمان » كما انه لم يرد في الكتب المقدسة امر للمسيحيين بأن يبنوا اسوار المدينة 
المقدسة على هام القتلى او يغمروا شوارعها بالدماء . ليس في طبيعة المسيحية ولا في 
روحها مقابلة الشر ‏ ان وجد ‏ بالشر أو اللجوء الى اعنف ضروب الانتقام : 
واذا اردنا ان نكون منصفين فليس من العدل ان نحكم بأن السلاجقة الاتراك كانوا 
وحدهم شعباً همجياً متأخراً بل ان المسيحيين ايضاً كانوا قد برهنوا على الهم لم 
يكونوا اقل همجية وتأخرا من السلاجقة . ويؤيد ذلك وليام دانتون بقوله : 

لم تحدث حروب دينية اطول امد واكثر اراقة للدماء واشد فتكاً وتدميرآ 
من اروب الصليبية . فقط سقط عدد كبير من الصليبيين ضحية حماستهم الانتقامية 
وغير هم الحربية . القسوة والتعصب كانا مظهرين من ابرز مظاهر الحروب الصليبية 
في العصور المظلمة ورعا لم يكن شيء مثل هذا في هدف الحروب الصليبية كما كان 
قي مظهرها 0 ” 
© 590 ,53711811128197 50 ,1028 50 5662 69762 2856 79318 26[1810115 0ل“ 
مزه كأاغطا 02 قتستاع؟ مط 1آع؟ وجمتععم؟ رأمط [ه قأومط ذوعأغخصدهن) .5ع0دكنمه قط كه 
عط ع7 100162822 قصمة 55عدعععع121 .تناملعة تكتمتتلامم له نددقة[ستتطتمت ع اناوه 1لا 
2 2050 ,ققطمءم 15 11 لقصه ,قععة علتهمل عط 01 مامه تقطه عط 12 5ع ع1 أ5قعع ماه 
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لقد كان من نتائج الحروب الصليبية ان اذكت نار الحقد والضغينة بين الشرق 
والغرب وغرست بذور الفتنة والتعصب بين الشعوب وجعلت الاندفاع لاحتلال 
بلاد الشرق سياسة استعمارية تقليدية لدى الدول الاوربية حى أصبيح تاريخ الاستعمار 
الاوربي الحديث يعود الى عهد الحروب الصليبية . واصبحت سياسة « فرق تسد ) 
وتقسيم البلاد المحتلة الى دويلات صغيرة لا تقوى على الدفاع عن نفسها هي السياسة 
الي إتبعتها الدول الاوربية الغازية اللي تمركزت في بعض البلدان العربية والشرقية 
() داتتوث » وليام » تاريخ العام للنزرحين المج القامن ص 4905 000000000000 
١111 2. 6‏ .701 ,021آ7 عطا 1ه 1115057 كسصمتره)5ولة عط مسعنل71؟ ,دمغتمعط (1) 
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لحماية القوات المسلحة . وقد اتخذت ححماية الاماكن المقدسة ودعوى الحقوقالتاريحية 
حجة لاقامة المستعمرات في البلاد العربية وتعزيز قونمها فيها وتوطيد مركزها في هذه 
ال مستعمرات . 

اهمية الحروب الصليبية : 

يجب ان نعتبر اروب الصليبية عصراً تاريخياً مهما وتتجل اهميته في قول 
ستيفنسون : 

و كانت الحروب الصليبية مشهداً عجيباً من مشاهد الاتخذال والانتصار 
وتضارب الغابات واختلاط النزعات ومن ححلقاء اقسموا الاخلاص لخدف حرلي 
مهم ولكنهم كانوا على الدوام يحارب بعضهم بعضاً » (01). 1 
دما عمد كتمعن عتعغط] .طعممة غتوععع 2 معنم 10قدمه عط أقتاجط 353065 166“ 
عمتاع تممه 0 طمسدتا همه ععتطتد؟ 1ه عاعداء6مة عمتهمسة جد عنه نزعطا أقط )م13 معطا 


غ8 عقتلوه 3357 تائم تدمتع عمتةة عطلا 16 705760 116[ 01 ,5ع 057أممط 4ع قط 320 0565م1ئام 
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ومن هذه الناحية تعتبر الحروب الصليبية بداية لتحول ملحوظ في تاريخ القرون 
الوسطى . فهى حركة كبيرة اجمعت عليها الشعوب الاوربية مدفوعة بأغراض واحدة 
وحوافز متجانسة فكانت دليلاة على ان وحدة اوربية قد بدأت نتكون وعلى ان العام 
المسيحى قد بدأ ينهض وعلى ان هذه الحروب كانت قادرة على هذا التكوين . فهي 
اذن اول حادثة اوربية عامة ورعا كان ذللك اهم ما امتازت به فقد اشكركت 5 
جميع الامم الاوربية ومثلت فيها جميع طبقات الشعب من ملوك وامراء وسادة 
ورجال دين ونجار ومجرمين وصعاليك ولصوص فكان كل هؤلاء يشعرون بشعور 
واحد هو شعور الوحدة المعنوية للشعوب الاوربية . 
والحروب الصليبية في رأي الكثيرين تكلون اهم فصل في تاريخ اختلاط 
الشرق بالغرب . واغرب مافيها انما انتهت ليس بأحتلال الغرب المسيحي للشرق 
ولكن بآحتلال الشرق الاسلامي لغرب . بدأت الحروب الصليبية والسلاجقة 
الاتراك متحصئون في نيقية ( ازنيق ) وانتهت بتحصن الاتراك العثمانيين على ضفاف 
الدانوب : 
7 ,2 7701.5 7970214 عط 04 1151037 لدعم ء عاتملا .1717.8 بمسمكمع 818 (1) 
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وقد بدأت الحروب الصليبية بحجة الدفاع عن الامبراطورية البيزنطية ولكنها 
بالرغم من ذلك ادت الى الميار تلك الامبراطورية . وبدأت الحروب الصليبية 
ونجحت بوصفها اعظم اداة للتعبير عن روح الحاج ني القرون الوسطى ولكنها فشلت 
حربياً لان روح الحاج اعتبرت اقل من ان يضحي الانسان بنفسه من اجلها . غير انه 
يلاحظ ان الحروب الصليبية التي ابتدأت في نماية القرن الحادي عشر وانتهت في 
اواخر القرن الثالث عشر قد امتازت بنقل المسيحية اللاتينية في الغرب الى الشرق 
بعد ان كانت منعزلة عنه الى ذلك الحين . وهناك وقع الاحتكاك بينهما وبين الكنيسة 
اليونانية والامبراطورية البيزنطية في الشرق وكانت حليفتها بالاسم » كنا احتكت من 
الناحية الاخرى عسلمي الشرق فناصبتهم العداء » وريا كانت اروب الصليبية اول 
مظهر من مظاهر تدخخل الغرب في الشرق . 

اما مدن ايطاليا مثل البندقية وبيزا وجنوه فد ساعدت هذه الحركة اقوى مساعدة 
من اجل مصالحها التجارية . ولكن تجار البحر من سكان هذه المدن الذين فضلوا 
ارباح التجارة على اخطار الحرب لم يخدموا جنوداً للصليب الا لامآ . اضف الى ذلك 
ان الحروب الصليبية اعتمدت في نجاحها وتأييدها على امم اوربا متحدة . ولكن هذه 
الامم ل تكن قُ سلام بعضها مع بعض وخذا لم تفز الحروب الصليبية بالهدف الظاهري 


الذي سعث لتحفيةه 5 


حققت الخروب الصليبية اهدافها ؟ 


اذا نظر الى ما فته الحروب الصليبية من حيث غرضها الحقيقى وهو حماية 
المسيحية عموماً من خطر غزو الاسلام لبلدان اوربا فقد جحت نجاحاً عظيماً اذ 
اعها انقذدت المسيحية الغربية من خطر غزو الاسلام ليلدانت اوربيا وتوسع الدول الاسلامية 
في تلاك الفئرة المهمة الي كانت حضارة اوربا الغربية آحذة فيها بالنهوض بي العصور 
الوسطى فحالت بينها وبين الانمحصار ني دائرة ضيقة . يضاف الى ذلك ان الحروب 
الصليبية كانت بداية نحول عظيم في الحياة السياسية لدول اوربا الغربية اذ انها تمثل 
فجر التوسع الاستعماري الاوربي لبلدان الشرق الاوسط واخاذ هذه البلدان مركزاً 
يقفزون منه لاحتلال اقطار شرقية اخرى واستعمارها والسيطرة على تجارتها ومواردها 
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وكما اوضحنا لم تكن المبروب الصليبية ني حقيقتها تزاعاً بين اصحاب الصليب والملال 
كنا صوره رجال الكنيسة وقادة الحملة الصليبية بقدر ما كانت صراعاً طويلا مريراً 
بين الشرق والغرب منذ اقدم عصور التاريخ في سبيل السيطرة والتحكم . وما 
الاستعمار الاوربي البغيض الذي خيم على صدور الدول الشرقية ني آسيا اجيالا” 
طويلة الا امتداداً لتلك الحروب . كما ان الحركة الصهيونية لم تككن الا أثراً من 1 ثار 
السراسة الغربية في السيطرة على البلدان العربية واخضاعها لنفوذها عن طريق غرس 
سرطان الصهيونية في جسم الامة العربية ليهدد وجودها وكيالها دوماً بهذا السرطان 
الحييث . 


اهداف الحملات الصليبية : 


اصابت الحملات الصليبية هدفين : الهدف الاول تدريب عسكري لمدة قصيرة 


00 والههف "الثاني كسب بركة دينية عن طريق زيارة اما كن الج المعروفة . وكان 


من جملة طموحات الصليبيين ان يؤسسوا في سورية قوة عظيمة تستطيع الدفاع عن 
البلاد ضد اي هجوم خارجي . ولم يكن بالامكان تنفيذ مثل هذه المطامح مالم يصمم 
عدد كبير من الصليبيين على الاقامة الطويلة في فلسطين وفعلا بقى جودفري ني نباية 
الحرب الصليبية الاولى يحكم القدس وميناء يافا البحرية وقد ندفق سيل جارف من 
الصليبيين الى سورية في السنوات التالية . والى هذه الاعداد الكبيرة يعزى سيب 
نجاح الحملة الصليبية الاولى . ومن الواضح ان الحملات الصليبية الي تلت الخرب 
الصليبية الاول كانت ني الاصل حملات حربية هدفها المحافظة على الحكومات 
اللاتينية في سورية في اثناء عراكها مع المسلمين واطفاء ظمأ الفتح الذي كان يحري 
في صدور اللوردات والبارونات . وبعد الهرب الصليبية الاولى تأسست جمعيات 
حربية كثيرة في المملكة اللاتينية بالقكدس . ولم يكن امام الفنى الفارس مجال اسلم له 
من الاتخراط في سللك هذه الجمعيات الغنية القوية . 


اما الرواتب فكانت تدفع بنظام خاص . وكل جندي ذي رتبة عسكرية كان 
يتقاضى راتباً محدداً في وقت معين وبالرغم مما كان سيتعرض له اندي من اخخطار 
جسيمة وصعوبات جمة كحرب مروعة وسفر مضن ووبأ فتاك فانه كان يعلم 


كد حت 


على كل حال اله سيتمتع ني ظل الحندية بحياة اهنأ وعيشة الذ مما لو بقي في وطنه 
ومسققط رأسه . 


فشل الحروب الصليبية : 


ألا 5-2 


٠ 


ا 


اما فشل الحروب الصليبية النهائي فأنه يعزى الى اسباب كثيرة منها : 


: ان اغلب قاد الحملة الصليبية الاولى قد غادروا اوطانمهم وي نيتهم ان 


يقيموا في فلسطين وسورية اقامة دائمة . غير امهم كانوا خليطاً من ثى الامم 
ولم يكن بينهم زعيم بارز قوي يتمتع بنفوذ خاص وكان التنافس والتحاسد 
بين القوّاد اهم سبب ني فشل الحروب الصليبية . ولدينا ما يوضح ذلك في 
معظم الحملات الصليبية . فقد تعهد جودفري وزملاؤه الامراءالذين قادوا الحملة 
الصليبية الاولىان يحكمنوا البلاد الي تدين هم بأسم البابوية. فلما بلغوا القسطنطينية 
تعهدوا ان يحكموها بأسم الامبراطور الا انهم ما كادوا يصلون الى انطاكية 
حتّى ذرّ قرن الخلاف بينهم وثارت في وسطهم عاصفة شديدة من التفرقة . 
فأنفصل بلدوين عن زملائه واستقر بي أمارة ادسا ( الرها ) واستقر بوهيمند 
في انطاكية وانشغل ربموند اوف تولوز بفتح طرابأس . واسس جودفري 
مملكة القدس وحكم الجميع هذه البلدان بأسمهم الخاص وانشأوا فيها القصور 
واقطعوا الاقطاعيات دون ان يعيروا الامبراطور في القسطنطينية اي التفات . 
: ان الشعوب اللاتينية كانت غير قادرة على ابقاء قوة كافية في سورية لتقاوم 
وحدها قوات سورية ومصر المتحالفة . وكان السكان اللاتين المقيمون في 
سورية اقامة دائمة قليلين . وهؤلاء كانوا في حاجة مستمرة الى طلب المساعدة 
من اوربا حبّى ني حالة اتحادهم . 


: ان المساعدة الى كانت تصل الى الصليبيين لم تكن كافية في اغلب الاوقات 


وكان نصيبها الفشل لانبا كانت تفتقر الى قوة فرد قدير يستطيع ادارتما ادارة 
ناجحة فيعمل على ايجاد الانسجام التام بين صفوفها . ويسهل ان فلاحظ أنه 
في كل حرب صليبية مهمة كان يلتقي المحاربون من عتلف الامم في ارض 
الشرق وكان يجهل بعضهم بعضاً وكانوا منقسمين على انفسهم لمصالح شخصية 
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متضاربة وكانوا معتادين على التخاصم في اوطانهم ولم تكن الاحوال الداخلية 
في اوربا مستقرة على حال في اثناء الحروب الصليبية . اذن كان مستحيلا” على 
الامم الاوربية الكثيرة ان تتحد قلبياً في حملتها على الشرق بينما كانت 
تتخاصم على امور كثيرة في الغرب . 


الفصل الثاني 
طبيعة الثقافة العربية ومصادرها قبيل الحروب الصليبية 


اظهر العرب نحت حافز الاسلام مرولة سياسية عجيبية مزجوها بالثقافة 
اليونانية والثقافة الفارسية فأوجدوا نبضة ممتازة ني القرن الثامن والقرن التاسع ني 
العلوم والفنون والفلسفة وهذا لم يقتصر ما شاده العرب في تاريخ العصور الوسطى 
على انشاء دولة فحسب بل تجاوزوه الى الثقافة والعمران . 

وقد ورث العرب ثروة كبيرة من المدنيات القديمة الى ازدهرت على ضفاف 
الرافدين وسواحل البحر الابيض المتوسط وني وادي النيل واقتبسوا من اليونات 
والرومان القيم الخالدة من مآثرهم وعلومهم وفلسفتهم الي اضافوا اليها الشي ء الكثير 
ثما ابتكروه ثم نقلوا هذه العلوم والفنون والفلسفات الى اوربا الي كانت لا تزال 
تعيش بي عصورها المظلمة وعملوا على نشرها فكان من نتيجة ذلك ان بزغ في اوربا 
فجر النهضة الاوربية الي لا تزال اوربا وامريكا تتمتعان حبى اليوم بحسنالها . 
يقول الدكتور فيايب حبي في كتابه العرب « ليس من شعب آنخر قام في العصور 
الوسطى بما قام به العرب في سبيل تقدم البشرية ( ونحن هنا لا نطلق كلمة عرب على 
ابناء الزيرة فحسب بل على سائر الشعوب الى الخذت العربية لساناً ) فبيئما كان 
فلاسفة العرب منكبين على دراسة تآ ليف ارسسطو كان شارلمان ورجال بطانته يحاولون 
اتقان كتابة اسمائهم . وبينما كان علماء العرب في قرطبة يتّرددون على خزائن كتبها 
( منها خزانة حوت 450٠6٠١‏ مجلد ) ويعودون الى بيوتهم فينعمون بالاستتحمام 


م 0 5 


في حمامات بلغت الغاية في النظافة والاناقة كان الاساتذة والتلامذة في جامعة اكسفورد 
يستنكرون الاستحمام ويحسبونه من ملذات العيش الشهوانية ويجب الترفع عنها »(1) 


وقد نقلت الثقافة اليونانية الى سورية والعراق تحت تأثير اليونان والرومان 
وسيط ر نهم فأهم بها السوريون اشد الاهتمام وان لم يدركوا فائدتها اول الامر كل 
الادراك» وشرعوا في الاديرة السورية ليس في ترجمة الكتب الرومانية فحسب بل 
في ترجمة كتب المؤلفين المثشهورين وبصورة خاصة كتب ارسطو وابقراط وجالينوس. 
وقد وجد النساطرة وهم الذين عذبتهم الامبر اطورية البيزنطية واضطهدتمم ملجاً 
امينآً لهم ولعلومهم ني بلاد فارس . وي هذا الصدد يقول جوزيف هل : 


١‏ في هدأة ملجتهم الكديد واصلوا دراساتهم واضبحوا نقلة الثقافة اليونانية 
الحاصين الى العام بوجه عام وني سنة ٠ه‏ ب.م اسس الملاث الفارسي خسرو انوشروان 
جامعة 2 جوناشييور 2 غرف بلاد فارس لدراسة الطب والفلسفة 0 واستمرت هذه 
الجامعة الي كانت وليدة الثقافة اليونانية تشع النور والعرفان الى ايام العباسيين)(') . 
عتتوعة5 300 ,500165 تغط 0عمتتاوة؟ لإقطا متم اتزقة 2695 تتتقطا 01 لاتنتمصقط عا دآ 
6 16 550 .12خ غتامطقة .19856 غة 70110 16 15 علدت عاعة :0 01 05:ز017ة لقاعءمر5 
اناا 36 دزوئء2 1ه 7651 3مع2680 عه 10102060 ,5920 1تطذنتسف تاتاقبتطلط ,قمتا 


ه06 08 أومطكقه 2م ,إسفلوعة 5تل1 ,نجامهدهما[ئط2 سه عصء ناعم ذه نوقجاة عط م1 
(065**)2أققططة عط 4ه عسة عط مغ هه عستمعمع1 قمه تتاعنا 4عجاة 10 لع مغدم ,عستكلده 


وفضاد” عن الاديرة السورية وجامعة جو ناشييور قُ بلاد فارس فقد كانت 
مدينة حران فيما بين النهرين موطناً ثالثآً لدراسة العلوم اليونانية وكان سكان حران 
يعبدون الاوثان الى القرن الرابع وحبى ذلك التاريخ واصلوا دراساتهم الرياضية 
والفلكية دون اي عائق . فمن جميع هذه المصادر تحدر العلم إلى العرب الذين مكنتهم 
فتوحامهم من الوصول الى تراث اليونان الادبي عن طريق الترجمات السريانية وي 
ذلك زقول الدكوى ركن عل #ب ش 
١‏ - فليب حت تاريخ العرب ص 4 
؟ - هل جوزيف ٠‏ حضارة العرب صفحة 5م 


6 2286 ,015111234105 طوعق رطمعده1 ,[أع8 (2) 
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١‏ من ناحية جديدة وبقوة جديدة يقول اتش جيوياز تعهد العقل العربي التقدم 
المطرد للمعرفة الحقيقية الى بدأها العقل اليوناني وتخلى عنها. فاذا كان اليوناني هوالاب 
فالعرني هو الربيب لذلك الاسلوب العلمى والبحث عن الحقيقة بصراحة ثأمة وعبارة 
بسيطة وشرح واف وسجل حقيقي ونقد مستفيض . فعن طريق العرب » وليس عن 
طريق الامم اللاتينية تسلم العالم هبة النور والقوة )000. 
طحق عط ,كلاء/1؟ .0 .11 5335 ,15011 طوعنة 3 طات؟ قطة ,عاعصة 56 2 زم8'* 
6121 عط طعنط؟ عع79160مص! 70351119 012 امع متجرزماء069 عتاة دمع وز غ112 درا لوه لصتدم 
عاع0 معط 15 .معمدعاهة 01 كتناوقعم مقصتتط عط لع رلععة: 16 .لعطةتنتوستاءء حصةه سجدوءط 224 
عستلوع0 لمطاعمط عاك معكة عط آه تعطته م1051 عط 78725 حاوعرخ عطا معطا تعطتقة عدا قوس 
601 مزع غ52 01 لإأآ11ترمقلة 212051 قطاا ,ؤوعصلصة] عتدامقطج نإطا ,523 10 15 أقطا ,لإاأتلدء2 طكتس 
785 15 قطهتخ علا لاقام قط1 .تتتكاع ناته عالأننتقطكة همه مم26 أمعقناع ,مهتتمسقاصيره مه 
حطة غطعنا 5ه قاع عط مومه 701101 0م7000 قط أهقطا ,عاناه؟ ستتهآ عط 57 201 مه 

(062*.)1م 

وتعزى مبضة العرب العلمية في القرون الوسطى » الى حد بعيد » الى تأثر العالم 
الاسلامى بالحضارات اليونانية والفارسية والهندية والسريانية وهى النهضة الى اشتدت 
فيها حركة الترجمة الى العربية من اللغات السنسكربتية والفارسية والسريانية واليونانية 
وقد استطاع العرب بذكائهم الفطري وقواهم العقلية النيرة وحبهم للمعرفة ورغبتهم 
قي استيعاب كل جديك وقابليتهم الشديدة لتلقى العلم واستعدادهم الطبيعى لاستغلال 
امكاناتهم لكي يصبحوا ورثة الشعوب العريقة في الحضارة الي كانوا قد تغلبوا 
عليها او احتكوا بها . وقد استمد العرب من الحضارة الآرامية في الشام الي تأثرت 
بالحضارة البونانية » واستمدوا ايضاً من الحضارة الأرامية في العراق الى تأثرت 
بالحضارة الفارسية . ولم بض على تأسيس بغداد ثلاثة ارباع القرن حتى اصبحت في 
حوزة العرب كتب ارسطو ونحية من كتب الشروح لاهل الفلسفة الافلاطونية الحديدة 
وكتب جالينوس الطبية وعدد كبير من الكتب الفارسية والمندية . ففي عشرات السنين 
استطاع العرب ء كنا يذكر الدكتور فيليب .حبي ٠»‏ الوقوف على آثار علمية وفلسفية 
قيمة كان اليونان قد امضوا القرون في انشائها . والحدير بالذ كر ان السريان المسيحيين 
كانوا قد قداموا للنهضة العلمية والعقلية الي تمركزت في بغداد واصبحت من اسمى 


() علي زكي الاسلا م تي العالم صفحة 44 
9 .2 ,750210 ع0 ها سستداكلا ركلةث ,ثلث ( 1 ) 
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ما يقخر به العرب في عصر الاسلام الذهبي اكير مما قدم اي شعب آنخر وكان العام 
العرني بين عام ٠ل‏ وعام 66١‏ مسرحاً لأهم حركات تاريخ الفكر واخخطرها وبدأت 
فيليب حبي في ذلك : ظ 
0غ لعكدطتعاممه قطد نأمط عمتكادعمة-2 539213 قط ء[رمعم ععطاه تإمة صهطا عره 1/1" 
مط لنمدطداة مذ لعمعامعه ععسدقتهمع لقنطءة1[فغسا لحت عستدععلدجتة افتعمعع أهقطا 
قة 750 جرمء 867 .جمقلذ1 لوعتودواه 2ه ماع #عتطه قط 4عستفصءء لمة عصوءعط لاعتطام 
5 3121 :5226613611131 2051 عط 2ه عده 02 قعرعهة عط 1735 70110 طاوتة عط 850 
قصمنكة أكمةع نإ 2150هم 35 أمعمء امم عط" .تطعدمط غه وتماقتط عطا كه ماسعصة مسر 
(1).””ع12ز5 ممه عاءة: 0 ,رسقتوره8 دده 
وقد كان لانتصارات العرب على الروم اثر بارز في تألق نحم هذا العصر غير 
آل سبيب عظمته الحقيقية يعود الى النهضة الفكرية الى لم يعهد لها مثيل 5 تاريخ الشعوب 
واللي تعتبر من النهضات المامة في تاريخ التقدم الفقكري ف العالم . « وثقافة ذلك العحصر 
كا يقول الدكتور فيليب حتى كانت قد استمدت اصوا من مصر وبابل وفنيقية 
واليهودية واتجهت في مجرى واحد نحو اليونان ثم عادت الى الشرق بثوب هليني 
وسنرى فيما بعد كيف عاد هذا المجرى الى اوربا عن طريق العرب في اسبانيا وثي 
صقلية فكان مبعثاً للنهضة الاوربية المشهورة » . 
ومن انخطأ الفاحش ان نحصر معطيات العرب للحضارة في حفظ علوم الاقدمين 
ونقلها الى العالم . لقد در هن عاماء العر ب والمعلقون منهم على علفات علماء اليونات 
وقلاسفتهم على مقدرمم على الابداع وبلغوهم اعلى درجات الابتكار في الوقت 
الذي انتكس فيه الهلينيون ( اليونان ) وارتدوا الى سبات القرون الوسطى العميق وي 
ذلك يقول استاذ التاريخ في جامعة لندن الدكتور عزيز عطية وهو هندي : 
ه11 ةتستقصقم 6 0 طم خا ط ادم طوعة عط اتسنا م ومع سه عط 70014 11 ه15 
هط 0غ و2176 ت تفط 520160 1015 أتاء متحدمه قصة متقامطءة طوعة .عع59160مض]آ المعتعمة 01 


م :1216 عط عاتط8 .جاتتلة سواه قتطعتعط لإتقسنةعم هي لعستمكة همه عكتلوعره 
(2)””وتقطاع1 لو؟عناعم مغصا لعدجماع2 


8 2 ,5313 2ه 3م1151 ,متلئطط .1 ,تاانظ (1) 
2.09 رم آم 0ه ,ه610 مسطده© عوقنم ,داعف .5 علزننث (2) 


ب لكك 


ويقول جورج سارتون في هذا الموضوع 

« لقد كانت الكتب الي كتبها العرب ني العلوم ني القرون الوسطى الاوعية 
الحقيقية للعلم الحي لبضعة قرون . وقد نقحها وترجمها او حللها وبحث فيها عدد 
من العلماء الذين كانوا في الاصل مستشرقين ضليعين في العربية . وتاريخ العلم في 
الوقت الحاضر ينمو ببطء نحو النضوج وتوجد الان نوعية جديدة من العلماء ومن 
المؤرخين ني العلوم المحترفين . فأذا اراد هؤلاء ان يفهموا كيفية انتقال العلم القديم 
الى العام الحديث وجب عليهم ان يعرفوا العلم العربي ولكن مهمتهم ستكون صعبة 
ف هذه الحالة »(0) , 


101 ,م17 وعقثْ 20100164 عط 108تداك عتطهعهم 1 عتم امعط عمعمعلهء5 ع1“ 
0160© تععط عجقطا نإقط]' .ععمعلهة عستكنا عط 04 5عاعلطء7؟ متهم عط ,5ع 7بطمعه بوع1 جه 
طلم عد مط 5جة[هتاهة تتتتمم 0هه5ى 2 نز6 رلعدكتته015 له لعج تزلمصقة :2ه ,0عغة[قمدىن 
17 نهم مغ ع سلوزمعع :510917 15 ععفمعتهة 01 كتماقتط علا +ه5.81أ15[مأمعتده مأواطوجة 
4 لإعط1 11 50 رععرعكك5 01 5]10112135تط 201655102241 ,35ة1[مطءة 01 4مكا 269 2 1079 15 
أقتاتط ,770110 2م2206 عط 10 ععمعاءة اتاعتفصته 01 55101 تتنادحتة عطلا 20هةغ625 0ن 
(086”)1 غلهه0121 ده 2 15 0510م عتعط ]1 .ععمعنهة عتاوعة 01 ع1]2011608 عتتامة 


ويقول ايضاً : 

١‏ ان دراسة العلم العرني واسعة جداً ذلك لان هذا العلم يتألف من اجزاء غير 
متعوانسة كثيرة المركيب وغنية بحيث لق كرس الانسان المتبحر 2 العلم والمتحمس 
له معظم وقته وجهنسدة لا استطاع مر غوره واستقصاءه كله . وعليه 5 هذه الخالة 
اما ان يحتضن كامل الميدان » كا حاولت ان افعل » أو ان يبحث في جزء صغير 
منه بدقة (9) . 

5 ه50 ,لآء115 ا أع؟ زط1اة 3 72515 50 15 5016266 عأاطوعتة 01 51039 عط[ 
220 1126 1215[ 01 ]22051 069011118 ,لوة5 3120 16310128 دمع 01 131 .3 131 ,اعت 50 220 
5 10 1396 7701110 28 ,11 01 م01 عطا تإ[ممع0 عغأوع 109658 201 01110ه ,11 10 بوماعمهء 


6 65030972055 08 ,00 10 4ع علتاقط 1 35 ,ق0اع5 غ1م0ا؟ عطا عماعهةءطمهة ممع امم 
(2) *”11 01 امهم القسصددة نه #رااعداهعجمط 


لا شيء يشبه معجزة العلم العرني في تاريخ العالم سوى هم اليابانيين للعلم 


. 85 سارتون جودج » ثقافة الشرق الادنى والمجتمع 3 يو نج نت كويلر ص‎ ( 1١) 
)1( 532100, 0601: نع الإنان .1 لق رقأ5001 210 116ه1[نان متعأاممظ تدقع[ ,عع‎ 70,234“ 
. 84 (؟) سارتون © جورج » ثقافة الشرق ألا دنى والمجتمع  » ليو نج ت كويلر ص‎ 
)2( 1610, 2. 4 5 
حت اريت‎ 


الحديث والتكنلوجيا . والموازنة بينهما مفيدة لان وضعهما ني الحالتين سواء . 
فالقادة ذوو العقول النبرة من العرب ادركوا حاجتهم الى العلم اليونائي بالسرعة البى 
ادرك فيها اليابانيون حاجتهم الى العلم الاورني هيلك جيلين مضيا 5 وكل من الشعيين 
علك الارادة و نفس النشاط الروحى للتغلب على الصعوبات الى يه تشهر 58 والواقع 
انه م تكن عندهما الخبرة الكافية ولا الصبر على التفكير ني الصعوبات والحوف منها . 
وببساطة فقد غامرا . وكل شيء يصبح اكثر سهولة اذا لم تتصور أنه صعب»() . 
عط 2ه بحامافقط عط ص عممعهة عتطوعة عط 2ه عاعوعامم عط ععلتا عمتطأه20 15 عرعط 1" 

.لاع 10م متطعع ا مه فعمفله5 متعةمتط 015 0ناةاتستلوقة ء5عمقمدك عط أمعمعه ,210ه7 عطةا 
مذ موه قط تزللةتمعصتةقصدة مه 18605كزة عط عقتتوءءط ,لنالءقتا 15 221502 مصرمه عل 
معسعنهة ه62 2ه لمعم عط لعمتلةة: وطهعة عط زه 5جعلهع1 اهداءة 1[عامة عط .قعقده طامط 
اه .ععمدعه5 نووم هنظا 4ه غ181 350 8626226008 170 01 656 ده عطلا 35 تإلأدهع تنا قة 
-1 0117 عأطهنءمتاقطنا تاأعتط؟ تزع تعطه 1هلاأتسامة غه سكا عطة قصة 59111 عط 580 
00 10 ععمم الوم ممع 2012 معمه تمه جودة تمع كته 01ج هط نوعط لعع0 س1 .5عتاآداه 


عستطاتوطء897 .طعتامتطا معطقبط إامصططة نوعط رمصعطة عوط لعمعغطوتت ع6 سه 011111665 
(15**.)1 غ1 غلده كنل مط عستعقمتا جعلاء غمم0 011 كا تعزقدء وعمرمعه 


وبمضي جورج سارتون ني القول : 
( تعزرى معجزرة العلم العرلي ألى حك كبير الى امتزاج عزرعة الاسلام حب 
الاستطلاع الفارسي وبلورته وحكمته المتقنة : وبعبارة اعم يكن القول ان العلم 
العرئي كان نتيجة للعبقرية السأمية المعرزة بالعبقرية الايرانية . وهذه العيارة عامة 
جدا اذا توخينا الدقة ولكنها تساعدنا على فهم ما حدث ني بغداد ي خلال القرنين 
من ٠‏ م الى م 8 فالحكام المسلمون الذين كانوا ستخدمون الرعايا الذين يدون 
عدة لغات ومعظمهم من المسيحيين واليهود كانوا السبب ني جعل المعرفة اليونانية 
الحيدة في متناول اللغة العربية)10) . 
5ه ووتاتعتتللوغوصه عط مه عدسك 2زاعع 12 5ه ممصعلهة عأطهعةخ 2ه عأعقعتم ه15“ 
ةع تأقتطم50 لصة 117وم تنه صمنوسة2 نط طانه عنمتد و1 كه 5قعمأدعصهدة لسة عتامعك؟ عأطدعف 
نوعو فط 04 غتناط عط قة ععدوكهة عتطوعة ,قصنة؟ 21بعمعع 16مممد هذ غ1 غتام 16 .دملا 
نا نمعع موتصدعآ مط نؤط اناي قنامتسممع 
0غ قتا وماعط )1 غتاط ,لإء تتاععة +10 عم أمعمسعتهاة 21«عتمع 3 205 66 تتقدد قل 1 
615 01 0011216 ه منطة7 .لققطعد8 صذ لعمءممقط غقط؟ ترزلطاعنه لسمأومعلسن 
م نط تمعط 1ه أقمجط رقغمه ز1ن5 101ع:2017 تنعط عطأقنا 016525 عتمحق151 عط (950 - 750) 


أطوم مط صذ عآطةاتجة فددمعوط م1 مقل1916مدا! عاععع0 زه غوعط عط اعقناقه ,16775 هه 
(2) ”133511386 


)00( سارتون ء جورج ء ثقافة الشرق الادفى و المجتمع يونج كويلر ص 86 : 
7 رمآ 1162ان .'1' توما تزأت 5001 حطة تناد متعاممظ نجوة71 ,عع ده © ,طماموة (1) 


(0) سارتون » جورج » ثقافة الشرق الادنى و المجتمع ؛ ايوينج ت كويلر لالم . 2.87 12104 (2) 
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وقد ورد يُ دائرة المعارف البر يطانية حول انتقال العلم اليوناني الى العرب 
م يلي : 
( لقد اخحتفى العلم قُ الغرب مع اتقراض الامبر اطورية الرومانية اللانينية وابتداء 
الانحلال ايضاً في نفس الوقت في الامبراطورية الرومانية الشرقية الي كانت تتكلم 
اللغة اليونانية ولم يتوقف ذلك الانحلال ابداً وقد ترجم عدد كبير من المؤلفات العلمية 
اليونانية القيمة الى اللغة السريانية» اي لغة اللمر اطقة النسطوربين المسحيين وروجعت 
تلك الترجمات ني خلال الفئرة من ٠5لام‏ الى ٠6م‏ واضيف اليها الثشىء الكثير . 
وي خلال الفرة من مم الى 6م اعاد المر جمون النساطرة قُْ بغداد ثر جمة 
تلك الم لفات من اللغة السريانية الى اللغة العر بية . ويعتير هذا العرض للعلم اليوناني 
باللغة العربية المصدر الاساسى للعلم العرلي وانتشرت اللغة العر بية والثقافة العربية بعد 
ذلك من البرتغال في الغرب الى الصين في الشرق )(). 
0161 عط دآ معتتمصت8ظ تفده 18 ستلهآ عط طخزج معجهء مم 0153 ععصعنه5ة راودع18 عط م1“ 
160 265961 7785 1521 سقوعط ده اهنمو اماوتل 3 ,ععتصصسطط نقصرده ]1 ممعامفظ وسلامومة 
537213 1210 20512160 ,205691 ,7735 111601116 عاكتتمدعهة عاعء ع 16 مات طع د13 
ع5عط؛ 850 324 750 معة بتاع .كسمم كط جة1مغؤوع81 لوع امعط عط أه عع قنقطدها علطا 
-1211518 01122أوع51 950 0غ 850 ممه .20060 قتعطأه تإتتقمم مه 0م5ز9ع1 77616 قم1ومه 
عاعء01) 01 ده أمأدووع2ج قلط .عاط ومن مغصة قمه51مع؟ عمتتزك مط معنه لمع لمقطع د8 )د وده 


186 عأطنتمة عط! .ععمعاهة مواطوعة 02 206ناهة لإتقتقتتدم عطاة 15 عتطدعةف طآ ععمعلهة 
(1835.”0 عطا مآ همتطات قة جذ1 قه ,اكه عط ص 21عنده20 ه10 ج316 620:م5 عتتاكلتات قصة 


وبقول جورج سارتون : 

« حاول بعض المؤرخين الاقلال من اتجازات العرب الضخمة بأدعائهم أنه 
م يكن فيها ثبي ء من الاصالة وان العرب ما كانوا الامقلدين . ومثل هذا الحكم خاطىء 
وبععبى آخر ليس هنالك ثبى ء يعد اكثر اصالة منالخوع التقيقي للمعرفة التي كانيمتلكها 
القادة العرب . كان معظم المرجمين من الاجانب لسبب بسيط هو ان هذا العمل 
احتاج الى درجة من معرفة عدة لغات » والغزاة المسلمون لم تكن لهم هذه 
المعرقة. ولكي يترجم المرء من لغة الى لغة اخرى يحب عليه ان يجيد اللغتين اجادة 


)١(‏ دائرة المعار ف البر يطانية ء المجلد العشر ون صفحة ١4‏ - تاريخ العلم 
.50 01 83510139 .14 .5 ,20 .1701 .ختدظ .وومعمة (1) 


352 0 


تامة . ومثل هذه المؤهلات الى توافرت ني الاجانب كانت ضرورية ولكنها لم تكن 
كافية . وبصورة عامة » لا يمكن لاي عمل » وخاصة اذا كان متقناً وطويلاة » 
أن ينجز الا اذا احتاج اليه الانسان بشدة وكان برغب قُ دعم العلماء الذين يقومونيه. 
كان القادة العرب متشوقين ليروا العمل قد تم وانه اصبح مهيئاً لاستكماله؛ وكانت 
بينهم منافسة حادة حول هذا الموضوع وزمام المبادأة ني هذا كان لهم » (0. 

لاط قغمعطاة؟6تطاعة عقتاعصتصا عذمط؟ طأوممحطممم 16 12160 عكقط كلتم اقتط عسرمة' 
عستطاه2 عنء؟ وطوعة عط أقطا قصة معطا صذ لقمتع ةده عصتطامم م5 عدعطا غم عستستمك 
والاحتانق 0 عط صقه ع قتنا201 رعقنهة 2 هآ .مم2 211 15 تمع ستعع 20 لطأعناقر5و2-[ج20 غتاط 
.قدع20ه16 لدنم غطا 0556550م طعتط؟ 1201516056 102 تععصتتط عمتتتمعع عط مقط لمستعتده 
علا خقطا موكدة: عاجصذة غطا عه وتممع:10 ددمطة [ه أدمممط 7626 015غةأقمهمة قط 1 .ع 
0 لآنامه قمستاكه]8 عستقدكصة عط تاعخط؟؟ سدتاماع :0135م 5ه ععموعل 2 60 7تتتوع؟ عاقما 
طامط “1097 أكتتمة عه #قطامصطة مغصذ ععقتاعطة[ عمه نه عتقاقصةنت 10 051067 هآ 
مط غواط بإمدذدعه26 7626 20 5تفمعأ2016 قط 25 قصمتاقء6تاقتاو طعتدة .1اء 5ممةتوصذا 
هقه كستاعهنهة لمة عده1 5ك طاعتط؟ عده أقط نزللهتمومةة علنه؟5 20 ,[ودعموع مك .1أمعنه 1 تناد 
عط متعتمتهم 0غ عمتللة؟ كز قمة طعتامدة :2017 غ1 5غمه؟ يق هطعصدمة ذوعلصن عدمك عط 
عه فط فكقط م1 كنامتتمة 7القتفمووع عن 1630625 طدعة عط غ1 مذ 860دهمة وتقامطهة 


260060005 2 5ه موه عععطا :ع1طأووهم ععمقتد مجعم 15 عكلهمم م1 جلوع قصة عممل 
(1).”*وتتعطا 5/25 عكتكقتائهة عط .]1 ااوطة سعط معمجطعط مم هدس 


لقد تم معظم الترجمات من اليونانية الى العربية مباشرة او من اليونانية الى 
السريانية ثم الى العربية وتمت بعض الترجمات من السنسكريتية وربما ايضاً من بعض 
اللغات الشرقية الاخرى ولا ترال معلوماتنا عن اللغة السنسكريتية وبعض اللغات 
الشرقية الاخرى المستعارة غير دقيقة لان العلماء الذين كانوا يعرفون اللغة العربية 
واللغة السنسكريتية ( الفارسية القديعة والصينية ) كانوا قلائل جداً وهذا يشبت 
الاصالة العربية والابداع العربي كنا يقول الدكتور جورج سارتون . فالعرب لم 
يخلدوا المصادر اليونانية فحسب بل كانوا ايضاً متشوقين الى شرب العلم من اي مصدر 
ولم مض وقت طويل حتى استطاعوا امتصاص المعرفة وهضمها وتحويلها الى شىء 
جديد. 

« كان علم الحساب الخديد وعلم المثلثات اللحديد اعظم ابتكارات العرب 
في الرياضيات والفلك . والمهم في هذين العلمين ‏ كنا يقول الدكتورسارتون اهما 


غ835 عوء[< عغط1"" عاممط عطا صا «عأمقطه ه 6ع صةكن5 عتستهاذ1آ مع 7م60 ,تاماعة5 (1 ) 
عمانتنت .1 نزط ,لأعاءه5 سه ععتمكاسدته 


لو سا 


مبنيان على اسس سنسكريتية ويونانية مزدوجة . وحى الاستعارات الطبية كانت من 
الهند واليونان . ان الحاقدين الذين ينتقصون من المعطيات العربية يعر ضون بقولهم 
أن الاستعارات من مصادر عدة ليست احسن من الاستعارة من مصدر واحد. ان مثل 
هذا المنطق مضلل وخاصة ما يتعلق منه بالرياضيات . ففبى الحالتين السابقتين 
المذ كورتين م ينقل الرياضيون العرب من المصادر اليونانية والسنسكريتية العلوم الي 
تكاد تكون عدعة ألفائدة لقد جمعوا المصدرين فعا وخصيوا الاراء اليونانية بالاراء 
المندية . فاذا كانت هذه الاعمال لا تعتبر ابتكارات فليست هنالك اذن ابتكارات 
ُُ العلوم . ان الاختراع العلمي بكل بساطة هو حياكة اليوط المتفرقة وريط العقد 
الحديدة وليست هنالك امسراعات من العدم »(1) . 

255020127 230 165 تتتعط أت د 8 نف أطة تم العاوعجع 690 عط" 
«طهاقع 77/6 طأ60 انقطا خسعء كتصعاة 15 غ1 ,لإتأعامممع 3 26597 فط قسة عناع ممطاتة نتاعم قط 
60 025656 1970 1156 12 .....س 716 220 11ت[قدسة5 ,203 ددم ع1طنامك جره 264اة11 
-50137665 1311قة5 2 عاعءع © عط نزمه 001 0ق 5مدته تاه دوعطتوحط عتطوهعة4 عط عحمطة 
لعهتاتاعء؟ همه تعطاعع10 صنغطا غطعدوءط نرغطا - 55ه1[ء15 أقمسلة دععط عكقط 770010 أقطل 
0 256 1116156 ,102059035 201 عننه7 وذمعطا 17 .قعم0 تاكمتة؟ عط طنت مدعل1 عاعء2 عط 


05 تعطاعع10 وستكدع؟7 معطا وامساة 15 ومتتممكدة عتكتامملهد ن .عمو6 ه50 مذ ممع كما 
(1)*”ملتطته ع 5هه لم127 مم ععة مقط .كقامم]! برعم 2ه كمتج فطة كسه ملوعتطا متمتهمعة 


ويقول الدكتور زكي على : 
دفي الوقت الذي ظهر فيه العرب ني الشرق كان العلم اليوناني في امحطاط 
تام وكان لتعاطي السحر بين اليونانيين السيطرة المطلقة :(9). 


ها 7725 ععتعكة علع01) 21ه216ه عط1 هآ 762160زجرة قطوهة عط معط" عمدت عط خق “ 
(2). 51226116 2218260 عتعهدد ذه ععتاع ةج عط مه ,عممع مومعل عاء [ممرمه 


ويقول بيكمان في كتابه تاريخ الاختراعات كما يقول الدكتور زكى على : 

« كم كان العرب تبلاء » اننا مدينون لهم بفائدة جلى » ونجب علينا ان 
نظل نشكرهم اكثر فأكثر لاننا شاعرون بالفوائد الحمة الي حصلنا عليها منهم 
١(‏ ) ساوتون » جورج » ثقافة الشرق الادفى والمجتمع » فصل في العم الاسلامي يونغ كويلر ص 88 


1 لإ لإأعذه50 220 عتلأآنان) متعأاقدظ ممع]1 ,وعوعتك5 عنسماذ1 ,عع 1م66 ,دمعد5 (1) 
9 .2 معاجده 


(؟) علي زكي », الاسلام في العالمى ص 44 . 
9 .2 90:14 عط ص سهاه1 ,كلهت ثلث (2 ) 


2 1 0 0 


با للاس اؤلفامم المطمورة قُْ لواب دون ان يستفاد منها يا للعار كيف ان اوَلثات 
الذين .يعرفون هذه اللغة الغنية لا يجدون التشجيع الكاني . لو كنت اعلم ال اع 
عشرين سنة اخرى وامل 5 ان يكون عندي قدر كاف من مؤلفات العرب لتعلمت 
العر بية 0 

05 211560277 قلط ل ,متمهتععاءء8 5نهةة ,وطهعمة عط عنة7 ع1درمهم 6أطمم ه تمطمكك 

511 06هط 14دمطة ع7 200 :انا خمعمع 102 سعط مغ لمأطمقصة عمد هآ .قوم امع كم1 
مده لاعكتعة عكقط 7١6‏ 5اأفوعط عط 2ه موه 1137م عنده” 76 202 سقط عتستقطة 0 عتممم 
انعط أقلال مغصة ع10امتم 10 معد ك5 ع5 4[تامطة ذعاده؟ عتعطا أقطة :15م ه أقط/]] .سعط 
6ع فناقص ها طه1؟ مقطا 5ك 160« تقتتوعة ء5م0ط1 أقط عسقطة د غقط7]؟ .ع[طاهلته25 عمتعم 


000111 30 عكاثا 10 قنوع:3 'وامةا 51111 1 1820 .اداع ممع ة نامعمة 116كئا[ 50 طخ أععممر 
() *”عاطهتة صمدع1 0010 1 ,كانه عتطهمم كه 'زاممناة تسمقطناطة جه 102 


اننا نستطيع القول بكل تأكيد ان ترجمات العرب العديدة وشروحهم الكثيرة 
لعلوم اليونان الي جعلت ادبهم الاخ الثاني للادب اليوناني هي الي منحت الامم 
الحديثة اول قبس من نور العلوم والفنون القدكة 5 والعرب هم الذين فتتحوأ عيود 
الامم الحديثة اليهأ 5 ولا ريب قُْ ان الامم الاوربية رغيت قُ اقتناء هذه العلوم 
والفنون ومعرفة مؤلفيها الاصليين بعد ان عرفوها عن طريق ترجمات العرب وشروحهم 
ومنلك ذللك الوقت وحدت لختا هومر وافلاطون كثيرين من المفسرين المجتهدين 7 
اليونان الى العربية الحية وسهولة هذه اللغة . وسهال هذا الامر- لسن الحظ - وجود 
المدارس والمكتبات الكثيرة . 


والعرب لم يحفظوا كنوز اليونان العلمية من فقدان وتلف محققين فحسب بل 
خلقوا ايضاً ذوقا سليماً لحب البحث والتنقيب في كل من الشرق العرلي واسيانيا 
وشرحوا تراث اليونان العلمي والعقلي وعلقوا عليه ونشروه . ولو وقفوا عند هذا 
الحد اي بجمعهم مخطوطات اليونان وكتبهم وعلومهم وتسليمها الى اوربا عن طريق 
العائدين ماله لين وعن طريق آسيا الصغرى وصقلية واسبانيا قبل ثلاثة قرون 


وم م 


من اندلاع الحروب الصليبية لكفاهم هذا فخراً ولأكسبهم مجداً خالداً ولكنهم عملوا 


)١(‏ زكي علي ء الاسلام في العالم ص 494و 
9 .2 ,ق70:210؟59 عط ها نهاك1 ,علدت ثلث (1) 


كه 


اكثر من هذا . كانوا مبتكرين في جميع الآداب والعلوم والفنون . وسرعان ما احتل 
الطابع العربي مكانه اللائق به وقد اثبتت مؤلفات العرب انه كانت عند العرب مقدرة 
ابتكارية اصيلة تختلف عن مقدرة اصحاب المدنيات القدعة يقول هامبولدت كنا ورد 
في كتاب زكي علي : 


( بعد ان طرد العرب البربرية الى كانت موجودة في اوربا قبل قرنين رجعوا 
الى مصادر الفلسفة اليونانية الخالدة ولم يكتفوا محفظ الكنوز الثقافية الي كسبوها ولكنهم 
زادوا عليها ايضاً وشقوا لانفسهم طريقاً جديدة لدراسة الطبيعة »() . 
21620 هط طعتط؟ مئتمقطعقط عاعدط 03096 ,0105 طصباط ذتيدة ,قطوعث ع1 
ذه 5معتتاهد أقصرةاة قط مغ عاعةط لدع ترعطا 1165لتأاقه 1770 101 6 نط 10 6205160 
-1099 مع تشناوعة 01 5ع تتاققع2ة عط قستتكدة غ3 جمنة امم 010 نإعط1" .تتطامهدهالطم عامع دن 
(1) .””13:6ه2 02 تإقدة غطا 107 1010165 2697 جنا لعدعجره قصة 16 2عقمع2عم1 لافطا زعهلع1 
وبعد ان فرغ العرب من فتوحاءهم في كل من آسيا وافريقيا واوربا برهنوا 
للعالم على امهم كانوا يفوقون غيرهم من الامم في المقدرة السياسية والكفاية الادارية 
م برهنوا على مقدرة فائمة قُُ مياذين العلم والفاسفة . وبعد ان تعلم العرب الميادىء 
الاولية المهمة من علوم اليونان خطوا حالا” خطوة ابعد من خطوات اساتذمم . 
« لن يرى العالم مرة ثانية منظراً عجيباً كالمنظر الذي عرضه العرب في القرن 
التاسع . هؤلاء القوم الرعاة الذين صير مهم حماستهم الدينية فجأة اسياد نصف العالم 
انكبوا على العمل بعد تأسيس امبر اطوريتهم ليتالوا من العلوم ما كان ينقص عظمتهم. 
وني اواخخر القرن الثامن كانت ثروتهم العلمية تتألف من ترجمات لكتب 
الطبيعة وبعض كتب الكيمياء القدعة الحرافية كتحويل المعادن الى ذهب وقبل ان 
يجنح القرن التاسع الى الغروب كان العرب يملكون جميع علوم اليونان . وقد الجبوا 
من بين صفوفهم تلامذة من الدرجة الاولى اظهروا قابلية لكسب العلوم الحقيقية 
الي كانت تنقص اساتذمم . فتفوقوا عليهم منذ ذلك الوقت »© . 


)2 ذكي علي 3 الاسلام في العالم ص أآ1 
.2 ,79010 عط صا سدلكا ,علدت ناث (1) 


ات با ده 


نآ .012آ[ 5335 :0110165 تلك 26101 
قتف عط 25 عأعماءةم5 2 10315611005 50 تمعد 566 770111 عط القطة ءبع ل<'' 

-تتطاع 5تاماع 113 5056 ,16م7560 23510:81 11656 .لإتتقوعه طكقتتم عط عمكعدحك 2550060 
تتاغطة 0ع0صتتناه1 ععدده عتتقط ,50:10 غطا لتقط آه 851655نا معطا عدت نزلمع5100 520 مدقدزة 
5 هط 07 مع11808م0ه1 أقطةا جتجتلاوعة 0غ ع21ه577 15 أه5 216197 1لعتتتمنا ,ع تامجه 
6ع 'تأعطا ,لإتناقطةه طغخطعأة عط ذه ده عطا أذ ....5ةعظتوعنع تاقطا 0غ عمكاعة] 735 تاعتطاع 
ه50 300 ع5تلهع12 01221ع عمده 01 ههه أقصدء 01 00515660 20556551025 عاكتامع زهو 
© وطقنتث عطا ,6105 115 1001110 230 التاتتاعه طتطته قط 2م8610 .إتعطاء[ة جه ععاممط 
6ط دده 2580011620 هقط نزقطا زقكاءء:01 قط 1ه وععمعله5 عط 211 01 جره زووء25055 11 
23 2ه 12336 قلطأ تطم هع 9امطة نإقطا جه ,تعلمه :11151 فطلا 5ه قأمع ليناد امهم 
عع ع1 نعط ,15هأعتماقمة عتغطا ص عمتعاعد1 قه7؟ طعتط؟ وععمع ك5 أعوجره عط 101 
(1) .**85560مكناة 10150 


فالحضارة العربية فاقت في امور كثيرة حضارات البلدان الاوربية المعاصرة . 
وي الوقت الذي كانت فيه اوريا تربع قُِ احضان البربرية وميم 2 ظلمات اهل 
ولا يكاد يبصر فيها شعاع من النور » كانت عواصم المسلمين تشع بأنوار العلم 
والادب والفلسفة والفن والصناعة 8 

فالعصر الذهيي للاسلام : يكن عصر ترف وبذدخ فحسب بل عصر انتاج 
ثقاني وسيادة مارس في اثنائه العالم الاسلامي اعظم قدر له من التأثير على العقل الغربي 
العلمي والادبي . فالفلاسفة والاطباء والمنجمون والفلكيون والرياضيون وجغرافيو 
العصر العيامى 2 الشرق وي أسيائيا العر بية هم الذين نشروا تراث اليونان ومصر 
وفارس والند العلمى والفلسفى القديم ونسقوا هذا العراث لينسجم مع ناموس المعتقدين 
بوحدانية الله وهكذا اوجدوا الرابط الحوهري :بين تعاليم ارسطو وجالين واقليدس 
وافلاطون وبين تفكير الاوربيين المعاصرين وني ذلك يقول انتوني ناتنج مؤلف كتاب 
لورنس العربية . 
اقتنتالتك 2ه 2150 غناط ذا[ 0105 1كتاء7تدا 01 :01313 201 رعع2 ظع501 1513315 7535 قتط1”' 

4 طقنتاطواوهة هش 735 7073104 دندعاةه]3 علا طأعتط8؟ هنا ,رععمعم تصدملع2م 20ة غدعمسية وعتطاعج 
111623197 لصة عالتامعقهة متاعاوه7 2ه0منا ععمعساكتدة اسمتامسة2ةم 32 تتلتةأستقدس 
251701201161555 ,673155 ع1 ,ة1ماءعه00 ,قتعطده5ه1لطط عطا 5925 غ1 عجه2 
«نطم عط معدماء؟06 مط ستدمة طهنتة 2ه لصهة أقدء لأقداطة عط آه 5تعطجممومعع له 
خطعنامنةط 03ه1 لتتة خوط ,اط جع8 ,عوعه01 امعاعصة 5ه عممنتتعط عاتكتقمعكة لصة عتطمده1 
224 55 تنة ,70210 عتأقاغ 2720201 5 01 مأمعمع:م 15اماعتاء2 عط 5غ ع6صتا مخصا 16 


همة 210 همه 86110 ,معلة© ,غ16أمغقعم 2ه ووستطعدة1 عط معةجاءط5 علدنا القتادرووةء عط 
(2)” ”111026325 تع 200< عا آه 8متعلستطا عط 


6 126 01ع ص 13 06 1م أقتط رتاعأ1 .101 تنتمن 10160ن هخ ) 103 .2 011 .0.2 تعلدت نلث (1) 
(91-92) .2م 


4 .2 .وأطتث 5ه ععتتة371[ 04 0#تأأتتث ,تإتامطاصسث عستاكدالط (2) 
مات 


الفصل الثالث 


حظيت الثقافة العربية بأحسن الظروف الي عجلت في تقدمها ومن حسن الحظ 
ان السلطة المالية وخزينة الدولة كانتا تحت تصرف الخليفة ذي الحكم المطلق المستنير . 
وهذه الصلاحية الواسعة ساعدت اللحلفاء في بغداد والقاهرة على ان يكونوا حماة للعلم. 
وقد خصص الخلفاء مبالغ كبيرة من دخل الدولة للانفاق على المدارس واللخامعات 
والعلماء والوظائف . وكغير هم من الحكام ذوي الحكم المطلق المستئير في التاريخ 
جعلوا عصرهم مز دهراآ بالمك.اريع العمرانية وحموا العلم والعبقرية العقلية . ولما مضى 
العرب يفتحون البلدان والامصار ادركوا القيمة الحقيقية لثقافات البلدان الي دانت 
لسلطانهم أو امكو نينا تكازرة عن 'اللشرشى لق الخلان النرى ربو الملقة الروفان 
في اوربا الغربية ودمروها . 

وقد كيف العرب انفسهم بمهارة فائقة لدراسة العلوم والاستفادة من مدنيات 
الامم الخاضعة لسلطائهم وبأذهان صافية وعقول نيرة انصرفوا لدراسة الفلسفة القدعة 
وعلوم اليونان والرومان والفرس والحند . ودسن الحظ كان المسلمون في القرون 
الوسطى يتمتعون بحرية ني المسائل العقلية اكير مما كان يتمتع به المسيحيون . 


يقول ريتشارد نيوهول : 

( صحيح ان العلماء المتعصبين للدين قد عبسوا في وجه دراسة العلوم الفاسفية 
ولكنهم لم يؤلفوا مشيخة دينية منظمة تسيطر على الحياة العقلية في طائفتهم . لذلك 
لم يقو نفوذهم على كبح البحوث العلمية الي شجعها الخلفاء انفسهم وهم 
رؤساء المسلمين فقد ازدهر البحث الحر الذي كثيراً ما كان مطبوعاً بطابع الكفر في 


زمن العباسيين ) . 
11[قطجه1< عتععم لنقطء1]1 


ععمعنانة 01 :3103 عط مهملا 20 قطقاع م1أمعط 1121013 2051 عط قط 11 15 11“ 
عط عمتامستمرده0 4 261 تقتقع 02 ته ننده؟ غ20 010 نوعط غ0ضط قطدرهومانطم مضه ٠١‏ 
:6 “ينود قط عأمعطكء +20 4آنامه ععمع تاقد تفط : لتاتمسسصصدمه عتعطة زه عقنا اهدطعء 1 اعتصآ 
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-تامعمة ,تسمهلو1 2ه ققدقط قتامعتاء1 عط ,وء9اءقصطعطا قطمتلةه عط اعتطم قده 26م تادء م1 
50161 11 5خ لمة ,تعام ممه قكذ د أعلخخصة عاتدنو مه ,عستتلستطا عهع2 .0عع12 
(1).'قطامتاده ملأمقطمخ عط عمد لعط15ه20 انتاوما 
والحدير بالذكر ان الاسلام لم يمنع المسرات الدنيوية ‏ بل على النقيض من 
ذلاك'-ت- شجع التمتع بالحياة الامر الذي غر س 2 تفوس المسلمين حب النمرف الذي 
بهذب بتآثير الفرس . يقول نيوهول 
« كان مسموحاً للمؤمن ان يطلق عنان الحرية لأذواقه الفنية والعقلية وان ينصرف 
بحماسة لدراسة العلم الطبيعي الحصول على نتائج عملية )(5) . 
: 5335 متدعة [لقط9و2518 ...]1 


0 همه روة 125 عتأقتامة سه [قناعع [أعخصة قتط عم[دله! مأ عه مدر مرمرع لاع ع1" 
04 1697 2 طكزم ومممقه5 اأتتتطهد 2ه :56103 عط 10 حتدقة آقتتطغدة طكذ؟ كاءقصتط :[درصنة 
(15””)2آتاوع؟ 601ناء12م وسمتستمغطه 


وهناك عامل مهم ساعد على تقدم حضارة العرب وهو روح التسامح الي كانت 
عند العرب نحو الطوائف غير المسلمة الامر الذي مكنهم من الاستفادة من العلماء 
المسيحيين اكبر استفادة ممكنة وتحت هذه الظروف ازدهرت المدن بالتجارة والنشاط 
الصناعي :كا ان الخلفاء ساعدوا الحياة العقّلية اكبر مساعدة لشغفهم الحاص بالبحوث 
الطبيعية والفاكية وبالتجارب العملية . 

٠‏ ولم يكن المسيحيون السريان وحدهم في سورية الذين ساهموا في عطائهم 
للحياة العقلية العربية بل ساهم في ذلاك السريان الوثنيون في سورية الذين كان مركزهم 
في مدينة حران بين النهرين وكانوا يعرفون بالسبثيين» وبما ان السبثيين كانوا يعبدون 
النجوم وكانوا قد ورثوا تقاليدهم الدينية عن البابليين فقد اهتموا بدراسة الفلك والعلوم 
الاخرى ذات العلاقة بهذا العلم وكانوا من عشاق الثقافة اللينية وقد وقفوا على قدم 
المساواة مع السريان المسيحيين وي مد الحياة العقلية في سورية بالثقافة الهلينية . 

وكات ثابت بن قرة 8850م 901م) أشهر علماء السبثيين . ويعود الفضل 
له ولتلامذته من بعده في ترجمة معظم مؤلفات اليونان الفلكية والرياضية بما في ذللك 
مؤلفات بطليموس وارخميدس بالاضافة الى مراجعتهم للأرجمات السابقة . وقد 


)١(‏ ريتشارد نيوهول » تاريخ الحروب الصليبية ص هم 
5 .2 30158085© قط كه 1315013 ,المطوع8 .2 28ل (1) 
(؟) ريتشارد نيوهول ء تاريخ الحروب الصليبية ص 6م 5 .8 15614 (2) 


بحم 8ت 


راجع ثابت بن قره ثر جمة حنين اؤلفات اقليدس قُ الرياضيات وخلف ثابت أبنه 
و حفيده وابن احل حقيديه قْ اعمال الر جمة وستأتي على 0 معطيات هؤلاء 
المترجمين في مكان آآخر من هذا الكتاب . 


لقد كانت سياسة الخلفاء العباسيين تبدف الى تشجيع البحوث العلمية على 
غرار أساليب العلماء اليونان 1 وير جع الفضلى الا كير قُ اعطاء الحافز الاول لدواسية 
العلم الحقيقي الى الحليفة ابي جعفر المنصور ( 4هلاهلا/ ) ذلك لان دراسة علم 
الفلك من جملة الاشياء الي اشغل نفسه ها 6 فمنظر السماء ابحميل كان قد اسرعى 
نظره 57 أسير عى انظار ضمي من كانوا يبعيشود قُ بلاد تتمتم يكنا لطيف 3 وقد 
تمكن المسلمون في عهد المنصور من معرفة اسماء الكواكب السيارة وبعض النجوم 
نتيجة لاختلاطهم بالامم المجاورة كنا تمكنوا من تعيين مواطن القمر تعييناً دقيقاً 
وبرهنوا على 3 كانوا قادرين على فهم الامور الفلكية الصرفة 8 وقد امر المنصور 
برجمة رسالة بي الفلك كتبها رحالة هندي كان قد قدم الى بغداد تدعى سد ذاتنا 
( السند هند ) ني العربية على يد محمد بن ابراهيم الغزاري الذي اصبح اول فلكي 
قُ الاسلام وقد ذاع صيته في اواخمر القرن الثامن للميلاد . 

وي زمن هارون الرشيد ( 85/ا-09١8م‏ ) بلغت الدولة العباسية اعلى درجات 
ارقي والعمران ذلك لان الرشيد كان اعظم الخلفاء العباسيين شأناً وارفعهم مقاماً . 
وقد ذاع صيته في الشرق والغرب وعرفه كبار الناس وصغارهم وتألق نجمه في دنيا 
العرب والاسلام وازدهرت بغداد في زمنه ني العلوم والآداب واحتلت المقام الاول 
في التروة . وكانت المنافسة الوحيدة لبيزنطية . 


وكان بلاط الخليفة في عهد الرشيد والخلفاء الذين تولوا الحكم بعده موثل 
الشعراء والادباء والندماء وارباب الموسيقى والغناء . فكان القصر ملتقى لمختلف 
الثقافات وضروب اللهو . وكان في مقدمة المطربين والمغنين ابراهيم الموصلي وسياط 
وابن جامع وكان افراد البيت الملكي وغيرهم من الخحاشية يقلدون الخليفة بي العطايا 
والبذل وسعة العيش . وفي زمن المأمون ( ١8م‏ ) بلغت الدولة العباسية اقصى 
درجات القوة وارفع مراتب الحضارة واسمى معلم النهضة . وقد لقب اللأمون 
بأغسطس العرب » اذ تحقق على يديه من الانجازات الثقافية والعلمية والحضارية 
ما بفوق كل ما كان يؤمل ني ذلك الوقت » يضاف الى ذلك انه كان عالاً وبحب 
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العليم والعلماء و يشجعهم ويك ر مهم ويعلي مقامهم » وقد جعل العلوم والادذاب قُ 
متأى عن تقلبات السياسة وانفق على تشجيعها ونشرها الاموال الطائلة . واحاط 
العلماء والادباء بالرعاية البالغة والعناية الكرعءة وكان متساعياً مع العلماء والمأرجمين 
من غير المسلمين بغض النظر عن جنسهم ودينهم وي ذلك يقول المؤرخ سيديو 
أ . ل . ١‏ أفسح الأمون المككان للعلماء اليونان والفرس والسريان والكلدان 
والاقباط دون اي نحيز أو عمبيز دبي ونشطات في زمنه اعمال الترجمة من الكتب 
والمنطق والعلم ...وقد شجع الملأمون حركة الترجمة ونشطها بما اولاها من 
الرعاية وما اغدق عليها من الاموال وما ابتاع من الكتب القديمة . وقد طلب من 
ملك الروم ان يرسل له الكتب القدءة والمخطوطات اليونانية . ولما جيء بها امر 
برجمتها بسرعة . وي زمنه ترجمت كتب كثيرة في الهندسة رالميكانيك والفلك 
والموسيقى. وازدهرت العلوم الرياضية والفلكية وعلوم الحغرافية والطب والكيمياء)(1) 

وي عصر الملأمون ظهرت حركة عظيمة ومبضة ادبية ممتازة . وكان اهتمام 
العرب بدراسة الآداب بي عصر المأمون يزيد على اهتمام اوربا بدراستها زمن النهضة 
الاوردية 5 وقد فتح المأمون عدة مدارس 5 بغداد ع كان يدرس فيها ستة آلاف 
طالب ماناً » على حد قول سيديو . وانشأ ايضاً مكتبات عامة وسمح لاي انسان 
ان يدخلها وقبل ان يتولى المأمون الخلافة كانت قد ترجمت عدة كتب منها كتاب 
كليلة ودمنة لابن المقفع وكتب قُ الطب لابقراط وجالينوس وكتاب الهئدلسة لاقليدس. 

عرف الأمون كيف يسير نحو المجد وكيف يتألق نحمه ني سماء التاريخ وقد 
حافظ على تألقه حبى اواخر خلافته مدة اربعة عشر عاماً وكان بحق رائعاً ومبدعاً 
للحوادث وصانعاً للتاريخ واستطاع ان يحول الخلافة العباسية الى مركز ثقاقي وعلمي 
بارز قُُ عام عصره . وسيب حيه العميق للاداب والفنونث والعلوم فقّد اصبح اعظم 
الخلفاء رعاية للشعر والفقه والفاسفة والتنجيم والفالك 5 وقد شجع العلماء و استقدمهم 
بغضص النظر عن جذسهم ودينهم ) وي ذلك يقول نتنج انتوني مؤلف كتاب «لورئنس 
العربية ») . 


١‏ - سيديو أ ل . تاريخ العرب العام ص 5ه؟ 
؟ - الطبري الخزه الغالث صفحة 1٠١8١‏ والمسعودي الحزء السايع صفحة م5 واين الاثير الحزء السادس 


صفحة 4/ا١؟‏ . 


ل/ام ا ب 


حتآة1 نه م130 2ه 5 م,عمتسصةع1 5ه معد 01164 مسا سه لمعم م جتامعمه 116 “ 
-5125 77058 قمقاطة5 معزتتوعط ,207025118135 ,189/5 ,ماع62 ,كمهتاقتحط رومع 
10 هنهم -/3ة2515020 طلا قأتعمىهة سعط متهم م1 غطعنامطا 735 عصامم تمر 
201608 نتعطا طقل عأقطمتاةه عط عتهمة تطقتمم نزعط أقطة معلده صذ لعتومههدم جه 
اها عععه 02 مغأدا 4 تعناعةة 820 كقطا عتط[ناه ذه سمعذة عط] غم وموم وكتتوعين مو 
مقط اهم :207 300268 كصة ,قأعتمومط2 ,قتهه1ئز83 ,أمروع2 مذ وموتناوة العامة 125 
(25”.)1لع0251 115 01 5و222 مط ععناتاءم1 0 
( لقد شجع رجال العلم ودللتهم واستقدمهم بغض النظر عن جنسهم ودينهم 
وشمل برعايته كلا من المسيحيين واليونان واليهود والزرواستيين ( اصحاب الديانة 
الاجرام السماوية لاعتقادهم بأن هذه العيادة ستمجعلهم مهرة قُُ علم الفااك 4 وذلك 
لكى , يخصب الخلافة ويغنيها بالمعرفة والمقدرة المبدعة . وقد عاد المد الثقافي الذي كان 
قد أنساب قُ الماضى الى بلاد اليونان من مصادره الاساسية قُ مصر وبابل وفنيقية 
وجوديا ليخصب الاراضي مرة اخترى قُْ مصادرهأ الاصلية 00 5 


وقد راجع المأمون نظام التعليم العام الذي كان يقوم به رجال الددين في ابلخوامع 
وفق المناهج الابتدائية الي اقتصرت بي ذلك الوقت على قراءة القرآن الكريم والكتابة 
وقليل من الحساب ولم بحظ الرواد العرب الاوائل في علم الطب والتنجيم في الماضي 
بأية مساعدة من الدولة غير ان هذا قد تغير في زمن المأمون ول يككن رجال الدين وحدهم 
المعلمين الوحيدين لرعايا الخلفية » اذ انشئت معاهد اتعليم العالي واسست مدرسة 
للحقوق وبنيت قاعة للعلوم جهزت ,عكتبة وختبر كاملين . وخصصت الدولة الاموال 
اللازمة لاقامة الكليات وبذل جهد كبير لزيادة نفوذ الحليفة في المجالين العلمي 
والادبي وجرى البحث ني الاوساط القريبة والبعيدة عن مؤلفات الفلاسفة والرياضيين 
اليونات وكتب الشعراء والادباء والمؤرخين الفرس . وقد تقلت الكتب المكتوية 
بالفارسية والسنسكريتية والسريانية الى العربية عن طريق فريق من المرجمين الذين 
استضيفوا في قاعة بيت الحكمسة (م8581151791:40) التى كانت ججهزة عكتبة 
واكادعية وديوان ترجمة وكان يشرف على هذه القاعة شيخ المئر جمين المسيحي 
العربي « هارون بن اسحق » الذي ترجم بنفسه كتاب « جمهورية افلاطون » وكتاب 
« الفيزياء والمقولات تي المنطق » واعمال اقليدس في المندسة . وقد دفع له اجر 


113 .2 مقطعقة22 قط 10 0عستسقطه784 حدم وطدمة فط ,تإنامطاسث ,عسمتاكد< (1) 
)١(‏ نتنج أنتونٍ » العرب من محمد ( صلعم ) الى الوقت الحاضر ص ١١‏ 
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بالذهب يعادل وزن الكتب الى ترجمها . وشجع المأمون العلماء على كتابة المجلدات 
كي ار سحع اخاكق : 

العلمية الطويلة وكانت هنالك ايضاً مؤلفات ني مواضيع غامضة وصعبة تتعلق بالتنويم 

المغناطيسي تددنامهصزط وابتلاع السيف ومضغ الزجاج . وني ذلك يقول انتولي نتنج : 


قصذاع 16010 لطة ممقتتماقتط ,قاعمم 7626 تزلده آمهم عتتتتمععائا عاطوعط +55 مف" 
م71 وعاموط روه 77626 مزقط؛ غتاط وعصسدت[ه؟ لعمهدع1 لصته عدم1 عن 10 0م388 7تاوعمهة 
(1)*”تعستوفطه-ذمقاع خمة عدة 57010-57721105 سوام سمط 25 كاءءزطنة 16للجامعع2 طعسة ره 


اهل البادية . غير انه طبع في عصر المأمو ن بالطابع الفارسي وصيغ بالعبارات الارجوانية 
والتعابير المزوقة الى له تزال عالقة حى الان. 
كان عصر المأمون بحق عصر الاسلام الذهبي ليس بالنسبة للرفاهية والبذخ 
والعيشة الرغيدة فحسب بل ايضاً بالنسبة للانجازات الثقافية الخالدة حيث ترك الاسلام 
أثره البارز ني الفكر العلمي والادني على الحضارة الغربية ويعود الفضل في ذلك الى 
والعلمي القدديم لليونات و مصر وفاروس والحند وتتميثه كم حاولوا توفيق الفلسفة مع 
ارسطو وجالين واقليدس وتعاليم الاوربيين الحديئين وني ذلك يقول انتوني لتنج : 
شقتتاة 1103.1 ,قناع دناه 2511012 روأقتصسقطه21 ,5دماءم4 ,ممعغطمهده اتام قط 508 غ1 جره“ 
ع هعمم1ة 06 م مستوم5 طهمة 2ه قصة غأققء لأقدططة عط 5ه 5تعطامةجوم86 224 مسمتعنا 
,تكصآ مه وزدة” ,ؤأميع8 ر6668 035 #أمعاعمة 2ه وممتتعط علعتاموكه5 قطة عتطدهدوماتطم 
50 0مة ,0210 عتاقتعطامدممم ج 2ه قأمعءع2م قنامتعتاء2 عط طنتم عصئا مغصذ غ1 غطعتسمعط 


ته لتاعسظ ردعلة© ,علام قتسف غه ومستطعدة؟ عط معوساعط علصا لدتغموووةء عط 4ع1710مخم 
(2),” :110262125 منتعلمم 7ه 5عسصتطعوة؟ عط حصة مغواط 


استمرت الدولة العباسية في التقدم والازدهار منذ التقال الخلافة اليها وحى 
مباية حكم المأمون بسبب اعتمادها على العنصر العربي في الدرجة الاولى الذي امدها 
بالحيوية والنشاط والقوة فبلغت اقصى درجات الرفعة والمجد والتقدم العلمي والثقائي 
والسياسى والاجتماعى والعمراني واصبحت بغداد في زمن المنصور والرشيد والمأمون 
قبلة العالم الاسلامي ومحط انظار العلماء والفقهاء ورجال الفكر والسياسة . 


3 .2 أمعوة 21 6 0غ لع متشتقطه11 مدو وطوعة عط ,تدمطامة ,ه2101 (17) 
4 .2 تمعوعءم2 عط 0غ .ه11 مدو وطدعة عطا ,تتممطتسمة ,عسمتادكة (2) 


ةع - 


الفصل الر ابع 
الحضارة البيزنطية وحالة اوربا قبل الخروب الصليبية 


دامت حضارة الامبر اطورية البيز نطية الف سنة تقريباً اي حبى سنة ١481“‏ حينما 
سقطت القسطنطينية بأيدي الاتراك العثمانيين الذين دمروا ابحزء الاكبر من معالم 
حضار ها . وبالرغم من الحلال هذه الامبر اطورية فقد كانت الا ثارالباقية من حضارما 
اسمى بكثير من حضارة اية امة من امم اوربة الغربية . وكانت عناصر الثقافة البيزنطية 
يونانية ورومانية وشرقية وأهم ما قدمته هذه الثقافة من خدمة حقيقية للعالم الحديث 
هو حفظها تلك الثقافة ونقلها للعالم الغرني في فترتين الاولى كانت ني عصر اروب 
الصليبية عن طريق الاختلاط المباشر والتجارة وتبادل الاراء والثائية بعد سقوط 
القسطنطينية في سنة ١487‏ عن طريق المهاجرين الذين بلأوا الى ايطاليا وغرب اوربا. 
وكانت الامبر اطورية الشرقية تتألف من جزائر متوسطة حصينة تسربت اليها جميع 
ثقافات العرب والمسلمين وثقافات جميع الدول الشرقية عن طريق العرجمات والعلماء 
المسلين لانا وعدت فلحا اينالا فد هجيات الر ادر 8 

وانتعش في القسطتطينية الادب اعظم انتعاش ونجح اكبر نجاح إذ ثابر الناس 
على دراسته وتقليده حماسة فائقة . وحفظت بي القسطنطينية علوم اليونان كنا جمعت 
علوم الرومان ونسقت فيها . وامتازت ثقافة الامبراطورية البيزنطية عن سائر الثقافات 
في الغرب من عدة وجوه وخاصة في الطب والحراحة ونشأ في القسطنطينية طراز 
جديد ممتاز ني فن البناء الهندسى اشتهر بكثرة استعمال القباب والاقبية وظهر فيها 
اجمل انواع الفن وذلك بأستعمال الفسيفساء للزينة . وليس هنالك مثل ادل على روعة 
جمال هذا الفن من جمال الفسيفساء الى تزين كنيسة سانكتا صوفيا في القسطنطينية 
اذ ان منظر هذه الكنيسة الحارجي يبين بكل جلاء ووضوح "انه لا مثيل لفن بنائها 
الندسى -حيث إن له طابعاً فنياً خاصاً وجمالا فريداً ساحراً . والثبىء الذي يكسب 
كاقها :الى سنال مقوق نمالا لخاد الأخلاسى ار وما مدو تيان > لمان 
الكفيفة والفتحات الكبيرة والاعمدة ا 

وفي الصناعات الحفيفة اشتهر البيز نطيون في ابتكاراهم وخاصة ما يتعلق بصياغة 
المعادن يقول وليام مونرو . 


و كانت القسطنطينية في اوائل القرون الوسطى اغبى مديئة في أوربا واكثرها. 
سكاناً . وكان اهلها احسن المسيحيين فنا واغزرهم علماً وارقاهم حضارة . حكموا 
تجارة البحر المتوسط واحتكروا كثيراً من ادوات الترف ووجد المسافرون في 
وملاجىء انيقة للايتام . وحافظت على النظام فيها قوة مدربة من الشرطة احسن تدريب 
راقية تابع الطلاب فيها دراستهم ليست الابتدائية فحسب بل تلقوا دروساً في الحقوق 
والطب وعلوم أخخرى ايضاً . وكان النبلاء يسكنون ني بنايات فخمة فاقت بدرجات 
قصور السلاطين الغربيين وكان للصناع بعض البيوت وقد تعاونوا في مصائعهم الكبيرة 
في انتاج البضائع الفنية الي كانت نادرة الوجود وغالية الثمن في الغرب . وصفوة 
القول وجد الناس في القسطنطينية حضارة سبقت بئات السنين العادات الحشنة اللي 
كانت سسائدة في المانيا وفرنسا وانجلترا »(1) 


حالة اروبا قبيل اروب الصليبية : 


اذا القينا نظرة على حالة اوربا في القرن الحادي عشر وحالتها ني القرن الرابع 
عشر أو العصر الذي سبق سقوط القدس في سنة ٠١19‏ بأيدي الصليبيين والعصر 
الذي تلا انتراع عكا من ايدي الغزاة الغربيين في سنة ١791‏ لاصبح بوسعنا ان نتبين 
حدود المؤثرات الثقافية على العالم الغربي . لاننا نعلم ان اوربا قبل الحروب الصليبية 
الى ابتدأت في سنة ٠١945‏ كانت في حالة ركود عقلى ونجمد ثقائي وكانت الشعوب 
الاوزية بأمريهة غازاقة اق تجيلياا وق فياك القترون الوعيطي الى "كالخ تدع 
( بالعصور المظلمة ) . فابشهل كان عميقاً ومنتشراً انتشاراً واسعآ لدرجة ان بعض 
الملوك والاباطرة كانوا لا يكادون يعرفون فن القراءة اذ ان العلم كان مقتصراً على 
الاديرة بوجه عام وكان الاعتقاد بالخرافات سائداً . ولكن الحروب الصليبية نبهت 
الشعور الاوربي العام وحفزته على ضرورة بناء هيئة اجتماعية جديدة في ضوء ما تعلمه 
الصليبيوت من العرب والمسلمين الذين كانت هم حضارات محيدة قُ الشرق الاسلامي 
وقامت لهم دولة شهيرة ني البلدان الاوربية ابي دانت لسلطائهم فانشأوا فيها حضارات 
مزدهرة كانت هي قبس النور الوحيد في الغرب . واصبح الناس يشعرون على الاقل 


)١(‏ موئرو وايم بنت - تاريخ العصور الوسطى ص هة-6.ة 


اكإه ب 


بضرورة فتح عيومم والنظر الى ما حوهم وطرح أثواب الحمول والكسل عن انفسهم. 
يقول لويس روسكو اشلي ٍ 

الى الإارض المقدسة سواة اكانوا من الفرسان أم من الصعاليك 2 يتجاوزوا الاقطاعية 
الي ولدوا فيها . ماذا سيكون إذن مصير هؤلاء الرجال الجهلة بعد سفرسهم مع رجال 
من بي قومهم واقوام أخخرين شهروا بعد شهور ورأوا مدنا عظيمة واكتشفوا طرقا 
حديثة في المعيشة واللبس هي احسن من طرقهم ونفضوا عنهم اثواب الجهل باختلاطهم 
دعء5 269612 2320 ,قطقتلاة؟ جه قتطاقتصا تتعطاعط؟ ,قمتتع1اج #عمجة عذعطا كه تتسدكآلة'“* 
.60 طاععط هط 1663 أعقط؟؟ 2ه 01 مقط عط 6720004 مف 01 وم 1 تخسمنامه تتأعطة 01 106كثناه 
05 5011625 نمطا غ71 لإنتقمتدمه صة رتعمة أدوممع1 عذعطة؟ صعط؟ 1آتدوة؟ غطا عتتعهس1 
21 71660 ,23102111165 مداه 05 تاعمد طخل قطخطام مت 1011106360 ,286010 جه تتعغطا 


عله عتعط 0155061160 قصة ,عطاكنا لتنة عستودوعل 05 535 «عنء6 0عع015603 ,وعلككن 
(53226625**.)1 تمعى تااعكما 20 5عستتسممز8 قنامع]تامء 15 أعمخممه 65 ععمة1ممع1 


الفصل الحامس 
المسيحيون إبان الحكم العرني 


تمتع المسيحيون منذ فجر الاسلام باقصى درجات التسامح وباشروا طقوسهم 
الدينية بكل حرية وحصلوا على حقوقهم المدنية وامتيازاتهم الاخرى دون صعوبة 
وسافروا في سائر اطراف الامبراطورية دون عائق وسمح لهم بالاتصال بالامراء 
المسيحيين في البلدان الاجنبية كما سمح هم بأن يقتنوا ما شاؤا من الاموال وان يمتلكوا 
العقارات كغيرهم من المسلمين وكانت الوظائف مفتوحة لمم على قدم المساواة مع 
المسلمين باستثناء ما حصل في عصر الحكام الطغاة . وقد بنيت الكنائس في معظم 
مراكز العالم الاسلامي وسمح للحجاج بأن يزوروا الارض المقدسة دون عائق . 


8 .2 .01711101 26م متنا لزانتو 15وع1 عوووه 18 لإعاطاقث (12) 


ب #هادتب 


وقد اعطى الخليفة عمر بن الخطاب اعظم درس للعالم الاسلامي والمسيحي في 
التسامح الديي وني المحافظة على المقدسات المسيحية وعدم السماح لاحد بالاعتداء 
عليها او ادعاء ملكيتها او مسها باذى ذلك انه في شهر شباط من سنة 88 دخل نيت 
المقدس فاتحآ بعد معركة اليرموك الفاصلة وهو يركب جملا ابيض اللون وسار. الى 
جائيه البطريرك صفرونيوس باعتباره الرأس الدينى والاداري الاكبر للمدينة المقدسة 
وقد بادر عمر بالتوجه فور الى موقع الصخرة الك وهو المكان الذي صعد منه 
النبي (صلعم) الى السماء ليلة المعراج ثم طلب الخليفة زيارة الاماكن المقدسة المسيحية 
فصحيه البطرير كك صفرنيوس الى كنيسة القيامة واطلعه على ما بها . وبيئما كانا في 
الكنيسة قرب وقت الصلاة عند المسلمين استوضح الحليفة عن المكان الذي يستطيع 
ان يفرش عليه سجادة الصلاة فتوسل اليه صفرونيوس أن يبقى في مكانه ولكن عمر 
رأى ان يخرج الى خارج الكنيسة لكي لا يدعي اصحابه المتحمسون لدينهم ملكية 
كنيسة القيامة أو الادعاء يأن لهم حا قُ المكان الذي صلى فيه وبقيت كنيسة القيامة 
الى يومنا هذا بيد المسيحيين كأقدس مقدسا” مهم الي يحج اليها عشرات الالوف 
من الناس سنويآ . وانشىء جامع في المكان د صلى فيه عمر مقابل كنيسة القيامة . 
وني عصر الحروب الصليبية الي شنت على العام الاسلامي اظهر المسلمون 
درجة قصوى من التسامح اذ برهن صلاح الدين الايوني قِ مناسيات كثيرة انه كان 
جديراً بالنصر الذي حققه لانه عامل الاسرى المسيحيين معاملة انسانية تدل على الشهامة 
ونبل الاخلاق بأخلائه سبيلهم وبأرسال بعضهم احياناً الى ذويهم محملين بالهدايا . 
ويعود الفضل في بقاء الكثيرين من الخرحى على قيد الحياة وشفائهم من جروحهم 
الى عنايته الخاصة بهم . وتمى كثير ون منهم لو تسى لمم ان يخدموا تحت لوائه . 


الفصل اللبيا دس 
موجز اروب الصليبية 


سيك 5نم 
من المرجح ان تكون فكرة الحروب الصليبية الي امتدت طول قرنين كاملين 
من الزمن من اختراع اليابا اربان الثاني الذي كان خطيباً . بارعا شديد الحماسة بليغ 


اه ثم 


وقد كان لخماسة ترجمانه بطر س الناسلك اثر مباشر في اضرام عواطفه بعد الزيارة الي 
قام عبا للاراضي المقدسة اذ شهد بطرس أمامه انه رأى بأم عينيه بعض الفظلا؟ ائع ابي كان 
يرتكبها السلاجقة الاتراك ني الاراضى المقدسة الامر الذي اهترٌ له قلبه 1 مرجل 
لظ في عمدره من رؤية الاشياء ل مجرد ذكرها سيوقظ غضبه في قبره على حد 
قوله . ْ 

وبالرغم من ان بطرس الناسك لم يشهد مؤت ركلير منت فان سنة ه9١٠‏ ما كادت 
تنتهي حى أخصذ يبشر بالحرب الصليبية وينادي ببسا وقد لقيت دعوته نجاحاً منقطع 
النظير لاسباب كثيرة منها ازدياد عدد السكان في السنوات الاخيرة وحدوث الفيضانات 
ونحطم اللحسور وطغيان البحر والانمار على الحقول في سنة ٠١94‏ وانتشار الاويئة 
وما تلا ذلك من جفاف وجاعة في سنة ٠١968‏ وتساقط الشهب في تللك السنة . ومنها 
ان حياة الفلاحين في شمال غرب اوربا كانت قاسية جداً بسبب غزوات البرابرة 
وغارات الشماليين وتعرض القرى للنهب والسلب والحرق على ايدي المحاربين 
الذين يشنون حروباً أهلية وقطاع الطرق . كل هذه الامور شجعت الناس على طلب 
الحجرة الى أي مكان فيه موتهم المؤكد. وكان ذلك العصرعصر رؤى. وكان الناس يؤمنون 
بعلم التنجيم وبأقوال السحرة وبا يرون في احلامهم. واعتقد كثير من الناس ان 
بطرس الناسلك كان يعلم بالغيب وان القيامة الثافية اصبحت وشيكة الوقوع ويحب 
على البشر ان يكفروا عن ذنوبهم وان يستغفروا عن زلاتهم ما دام لديهم متسع من 
الوقت . وقد ركز بطرس في تبشيره على القول إن" كل حاج الى الاراضي المقدسة 
سوف يكفر الله عن ذنوبه . 
كيف تقررت الحملات الصايبية : 

على أثر خطب بطرس الناسك الي الحبت عواطض الحماهير واثارت حماستهم 
عقدت عدة مؤتمرات في سنة ٠١98‏ وكان من ابرز هذه المؤتمرات مؤتمر بيائزا 
هده الذي عقسد في شهر آيار من سنة 6 وموّتمر كلير منت الذي عقد 
يرنه ١1‏ تشرين لا من عله 98 ٠‏ ومثلت في مؤثمر كلير منت جميع الطوائف 
المبيحية وحضر المؤتمر ما يقرب من مائتين وخمسين اسقفاً وعدد كبير من الامراء 
والفرسان . وتقررت ف هذا المؤتمر الحرب الصليبية . 


الكلام فصيح البيان يستلفت الانظار بعلو قامته وثبات خطواته وقوة شخصيته 


ةن 


وقد القى البابا اربان الثاني في مؤتمر كليرمنت خطبة حماسية تاريخية الهبت 
عواطف المؤتمرين واثارت مشاعرهم بما ملك من قوة البيان وفصيح الكلام وشديد 
العاطفة حبّى اذا ما شعر بأنه ملك الاسماع والافئدة واستولى على الحاضرين بسحر 
: بيانه وقوة شخصيته وشديد عاطفته ضرب بيده على منصة الخطابة ضربات تجاوبت 
لما اصداء المكان فأنبعثت منه صرخات المجتمعين *17018 مآ كناو “ *7701 هآ كناو“ 
مدوية مجلجلة « الله يريدها » ( الله يريدها » . واصبحت هاتان الكلمتان فيما بعد 
و صرخة الحرب ) للحملة الصليبية . 


وما كاد اليابا اربان الثاني يفرع من القاء خحطبته الخماسية حى وقع نظره على 
حشد من الطغاة والقتلة واللصوص فوجه الكلام لهم قاثلا” : 

0 الم ايها المضطهدون للايتام والارامل ؛ اننم اها القتلة والمتتهكون رمات 
الكنائس انم اما السارقون ممتلكات الآخرين انتم امها الذين تشبهون سباع الطير الي 
تسقط على لليف سوف تجذبكم الرائحة الى تنبعث من ميدان المعركة . فأسرعوا 
بالانضواء تحت لواء السيد المسيح لتخليص القدس ما دمتم نحبون ارواحكم . فجميع 
المذنيين منكم ممن ارتكبوا امثال هذه الخطايا والذنوب وكانوا محرومين من مملكة 
الله سوف تكفر خطاياهم وتفتدى نفوسهم ببذا الثمن اذ ان هذه ارادة الله ». 
5 324 12111061615 3011 ,7100598 لكقة كتتقطتزته 02 265505مم 0‏ 1011 

6 65تنتألن؟ ععآنا 8950 1م36 رتقطاه كه جاتعممةم فط 2ه 5تعططه؟ 301 رقعطعختاياه 01 
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وكان اربان الثاني يأمل من وراء خطبته الحماسية ان يشعل قي قلوب سامعيه 
نار الغيرة على المسيحيين من اجل حثهم على الذود عن حياض البلاد المقدسة الي 
ولد فيها السيد المسيح ونشأ فيها وترعرع . كا انه كان يأمل ايضاً في ان يوحد امم 
اوربا المتخاصمة فيجعل منها قوة ضاربة خاضعة لسلطانه مؤكرة بأمره بأعتياره خليفة 
بطرس الرسول على الارض وتعتبر الخطبة الي القاها اربان الثاني في مؤتمر كليرمنت 
من ابلغ اللعطب وابعدها أثراً في تاريخ كروب 


4١ نيوهول ريتشارد » الخروب الصليبية ص‎ )١( 
)1( ءعة2 مط لكتقطعتظء.ث للقطاووتة‎ 1 
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وبعد ان فرغ اربان من القاء خطابه الناري -بض من اسه اسقف لي بويه 
فركع امام عرش البابا والتمس الاذن منه للالتحاق بالحملة المقدسة . ثم تبعه الكاردينال 
جريجحوري الذي ركع عل ركبته وأخذ يتلو قداس الاعتر اف موعنتئده© وكانت 
جموع الحاضرين تردده من بعده وقد تزاحموا بالمئات معلنين انضمامهم للحملة 
الصليبية . ولما انتهت ع الياذه مرضي ابا عه 3 وناو ويا لل كلم ن يلتحق بالحملة 
المقدسة من الذنوب الي اقترفها ثم أمر سامعيه بالانصراف الى بلادهم : 


تصنيف الخروب الصليبية : 


ابتدأت الحروب الصليبية في سنة و ٠‏ وانتهت في سنة ١١9١‏ . وبالرغم من 
وقوح آخر معقل للصليبيين بيد المسلمين في سنة لحيل قدا حون 0 وطرد 
الصليبيين بائياً من بلاد الشام فأن الحروب الصليبية لم تتوقف بعد سنة ١9؟١‏ بل 
امتدت حبى شملت القرن الرابع عشر وجزءاً من القرن اللدامس عشر . 

ويحختلف المؤرخون بي تصنيف الحروب الصليبية فبعضهم يرى انما تتألف من 
ماني حملات وبعضهم يرى انها تتألف من تسع حملات . ويما ان الحملات الصليبية 
متداخل بعضها مع بعض فانه يصعب فصل الحملة الواحدة عن الاخرى » على انه 
يرجح أن تعتير تعتبر الحملات الصليبية تماني حملات وليس تسع حملات . ويفضل بعض 
المؤرخين تقسيم الحملات الصليبية الى ثلاثة ادوار رئيسية هي 


الدور الأول : 

هو دور انتصار الصليبيين في الحملة الصليبية الاولى الي انتهت بأحتلال بلدوين 
للرها ( اودسا ) في سنة ٠١98‏ وتأسيس امارة صليبية فيها واحقلال بوهيمئد 
لأنطاكية وتأسيس امارة صليبية فيها وسقوط بيت المقدس بأيدي الصليبيين وتأسيس 
مماكة بيت المقدس الصليبية بتتويج جودفري ملكا عليها وتأسيس امارة طرابلس 
وتنصيب ريوند اميراً عليها . 
الدور الثاني : 

هو دور تغلب المسلمين على الغزاة وطرد الصليبيين 0 من الرها ( اودسا ) في سنة 
45 ويشمل هذا الدور :س 
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. ١١598-1١1841/ الحملة الصليبية الثانية‎ )١( 
وهي الحملة الي انتهت بأنتصار صلاح‎ ١١1949-114 (؟) الحملة الصليبية الثالثة‎ 


الدين الايوني في معركة حطين الكبرى في سنة ١١817‏ وانتزاع بيت المقدس 
من أيدي الصليبيين وعدد كبير من المدن ني الساحل الفلسطيي وبلاد الشام 
وعدد آخر من القلاع ني الداخل وف الساحل . 


الدور الثالث : 


هو الدور الذي يعرف بالحروب الاهلية والمعارك الصغرى الى ابتدأت في 


في عام 1148 وانتهت ني عام 1191 بانتراع عكا من أيدي الصليبيين وتحطيم آخر 
معقل لهم فيها وق بلاد الشام ويشمل هذا الدور : 


4 
6 


و 
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الحملة الصليبية الرابعة على القسطنطينية ١١١4-١7١9‏ . 

الحملة الصليبية الخامسة ١١5١-1919‏ على مصر الي قادها لويس السابع 
ملك فرنسا وانتهت ببزعته ونحطيم قوته . 

الحملة الصليبية السادسة في سنة 9؟؟5١‏ الي قادها فردريلك الثاني امبراطور 
لمانيا والبي حقق بها للصليبيين مكاسب في بيت المقدس وبيت لحم وشريط 
ضيق على الساحل الفلسطيي دون ان يدخل في معركة واحدة مع المسلمين . 
الحملة الصليبية السابعة الي قادها على مصر لويس التاسع ملك فرنسا في سنة 
8 والي انتهت بتحطيم قوة الصليبيين ووقوع الملك لويس التاسع نيالاسر. 
الحملة الصليبية الثامنة الي قادها على تونس لويس التاسع مللك فرنسا في سنة 
والبي انتهت بوفاة لويس التاسع في تونس وفشل هذه الحملة . 


مما سبق يتضح ان الحملات الاولى والثانية والثالثة والسادسة انجهت نحو بلاد 


الشام والحملة الرابعة الجهت نحو القسطنطينية والحملتين الخامسة والسابعة انجهتا نحو 
مصر والحملة الثامئة اتمهت نحو تونس . 


ب للاه ب 


سعيد عبد الفتاح عاشور » اوربا في العصور الوسطى 
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الفصل السابع 


الحملة الصليبية الأولى 


تتألف الحملة الصليبية الاولى من خمس حملات شعبية ومن حملة الامراء 
الو يي ”: 
الحمسلة الشعبية الاولى : 
تمثيل وقد تألفت من عشرين ألفاآ من المشاة الفرنسيين غير المدريين بقيادة فارس مغامر 
اسمه وولر المفلس ووواتصده5 عط !ج77 وقد غادرت هذه القوة حوض الراين 
ولكنها ما كادت تصل الى بلغراد حَبّى انقضت عليها با وسلباً انلقضاض الوحش 
النهم على الحيفة فاخذت باجم الأهلين وتنهب أموالهم وتسلبهم كل ما تقع عليه 
ايديم من حلى وجواهر ومواد غذائية ومائية . ثم واصلت زحفها الى بلغاريا فتكررت 
اعمال السلب والتهب والقتل ني كل مكان فأثارت هذه الاعمال غضب البلغاريين 
الذين شنوا عليها هجوماً قوياً فتفرق شملها ولم ينجح من افرادها الا القليلون ومن 
المجريون القيض عليهم وجردوهم من اسلحتهم وملاسهم وعلقوهم على جدران 
منهم احياء سير هم الى القسطنطينية الي وصلوا اليها في شهر تموز من سنة ٠١95‏ . 


الحملة الشعبية الثانية : 
تألفت هذه الحملة من عشرين الفا وبعضهم يقدرها بأربعين الفا من المشردين 
و شذاذ الافاق والاشقياء والتعساء من الفلاحين واناس من صغار النبلاء ومن سكان 
المدن ومن النساء والاطفال بقيادة بطرس الناسلك نم2 مامه وكانت تسمى 
هذه الحملة ( حملة الفقراء الصليبية ) وكان افرادها يحملون اشارة حمراء للصليب 
وسلكت هذه القوة طريق القوة السابقة وتبعت نفس الاسلوب يمهاجمة الأهلين 
وسلبهم اموالهم والاعتداء على مزارعهم . وقد اشعل افرادها النار في مدينة بلغراد 


ا كه 


بعد نمبها . ووجهت اعتداءاهم ضد اليهود بوجه خاص فقاومهم السكان مقاومة 
عنيفة وجرت بين الطرفين حرب طاحنة قتل فيها عدد كبير من ابخانبين . ولم يصل 
مع بطرس الناساث من هذه الحملة الى القسطنطينية سوى سبعة آلاف . وفي القسطنطينية 
انقاب رجال بطرس الناسك وولتر المفلس الى لصوص ماهرين وقطاع طرق محر فين 
يسطون على المتاجر والمزارع في جنح الليل ويسلبون المارة وكل ما تقع عليه ايديبم 
وكانوا يغيرون على البيوت ايضاً فيهتكون الاعراض ويعتدون على النساء المحصنات 
ويرتكبون شى الخرائم والموبيقات لا يفرقون بين غبي وفقير ولا يعرفون للاما كن 
المقدسة حرمة . 

وقد اسرع امبراطور بيزنطية الكسيوس الى انقاذ المدينة منهم فنقلهم الى ازنيق 
( نيقية ) ولكنهم استمروا في النهب والسلب والاعتداء على البيوت الا منة فهاجمهم 
قليج ارسلان سلطان قونيه وفتلك بهم فتكاً ذريعاً . 

الملة الشعبية الثالثة : 

تألفت هذه الحملة من خمسة عشر الفا من الرجال والنساء والاطفال الالمان 
الذين ساروا نحت قيادة كاهن هو تلميذ بطرس الناسلك واخذ هؤلاء ينهبون القرى 
الي مروا بها ويسطون على النبيذ والقمح والماشية والثيران فتصدى هم المجريوت 
يسبب هذه الاعمال الوحشية ونشب القتال بينهم ولقي كثيرون منهم مصرعهم وشتت 
الباقون في بلاد المجر. 


الملتان الشعبيتان الرابعة والخامسة : 


تألفت هاتان الحملتان من جيش جرار زاد عدد افراده على مائتي الف شخص 
شق تعساء فرنسا وانحلترا والفلاندرز واللورين . .وقد سارت هذه الدموع الكثيرة 
نحو الشرق مارة بالمانيا فأحدثت فيها وني غيرها من البلدان الي مرت بها اشد انواع 
التخريب والتدمير واشنع انواع التقتيل والتعذيب وبخاصة ضد اليهود الذين قاموا 
بدور كبير في التتجارة الدولية بين البلاد الاسلامية والبلاد المسيحية . وكان نحريم 
الربا في البلاد المسيحية وتشديد بيزنطية رقابتها على الربا قد هيأ المجال لليهود لانشاء 
بيوت مالية في ارجاء العالم المسيحي فأشتدت كراهية العالم المسيحي هم لاستيقائهم 
فوائد فاحشة منهم . وكان اليهود اشد عداوة لهم من المسلمين لامهم هم الذين 
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اضطهدوا المسيح وصلبوه وهم الذين يتعاملون بالربا الفاحش ويسلبون المسيحيين 
اموالهم عن هذه الطريق فأغتم الصليبيون هذه الفرصة واعملوا السيوف في رقامهم دوتما 
رحمة او هوادة واوا منهم عدداً لا يقل عن عشرة لاف . يول جورج بارت : 


«ولم تفسر الحرب الصليبية ضد الاتراك بعبارة اقل وضوحاً وصراحة من 
كوما حرباً موجهة ضكدك اليهود أحقاد اولئلك القوم الذين صليوا المخلص اذ مولت 
شوارع فردان وترفيس ومدن اخرى كبيرة تقع على مبر الراين الى لون احمر من 
دماء ضحاياهم البشرية . واذا كان بعض اليهود قد نجوا بأرواحهم بتظاهر هم بأعتناق 
الدين المسيحي فان كثيرين رين قد خدعوا مضطهديبم بالقائهم امتعتهم وانفسهم 
بالامبار وي النيران المتأججة » (0 . 
4 0505206 3 5ه 1162016180 01م 7735 115ن"1' علا أقمتدعة 015206 م15" 
6 .تعماعع 160 علا 0ع1كتعيطه مط عومطة 1ه 5كشتقلمعءوء0 علا اوستدعة :1101113جعه ذ5وع1 
04 11؟؟ 4ع تنه ,رعستطظ علا جه 1065أه تدمع 01 200 ,ؤعتهة11' 30 تسحلنء7؟ 01 كأعم رةه 
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مغطأ تعطغاة كناهقتاعم تتتعط خمة بواععمهم تفط عمتوجمعطا عوط ودمغبووعههم عتقطا لمتقعطه 
(23:65”**)1 عدتتناكم0» معطا :1ه 5تزع217 


وقد لاقت هاتان الحملتان الصليبيتان الشعبيتان الرابعة واللخامسة ذات المصير 
الذي لاقته الحملة الثالثة اذ قتل عدد كبير من افرادها ني بلاد المجر وشرد الباقون 
عدد قليل انضم الى الحملات المتوجهة الى فلسطين . 


الفصل الثامن 


ظهرت الحروب الصليبية عظهرها الحقيقى في هذه الحملة الى تألفت من الامراء 
والنيلاء والفرسان ومثلت فيها الطيقات كافة من تباداء واشراف وعبيدك وأشمياء 


)١(‏ بارت ؛ سير جورج » الحروب الصليبية ص 94م 
9 .2 ,111582068) 1126 ,60186 5112 ,8211 (1) 
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وقطاع طرق وتولى قيادتها اعظم امراء اوربا الغربية وظهرت في الميدان ستة جيوش 

كانت تسير منفصلة وني اوقات متفاوتة واهم هذه ايوش هي :- 

أولا” : - اليش الفرنسي الاول بقيادة الامير جودفري اوفبولون الذي اعترف له . 
جميع زملائه بالزعامة الاولى لما اشتهر به من سمعة عالية وسجايا حميدة 
بالاشتر الك مع ايه بلدوين امير السكسون من اللورين وسار على طريق 
شارل العظيم ماراً ببنغاريا وبلغاريا الى القسطنطينية حيث وصل اليها 
في 57 كانون الاول من سنة ٠١91/‏ . 
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 :‏ الحيش الفرنسي الثاني بقيادة الكونت رجوند اوف تولوز الذي يعتبر 
اغبى امراء اوربا وكان يصحبه الاسقف ادهيمار مبعوث البابا وسار على 
طريق الساحل ماراً بشبه جزيرة البلقان الى ان وصل الى القسطنطينية في 
آلخر شهر نيسان من سنة ٠١91/‏ . 


0 


ثالثاً : اليش الايطالي بقيادة بوهيمند اوف اوترانتو وكان بصحيته تانكرد 
ابن اخته وتألف جيشه من خيرة المقاتلين من الفرسان الايطاليين 
والتورمنديين وتم" نقل هذا الحيش بحراً عن طريق بحر الادرياتيك الى 
مرفأ دورازو في البانيا ومن هناك سار برا حى وصل الى القسطنطينية في 
شهر نيسان من سنة ٠١91/‏ . 


رابعاً  :‏ الحيش البلجيكي بقيادة روبرت اوف قلاندرز ونحرك هذا اليش عن 
طريق ايطاليا الى ان وصل الى باري وهناك نقل بحرا حتنى وصل الى 
الاتشطيية ل حور نان من ميل كله 11 


اجتمعت هذه الحيوش في القسطنطينية ي فصل الربيع من سنة ٠١91‏ وقد 
ني الكسيوس امبراطور بيزنطية اليوناني من ان تفتح هذه الحشود الكبيرة الاراضي 
الخديدة باسمها اذ قدرها فالتشى بنحو ستماية الف مقاتل وقدرها اربان الثائي. بنحو 
ثلاثماية الف مقاتل وقدرها 37 باركر بنحو مائة ونخمسين الف مقائل . اما 
رجال جودفري فقد قدر عددهم بنحو ثلاثين الفا من المشاة وعشرة لاف من الفرسان 
وقد دعاهم الامبر اطور للاعتّراف به اتباعاً له بأستثناء تانكرد والكونت ريموند . 
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حصار ازنيق ١‏ نبقية ) في سنة ١٠١91/‏ : 


الي كانت تدافع عنها حامية سلجوقية وكان الامبراطور الكسيوس قد قدم مساعدة 
فعالة ليش بوهيم'د اذ اشرف بنفسه على العمايات الخربية وزود اليش الصليبي 
ببعض الابراج ا حر بية الي كانت تستخدم في هدم الاسوار وبقاذفات الحجارة وقدم 
له بعض المراكب وكتيية من الحنود . وقد واجه الحيش الصليى اول الامر 
حامق غير اذ جوضن حصا را :قو وكافلك امراب اشرب اتسيف فى ونوهه لال 
وصول طلائع الحيش الصلبي الذي يقوده جودفري . فأنتعشت آمال الصليبيين 
بعد أن كادوا يستسلمون للجيش السلجوي الذي هب محار بتهم فدب الرعب في 
صفوف السلاجقة وهزم السلطان قليج ارسلان في ١8‏ حزيران من سنة ٠١91‏ 
وسقطت فيقية بيد الصليبيين . وكان ابطال المعركة بوهيمند وتانكرد وجودفري وقبل 
ان يتمكن اللحيش الصليي من تحقيق اول نصر له قيل انه فقد ما لا يقل عن ثلاتماية 
الف قتيل لتعرضه للجوع والتعب والحصار وكان السلطان قد أمر بتدمير جميع 
المرا كز الي م يستطع الدفاع عنها في اثناء تر اجعه حى لا يستفيد منها العدو . 

وي الشهر الثاني اي في ١‏ تموز من سنة لاة١٠‏ سقطت دوريليوم بيد الصليبيين 
وهى مدينة اسكى شهر الحديفة وهذا الزحف المظفر اعاد للامبراطور البيزنطى 
اطلر ع العيق تمق اننا العيشر ع ١‏ 


تأسيس امارة الرها ( ادسا ) الصليبية في سنة ١١948‏ : 


اما بلدوين شقيق جودفري ققد انفصل في شهر ايلول من سنة ٠١91‏ عن 
الجيوش الصليبية الاخرى وكان معه تانكرد ابن اخت بوهيمند وتوجه نحو قيليقية 
لانتراعها من السلاجقة الاتراك وبفضل مساعدة ثورس حاكم الرها الارمي وثورته 
ضد الحاميات السلجوقية البركية لم يجد بلدوين مقاومة تذكر فسقطت الرها بيده 
في شهر شباط من سنة 1١9/8‏ . 


حصار انطا كيسة 2 


كانت انطاكية اول مديئة سورية 2 طريق اليش الصليى وكان حكمها الامير 
السلجوقي باغسياك . وما ان انطاكية مهك أول كنيسة مسيحية منظمة فقد كانت ذات 


ع لقعت 


اهمية خاصة بالنسبة للصليبيين وقد ضرب الحصار حولا من ” تشرين أول من. سنة 
و١٠‏ الى ٠“‏ حزير ان من سنة ٠١9‏ وكان يقود الحملات الصليبية بوهيمند النورماندي 
من ايطاليا ويساعده في ذلك قائد النورمان تانكر د ابن اخخته وقد امتنعت المدينة قرابة سبعة 
شهور وقاوم سكاتما الغزاة مقاومة الابطال اذ اظهروا من ضرو ب الشجاعة والاستيسال: 
ما أصبح مضرب الامثال وعانى المحاصرون ( بكسر الصاد ) في اثناء الحصار الوان 
الشدائد واصئاف العذاب وضروب الارهاق من وهن شديد الى مرض فتاك انتشر 
في صفوفهم الى جوع مضن هدد حياتهم بالموت . فأضطروا الى اكل لحوم الحيل 
والحمير والكلاب وعندما نفدت مؤنهم أخذ كثير ون منهم يفرون هاربين الى أوربا. 
ولا اشتدت وطأة الحوع عليهم التهموا كل ما وجدوه في طريقهم حبى اللترذان 
كنا اخذوا يبقرون اسراهم من المسلمين ويأكلون امعاءهم . وهكذا انتقل المهاجمون 
من فرسان جاءوا لتخليص المقدسات وحماية المضطهدين من الحجاج الى وحوش 
ضارية وحيوانات مفترسة . وني 4 شباط من سنة ٠١98‏ هزموا جيش رضوان حاكم 
حلب الذي هرع لنجدة المسلمين ني المدينة على شاطىء بحيرة انطاكية وقتلوا آلافاً 
من الاتراك الذين دفنت جتثهم خارج اسوار المديئة . بقول ميكاند : 


د ولكن المسيحيين نبشوها وبتروا الرؤوس من الاجساد وساروا بها في موكب 
حافل حاملين رؤوس القتلى على اسنة الرماح كأنها انصاب تذكارية لذلكالانتصار)(1). 
11 هه مبلصتامة فط مدو ملقعط قط 56976260 .ا سعط عنتل مصهنادتمطن ع1 
(5*:)1ع11م تتاعطا جه وعتطممع 7اللأققطع عط 

ان الابدان لتقشعر من بشاعة هذه الصورة . ولكننا اذا اغمضنا عيوننا وتغاضينا 
عن ذكر هذه الفظائع ذهب الصدق من التاريخ . اننا نكتب عن اقوام متوحشين 
ومن الصواب أن نعرف ذلك . 

وي حزيران من سنة ٠١9/‏ استطاع الصليبيون التسلل الى احلك ابراج المدينة 
عن طريق خيانة قائد ارمنيى حائق اسمه فيروز من رجال باغسيان والاستيلاء عليها 
وكان. ذلك خاتمة اجل المديئة ويقول في ذلك الدكتور فيليب حتي : 


061 ننة تستتم» تتقتدء متخ لع اتستتع 15ل 07 امهم قط دده اتتعطعدع 2 عط 934 غ1 خلا“ 
)2( *#وققك مط أه عق علا 562160 خهجلا 75م عطا زه عه 1ه 


١88 ميكاندز ء تاريخ اروب الصليبية ص‎ )١( 
)1( ,5206نت فط 6ه 2397م ول ,كلسقطءة381‎ 2. 8 
)2( .م وتتازة 1ه تجدمغقتاط ,متلتطم ,تاكتقة‎ 3 


دم ©" سمه 


كانت انطاكية وقتئذ مدينة غبى وترف وقد طبقت شهرا الآفاق وانتشر 
صيتها في سائر ارجاء العالم الروماني لكثرة ابراجها ومناعة حصولها وفخامة ابنيتها 
وجمال مناظرها وازدهار نجارها وثراء اهلها وانتشار روح البهجة والفرح بين 
سكانها . ولكن ايام العز المقيم والرونق الباهر سرعان ما زالت زوال الثهار بعد 
الاصيل فهدمت اسوارها ودّكت حصونها وقوضت منازها وسقط في حومة الوغى 
آلاف من سكانها الآمنين . وقيل ان الصليبيين الناقمين نبوا المديئة وقتلوا سكانما 
عن بكرة ابيهم . وما كادت ثمر على الصليبيين ايام قليلة وهم ثملون بغمرة النصر 
حى دارت عليهم الدائرة اذا حاصرهم جيش مؤلف من مائبي الف من المسلمين 
بقيادة كربوغا صاحب الموصل فحوصر الصليبيون بعد ان كانوا محاصرين ( بكسر 
الصاد ) ودب الرعب في قلوبهم ولم يبق لديهم من المؤن والنخائر الا بضعة ايام 
فاضطروا الى اكل لحوم البغال والحمير وفر بعضهم من فوق الاسوار الى اوربا 
حاملين معهم صورة كثيبة مجسمة عن حالة المسيحيين واستسلم آخرون وقد عانى 
الباقون كثيراً من مرض الطاعون والحوع ني خلال اللحمسة والعشرين يوماً الي :ل 
فتح المدينة . وكانت الفرصة سانحة امام كربوغا لاستخلاص المدينة من الصليبيين 
غير انه بسبب كبريائه وعنجهيته اساء التصرف مع اميري دمشق وحمص وغيرهما 
من الامراء الذين هبوا لنجدته والمحاربة في صفوفه فاشمأزوا من سلوكه وصمموا 
على الانتقام منه : | 

وي الوقت الذي بدأ التصدع يتسرب الى صفوف المسلمين أخصك بوهيمند 
يتفخ في الصليبيين روح الحماسة والاستبسال لدحر قوات كربوغا . وبالرغم ما كان 
يعانيه كر بوغا من تصدع قُ قواته بسبب اللعلافات الي دبت بيئه وبين الامراء الذين 
هبوا لنجدته فقد اصر على طلب الاستسلام من الصليبيين دون قيد او شرط » الامر 
الذي رفضه بوهميند وجعله يصر على مواصلة الحرب وقد امر رجاله بالخحروج من 
باب المدينة متفرقين كل جماعة مؤلفة من خمسة او ستة رجال وكان بأمكان رجال 
كربوغا الاجهاز عليهم ولكن كربوغا امر بأمهالقواتهحى يتكامل عددهم فيقضي 
عليهم جميعاً وبذلك اضاع الفرصة ني القضاء عليهم إذ بعد ان اكتمل عدد الصليبيين 
خارج اسوارالمدينة دارت بين الصليبيين والمسلمين معركة فاصلة فأندحر جيش كر بوغا 
وتفرقت قواته هاربة من الميدان وتاركة وراءها عدداً من القتى وكان ذلك في ١8‏ 
حزيران من سنة ٠١9/8‏ . وفي هذا التاريخ اسس بوهيمند قائد اليش الصليبي 
امارة انطاكية الصليبية . 

عجن لكات 


حصار القدس : 

' بعد ان تم الاستيلاء على انطاكية توجه الكونت ريموند نحو الشرق في زحفه 
الى القدس فأستولى على معرة النعمان مسقط رأس ابى العلاء المعري . وفي "1 كانون 
الثانيمن سنة ٠١949‏ واصل زحفه الى القدس وكان يصحبه روبرت النورمندي وتانكرد 
ابن اخمت بوهيمئد وكان قد تم الاتفاق بين بوهيمند ورعوند على اساس أن تصبح 
قد اغتثموا فرصة هزعة كربوغا في انطاكية فزحفوا الى القدس وبعد حصار دام 
اربعين! يوماً تمكنوا من فتحها والاستيلاء على كل فلسطين . 

في انطاكية عرضاً يتضمن استعداد المسلمين لقبول الحجاج المسيحيين في المدينة 
المقدسة ولكن الصليبيين رفضوا هذا العرض وصمموا على الزنحف الى المدينة 
المقدسة مهما بلغت التضحيات . وي طريقهم احتلوا حصن شيزر وحصن 
الاكراد في شمال بلاد الشام وي شهرآ ذار من سئة ٠١99‏ انضمت عساكر جودفري 
الى عساكر ريوند فأحتلت اللاذقية وطرسوس . ولا اقرب الصليبيون من طرابلس 
بادر اميرها ابن عمار بالتماس الامان لمدينته وضواحيها بعد ان قدم الحدايا الفاخرة 


والحياد الى ريعوند وبعد ان دفع للصليبيين تعويضاً قدره خمسة عشر الف دينار 
وزودهم بعدد كبير من دواب الحمل. كنا ارسل عدداً من الادلاء مع الصليبيين الذين 
تولوا ارشادهم الى الطرق المؤدية الى القدس. فرفع ريموند الحصار عن مدينة طرابلس 
بعد ضرببا واستولى على المدن والقرى الجاورة لها وأسس فيها إمارة طرابلس باستثناء 
مديئنة طرابلس . 

استمر الصليبيون في زحفهم وتوجهوا نحو يروت وصور وصيدا وقدم لهم 
المسلمون كل ما يحتاجون اليه لكي يأمنوا شرهم ثم واصلوا سيرهم حبى وصلوا الى 
عكا وني 74 أيار من سنة ٠١99‏ تحولوا الى الداخل فأستولوا على اللد والرملة مارين 
بقيصرية وعرسوف وني / حزيران بدأ حصار القدس ووقف الحيش الصليبي في 
مراجية الدج القدية ون للدت الرمنيع ين اللتجلة الصلية وانضر القنسن اريعرن 
الفآمن الصليبيين وهم الشرذمة الباقية من تعساء ذلك اللحيش الخرار الذي حاصرازنيق 
( نيقية ) قبل سنتين فعم الفرح قلوبهم ورفعوا ايدبم نحو السماء شاكرين الله على 
تحقيق امنيتهم ,مشاهدة المدينة المقدسة . وبعد حصار عنيف بقيادة جودفري وريموند 


ا 


وتانكرد دام خمسة اسابيع ( من /ا حزيران الى ١١‏ تموز من سدة ٠١49‏ ) استيسل 
في اثنائه المسلمون استبسالا” يدعو الى الاعجاب قرر المحاصرون ( بفتح الصاد ) 
الاستسلام بعل حصولهم على الأمان من رؤساء الحملة الصليبية المتضمن المحافظة على 
الاعراض والارواح والاموال . وكانت التقندس ذات حصون ضلكمة اشتهرت بالمتانة 
والقوة منذ زمن اليبوسيين . ولكن الصليبيين نكثوا عهدهم وتناسوا وعدهم فأخذوا 
ينهيون الاموال وسبون النساء والاطفال الى انطاكية وقيل ان جودفري امر بقتل 
عشرات الآلاف من سكان المدينة . وقد قدر بعض المؤرخين عدد القتلى بمائة الف 
اما فيليب حي فيقول : 

« اكتسحت المدينة بعنف ( ١6‏ تموز) وتعرض السكان لمذحة رهيبة بغض النظر 
عن السن والحنس دون تمييز ويقدر مصدر عربي عدد الضحايا بنيف وسبعين الفاً 
ويقدره مصدر ارمي بخمسة وستين الفآ ويشير مصدر لاتبي الى اكوام الرؤوس 
والايدي والارجل الي كانت تشاهد ني الشوارع والساحات » (01. 
خصدععة 0 7683101655 ,0ه1211نازمم 165 همه ( 15 نزلتاط ) 4عصطماة قه؟ نجأك ع5ط1”“ 
267 116 قاناجم ععتتناهة طوحث مذ ,تعاطاع 512 ع1ههع 12602510 طة 0غ 60 1ع5115[6 7735 ركزعة 
5 10 151615 21111[ 2 3520 65000 81 تمع تتعتة عه خصحنة ,70000 3609 قتتتاءع 1 1ه 

(1) *”50113365 عط أن مداع مقطا جوءة عحا 10 أمع1 لجتة مقط قجنة 26205 01 

وقد جرت اكبر مجزرة بشرية بشعة تشمئز منها النفوس وتقشعر منها الابدان 
في جامع عمر فسالت دماء القتلى كسيل جارف . ويضيف تشاراز ملز الى هذه 
الصورة بقوله :- 

( وحرق جميع اليهود احياء في كنيسهم وغاصت خيول الصليبيين الي دخلات 
رواق الميكل حتى الركب ني الدماء البشرية الي تقشعر منها الابدان )(5). 
,65 0ةقتتته قط 01 5ع5دمط قعط!' .5902280863 نتأعغطا صن تصخلاط 1لد غ762 وبوع[ ع1“ 


01 عمدهقطاده1 عطا هآ وعقصا عط مغ مرت عثاء؟ رء[صصطعا عط 2ه طاععمم عطا 16 صرنا عه معطو 
(1000**)2ط تتمستاط 
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(؟) ملز تشارلز » تاريخ الحروب الصليبية ص 89 
9 .2 065و نحن م1 2ه تتماوتاط روع 1 تقمد0 8341115 ( 2 ) 


عد لات 


ويصف ستيفان رلسيمان المذحة الى حصلات قُ القدس بعد أن اكتسحها 

« على انه لم ينج من المسلمين بحياتهم الا الفئة القليلة اذ ان الصليبيين » وقد 
زاد جنونهم ما احرزوه من نصر كبير بعد شقّاء وعناد شديدين انطلقوا في شوارع 
المدينة والى الدور والمساجد يقتلون كل من يصادهم من الرجال والنساء والاطفال 
دون كي واسثمرت المدحة طول مساع يوم ه١1‏ موز وطول الليل 5 وق الصباح 
اليا كر من اليوم التالي اقتحم باب المسجد الاقصى ثلة من الصليبيين فألجهزت على 
جميع اللاجئين 51 وحينما توجه رعوند آجيل قُ الضحى لزيارة ساحة المعيد أخحين 
يتلمس طريقه بين الحشث والدماء الي بلغت ركبتيه 5 وفر ود بيت المقدس يحجة 
الهم ساعدوا المسلمين فلم تأخذهم بهم الرحمة والرأفة فأشعلوا النار في المعبد ولي 
0 

ويقال : مهم انغمسوا سراً في غمرة اكل لحوم البشر» )١(‏ 

(1)””طاوع2 ماقتقتتتط عمتادء 01 0127 عطا صذ همع [تتقصذ توعطا ,أعهمعة مآ '' 

وي سن ١١١4‏ اقتتحم الصليبيوت طرايلس قلم روهأ واعملوا السيف قُ 

رقاب السكان وحطموا الكلية والمكتبة ونهبوا كل ما وجدوه من مؤن واموال . 


المذيعة الثانية في القدس : 


يقال ان تانكرد احتفظ بثلاث ماية اسير ني احد الايام وكان قد اعطاهم اماناً 
على ارواحهم واموالهم ولكن مثل هذه الرحمة عدت في غير موضعها واعتبرها 
الصليبيون جرعة فقرروا تقديمهم ضحايا جديدة بأحتفال مهيب فقتلوا - جميع الرجال 
والنساء والاطفال الذين ابقاهم تانكرد على قيد الحياة عن بكرة أبيهم 0 
تانكرد ليس لمصير هم ولكن لان شرفه قد امتهن ويصف هذه المجزرة تشارلز ملز 
بقوله : 
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١‏ فبوشر بالمذبحة دون نحيز او تمييز بين صغير او كبير » رجال ونساء وامهات 
مع اطفالحن الرضع وبنات وشباب وشابات في ريعان الصبا قد حصدوا حصداً وقدت 
اجسامهم اربا وطوح برؤوسهم واطرافهم في فوضى مريعة » (© . 

وبعد ان فرغ الصليبيون من واجبات سفلك الدماء والتقتيل والتعذيب واعمال 
التهب ومهاجمة البيوت بوحشية نادرة وايديهم لا تزال ملطخة بالدماء إنتقلوا الى 
طقوس العبادة فدخلوا كنيسة القيامة حيث القبر المقدس مكشوني الرؤوس حفاة 
الاقدام ومرتدين ثياباً بيضاء من الكتان وتقدموا الى الله شاكرين وهم في غيبوبة 
من الحذل والفرح فركعوا امام سيدهم الاعلى . وبدموع حرّى ونحيب مرير دلوا 
كنيسة القيامة واحداً واحدا لتقديم تسابيحهم للعزة الإلهية منحها النصر للحيوش الامم 
السحيية : 

لقد مضت اربعة قرون ونصف على هذه الاعمال البربرية المتوحشة الى 
تركت اعمق الاثر في جميع العالم بعد دخول عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) 
القدس فانحا وركوعه امام كنيسة القديس قسطنطين ( كنيسة القيامة ) ورفضه الصلاة 
فيها لكي لا يدعي المسلمون من بعده حق ملكيتها ومن هذا يتضح الفرق الكبيربين 
خليفة النبي ذي الادراك الواسع والنفس العالية وبينالفرنج من ابناء الكنيسة الكاثوليكية . 

والخدير باللاحظة ان جاح الحملة الصليبية الاولى في تحقيق هدفها 
باحتلال الساحل السوري وجميع فلسطين وجزء كبير من الاراضي السورية وفتح 
القدس لا يرجع الى تفوق الصليبيين على المسلمين في كثرة اعدادهم ولا الى انواع 
الاسلحة اللي كانوا يستخدمونما في القتال فحسب » بل يرجع ايضاً الى المساعدات 
الكبير ابي كانت تزودهم بها القسطنطينية والامدادات الضخمة من اللحنود والمحاريين 
والاسلحة والذخائر والمؤن الي كانت تصل اليهم تباعاً على ظهر السفن الايطالية » 
يضاف الى ذلك اضطراب الامن الداخلي وبلوغ العرب منتهى حالات الضعف 
والامبيار المعنوي بسبب الحروب الداخلية الي كانت مشتعلة بين الامارات العربية 
المستقلة وبسبب الازمات الداخلية التي عملت على تمزيق كيان الامبر اطورية العربية 
وتجزئتها الى اقطاعات وامارات ودويلات كانت دوما نخارب بعضها بعضاً . وهذه 
اروب والاتنقسامات حالت دون توحيد صفوف العرب ليقفوا جبهة واحدة متحدة 


)١(‏ ملز ء تشارلز ء تاريخ الحروب الصليبية ص ه4 


لسااف/ة ندا 


قوية صامدة في وجه الاعداء قادرة على صد اللحيوش الصليبية الغازية » كا يرجع 
الى استخدام الصليبيين للعملاء وغيرهم ني نحقيق اغراضهم وما اتبعه الغ اة من غدر 
وخيانة ونكث للعهود واقدامهم على ارهاب السكان بأقصى انواع الوحشية والفظاعة 
وممارسة اعمال التقتيل وسفلت الدماء واجراء الذابح في المدن والقرى الي 0 
متناسين عهود الامان اللي أعطوها للسكان الامنين في بيوتهم قبل استسلامهم . 
ل اا ل ال ل ا 0 
كبيراً في امباك جسم الامة العربية وق اضعاف جذوة عصبيتها وشدة اندفاعها . 
تأسيس ثمملكة القدس : 

بعد احتلال الصليبيين للقدس الي كانت من اضخم المعاقل والحصون في 
عالم العصور الوسطى بدأ التفكير في كيفية المحافظة عليها وني شكل الادارة الي 
نبجب ان تقوم فيها وتألفت هيئة من الناخبين من كبار رجال الدين والفرسان وانجه 
الناخبون الى جودفري الذي قبل ان يتحمل المسؤولية والسلطة بعد عشرة ايام من 
سقوط القدس بأبدي الصليبيين شريطة ان يطلق عليه لقب ( حامي القبر المقدس ) 
ورفض ان يلبس تاجا من ذهب على رأسه ني المكان الذي لبس فيه السيد المسبح 
تاجاً من شوك . 


برنتائج الحملة الصليبية الاولى : 
جحت الحملة الصليبية الاولى بتأسيس مماكة بيت المقدس والامارات الصليبية 


أولاة : - امارة الرها ( ادسا ) الفرنسية و8455 وتقع شرق سورية على ضفي ممر 
الفرات وقد اسسها بلدوين اخو جودفري في سنة 1١98‏ وكانت هذه 
الامارة تابعة طبيعياً من ناحية اقطاعية الى بيت المقدس . 

ثائياً : - امارة طرابلس الفرنسية الي وقعت نحت نفوذ بيت المقدس وهي الآمارة 
الي اسسها ربو ند ما بين 1١١*‏ وسئة © 1١١‏ بمساعدة البتدقيين وبالتحالف 
معهم . 

ثالياً  :‏ امارة انطاكية الى حكمها بوهيمند النورماني الايطالي الاصل وقد حكمها 
تانكرد بعد خاله بوهيمند من سنة 1١١4‏ - الى سنة ١١17‏ 


ليوات 


الفصل القاسع 


الحملة الصليبية الثانية من 1١44-1981‏ 


كانت الرها في نظر عماد الدين زنكي آمير الموصل تشكل خطرا كبيرا 
على خطوط مواصلاته بين حلب والموصل وبين بغداد وسلاجقة الروم في آسيا 
الصغرى فوجه الضسرية الاولى الى الرها في 8؟ تشرين الثاني من ١١545‏ وكانت 
الرها اول امارة صليبية انشأها الصليبيون واول حكومة صليبية تقع بيد المسلمين 
وكان هذا الوقوع المؤشر الاول لبداية انقلاب التيار لصالح المسلمين وقد اثار 
وقوعها بيد المسلمين الحملة الصليبية الثانية من سنة ١١44  99141/‏ 


وعندما استولى عماد الدين زنكي على الرها لجأ الى اتباع سياسة حكيمة 
ليضمن بقاء المدينة بيده فحافظ على المسيحيين المحليين من ارمن وسريان وامر 
رجاله برعايتهم وعدم الاعتداء عليهم وسمح للراغبين منهم بمغادرة المدينة ولم 
ينتهم إلا من الصليبيين الكاثوليلك كما حافظ على كنائس الارمن والسريان 
الارثوذكس ني الوقت الذى دمر فيه كنائس الصليبيين الكاثوليك وعادت مدينة 
الرها الى ما كانت عليه سابقا بسكالها الارمن والسريان المسيحيين الشرقيين . 


كان عماد الدين زنكى من اقدر الرجال وابرعهم ني السياسة وكان بطلا 
من ابطال المسلمين وسياسيا محنكا لا يشق له غبار وقد ادار امور الدولة يحنكة 
فائقة ومقدرة كييرة وحكم الناس بالعدل فلم يستطع القوي ان يظلم الضعيف 
في عهده وعمر سورية بعد ان كانت خرابا وقضى على الفوضى فيها وكان 
اول من بادر الى انخاذ خحطوات عملية لتوحيد قادة المسلمين في جبهة قوية واول 
من سعى جادا لاسترداد الاراضي الاسلامية البى امتلكها الصليبيونت وكان من 
نتائج هذا الانحاد سقوط الرها ( ادسا ) بيده وامتداد هجماته الى القدس وانطاكية 
وطرابلس . 

وقد بدأت حركة الحهاد الاسلامي بعد سقوط القدس بيد الفرنجة وتعرض 
عشرات الآلاف من المسلمين لاعمال التقتيل والتعذيب والتشريد وسفلك الدماء في 


نت الاانة 


سنة 1١48‏ واتسمت الفرة التي انقضت بعد قيام مملكة ببت المقدس وظهور عماد 
الدين زنكى باليقظة والتأهب ورأب الصدع وتوحيد الكلمة » ذلك لان عماد الدين 
كان قد ادرك اهمية توحيد الحبهة الاسلامية قبل المباشرة عناضلة الصليبيين فوطد 
ملكه في الموصل واستولى على حلب وحران ونصيبين ومقاطعات اخترى غيرها قبل 
البحف الى 3 وانتزاعها من الصليبيين . وقد هيأ الطريق لابنه نور الدين محمود 
لانتراع د مشق من التحالف الصليبي ولصلاح الدين الايوني لأكال ما بدأه عماد 
الدين من جهلك في سبيل الوحدة الاسلامية ولانزال الضربات القاصمة بالصليييين 
قُ معركة حطين الفاصلة في سنة ١١81/‏ الي استرد فيها المسلمون القدس من ايدي 
الصلسين . 


ومات عماد اللدينز نكي مقتولاة فيسنة ١١44‏ بعدسقوط الرها وقد قتله جماعة من 
مماليكهغيلة وغدراً وقيل فيسببقتله انه كان قد تشاج رمع خادم ينتمي اصلاة الىالفر نجة 
بعد ان فاجأه لخادم الذيكان يشر ب الخمر وقد غضب هذا الخادم بسبب تأنيبزنكي 
له فصمم على الانتقام وانتظرحى نام زنكي ثم قتله . وقد تلقىالصليبيون نبأ وفاة زنكي 
واختفائه عن مسرح الاحداث يفرح شديد » ذلك لان وقاته سيبيب خسارة جسيمة 
للجبهة الاسلامية وتصدعاً فيها بسبب المنازعات الاسرية الي كانت نحدث عادة 
بعد وفاة كل امير فتمزقت المملكة وتفتتت وحدتها . ولكن آمال الصليبيين منيت 
بالفشل اذ انتقلت بطولة القضية الاسلامية الى ابنه نور الدين الذي انخذ خاتم الملك 
من يده وتوجه الى حلب ونادى به اسد الدين شيركوه الكردي 3 شقيق نجم الدين ايوب 
سلطاناً واقتسم اولاد عماد الدين زنكي ارث والدهم فصار العراق من نصيب سيف 
الدين وصارت ممتلكات عماد الدين زنكي ني الشام من نصيب نور الدين الذي كان 
اقدر من ابيه في مقاومة الصليبيين ومنازلتهم . 


كيف تقررت الحماة الصليبية الثانية : 


كان انتزاع عماد الدين للرها من ايدي الصليبيين في سنة ١١44‏ قد احدث 
ردود فعل عنيفة وغدت انتصارات نور الدين محمود فيما بعد باعثاً لتجديد مخاوف 
زعماء الدول الغربية وقادتها من حركة يه 
الغرب انهم اذا لم يمرعوا الى انقاذ الرها فسوف تنتهي الحركة الصليبية بفشل ذريع . 
وهاأن 2 صيحات الاستغاثة الى مسامع البابا يوجينوس الثالث وملوك اوربا 
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وامرائها حبى تنادى الناس لتلبية نداء الاستغاثة وكان الراهب القديس برنارد الفرنبي 
من اكثر الناس حماسة واشدهم تأثيراً في استثارة الجماهير وحثهم على التحرك 
نحو الشرق . 
تالقنت" اللملة الصليية القالية فى لم107 )امو اللزقبيين بقيادة أكللك الويين 
السايع ملك فرنسا ومن الالمان بقيادة كونراد الثالثامبراطور المانيا . ويقدر المؤرخون 
عدد افراد هذه اللحيوش ليون ومائتى الف وقد برهنت هذه الحملة عن فشلها 
الذريع لان الامبراطور البيزنطي مانويل كوميناس كان قد اشترط من اجل السماح 
للصليبيين بعبور اراضيه وامدادهم بالمؤن ان يتعهدوا له بالولاء وان يسلموه 
ما يستولون عليه من اراض واملاك في آسيا . غير انه لم يكن منتظراً من الملا لويس 
السابع والامبراطور كونراد الثالث ان يقبلوا على انفسهم بأن يكونوا اتباعاً للامبر اطور 
البيز نطي ويرى مؤرخو الحروبالصليبية ان الحملة الصليبية الثانية كانت احسن تنظيماً 
وقيادة وانضباطية من الحلمة الصليبية الاولى ذلك لانه لم يكن فيها متشردون 
ولصوص وقطاع طرق واشقياء بل فرسان وبارونات ممن دفعتهم حماستهم الدينية 
الى الاشتراك في هذه الحملة . 
لقد فضل قادة الحملة الصليبية الثانية سلوك الطريق البري عبر آسيا الصغرى 
على سلوك طريق البحر وتألف جيش كونراد من اعداد بالغة الضخامة اذ ان بعض 
المؤرخين الذين هالهم العدد قد قدروه بمليون محارب وقدره آآخحرون بسبعين الفا 
وفي منتصف تشرين الثاني من سنة ١١841‏ وهو في طريقه الى قونيه بعد ان غادر نيقية 
( ازنيق ) دب الحلاف بين الالمان وادلائهم البيزنطيين الذين تخلوا عنهم وكانوا 
قد تلقوا اوامر من الامبراطور البيزنطى مانويل لتضليل هذه الحملة نكاية بالامبراطور 
كونراد الذي رفض ان يكون من اتباع الامبراطور البيزنطي . وني اثناء سيرهم 
ِي سهول الاناضول داهمتهم جيوش السلاجقة من كل جانب وهم تائهون لا يعرفون 
الى اين يتجهون ولا الى اين ينسحبون وقد انمبكهم التعب واللحوع فير اجعواالقهقرى 
الىنيقية بعد ان اعمل السلاجقة فيهم قتلا” واسرا ولم يصل من فلوهم الىفيقية الا العشر. 


ولا علم لويس السابع بالكارثة الي حلت بجيش كونراد لم يشأ ان يعرض نفسه 
وجيشه لنفس المصير فقرر سلوك الطريق الساحلي ماراً بأنطاكية ومنها الى القدس 
فأستقبله ملكها بلدوين الثالث بأحتفاء عظيم وكان قد سبقه اليها الامبراطور كونراد 
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الثالث واتفق الملوك الثلاثة على محاصرة دمشق وفتحها . وهكذا انحرفت الحملة الصليبية 
الثانية عن هدفها الاسابى الذي قدمت من اجله الى الشرق وهو القضاء على الدولة 
الزنكية واسترداد ادسا . 


نتائئج الحملة الصليبية الثانية : 


كان فشل الحملة الصليبية الثانية ورجوع فلول العساكر الي اتت من اوربا 
الى اوطائها وفقدالما عدداً كبيراً من رجالا وقدراً كبيراً من عتادها وتعرضها لأشد 
انواع التوع والعطش والتعب وعجزها عن تحقيق هدف واحد من اهدافها قد 
ادت جميعها الى النتائج العكسية الي رمت اليها اذ ان فشل هذه الحملة في نحقيق 
اهدافها يعد ضربة قاصمة لكرامة الحيوش الصليبية » الامر الذي ادى الى اللحطاط 
هيبة الصليبيين ومكانتهم في سوريا وازدياد نفوذ المسلمين وارتفاع روحهم المعنوية. 


الفصل العاشر 
أبطال الجهاد الاكسبر 


كان ابطال اللحهاد الاكبر ثلاثة من امراء المسلمين اولحم عماد الدين زنكي 
الذي وحد ولايبي حلب والموصل ووضع نواة الوحدة بين ولايتين من ولايات 
بلاد العرب بعد ان ازال كل اثر للصليبيين فيهما وكان ثانيهما نور الدين محمود بن عماد 
الدين زنكي الذي جمع ولاببي حلب ودمشق وانتصر على الصليبيين في عدة معارك 
قوية وكانت حياته سلسلة من الحروب الي نستطيع ان نسميها جهاداً وكان تجاحه 
عظيماً في توحيد العالم الاسلامي وتكوين دولة عظيمة وقد جعل حياته كلها وقفاً على 
الدفاع عن دنيا العرب والاسلام امام الغزوة الصليبية الشرسة وكان ثالثهم صلاح الدين 
الايوبي الذي وحد بلاد الشام ومصر واصبحت مملكته اوسع المماللك الاسلامية المعاصرة 
واكثّرها قوة اذ كانت تمتد من بلاد النوبة في جنوب مصر الى ما وراء مبر دجلة . 


نيت #8 ايت 


صلاح الدين الايوني ونسبه : 


اجمعت المصادر على ان صلاح الدين كردي الاصل وهو يوسف بن أيوب 
إبن شادي الكردي الاصل وكان جده شادي قد نزح بولديه جم الدين ايوب وأسد 
الدين شيراكوه من اذربيجان الى بغداد ونزل بتكريت حيث مات شادي وعاش 
' الاخوان في اعالي العراق واعتصما بالخبال وكانا يروضان نفسيهما على اعمال 
الفروسية وركوب الكيل ولعب الصوبكحان ولما ذاع صيتهما بي العراق رغب عماد 
الدين زنكى امير الاتابكة الشهير في الاستفادة من ذكائهما النادر وشجاعتهما الفذة 
فأدخلهما في خدمته وجعل نجم الدين حاميآ لقلعة يعلبك وعين أسد الدين شيراكوه 
في بلاطه ليكون مشيراً له في حياته :وامينآً على ملكه ومربياً لاولاده بعد مماته . وبعد 
مقتل عماد الدين انتقل نجم الدين واخوه اسد الدين الى خدمة صاحب حلب نور 
الدين محمود بن عماد الدين زنكي . ونور الدين امير لم يعرف التاريخ الاسلامي 
اشد منه حباً بالاسلام وغيرة عليه بأستثناء الحلفاء الراشدين والخليفة الاموي عمر إبن 
عبد العزيز . وقد اعتمد نور الدين محمود في بناء ملكه على البطلين الشقيقين نحم الدين 
واسد الدين اللذين ساعداه على فتح دمشق ودحر الحيوش الصليبية في عدة مواقع 
ومسح عار وجود هذه الحيوش في الارض العربية بحجة حماية الحجاج والمحافظة 
على الاماكن المقدسة . 
شخصية صلاح الدين : 
ولد صلاح الدين في سنة 1١28‏ ونشأ في كنف ابيه ني ظل السلاطين 
الانابكة من آل زنكي ليصبح اعظم شخصية اسلامية عرفها تاريخ الحروب الصليبية 
إذ اصبح اسطورة في التاريخ وبطلاة من ابطال المسلمين الذين تضرب بهم الامثال 
في الشجاعة والعفو عند المقدرة . لقد اشئرك ني العاب الفروسية في صباه شأنه ني ذلك 
شأن ابيه وعمه ونال اعجاببهما كا نال اعجاب ثور الدين نفسه في اللعب بالسيف 
والرمح بسبب مهارته وخفة حركته ومن ابرز الصفات الي تميز بها كرمه في البذل 
لمن معه وتعففه عن ان يئال لنفسه شيئاً . 
كان صلاح الدين في السادسة عشرة من عمره عندما دخل قِ خدمة نور 
الدين مع ابيه نجم الدين ايوب وعمه أسد الدين شيراكوه . وعاش الفتى في بيثة 


حت ثلا ند 


عسكرية نشيطة بين ابيه وعمه الفارسين وكان لا يغيب عن مجالسهما وكانت هذه 
المجالس كلها مدرسة تعلم فيها صلاح الدين فنون السياسة والحكم والحرب الي 
كان لابد من تعلمها . 

م يلبث صلاح الدين ان اظهر كفاية كبيرة في مصاحبته لعمه اسد الدين شيرا كوه 
في حملاته على مصر حتى ولاه الخليفة العاضد الوزارة وهو في الحادية والثلاثين 
من عمره وكان ذلك عقب وفاة عمه اسد الدين شير اكوه ثِي سنة ١١5/4‏ وقبل الوزارة 
بعد امتناع ولكنه كان يرى .اموراً كثيرة يجب اصلاحها ويرى انه لما ولما احضر الى 
القصر خلعت عليه خلع الوزارة من جبة وعمامة وغيرهما ولتقب بالملك الناصر وانضمت 
مصر ببذه الصورة الى سلطنة آل زنكي وعين الساطان نور الدين قائده صلاح الدين 
امير ا على مص . ش 

انقراض اللخلافة الفاطمية في مصر في سنة ١١1/١‏ : 

كان نور الدين حمود سنياً وكان الخليفة العباسى في بغداد سنياً ايضاً وقد 
ازدادت علاقة نور الدين بالخلافة العباسية قوة بعد استيلاء نور الدين على الموصل 
وفرض سيطر ته عليها في سنة 1107/١‏ . وكان الخليفة الفاطمي في مصر شيعياً وكان 
صلاح الدين متحمساً للمذهب السبي . وقد بقيت الدولة الفاطمية في مصر نحو قرنين 
وهي تحاول بسط سلطانها على البلدان المجاورة لها وكانت الدولتان العباسية والفاطمية 

في تنافس مستمر تعلو كفة الفاطمية مرة وكفة العباسية مرة اخرى ولما كان نورالدين 
6 على وجوب 0 المذهب السبي كتب الى صلاح الدين يطلب اليه عدم 
ذكر 5 الحليفة الفاطمي في الصلاة بجميع المساجد في مصر وان يذكر اسم الخليفة 
العباسي في بغداد ولكن صلاح الدين لم يستجب لرغبة نور الدين في الحال بسبب قوة 
المؤثرات الشيعية في مصر ني ظل التكم الفاطمي ولاعتقاد صلاح الدين انه كان 
ستمد سلطته من الحليفة الفاطمي بالرغم من انه كان يعتبر نور الدين سيدا له . وي 
سنئة 1١١1/١‏ قدم متصوف زائر من الموصل واقدم على ارتقاء المنبر بالمسجد ودعا 
للخليفة العبابي المستضي ع بدل الخليفة الفاطمي العاضد الذي كان يعاني مرض الموت 
في قصره 
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الفصل الحادي عشر 
ارناط ودوره في الروب الصليبية 
دوي وداخرو 
شيك بلدوين الاول اخحو جو دفري حصن الشوباك ُ سئة ه١١١‏ لكي سيط 
سيطرته على طرق التجارة والقوافل بي وادي الاردن ووادي عربة وشيد فولك 
ملك بيت المقدس حصن الكرك ني سنة 1١57‏ من اجل السيطرة على طرق القوافل 
بين مصر والشام وشيه الزيرة العربية . وقل مكدن هذان الصئان الصليبين من 
حماية طرق التجارة والقوافل الواقعة جنوب البحر الميت وشرقه ) الامر الذي أوقع 


قل قدم الى بلاد الشام 2 الحملة الصليبية الثانية هع أويس السابع وهو صاحب الدور 
الكبير مع صلاح الدين. وحكم انطاكية من سنة 1١54‏ الى سنة 1١5١‏ . وكان ريجيتالد 
فارساً متهوراً ومغرماً بمهاجمة جررانه المسلمين والارمن وامتازت تصرفاته بالطيش 
وعدم مراعاة العهود والخهل بأصول السياسة فسبب بذلك متاعب للصليبيين . 


وبينما كان نور الدين محمود متغيباً في آسيا الصغرى لمحاربة السلاجقة انتهز 
بلدوين الثالث هذه الفرصة فأغار على منطتّى حوران ودمشق . اما ارناط فقد 
جره الطمع في السلب والنهب فأغار على مناطق المراعي في الحزيرة ولكن مجد الدين 
نائب نور الدين في حلب أسر اناط ومككث ني اسره من سنة 115٠‏ الى سنة ١١1/5‏ 
وقد اطلق سراحة امير حلب 5شتكين مع كل من كان في قلعة حلب من اسرى 
الصليبيين وعلى رأسهم ريجينالد دي شاتيون ( ارناط ) وجوسلين الثاني امير الرها 
تغبيرا عن اعثر افه بالحميل الصليبيين في مؤازرتهم له ضد صلاح الدين وبعد اطلاق 
سراحه تزوج ايثينت دي ميل وريثة صاحب الاردن » الامر الذي مككن ارناط من 
القيام بدور بارز بي الحروب الصليبية في فلسطين . وقد تزوجها ارناط لا لشبابها 
وجمالا » فقد كانت ارملة وقد سبق ان تزوجت رجلين ثالثهما ارناط » واتما 
تزوجها ليرث عنها الاردن وحصن الشوبلك وحصن الكرك وكانت قلعة الكرك 


مهن باللةابيح 


تسيطر على الطريق الوحيدة المارة من مصر واعالي بلاد العرب والشام وتشرف في 
نفس الوقت على مخاضات “بر الاردن . 

وفي سنة 1١١87‏ سقطت العقية بيد ارناط بعد ان ظلت في حوزة المسلمين 
منذ سنة 19170 وكان امتلاكه حصن الكرك وحصن الشوبك اللذين كانا يتحكمان 
في طريق الحجاح الى الحرمين الشريفين وي الطريق البري بين شطري دولة صلاح 
الدين في مصر والشام قد اثار غضب صلاح الدين ولم يسعه السكوت عن غطرسة 
ارناط وتعرضه بالنهب والسلب للقوافل التجارية . وي صيف سنة ١١18١‏ اعتدى ارناط 
على قافلة تجارية كانت تسير الى مكة المكرمة وفي سنة ١١89‏ واصل غزواته على 
سواحل البحر الاحمر وبدأ يبي اسطولا ليهاجم به المدينة المنورة ومكة المكرمة . 
وني اواخر سنة. ١١47‏ توجه ارناط الى خليج العقبة وحمل اليها الاخشاب الي 
اعدها من اخشاب غابات مؤاب وتحركت سفنه الي بناها فأستولى على ميناء عيذاب 
الكنيق المراجه بلكة' المكزمة :وكات ازثاظة: بيلق من عصنائه الى 'اصبايت العام 
الاسلامي بالصميم قطع طرق الحجاج الى اقدس مقدسات المسلمين من جهة والاستيلاء 
على عدن ني الخنوب من اجل اغلاق البحر الاحمر في وجه سفن المسلمين واحتكار 
نجارة الشرق الاقصى والمحيط الحندي . 


وبسبب تهديد الصليبيين للحرمين الشريفين اسرع الملك العادل اخو صلاح . 
الدين الذي كان واليآً على مصر بأتخاذ اجراءات سريعة واعداد اسطول قوي في 
البحر ووضعه تحت قيادة قائد الاسطول المصري حسام الدين لؤلق من اجل محاصرة 
العقبة وكان يحمل بحارة مغاربة من شمال افريقيا وكان هجوم حسام الدين لؤلو 
مفاجثاً للصليبيين اذ ترك بعضهم السفن ولاذوا بالفرار الى الحبال المجاورة ولكن 
رجال حسام الدين طاردوهم بين الحبال وتمكنوا من أسرهم بعد اسثر داد العقية 
من أيديهم ش 

ولكن ارناط استمر في خخرقه الحدنة بينه وبين المسلمين وي الاعتداء بجنوده 
على اجاج والتجار وكانت اساطيله تبحر عباب البحر الاحمر تتصيد فريستها 
من المسامين وذلك لان الفارس اللص لا يستطيع العيش دون الاعتداء والنهب والسرقة 
ففي اوائل سنة ١١417‏ هاجم ارناط قافلة كانت متجهة من القاهرة الى دمشق ليستولي 
على النفائس الي كانت تحملها والثروة الطائلة الي اسالت لعابه فقتل وسلب واسر 


4ن/و ا 


وسام الاسرى انواع البطش وكان قد نصب كينا للقافلة وحاميتها وباغتها بالحجوم 
عليها . وقد غضب صلاح الدين من هذا التصرف واقسم ان يقتل ارناط يبده . وني 
معركة حطين الكبرى سقط ارناط اسيراً مع من اسر واخذ صلاح الدين يذكره 
بجر ائمه وخيانته ثم سل سيفه من غمده فضربه على كتفه فحله وتمم عليه من حضر 
من الخدم ثم اخذ ورمى به على باب الخيمة . 
مقدمات معركة حطين الكبرى : 

كانت خطة صلاح الدين مهاجمة الصليبيين في اقوى حصونهم ومعاقلهم 
و تحطيم خطوط مواصلاهم فلم يتجه نحو السواحل بل وضع نصب عينيه مدينة القدس 
هدفاً رئيسياً لخملته المظفرة . وكان الصليبيون قد استولى عليهم الرعب من قوة صلاخ 
الاخذة بالازدياد يوماً بعد يوم اذ كانت مملكته تمتد من حدود النوبة جنوباً وبرقة 
غرباً الى بلاد طورس وبلاد الارمن شمالاة وبلاد اللتزيرة والموصل شرقاً بالاضافة 
الى اليمن بي اللبنوب الشرق من شيه جزيرة العرب وكان الخحليفة العبابى في بغداد 
يعترف لصلاح الدين بسيادته على هذه الديار . ْ 

وعندما ظهر صلاح الدين على مسرح التاريخ كانت الحروب الصليبية 
قد انبكت قوى الفرنئجة الى امتدت زهاء نصف قرن . وكانت الامدادات الى تصل 
دق العرنكة الى :رض للفركة اقل بن بعدة الذيخ يدرت عن المساريه" العلميت ا 
ميادين القتال : يضاف الى ذلك ان الفساد قد دب في داخل المملكة الصليبية في عهد 
بلدوين الرابع لضعفه وعدم مقدرته على ردع ارناط المتطرف الذي سبيت اعماله 
وقرصتته كوارث عامة للصليبيين ؛ ذلك لان حصن الكرك وحصن الشوبلكت اللذين 
امتلكهما ارناط كانا لا.يتحكمان في طريق الحجاج المسلمين الى الخرمين الشريفين 
فحسب بل ايضاً في الطريق البرى بين شطري دولة صلاح الدين في مصر وبلاد الشام؛ 
الامر الذي اثار شعور المسلمين وولَّد فيهم حماسة شديدة للانتقام لكرامتهم من الفرئجة 
وطردهم بائياً من الارض العربية . 

موقعة حطين الكبرى في سنة /1141 : 

عندما فرغ صلاح الدين من مشاغل دولته الداخلية بعد ان دانت له الامارات 

الاسلامية جميعاً اخذ يجمع القوة الحائلة بين يديه ليقذ ف بها ني المعركة الفاصلة ضد 


22ت ٠‏ بر مدا 


الصليبيين فبحطم قواتهم ويبر عرشهم في القدس . وكان شعور الصليبيين باللدوف 
قد دفع أمراءهم وفرسامم الى الاستبسال ومن هؤلاء ارناط صاحب الكرك وفرسان 
الداوية والاسبتالية الذين كانوا يتحرقون شوقاً للقاء صلاح الدين مؤملين ان يقوضوا 
ببجماتهم صرح الدولة الاسلامية . 


ارسل صلاح الدين رسله ليجمع الحيوش الاسلامية واخخذ يقوم بتعبئة شاملة 
من اجل حشد القوى والموارد الذاتية للامة الاسلامية استعداداً وض معركة اللحهاد 
الاكبر وجعل مركز القيادة دمشق واتته الامدادات من اطراف دولته . وقد يذل 
صلاح الدين قصارى جهده في تنظيم جيشه وتدريبه وبث روح الحماسة في نفوس 
افراده . وبعد ان اعلن انتهاء الحدنة الي انتهكها ارناط ول يقو لوزجنان ملك بيت 
. المقدس على زجره اعلن صلاح الدين الحهاد المقدس ونادى بالنفير العام فأنضم 
الى جيشه نخلق كثير من المصريين والسوريين المتحمسين الذين آلوا على انفسهم 
تطهير الوطن العري من رجس المعتدين . وليس عجيباً ان يروي التاريخ ان اقباط 
مصر والمسيحيين العرب في بلاد الشام كانوا ينضمون الى صفوف اخواتهم المسلمين 
لمنازلة الفرنج ولم تصدر منهم اشارة واحدة تدل على ميلهم للفرنج » ذلك لانهم كانوا 
يريدون مصلحة اوطاهم ونجاة اخوامهم وطرد الصليبيين الغازين من بلادهم ' 


وقل بلغ عدد افراد اليش الذي سار نحت قيادة صلاح الدين والذين تجمعوا 
من الموصل وماردين وحلب وحوران وسائر اطراف الامبراطورية العربية ثمانين 
الفا واختار الصليبيون صفورية ني اقليم الخليل نقطة نجمع وكانت صفورية وقتئذ 
تعتبر من احسن المواقع لتجمع اللحيوش فيها بسبب توافر الماء والمراعي للحيول المحاربين 
المخيمين فيها . وكان جيشهم يضارع في ضخامته جيش صلاح الدين بل كان 
جيشهم يتمركز في موقع عسكري يتميز على الموقع الذي تمركز فيه جيش المسلمين 
الذي بدأ زحفه من دمشق على طريق القنيطرة ثم اتحدر الى بانياس نقطة تجمع قوات 
المسلمين وقد قرر صلاح الدين دخول فلسطين مع جرى ثبر الازدن وسار عل راس 
جيشه مع مجرى النهر من جهة ضفته اليمى حتى وصل الى طبرية في اوائل شهر موز 
من سنة 1١417‏ واستولى عليها . كان الفصل صيفاً وحرارة الشمس محرقة واليوم من 
ايام شهر تموز الحارة الي ل يستطع الصليبيون تحملها وقد أخطأوا لسوء حظهم ببدئهم 
المجوم على قوات صلاح الدين اذ ان قصدهم كما نصحهم ارناط الوصول الى 


ا نسم 


أماكن المياه قبل المسلمين ليشربوا منها ويسقوا دوابهم ولكنهم ما كادوا يتقدمون 
بفرسانهم الى المواقع الي صمموا على الوصول اليها حى وجدوا المسلمين قد سبةوهم 
اليها. 

اما صلاح الدين الذي عسكر يجنوده في حطين المكسوة بالاعشاب قرب بحيرة 
طبرية من نحتهم فأنه لم يستطع ان يكم فرحه وسروره من الفرصة الذهبية الي حانت 
له واخذ رجاله يرددون الادعية والاناشيد الحماسية والاكثار من الاكبار والتهليل 
بينما امفبى الصليبيون ليلتهم في بؤس من شدة العطش والتعب وزاد في عنائهم 
ان اشعل المسلمون النار في الاعشاب والشجيرات اللحافة الي تغطي التل فغشى الدنحان 
المعسكر الصليي . ويقول في ذلك ابن الاثير : 0 

وكانت الريح على الفرنج فحملت حر الثار والدخان اليهم فأجتمع عليهم 
العطش وحر الزمان وحر النار والدخخان وحر القتال ) (© . 

وما كادت شمس يوم السبت في 4 موز من سنة ١١1‏ تشر ق حبى وجد 
الصليبيون قوات صلاح الدين تحيط بهم احاطة السوار بالمعصم وكان انسحاب 
قوات صلاح الدين من طبرية الى هضبة حطين خدعة اذ ظن الصليبيون ان ذلك 
لكام كان بدابية المزعة فخف فرسامهم الى ركوب الحيل وتقفي آثار المسلمين 
في مدارج السفوح ولا تم انتشار جموع د بين السهل والحبل اطبقت عليهم 
قوات صلاح الدين من كل. جانب واستبسلت واستماتت ت . اما الصليبيون فقد تعذر 
عليهم الصمود طويلا وهم في درجة قصوى من ن التعب والعطش وتم امن الملك 
جاي لوزجنان ووقع صليب الصلبوت ( وهو الحشبة الي كان يعتقد ان 0 
قد صلب عليها ) بيد المسلمين وكان أخذ هذا الصليب اشق على نفوس الصليبيين من 
اسر الملك نفسه ولقي اسقف عكا مصرعه هما و قع ارناط ره 
وجيرارد مقدم الداوية وغير هم من اكابر الصليبيين في الاسر . وقد حياهم صلاح 
الدين بلطف واجلس الملك جاي لوزجنان يجانبه وناوله كأساً من الماء الممزوج بالثلج 
الوارد من جبل الشيخ . فشرب منه الملك ثم اعطى ما تبقى الى زناه ففري” 
ووفما لعادات الضيافة العربية مى جرى تقديم الطعام او الشراب للاسير فان ذلك 
معناه الابقاء على حياته ولكن صلاح الدين قال ان هذا الملعون ( ويعبي ارناط ) لم 


)١(‏ ابن الاثير الكامل حوادث سنة “مهمه 


ات 


يشرب الاء باذني . وان الذي اعطاه الماء هو جاي وليس انا ثم التفت الى أرناط 
واخذ يذكره بجرائمه وخيانته وغدره وسل سيفه وضربه على كتفه فحله واجهز 
عليه من حضر من الخدم نا ورد ذكره : 
كانتك نتيجة معركة حطين ان دارت الدائرة على الفرنج وعزق جيشهم شر 
مزق وأسر معظم قوادهم وقتل آخرون منهم . وتعد هذه المعركة اعظم معركة حاسمة 
في تاريخ الحروب الصليبية ولم تقم للصليبيين بعدها قائمة تذكر وكان من نتائجها 
المباشرة سقوط عكا والناصرة وعدة مدن فلسطيئية في الساحل ثم جاء دور يروت 
فأستسلمت بعد مقاومة ضعيفة . 
معركة بين المسلمين والصليبيين واستيسل أهل عسقلان في الدفاع عن مدينتهم وما 
أمنتهم صلاح الدين على أر واحهم واموالهم استسلمت المدينة له وسمح لاهلها 
عغادر لها وبعدها استولى صلاح الدين على غزة والخليل وبيت لحم والرملة ويبنا 
احتلال بيت المقدس : | 
بعد هذه الانتصارات اللمتوالية لم يبق امام صلاح الدين في داخل البلاد سوى 
بيت المقدس البي اذ يستعد للاستيلاء عليها وقبل ان يزحف بجيشه اليها فكر في منع 
اية إمدادات قد تأتي الى القدس عن طريق البحر فامر اسطوله المصري بالتوجه الى 
السواحل الفلسطينية بقيادة القائد حسام الدين لول المعروف بشجاعته . وني ١؟‏ ايلول 
من سنة ١١417‏ شرع في مهاجمة اسوار القدس . ويروي المقريزي انه في الوقت الذي 
اشتد” فيه اهجوم اتسعت رقعة اللحلاف داخل المدينة بين طوائف المسيحيين من 
ارثوذ كس وكاثوليك . فالارثوذكس كانوا يفضلون سيادة المسلمين على سيادة 
الكاث وليك من الفر نج وكان المسلمون يعدون الارثوذ كس اصدقاء لهم بِيها اتسمتالكنيسة 
الكاثوليكية في ذلك الوقت بالغطرسة اللي كانت تثير دائماً نفور المسيحيين الارثوذ كس 
الذين كانوا يؤلفون غالبية السكان الفقراء في المدينة وكانت الطبقة العليا من رجال 
الدين الارثوذكس في كل مكان ما عدا انطاكية . وكان سكان المدينة من الارثوذ كس 
ملزمين بأن بمارسوا طقوساً دينية لغتها وشعائرها غريبة عليهم وهذا كانوا يتحرقون 
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شوقاً الى ايام الحكم الاسلامي الث كانوا يارسون فيها شعائرهم الدينية بحرية وانطلاق 
كنا شاؤوا » وكان صلاح الدين قد وجد في العالم المسيحي الارثوذكسي يوسف 
بابيط مستشاراً مخلصاً له وقد ساعده ني اتصالاته مع رجال الدين الارثوذكس الذين 
تعهدوا بفتح ابواب المدينة . 

ولما كان صلاح الدين وائقاً من قدرته على احتلال المدينة اراد ان يكون 
سلخياً في معاملته رحيماً في قدرته ولحذا رغب في ان لا تتعرض المدينة المقدسة للدمار 
واكتفى بأن يدفع سكان المدينة ثلاثين :الف دينار لافتداء سبعة لاف شخص . والقي 
السلاح في ؟١‏ تشرين الاول سنة ١١810‏ بعد حصار دام اربعة عشر يومأ ودخل 
صلاح الدين المدينة . وبعد ان احتل قلعة المدينة سمح للصليبيين بالحروج منها بعد 
دفع المال المتفق عليه واخذ يزيل كل اثر للصليبيين فيها وانزل الصليب الذهبي الكبير 
الذي أقامه الصليبيون في اعلى قبة الصخرة وقام بتطهير المسجد الاقصى من كل آثار 
احتلال الداوية ورش بنائى قبة الصخرة والمسجد الاقصى اللذين اصيحا مهيئين 
لتأدية الشعائر الاسلامية فيهما بماء الورد وجعل يصلح ما افسدته الحرب فاعاد الابنية 
الى ما كانت عليه . اما المسيحيون الارثوذ كس فقد بقوا في مديئة بيت المقدس بشرط 
ان يدفعوا ضريبة الرأس بالاضافة الى الفدية المتفق عليها مع اعفاء الفقراء وغير القادرين 
على دفعها . وقد استعاد رجال الدين الارثوذكس نفوذهم وسيطرتمم على الاماكن 
المسيحية المقدسة بعد طرد الصليبيين الكاثوليك منها . 

ومن امثلة رحمة صلاح الدين وعطفه على النساء والاطفال ان امرأة من نساء 
الفرنج وقفت قفت على باب خيمة السلطان وبكت بكاء شديداً وهي تمرغ وجهها بالتراب 
وتستغيث وتستنجد به فأمر في الحال من اتى يبا وعرف من قصتها انما فقدت في الليلة 
السابقة رضيعاً لها وعمره ثلاثة اشهر وكان ملوك الفرنج حين علموا بأمرها قد عرضوا 
عليها ان تذهب الى السلطان صلاح الدين بنفسها فأنته فرق قلبه لما ودمعت عيناه لمنظرها 
وامر باحضار رضيعها فوجدوه قد بيع في السوق فارتده ودفع نه ولم يزل واقفاً 
على قدمه حى احضر الطفل وسلمه بيده الى امه كي تقر به عينها ثم امر لها بيفرس 
ركبته ولحقت بخيام الفرنج . 

ان مواقف صلاح الدين وتصرفه مع اعدائه ومحافظته على الاماكن المقدسة 
المسيحية تشير الى بطل اتصف بكرم الاخلاق والشجاعة والوفاء واصبح مضرب 


4م بأ 


الامثال في الشرق والغرب في الشهامة والسماحة والمعاملة الانسانية اللي قلما تجدها 
في قائد عظيم غير صلاح الدين . ش 

لتقد كان انتصار صلاح الدين العظيم على الصليبيين في معركة حطين الكبرى 
ابي مهدت السبيل الى استيلائه على معظم المدن الساحلية الواقعة في جنوب طرابلس 
ومديئة بيت المقدس باستثناء مدينة صور ابذاناً ببداية زوال السيطرة الصليبية على 
الرغم من الحملات الصليبية التالية التي لم تسفر عن اية نتيجة حاسمة . وبتخليص 
بيت المقدس من ايدي الصليبيين يكون صلاح الدين قد حقق أغلى امنية كانت ترأود 
افكار المسلمين . 

بعد الانتصارات الباهرة الي احرزها صلاح الدين ضد اعدائه لم يبق بيد 
الصليبيين من مملكة بيت المقدس وامارة طرابلس وامارة أنطاكية سوى مدينة صور 
من مملكة بيت المقدس ومدينة طرابلس عاصمة امارة طرابلس ومدينة انطاكية عاصمة 
امارة انطاكية ومينائها السويدية وحصن المرقب . وقد شهد المؤرخون الاوربيوت 
بأن مروءة صلاح الدين وشهامته وكرم اخلاقه وإنسانيته لم تفق المستويات العادية الي 
يعر فها فرسان الغرب فحسب بل فاقت ايضاً المثل العليا للمستويات الاخلاقية والانسانية 
الي لم يصل اليها فرسان الغرب في يوم من الايام . 

وكان السر في هذه المعاملة الطيبة بالاضافة الى طبيعة صلاح الدين السمحة 
الطيبة عدم رغيته في استثارة غضب العالم الغرني ضده لو تطراف في معاملته للصليبيين 
او عاملهم كا عاملوا المسلمين يوم دخخلوا القدس في سنة ٠١949‏ وببذه المعاملة الانسانية 
فتحت معظم المدن الفلسطينية ابوابها ودخلها صلاح الدين دون حرب أو مقاومة 
تذكر . وتمكن بعد ذلك من الاستيلاء على المناطق الواقعة جنوب انطاكية وشماها . 


الفصل الثاني عشر 
الخملة الصليبية الثالثة من سنة 1١9439-31344‏ 


عوت غرف تيون ل بح هعون كرض و ساح سلا ادن غنيك 
اجحجحت الثير ان قي صدور رجال الدين الذين ثاروا ورة عنيفة واخحذوا مبيجون 
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الرأي العام الاوربي بوسائلهم المعروفة . وقد بالغ رجال الدين في اثارة الحماس في 
النفوس . وقد لبى الملوك والامراء والفرسان نداء الاستغاثة الذي وجهه البابا غريغوري 
الثامن لتنظيم حملة صليبية جديدة من اجل تخليص بيت المقدس وسائر المدن الصليبية 
الي وقعت بيد صلاح الدين . 

كان اول الملبين للدعوة من ملوك اوربا امبراطور المانيا فردرياك بارباروسا 
الذي نحرك في شهر أيار من سنة ١١184‏ وابحر ريتشارد قلب الاسد ملك بريطانيا 
وفيليب اوغسطس مللك فرنسا في صيف سنة ١١1١‏ على رأس جيوشهما الصليبية 
ليقضيا فصل الشتاء في جزيرة صقلية . 

وكان جيش امبر اطور ر المانيا فرحريك بارباروسا بالغ التنظيم وقد قدره المؤرخون 
يمائة الف مقاتل . وما كاد هذا الحيش يدخخل اراضي الامبراطورية البيزنطية حتى 
قويل بالعداء بدلا من الترحيب ونحول ذلك اعداء ال عجرب عاد 10 إلى ياه 
العساكر الالمانية بالنهب والسلب . وعندما اكتشف فردريلك بارباروسا ان العراقيل 
الي وضعها البيزنطيون تزداد خطورة يوم بعد يوم قرر الاتجاه يجيشه الى ارا ضي 
قيلج ارسلان الذي كان عدواً طبيعياً لكل من الامبراطور البيزنطي وصلاح الدين . ولهذا 
رحب قيلج ارسلان بقدوم اليش الالماني . 

٠‏ وبالرغم من الحماية الي قدمها قيلج ارسلان للامبراطور فردريلك بارباروسا 
وبحيشه فانه لم يستطع صد قبائل التركمان في آسيا الصغرى ومنعها من الاعتداء على 
فيش الالماتي الراحف عير آسيا الصغرى . وبينما كان اليش الالماني مستمرآً 
في زحفه وصل نبأ مفاجىء الى مسامع صلاح الدين يفيد بأن الامبراطور قد غرق 
فجأة في اثناء عبوره نبراً صغيراً في قليقية في طريقه صوب انطاكية . وقد اختل نظام 
اليش الالماني بعد وفاة قائده وعجز ابنه عن السيطرة على اميش فمرر الامراء 
والعسا كر الرجوع الى اوربا وسار الباقون في اتجاه انطاكية حاملين جثمان الامبراطور 
المتوفى في جرة نبيذ . وقد تعرض هذا ابلحيش ني اثناء سيره الى وبأ شديد واخيرآ 
اتجه نحو عكا لمساعدة اخوامهم وتشديد قبضة الحصار على المدينة . 
حصار عكا في سنة 11941 : 


أخذ حصار عكا ضد المسلمين يشتد بعد وصول جيش الملك الانكليزي 
ريكاردوس قلب الاسد و جيش الملك الفرنسي فيليب اوغسطس في ربيع سنة .١119١‏ 


ا ثم ا 


وكان صلاح الدين يدرك ما كانت عكا تعانيه من تعب وضيق فأخذ يشدد ني الحث 
على القتال والصمود امام هجمات الصليبيين وكان يطوف بنفسه بين صفوف الحند 
وهو ينادي ( يا للاسلام » كان لا يأكل الا قليلاة . وبدأ بعد ذلك اهل المدينة يفاوضون 
الفرنج على التسليم وكان شديد الام لما يراه من الضيق الذي أحاط المدينة حىكان 
من شروط انباء الحرب أن تساتّم المدينة للصليبيين بما فيها من آ لات وعدد ومراكب 
وأن يدفع المسلمون مائثي الف دينار فدية عن اسراهم وان يطلقوا سراح 56٠١‏ من 
اسرى الصليبيين وان يعيدوا صليب الصلبوت الى الفرنج وان يمخرج جميع من في 
المدينة سالمين بامتعتهم . 


نتائج الحملة الصليبية الثالثة : 


يعتبر بعض المؤرخين الحملة الصليبية الثالثة من الحملات الفاشلة » ذلك لامها 
م تحقق المدف الذي اعدت من اداه وهو تخايص بيت المقدس من ايدي المسلمين 
الذين كانوا قد استولوا عليها بعد معركة حطين الكبرى . وان ما حققه الصليبيوت 
من هذه الحملة لا يتعدى استيلاءهم على عكا والمدن الساحلية حى يافا بما فيها موالىء 
صور وحيفا وقيسارية وارسوف ويافا بالاضافة الى "جزيرة قبرص وايقاف نشاط 
صلاح الدين تي الفتح . أما مملكة الصليبيين فكانت عاصمتها عكا وقدر لما ان تعيش 
مائة سنة أي من سنة 1191 الى سنة ١191‏ وكانت هذه المملكة الصغيرة قليلة العرض 
والطول اذ لم يزد عرضها على عشرة اميال ولم يزد طوها على تسعين ميلا" . 

أما امارة انطاكية فقد بقيت تحت حكم امير ها بوهيمند بفضل سياسة الحياد الي 
اتبعها واحتفظ ابنه بامارة طرابلس . 
وفاة صلاح الدين في " 1 ذار من سنة ١١1517‏ : 

كان صلاح الدين في الرابعة والخمسين من عمره عنلما دأهمه المرض قي 
: تشرين الثاني من سنة 1198 وهو ني دمشق وقد أنبكه التعب واخذت صحته في 
الامبيار سبب الحمى الصفراوية والارق والوجع ولزم الفراش احد عشر يوما . 
وقد مات صلاح الدين تاركا وراءه مملكة واسعة الاطراف وفراغاً كبيراً لم يستطع 
أحد من ابنائه السبعة عشر واخخوته وايناء اخوته ان يعلأه . 
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صلح الرمصلة في سنة 1199 : 


كان معروفاً عن ريتشارد الاول مللك الانجليز ( ريكاردوس قلب الاسد ) 
انه كان يعتمد في محاربة خصومه على المكر والدهاء تارة وعلى العنف والغلظة 
تارة اخترى. وابرز ما فيه دهاؤه وشجاعته الحارقة وذ كاؤه النادر وميله الشديد للمغامرات 

الخطرة وغرامه بالحروب . وكان داهية ومن طرق الدهاء البي سلكها منذ وطئّت 
اقدامه ارض الشرق انه اخذ يبالغ من جانبه في اكرام صلاح الدين ليقينه انه رجل 
يقابل الحسنة بأحسن منها وبانه لا يقبل من احد وداً ولا كرماً حتى يكون اقدر منه 
على بذل هذا الود والكرم . والود في نظر صلاح الدين غل” في عنقه لا يستطيع 
الفكاك منه . ش ْ 


وكانت الحرب سجالا” بين الصليبيين والمسلمين على السواحل الفلسطينية وقد 
اشتد يبها وحمي وطيسها واصبح كل من الطرفين تواقاً الصلح ليعطي جنوده 
وفرسانه فرصة للاستجمام والراحة من عناء التعب الذي امبك قواهم في ايام البرد 
القارص والمطر الشديد والاوحال الي كان يغوص فيها الحنود حتى الركب . وقد قرر 
ريتشارد مواصلة السير نحو القدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات فاحتل اللطرون 
وبيت نوبه وف نباية سنة ١141١‏ بدأ فصل الشتاء يبرده وعواصفه وحالت الاوحال والامطار 
دون الوصول اي الحانبين الى الآخر . وني تلك الاثناء وصلت الى ريتشارد انباء 
تفيد ان الخالة في انجلئرا قد ساءت وان يوحنا أخاه قد اغتصب السلطة وحاول كبير 
وزرائه وليام اقناع ريتشارد بالعودة الى بلاده . وكان الغضب ,ملا قلبه بسبب تخلي 
العساكر الفرنسيين عنه وذهابهم الى عكا . 

وقد اعثراه المرض وهوثي يافا وأبت شهامة صلاح الدين إلا" ان يزوده بالدواء 
والفاكهه وقد أحسس ان الوقت قد حان للعودة الى بلاده ولكنه ابى العودة قبل الوصول 
مع صلاح الدين الى حل لتأمين موقف الصليبيين ني بلاد الشام . وني اليوم الثاني 
من شهر ايلول من سنة ١١147‏ تم عقد صلح الرملة الذي نص على تخصيص المنطقة 
الساجلية من صور الى يافا الى الصليبيين با فيها قيسارية وحيفا وأرسوف و نخصيص 
عسقلان للمسلمين وان تصبح اللد والرملة مناصفة بين المسلمين والصليبيين وان تكون 
للمسيحيين حرية الحج الى بيت المقدس دون مطالبتهم بأية ضريبة كما كان الخال 
ايام السلاجقة الاتراك . 


امم ل 


مكانة صلاح الدين يُ التاريخ : 

ظهر 5 التاريخ عظماء كثيرون من رجال الفكر والسيف وقد ترك هؤلاء 
هؤلاء الرجال ؟ 

عظماء الرجال ذوو اعصاب متينة لا تؤثر فيهم الصدمات ولا ترهبهم الحزائم 
فهي حك قونهم وصلابة عودهم وقدر هم على امتصاص الصدمات لتشحن فيهم 
العزيمة على احراز النصر بي الحولاات القادمة . وقد قال نابليوت بعد هزيمته في البحر 
الابيض المتوسط على يد القائد الانجليزي نلسون « كأن الاقدار كانت عالمة با خبأته 
لي من صدمات فجعلت لي اعصاباً من حديد ) . 

وعظماء الأرجال هم همة ووقار لا يستطيع الانسان الذي قف أمامهم أو 
يقرب منهم الا ان يقدم لهم كل حب واحيرام وتقدير . ش 

وعظماء الرجال يتصفون بوضوح الرؤية والبساطة في التفكير والبساطة في 
النظرة الى الحياة دون تعقيد ويرون الاشياء على حقيقتها كما هي . وصلاح الدين 
فيعاملهم جميعا معاملة الرجال للرجال دون ان يفرق بين رجل وآخر الا يمقدار 
حظه من الرجولة 1 

وعظماء الرجال جمعود بين قوة الشخصية وقوة العقل والل كاء فيركون 
الى قوة شخصيته وعقله الراجح وذكائه النادر كان قد امتاز بالخلق الرفيع وشرف 
المعاملة وحسن السيرة . وكان مجلسه طاهراً من الرجس لا يحب الا ان يسمع الكلام 
الطيب اللطيف . كان في حياته المتزلية هادثاً محا ومحبوباً وكان كربا ينفق ما ني يده 
في سبيل الخير والاحسان ول يرك ميراثاً من ذهب او فضة . 

ونتجلى عظمة صلاح الدين ومكانته في التاريخ بين عظماء الرجال بتوحيده 
صفوف المسلمين واعلانه الحهاد لطرد الغزاة الدخلاء من الارض العربية . وقد اتم 
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جهود عماد الدين زنكي وجهود ابنه نور الدين محمود بتوحيد ابحبهة الاسلامية 
وشحنها بروح اللحهاد لطرد الغزاة الاوربيين من بيت المقدس الى شريط ضيق على 
الساحل الفلسطيي وكان انتصاره الحاسم في معركة حطين الكبرى وانتراعه مدينة 
بيت المقدس من ايدي الصليبيين وعدداً كيير ] من القلاع والحصون والمدن تي الداخل 
عملا حربياً بالغ الحطورة . 


الفصل الثالث عشر 
الحملة الصليبية الرابعة من سنة ؟٠417:؟1‏ 


احدث نبأ وفاة صلاح الدين وتقسيم دولته بين ابنائه واخخوانه والتراع الذي 
قام بينهم ردود فعل قوية في الغرب الامر الذي اغرى المتحمسين على الاعداد حملة 
صليبية جديدة لاسر داد بيت المقدس من ايدي المسلمين . وكان امبراطور المانيا 
هئري السادس اعظم سياسي ني عصره بل اعظم امبراطور ظهر في اوربا منذ ايام 
شارلمان وكان من اشد المتحمسين لشن حرب صليبية جديدة ضد الشرق لانتزاع بيت 
المقدس من ايدي المسلمين واخضاع الوجود المسيحي اللاتيي والبيزنطي أله 
للامبراطورية الالمانية المقدسة . وكانت خطته هيدف اولا الى اخضاع القسطنطينية 
لسيطر ته ثم التوجه لبيت المقدس لمحاربة المسلمين وانتراعها منهم . 

غير ان هتري السادس وافاه الاجل تي سنة ١١919‏ بعد ان اعد اسطولاة 
ضخماً لغزو الشرق ويستتتج المؤرخون اله لولا تلك الوفاة المفاجئة » ولم يكن قد 
يجاوز الثانية والثلاثين من عمره ء بخحاز أن يصبح سيد العالم المسيحي . وبعد ثلاثة 
شهور من وفاة هئري السادس مات البايا سلستين فولي انوسنت الثالث كرمي 
البابوية . وقد حزن انوسنت الثالث عندما اطلع على صلاح الرملة الذي ترك القدس 
بايدي المسلمين واعتبر العمل الذي قام به ملكا فرنسا وانجلترا ناقصاً بسبب عدم 
استطاعتهما تخليص بيت المقدس من ايدي المسلمين . 

وي سنة الدلطق وصلت الحملة الصليبية الرابعة الى اقصى درجات الاعداد 
والتقدم بفضل لديو اللي يلما البايا الوافنات الثالث وخاصة في فرنسا وكان قادة 


010 لد 


هذه الحملة من امراء الاقطاع وم تكن حملة شعبية او حملة ملوك واباطرة . وقد 
اشرك فيها عدد كبير من البارونات الفرنسيين . وانجهت النية اول الامر الى مهاجمة 
مصر . ولكن البندقية من تجار البحر لا تب الأ ممصا حها التجارية في الدرجة الاولى. 
لهذا اغتنمت فرصة عجز الصليبيين عن تأمين المال اللازم لدفع اجور نقلهم على 
ظهور سفنها التجارية واشترطت عليهم القيام اولا” بمهاجمة مدينة زارا على شاطىء 
البحر الادرياتيكي الشرقي لانتراعها من ملك هنغاريا وتسليمها للبنادقة تمناً لنقلهم 
الى مصر . ذلك لان زارا كانت تشتغل بالتجارة وتنافس البندقية منافسة شديدة ول 
يسع قادة الصليبيين إلا" الاستجابة لطلب البندقية . فهاجموا زارا ني سنة ١١١”‏ بالرغم 
من غضب البابا الشديد لهذا المجوم . وقد قام المهاجمون باستباحة المدينة وسهبها ومن 
شدة استياء البابا وغضبه قرر حرمان الحملة بأكملها . وبذلك خرجت هذه الحملة 
عن خط سير ها النقيقي الذي اعدت من اجله بسبب تحكم العوامل الشخصية . 


وني الوقت الذي استعد فيه الصليبيون للابحار نحو مصر نشبت ثورة داخلية 
في القسطنطينية انتهت بخلع الامبر اطور اسح الثاني الضرير وفرار ينه الكسيوس 
الصغير الذي سعى لطلب النجدة والمساعدة من الصليبيين والبابوية . وني اوائل سنة 
٠١‏ وصل عرض من الكسيوس الصغير الى الصليبيين يتكفل فيه بأن يؤدي الى 
الصليبيين الاموال المدينة بها الامبر اطورية البيز نطية للبنادقة وقدرها 86 الف كلونية 
وان بمد الصليبيين ايضاً بما يازم من المال والمؤن لفتح مصر وضمان خضوع كنيسة 
القسطنطينية لكنيسة روما في حالة توجه الحملة الى القسطنطينية ومساعدته في لوس 
على عرش والده في بيزنطية وقد فرحت البندقية لهذا العرض لانه يؤمن لا امال الذي 
تعهد الصليبيون بدفعه لها اجوراً لنقل المقاتلين على سفنها ويضمن اذلال اليونانيين في 
الامبر اطورية البيزنطية ويساعدها على استعادة امتيازاما التجارية وتوسيعها وتوطيدها 
في ارجاء الامبراطورية البيزنطية . 

وقد فواجىء البابا اونسنت الثالث ببذا العرض فلم يعترض على تحول الحملة 
الصليبية لمهاجمة القسطنطينية بدلا من مهاجمة مصر . اما الكسيوس الصغير الذي 
اصبح امبر اطوراً على بيزنطية بأسم الكسيوس الثالث فلم يحاول منع وصول القوات 
الصليبية الى عاصمة بلاده لان معظم جيشه كان من المرتزقة ولم يكن مطمثناً له 
ولانه كان يعلم في قرارة نفسه انه مغتصب للعرش من ابيه الضرير اسحق اتجيلوس . 
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وهكذا انحرفت الحملة الصليبية الرابعة عن هدفها الاسابى في نخليص بيت 
اللقدس من ايدي المسلمين إذ اتجهت نحو القسطنطينية وكان الصليبيون يعتقدون ان 
الأهلين سوف يرحبون مبم .مجرد وصوهم الى بلادهم ولكن الدهشة استبدت بهم 
حينما اكتشفوا ان جميع ابواب المدينة قد اغلقت في وجوههم وان الحنود البيز نطيين 
كانوا يرابطون على الاسوار وقد قدرت كثافة القوات المهاجمة من الصليبيين يعائتى 
الف . وقد دهش الامبراطور الكسيوس الثالثك من تحاولة الدفاع عن المدينة 
فلاذ بالفرار وأطلق سراح ابيه ونصب على العرش . اما الكسيوس الثالث فقد اقنع 
الصليبيين بوقف القتال والاعتراف بابيه امبراطوراً والاعتراف به قسيما في الحكم 
باسم الكسيوس الرابع . 

أطاحت الحماهير الغاضبة بالكسيوس الرابع وراحت تعيث في الارض غسادا . 
اما الصليبيون فقد اقتحموا المدينة في سنة ١٠١4‏ ونسوا انهم فتحوا بلدا مسيحيا 
وام اقتحموا كبر مدينة ظلت حمل لواء المسيحية في الشرق مدة تسعة قرون . 
اما البنادقة فقد انتشروا في الشوارع كالحراد وانقضوا على قصور المدينة ومعاهدها 
وكنائسها فنهبوها وحرقوا الكثير منها وكانوا يقتلون كل من صادفهم من الرجال 
والنساء والاطفال . ولم يقع نظر هم على اية نحفة فنية الا واستولوا عليها وعلى جميع 
الكنوز الي وقعت نحت ايديهم ونقلوها الى مدينتهم وزنتوا بها الميادين والكئائس 

لواما الفرنسيون فقد الدفعوا كالدذئاب اللنائعة فأحذوا يجحوبون ني الشوارع 
ويقتحمون البيوت وينتزعون كل ما يتلاً لآ ويلمع ويحملونه ويدمرون ما لا يستطيعون 
حمله . ول تسلم الكنائس والمكتبات من أذاهم فقد قاموا بتدميرها ونهب كل 
بىء ذي قيمة فيها . وكان جماعة من الرجال السكارى قد اقتحموا كنيسة القديسة 
صوفيا ذاتها فمزقوا الستائر الخريرية وحطموا الاواني الفضية وداسوا باقدامهم الكتب 
المقدسة والايقونات ول يتركوا اثراً فنيآً او ادبياً الا ودمروه . 
التجأ جماعة من اعيان الروم الارثوذ كس الى كنيسة القديسة صوفية فهاجمهم اللاتين 
وقابلهم الرهبان والاساقفة الروم وهم يحملون الانجيل والصليب وتوسلوا اليهم الابقاء 
عليهم غير ان الفرنج اللاتين لم يعيروا توسلامم اي انتياه فهجموا عليهم وفتكوا بهم 
عن بكرة اببهم ونمبوا الكنيسة ودمروا كل مالم يستطيعوا حمله . 

حا ع 


واذا كان هذا شأن الصليبيين مع المسيحيين الارثوذكس في القسطنطينية ومع 
الكنائس والاماكن المقدسة فليس غريباآً ان نقرأ الهم حرقوا الجامع الذي كان 

استولى الصليبيون على القسطنطينية ني اليوم الحامس والعشرين من شهر نيسان 

واذا نحن انعمنا النظر في هذه الحملة نجحد ان الفكرة الصليبية قد تطورت اذ 
ان ما اشتهرت به الحملات الصليبية السابقة من حماسة دينية قد اختفى من جراء 
تحول الحملة الصليبية الرابعة عن اهدافها الي نظمت لتحقيقها ولم يكن سلوك رجال 
الدين فوق الشبهات ولم تكن اخلاقهم وتصرفاهم تتناسب مع المعايير الاخلاقية 
الي يحب أن 3 تتوافر فيهم . وقد سادت بينهم الاحقاد» ومنهم من لم يقصد الا الشهرة 
او الحصول على مكاسب وامتيازات . 

نتائج الحملة الصليبية الرابعة : 

تعتدر الكملة الصليبية الرابعة نقطة حول خسطيرة و ى في تاريخ خ الحروب الصليبية 
ذلك لان المصالح التجارية والاقتصادية اخذت تحتل مكان الصدارة في تفكير قادتها. 
وقد قو تت البغضاء والعداء بين الكئيسة الشرقية والكنيسة الغربية وأدت هذه الحملة 
الى تدمير ما حر صت بيز نطية على الاحتفاظ به من كنوز الزمن الغابر وحرمت المسيحيين 
الشرقيين ف بلاد الشام من المساعدة الي تقدم لهم من اخوامهم المسيحيين في القسطنطينية 
واخخذ قيام امبر اطورية لاتينية في القسطنطينية مجتذب الكثير ين من فرسان الفرنج 
للاقامة 5 ديز نطية 5 

وكان من نتائتج هذه الحملة ان أصبح الطريق البري الممتد من اوربا الى بلاد 
الشام بالغ الصعوبة نظراً للاخطار الى مبدد المسافرين من اعتداءات اليونانيين 
الحانقين والاتراك 7 


ذلك لانها ارتكبت جرماً بالغاً لا يغفره التاريخ في حق الضارة الاوربية وي حق 
الفكرة الصليبية . وادت الحملة الصليبية الرابعة بالتائلي الى اضعاف مركز الصليبيين 
في بلاد الشام واقفار بلادهم من المقاتلين . 
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الفصل الرابع عشر 
عمسم حماة الاطفال الصليبية في سنة ؟١7١1‏ 
تعزى هزائم الصليبيين المتوالية السابقة الى حد كبير الى سوء انخلاق الصليبيين 
انفسهم » ولمذا تقرر قيام حملة صليبية من الاطفال الابرياء . وفي سنة ١١؟١‏ قام 
صبى فرنسى اسمه استيفن/وقاد جماعة مؤلفة من ثلاثين الفا من الصبيان والبنات . 
وقاد صبى أخعر من المائيا اسمه نيكولا جماعة اخرى مؤلفة من عشرين الفا غير ان 
معظم هؤلاء الاطفال ماتوا في الطريق وبيع الباقون عبيداً في سوق النخاسة . 


الفصل الحامس عشر 
الجملة الصليبية اللرامسية من 8 مهنا 


وصات قناعات الصليبيين بعد الحروب الطاحنة والتجارب الكثيرة الى مروا با 
ان القاهرة هي مفتاح بيت المقدس وان عليهم مهاجمة مصر اولا"” بوصفها الطريق 
الطبيعية للوصول بهم الى .بيت المقدس وان مصر هي مركز المقاومة الحقيقية 
في. العالم الاسلامي ضد الصليبيين وان مملكة بيت المقدس لا تستطيع الوصول الى 
القدس قبل احراز نصر على المسلمين في مصر ضروري لبقائهم في بلاد الشام وانه 
بدون سيطرتهم على مصر تصبح حياتهم في بلاد الشام محفوفة بالحطر . 

وقد اعلن اليابا إنوسيت اثالث قيام الحملة الصليبية الخامسة وتعهدها بعده 
البابا هونريوس وكانت تتألف من مائتي الف محارب معظمهم من الالمان . وني سنة 
7 وصلت طلائع هذه الحملة الى قبرص بقيادة ملك هنغاريا ودوق النمسا ثم 
واصلت سفرها الى عكا حيث انضم اليهم يوحنا دي بريين ملك بيت المقدس وقد 
وضعت الحملة برمتها نحث قيادته . 

وتحركت الحملة الصليبية في 7٠‏ أيار من سنة ١714‏ من عكا قاصدة دمياط 
بقيادة يوحنا دي بربين ملك مملكة بيت المقدس وكان شيخاً له من التجارب وبعد 
النظر ما جعله يؤيد فكرة مهاجمة مصر قلب الدولة الاسلامية النابض واختار الصليبيون 
التزول بدمياط لامها كانت اقرب الموانىء المصرية الى بلاد الشام . 
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وما بلغ العادل أخا صلاح الدين نبأ هذا المجوم بادر الى تجهيز جيش من سوريا 
واستدعى ابنه الاشرف الذي سار على رأس هذا الحيش الى حمص ودخلها وكان 
قصده من ذلك متخفيف الضغط عن دمياط بينما قام ابنه الكامل الذي .كان ينوب 
عن ابيه في حكم مصر بتسيير معظم الحيش المصري من القاهرة صوب دمياط . 
وف ١4‏ تشرين الاول من سنة ١1١4‏ قام الكامل بمهاجمة معسكر الصليبيين المواجه 
لمدينة دمياط ولكن هجو مه مي بالفشل وتكبد جيشه نخحسائر جسيمة قي الارواح 
ويقال انه من بين السبعين الفا من سكان دمياط لم يبق على قيد الحياة سوى ثلاثة ؟ لاف . 

وف الوقت الذي سقطت دمياط بايدي الصليبيين كان المغول بقيادة زعيمهم 
جنكيز نخان يباجمون الحانب الشرتي من العالم الاسلامي ويقتحمون مدنه ونحصيناته 
فاستولوا على خخوارزم وبلاد ما وراء النهر وبخارى ومعظم ايران الامر الذي جعل 
العالم الاسلامي مطوقاً بفكي كاشة من غربه ومن شرقه . 


زحف الصليبيين الى القاهرة : 


كانت النجدات الي قدمت من بلاد الشام قد عززت مركز المسلمين قي مصر 
وساعدت الكامل على الاستبسال والصمود في وجه المجمات الصليبية وي دفاعه 
عن الديار المصرية . وكانت الاخطاء الى ارتكبها الصليبيون والخلافات الي وقعت 
بين المندوب البابوي ويوحنا دي 0 ملك بيت المقدس قد ساعدت كثي رآ على 
الحاق معظم الاضرار والمصائب الي حلت بالحملة الصليبية الخامسة الامر الذي استغله 
المسلمون للسيطرة على مياه البحر بين دمياط وعكا فتمكنت سفنهم من حرق واغراق 
عد من سفن الصليبيين بين الاسكندرية وقبرص وبين عكا ودمياط . 


كان الكامل قد قدم عرضاً للصليبيين على الصلح بعد هز ية جيشه في دمياط 
تتضمن اعادة صليب الصلبوت الى المسيحيين ( وهو الحشبة الي كان يعتقد ان السيد 
المسبح قد صلب عليها ) وقد وقع بايدي المسلمين بعد سقوط بيت المقدس في معركة 
حطين الكبرى واعادة بيت المقدس وبعض مدن الساحل والخليل الى الصليبيين أي 
باحياء مملكة بيت المقدس الصليبية القديمة باستثناء حصن الكرك وحصن الشوبلك 
ووادي عربة واعادة هذه المملكة الى ما كانت عليه قبل معركة حطين الكبرى في سنة 
9 باستثناء الاردن غير ان المندوب البابوي بلاجيوس الذي كان القائد الاعلى 


عن 98 عد 


الحملة الصليبية رفض هذا العرض وايدته في ذلك فرقتا الداوية والاسبتالية لاعتقادهما 
أن 0 وقلعي الشوبلك والكرك بايدي المسلمين يعرض مملكة بيت المقدس 
للخطر . 

وفي ٠١‏ تموز من سنة )١771(‏ اجتمع الاخوة الثلائة الكامل والمعظم عيسى 
والاشرف مومى ابناء العادل ني المنصورة ومعهم جيوشهم الي كانت على اهبة 
الاستعداد لحوض المعركة الفاصلة مع الصليبيين في مصر وكان الصليبيون ايضاً على 
اتم الاستعداد اذ وصلت اليهم الامدادات من المانيا وبافاريا ومن مملكة بيت المقدس. 


وبعد وصول الامدادات الى جيش الكامل رفض طلب الصليبيين تسليم قلعي 
الكرك والشوبك كا رفض تسليم القدس وبيت لحم والناصرة وصليب الصلبوت 
وعسقلان وطبريا وصيدا وجبلة واللاذقية وسائر الممتلكات الي وقعت بيد صلاح 
الدين بعد معركة ححطين الكبرى وايده في الرفض اخواه المعظم والاشرف وبعد هذا 
الرفض تقدم .اليش الصليبي على شكل مثلث تحيط به المياه من ثلاث جهات . 
وف شهر آب من سنة ١77١‏ استطاعت جيوش المسلمين تطويق اللحيش الصليبي 
وكانت مياه نهر النيل تزداد ارتفاعاً بسبب الفيضان فساء موقف الصليبيين ني ذلا 
1 النيل بعد ان فتح المسلمون السدود وحطموا! االكسور فاضطروا الى طلب الصلح 
على اساس ترك دمياط واللخلاء عن الديار المصرية كاملة مقابل السماح لهم بالخروج 
من المأزق الذي وقعوا فيه . 

قبل الكامل العرض عندما بلغه نبأ مجيىء الامبر اطور فردريلك الثاني على رأس 
حملة صايبية كبيرة . وتم جلاء الصليبيين عن دمياط ني / ايلول من سنة ١١71١‏ ودخلها 
الكامل واخبلى سبيل الرهائن من الطرفين وعاد الملك يوحنا دي بريين ورجاله الى عكا. 
وهكذا انتهت الحملة الصليبية الخامسة بالفشل بعد ان كادت تنجح لولا استبسال 
المسلمين وحنكتهم في تدبير الخطة الحربية الي مكنتهم من حصر اللحيوش المسيحية 
في دلتا النيل وارغامها على الاستسلام وطلب الل 


ماكهاب 


الفصل السادس عشر 
الحملة الصليبية السادسة 1994 


بعد فشل الحملة الصليبية الحامسة على مصر توجه المللك يوحنا دي بريين بنفسه 
الى ايطاليا ليشرح للبايا سوء حالة الصليبيين وليحث زعماء الغرب على ارسال النجدات 
العاجلة لانقاذ الموقف المتدهور . وزار ايضساً اسبانيا وانجلترا وفرنسا وطلب النجدة 
السريعة من ملوكها . دسح 

وكات فردريلك الثاني امبراطور المانيا بطل النزاع بين الامبراطورية والبابوية 
لانه كان يجمع في قبضته بين عرشي المانيا وصقلية ولانه اتخْذ ايطاليا ميداناً الحهوده 
وقد زاد من مخاوف البابا على نفوذه وعلى املاكه ان فردريك الثاني كان يعمل على 
توطيد نفوذه في شمال ايطاليا كنا وطد نفوذه في صقلية وجنوب ايطاليا . وقد فزع 
البابا عندما قام فردرياك الثاني بتتويج ابنه هري في سنة ١187١‏ ملكا على صقلية ليخلفه 
في حكم صقلية والامبراطورية الالمانية الغربية . 

نشأ فردريك الثاني في جزيرة صقلية الى كانت تعتبر نصف عربية ونصف 
يوقايةت آنا دمه فكان تصفة الاق وتضفه ترهاق ذللفر لآ آباه اماي .وامة تعن 
ايطالية وكان لنشأته في كنف الحضارة العربية وتأثره بالمؤثرات البيزنطية اثر كبير على 
روح التسامح الي اتسمت بها حياته . 

كان السبب القوي الذي حمل فردرياك الثاني على القيام نحملته الصليبية وعزمه 
على التوجه الى بلاد الشام لقيادة الفرق الصليبية الي سبقته الى ميدان المعركة هو ان 
يفوت على البابا فرصة قيامه بالحملة الاعلامية ضده واظهاره بمظهر المتخاذل عن 
تليية الدعوة لامتشاق السام من اجل مخليص الديار المقدسة من ايدي المسلمين . 

كانت الحملة الصليبية السادسة من اغرب الحملات الصليبية فبيها كانت الحملات 
الصليبية السابقة تحظى -جميعها بتأبيد البابوية وعطفها ومباركتها ودعمها بكل الوسائل 
المتوفرة لديا نجد ان الحملة الصليبية السادسة قد حلت عليها اللعنة البابوية اذ وقعت 
على الامبراطور فردريك الثاني قائد هذه الحملة عقوبة الحرمان الي كانت امضى 
سلاح بيد البابوية ضد الحارجين على ارادسها . 


دا لاة هه 


كان فردريك الثاني شديد الحرج والقلق وموقفه كان بالغ الحساسية . فقد 
كان محروماً من البابا ومغضوباً عليه من الكنيسة وكان يتوقع منالكامل ان يعطيه بيت 
المقدس لاصلاح مركزه امام الرأي العام المسيحي الغاضب عليه . وهذا لم بحضر معه 
الا قوة رمزية . ولولا الوعد الذي كان قد اعطاه له الكامل لاحضر معه جيشاً كبيراً 
أنازلة المسلمين والدفاع عن الممتلكات الصليبية في بلاد الشام واسترجاع المدن 
والخصون اللي خسروها ثي حروبهم مع صلاح الدين الايوني . 

ان الخمس ماية فارس الذين حضروا معه لا يستطيعون الدخول في حرب مع 
المسلمين ورجوعه فاشلا الى الغرب سيعرض هيبته للهبوط ويبز عرشه في الغرب 
ويؤدي الى خسران المعركة القائمة بينه وبين البابوية ونجاحه في اسرداد بيت المقدس 
معناه انتصار على البابوية الي كانت ترسل الرسل الى السلطان الكامل ونحثه على عدم 
تسليم بيت المقدس للامبر اطور . 


صلح يافا 16 شياط سنة 9؟15 : 


لخأ فردريلك الثاني الى اسلوب الاستعطاف في التأثير على الكامل بعد فشل 
المساومات واللخداع تارة واظهار الاعجاب المتبادل تارة اخخرى . وبتأثير الامير 
فخر الدين رسول السلطان الكامل ني المفاوضات على اثر المناورات الكبرى الي 
قام مها فردريلك الثاني شد كل قواثه والسير مها بائجاه الساحل الى يافأ وقيامه بيناء 
استحكامائها في سنة 1778 وافق الكامل على توقيع معاهدة صلح يافا مع الامبراطور 
قردريك الثاني ني ١8‏ شياط من سنة 179؟١‏ ومدها عشر سنوات وعقتضى هذه المعاهدة 
يأخخذ الصليبيون بيت المقدس وبيت لحم وشريطاً ضيقاً من الارض يخترق اللد الى يافا 
بالاضافة الى الناصرة وغرب الخليل الذي يضم حصن مونتفرات وتبنين وما تبقى 
من المناطق الاسلامية حول صيدا . 

واشترطت المعاهدة ان تبقى الاماكن الاسلامية في بيت المقدس الي تضم قبة 
الصخرة والمسجد الاقصى بايدي المسلمين وان يكون للمسلمين حق الاذان والعبادة 
والصلاة في هذه الاماكن والتردد اليها وان يتولاها قوام من المسلمين . واشيرطت 
المعاهدة ايضاً ان تكون سائر قرى القدس للمسلمين وان لا يكون للفرنج اي حكم 
فيها وان يقتصر -حق اعادة بناء اسوار بيت المقدس على الامبراطور وحده . 

وببذه المعاهدة استطاع فردريك الثاني ان يحقق للصليبيين » على ضعف امكاناته 
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العسكرية» ما عجزت عن تحقيقه جهود ريتشارد قلب الاسد بامكاناته الضخمة . وقد 
حقق هذه المكاسب للصليبيين دون ان يدخل ني معركة واحدة او يخسر جندياً واحداً. 

وني ١‏ آذار من سنة ١778‏ دخل فردريك الثاني بيت المقدس على رأس 
عساكره الالمان والايطاليين . وكان الامير شمس الدين قاضي نابلس قد قدم لاستقباله 
باسم السلطان الكامل وسلمه مفاتيح المدينة . وثي اليوم التالي توجه الى كنيسة القيامة 
فقرر تتويج نفسه بنفسه فتقدم نحو مذبح اللتلجلة ووضع التاج الملكي على رأسه معلناً 
نفسه ملكا على بيت المقدس وبعد انتهاء التتويج توجه نحو الاماكن الاسلامية المقدسة 
لزيارتها وكان الملاك الكامل: قد اصدر اوامره الى رجاله يطلب فيها منع المؤذن من 
الدعوة للصلاة ما دام الامزاطور موجودا في بيت المقدس ات فردريلك عند 
عدم سماعه صوت المؤذن وقال : يجب اثا لأ بغر المتلموق :شين من عاداهم 
وتقاليدهم يسبب وجوده في المدينة المقدسة وقال : اني لم احضر الى بيت المقدس 
إلا لأسمع المؤذن ينادي للصلاة بي جوف الليل . ويقول رسنيمان استيفن : (1ا دخل 
فردريك ساحة الحرم الشريف شاهد رجلا من رجال الدين المسيحي يقتفي أثره 
فبادر بنفسه الى طرده في خشونة وقوة واصدر الاوامر « ان كل قسيس مسيحي 
بجتاز عتبة ارم الشريف بدون اذن من المسلمين كان جِزَاره الموت )(0) . ْ 

ويقول الدكتور سعيد عبد الفتاح على لسان فردريك ( أتما نحن مماليك هذا 
السلطان الملك الكامل وعبيده وقد تصدق علينا وعليكم ببذه الكنائس على سبيل 
الانعام منه فلا يتعد احد منكم طوره )2 , 


الفصل السابع عشر 
مقدمات الحملة الصليبية السابعة 


: ١١8 الحملة الصليبية الفرنسية سنة‎ - ١ 


توني السلطان الكامل في سئة 84؟١‏ وانشق البيت الايوي على نفسه وجاءت 
وفاته نذيراً بتفكلك الدولة الايوبية وانقسامها على نفسها . وني سنة ١584‏ انتهى 
العو او ارو او ود ل رتل1 د اطق لاك 


١‏ - رنسيمان استيفن » تاريخ الحروب الصليبية ج م ص ولام 
؟ - عاشوو سعيد عبد الفتاح ء الحركة الصليبية ج ا ص ه١١١‏ 
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اجل معاهدة صلح يافا اللي ابرمت في سنة ١779‏ وشعر قادة الصليبيين عندئد ان 
المكاسب البي حصل عليها الامبراطو ز فردريلك الثاني بموجب معاهدة صلح يافا تحتاج الى 
حماية ول تكن لدى الصليبيين وأسائل كافية للدفاع عن مدينة بيت المقدس . فأثارت 
المخاوف قلق البابوية على بيت المقدس فدعت الحرب صليبية جديدة وصادفت دعوة 
البابا استجابة من فرنسا اذ استجاب لما عدد من الفرسان الفرنسيين وقد توجه ثيبالد 
الرابع قائد الحملة الى عكا على رأس جيشه الولف من 16٠١‏ فارس عدا المشاة . - 


ولما علم الناصر داود صاحخِب الاردن بوصول اليش الفر نسي الى عكا توجه 
نحو بيت المقدس فاستولى عليها وطرد الفرنج منها . ولما بلغ الصليبيين نبأ استيلاء 
الناصر داود صاحب الاردن على بيت المقدس. قرروا مغادرة عكا الى عسقلان عن 
طريق يافا وكان المللك العبالع .اشماعيل صاحب دمشق قد استعان بالصليبيين ضد 
الصالح نجم الدين ايوب الذي أصببح سلطاناً على مصر بعد وفاة الكامل في سنة م١١‏ 
وضد الناصر ذاود صاحب الاردن مقابل تعهده باعطاء بيت المقدس للصليبيين 
واعادة مملكة الصليبيين الى ما كانت عليه با فيها الاردن ولكي ثبت وعكله بادر ‏ 
بتسليم بيت المقدس وطبرية وعسّقلان الى الصليبيين فضلا” ع قلع اسان ولاه 
صفد بعد ان انزل المزعة يجيش' المللك الناصر داود صاحب الاردن الذي فر الى 
الكر ك . وقد اثار تفريط الصالح أسماعيل ببيت المقدس وبقية الاماكن الي سلمها 
الصليبيين دون حرب الرأي العام الاسلامي مثلما اثاره ضد السلطان الكامل من قبل. 

بعد هزعة الملك الناصر داود توجه الصالح اسماعيل نحو غزة غير ان القوات 
الشامية إشمأزت من تحالف الصارج اسماعيل مع الصليبيين ضد اخواتهم المصريين 
فانشقوا عنه قرب غزة وانضموا الى القوات المصرية في مهاجمة اه واللحاق 
اهز بعة بهم الامر الذي اضطر هم الى الاسحاب الى عسقلان وعقد الصلح 8 الصالح 

مجم الدين ايوب في سنة ١84٠‏ . ظ 

وقد حققت الحملة الفرنسية للصليبيين استعادة بيت المقدس وبيت الحم بالاضافة 
الى صفد والمجدل وعسقلان وبعض القلاع . 
؟ ‏ الحملة الانكليزية : 

ما كاد ثيبالد الرابع قائد الحملة الفرنسية يغادر عكا عائداً الى بلاده مع بقية 
عساكره حتى وصل اليها ريتشارد كورنوول اخو هري الثالث ملك انجلترا مع بعض 


عد سور مت 


الجموع الصليبية وقد توجه الى عسقّلان بعد وصوله الى عكا لتقوية تحصيناتها وقد كن 
ريتشارد بلباقته من الاتفاق مع الصالح نجم الدين ايوب على احيرام الصلح المعقود 
مع ثيبالد قائد الحملة الفرنسية . وبموجب ذلك الصلح يعرف الصالح ايوب بحق 
الصليبيين ني امتلاك بيت المقدس وبيت لحم والمجدل وعسقلان بالاضافة الى الحليل 
وحصن تبنين وهونين وطبرية والشقيف ارئون . وني اوائل سنة ١4؟١‏ غادر ريتشارد 
كورنوول عكا عائداً الى بلاده . 
م# . اللحوارزمية يسكردون ببت المقدس في سنة 17454 : 

استمر الغلاف بين الملك الصالح ايوب صاحب مصر وعمه الملك الصالح 
اسماعيل ملك دمشق وانضم املك الناصر داود صاحب الاردن الى الملك الصالح 
اسماعيل صاحب دمشق وني غمرة هذا لحلاف طلب كل من الخصمين مساعدة 
الفرئجة مقابل سيطرة الصليبيين على بيت المقدس سيطرة تامة أي بنزع سيطرة المسلمين 
على الحرم الشريف بما فيه المسجد الاقصى وقبة الصخرة المكرمة كما نص عليه صلح 
يافا مع فردريلث الثاني في سنة 1778 . ومن هذا يتضح ان ملوك الايوبيين الثلاثة قد 
وافقوا من حيث المبدأ على وقوع الاقصى المبارك وقبة الصخرة تحت سيطرة الصليبيين. 

ولدرء اللنطر الداهم على كل فريق » استعان الملك الصالح اسماعيل بصاحب 
حمص واستعان الصالح ايوب بالخوارزمية حيث اندفع عشرة آلاف منهم نحو بلاد 
الشام فأغاروا على المدن والقلاع وتوجهوا نحو بيت المقدس في ١١‏ تموز فاقتحموها 
2 سنة ١745‏ واستولوا عليها واقتحموا كنيسة القيامة وغيرها من الاماكن الدينية 
المقدسة .واتافوا معظمها . وبذلك عادت مدينة بيت المقدس الى سيادة المسلمين . 


الفصل الثامن عشر 

الحملة الصليبية السابعة 
كان اسّرداد عماد الدين زنكى للرها في سنة ١١44‏ واستخلاصها من ايدي 
الثانية وكان اسئّر داد المسلمين لبيت المقدس في سنة ١7544‏ للمرة الثانية بعد مائة سنة 
من وقوع الرها بايدي المسلمين قد اثار رد فعل عنيف في غرب اوربا الامر الذي 


| آ١٠ؤو‏ سم 


ترتب عليه قيام الحملة الصليبية السابعة على مصر بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع . 
وكان البابا انوسنت الرابع اشد الداعين لهذه الحملة والمتحمسين لا والمحرضين عليها 
اذ جمع في سنة 48؟1 مجلساً ضم عدداً كبيراً من رجال الدين ني مدينة ليون بفرنسا 
وني ذلك الاجتماع تقررت الحملة الصليبية السابعة على ان يتولى المللك لويس التاسع 
قيادتها . أما السبب_الباشر الذي حمل لويس التاسع على الدعوة لمذه الحملة فهو 
اصابته في سنة ١144‏ بحمى الملاريا واشرافه على الموت وكان قد نذر القيام بحملة 
صليبية في حالة شفائه . 


بدأ هجوم الصليبيين على مصر في سنة 1149 فاستولوا على دمياط ثم بدأ زحفهم 
' الى القاهرة وعلى الرغم من شجاعة لويس التاسع_وثياته الا ان موقف الصليبيين اند 
يزداد سوءاً بسبب قلة المؤن وانتشار الامراض في المعسكر الصليي وكان المعظم 
توران شاه الذي أصبح سلطاناً على مصر بعد وفاة أبيه الصالح ايوب في سنة ١749‏ 
قد وصل الى المنصورة إيسنة ١50٠‏ بعد اعلانه سلطاناً وهوني طريقه الى مصر وادى 
وصوله الى ارتفاع الروح المعنوية عند المسلمين . 

وعندما وصل الصليبيون الى منتصف الطريق بين دمياط والمنصورة في طريقهم 
الى القاهرة خر لويس التاسع مريضاً ولم يستطع ان يحفظ توازنه على حصانه الا بكل 
صعوبة . وعندما تأكد المسلمون من سوء حالة الصليبيين دارت معركة ضارية بين 
الحانيين انتهت بالحاق هزعة ساحقة بالصليبيين وسقوط ب جميع أفراد اميش الصليي 
شرا ين قل :و اجن ركان للك اوري الا من سجملة الي وقد 2 
بالاغلال الى دار خاصة بالمنصورة غير أن توران شاه أكرم لويس التاسع ني اسره 
وخصص له من يقوم على خدمته بطريقة لائقة ثم جرى التفاوض بين توران شاه 
ولويس التاسع وعقد الصلح بينهما على الشروط التالية : 
١‏ - ان يدفع الصليبيون مبلغاً ضخماً من المال للمسلمين يقدر بنصفٍ مليون ليرة 

تورانية اي ما يعادل مليون بيزنتة مقابل فداء الحيش الفرنسي وفكه من الاسر. 
؟ - ان تسلم دمياط للمسلمين تمن لفداء الملك لويس التاسع . 
س أن يستمر الصلح لمدة عشر سنوات وان يقسم الطرفان على احترام الشروط . 


ب # هأ سم 


فتوحات هولاكو بالعراق والشام وموقف الصليبيين منها_: 
تحرك اتيش المغولي الضخم من اواسط الصين فيسنة ١185‏ بقيادة هولا كو الى 
غرب آسيا لفتح ايران وبلاد الشام ومصر وبلاد الروم والارمن . 
واستطاع هولا كو ان يقيم في بلاد فارس دولة قوية ثابتة الاركان . وكان اول 
هد ف له الاستيلاء على مركز الباطنية الاسماعيليين ( الحشيشية ) ني فارس يسبب 
اغتيالهم ثاني ابناء جنكيز نان . وكان هدفه الثاني القضاء على الخلافة العباسية في بغداد. 
وكان هدفه الثالث مهاجمة بلاد الشام . 
وقد بدأ هولاكو هجومه على قلعة ألموت مركز الباطنية في فارس فاستولى عليها 
وعلى جميع قلاع الباطنية . 
ولا فرغ هولاكو من القضاء على الحشيشية واستئصال شأفتهم نحرك بجيشه 
الضسخم نحو بغداد للقضاء على الحلافة العباسية. وف ؟؟ كانون الثاني من سنة ١75‏ بدأ 
المجوم على بغداد من جميع الحهات واقتحم اميش المغولي المدينة وتوغل فيها واضطر 
الخليفة المستعصم بالله الى تسليم نفسه لحولاكو مع كبار قادة جيشه وكبار موظفي 
الدولة . وبعد القاء اسلحتهم تم القضاء عليهم . : 
وني 1 كانون الثاني من سنة 175٠‏ توجه الحيش المغولي نحو حلب فأقتحمها 
واطبق عليها من جميع الحهات . 
وي اوائل شهر آذار من سنة سار قائد المغول كتبوغا نائب هولا كو 
نمو دمشق وكان مسيحيآ نسطوريآً ومعه قوة لاحتلال قلعة دمشق وكان يصحبه 
هيثوم الاول ملك ارمينية الصغرى وبعض زعماء المسيحيين من الارمن وبوهيمند 
السادس امير انطاكية ذلك لان القلعة رفضت الاستسلام وبعد حصار عنيف دام 
اربعين يوماً ذاق فيه الطرفان مر العذاب اضطرت الحامية الى الاستسلام على ان 
بُعطى من فيها عهد بالامان على ارواحهم غير أن المغول نمبوا كل ما كان في القلعة . 
وكان لسقوط المدن الاسلامية الكبرى بغداده وحلب ودمشق بيد المغول رنة 
حزن واسى عميقين في العالم الاسلامي : 
من هم المماليك ؟ 
كان سلاطين الايوبيين يشترون صغار الرقيق الابيض من بلاد القفقاس وما 
وراء النهر ويربوتمم ويستخدمونهم في الحيش لتثبيت حكمهم وصد هجمات اعدائهم 
| دآ سم 


وكان هؤلاء الارقاء الممالياك الاتراك مخلصين لسادمهم ومحتفظين بقومهم وهيبتهم 
وكان لهم الفضل الا كبر بي مساندة العادل وابنه الكامل ضد الصليبيين واحتفاظهما 
بتفوقهما الحرلي . ونتيجة لانتصارات المسلمين على الصليبيين زمن السلاطين الايوبيين 
شعر هؤلاء المماليك باهميتهم فبدأ نفوذهم السياسي يقوى ويزداد وخاصة في عهد 
السلطان الصالح ايوب صاحب مصر الذي قرّبهم اليه واعتمد عليهم اعتماداً كلياً في 
حروبه الداخلية وي التصدي للصليبيين . 

وبعد النصر العظيم الذي احرزه المسلمون ضد الصليبيين بفضل المماليلك البحرية 
وسقوط معظم الحيش الصليي في الحملة الصليبية السابعة بين قتيل وأسير ووقوع 
الملك لويس التاسع اسيراً بيد المسلمين اصبح نفوذ الممالياك يعظم ويشتد فشمخوا 
واستطالوا على السلطان تورات شاه وهجموا عليه قُ اثناء حفلة الخداء الى اقامها 
تكرعاً لامرائه وقتلوه في سنة ١76٠‏ . 
المسلمون يبزمون المغول ني موقعة عين جالوت فى سنة 175٠‏ : 

ٍ . 

كان مقتل توران شاه إيذانا بنهاية الدولة الايوبية وقيام دولة المماليك وقد 
اختيرت السلطانة شجرة الدر ارملة الصالح ايوب للحكم وكانت يحكم اصلها اقرب 
الى المماليلك منها الى الايوبيين وهذا اعتبرت اول سلاطين المماليك في مصر وبا ان 
المسلمين لم يألفوا ان تحكمهم امرأة فقد استقر الرأي على ان تتزوج شجرة الدر من 
الامير التركماني عز الدين ايبك الذي اعلن نفسه سلطاناً في سنة ١١6١‏ وقبل” ان تظل 
شجرة الدر مسؤولة عن اعماله . 


وي سئة /ا6؟١‏ دبروت مؤامرة لفتل السلطان عر الدين ابيا وقتل زوحته 
شجرة الدر واعلن قطز سلطاناً في سنة 1784 وهو ابن أت خوارزم شاه واسمه 
سيف الدين قطز . 

وف اوائل سنة ١١١‏ ارسل هولاكو سفارة الى مصر تطلب من سلطانها قطز 
الخضوع لسلطان المغول والاذعان لهم غير ان المماليلك قتلوا رسول هولاكو في الوقت 
الذي كانت غارات المغول قد بلغت غزة والخحليل . فقتلوا الرجال وسبوا النساء 
والصبيان . 


وكان السلطان قطز صاحب مصر يستعد للقضاء على المغول في بلاد الشام 


ب الت 


مستغلا فرصة نشوب الحرب الاهلية في منغوليا بعد وفاة خخاقان المغول العظيم منكو 
وقد اظهر السلطان قطز حنكة سياسية وبعد نظر في انجاهه سالمة الصليبيين خشية ان 
بحارب خصمين بي آن واحد . وي شهرآب من سنة 175٠١‏ قاد السلطان قطزجيشه على 
الطريق الساحلي ومر بسلام ني ممتلكات الصليبيين بالقرب من عكا الي خرج اهلها 
وهم يجملون الحدايا له وسار جيش قطز بالقرب من عكا متجهاً شرقاً عبر الخليل 
الى الاردن عن طريق الناصرة . وقد بكَأ الى حيلة حربية ناجحة فاخفى قواته الرئيسية 
في التلال القريبة وبين الاحراش المحيطة بعين جالوت بين بيسان ونايلس . 

وابتدأ القتال بعد وصول كتبغا الذي حمل حملة عنيفة على جيش المماليك حبى 
خيل لقطز ان جيشه كاد يبزم فرمى خخوذته عن رأسه واخذ يصيح بأعلى صوته 
( واإسلاماه ) ثم اندفعكالليث نحو العدو وقاتل بشجاعة نادرة ني اثناء تقهقره المرسوم 
الى التلال مع قائد جيشه بيبرس . وكان كتبغا يطارد جيش المماليك ضانا ان المزيعة 
ستحل به ولم يدر يخلده الها خدعة حربية وان اللحيش المغولي اصبح مطوقاً بقوات 
المماليك الرئيسية الي اطبقت عليه من جميع الحهات . وما كادت تمضي بضع ساعات 
حبى هزم المغول هزرعة شنعاء . 

كان لانتصار المماليك على المغول بي معركة عين جالوت لتائج خطيرة على 
سير الاحداث التاريخية اذ انقذ الاسلام من اخخطر ديد تعرض له . ولوانتصرالمغول 
في تلك المعركة لما بقى للمسلمين دولة كبيرة في شمال افريقيا ولدمروا الحضارة 
بلصرية ولفعلوا بأهلها مثل ما فعلوا بأهل بغداد وحلب ودمشق من التقتيل والتعذيب 


٠.‏ ” والنهب والسلب . وانتصار المماليك في عين جالوت لم ينقذ صر وحدها من بربرية 


المغول ووحشيتهم وانما انقذ بلاد الشام ايضاً . 

لقد اصبح السلطان قطز بعد النصر المبين الذي احرزه ضد المغول في معركة 
عين جالوت السيد المطاع في بلاد الشام كلها من الفرات الى حدود مصر وكان له 
الفضل في تخليص بلاد الشام من بربرية المغول . 
مقتل قطز واعلان بيبرس سلطاناً على مصر : 

في 7 تشرين الاول من سنة ١5٠‏ خرج قطز لصيد الارانب بصحبة بعض 
امرائه وكان بببرس قائد جيشه من بينهم . وبعد ابتعادهم عن المعسكر تقدم احد 


دا اه#هؤ ب 


الرجال نحو السلطان متظاهراً بطلب ثبىء منه وني اللحظة الى كان بمسلك فيها يد 
السلطان ضربه بيبرس بسيفه من الحلف ثم هجم عليه المماليك الذين صحبوه في رحلة 
الصيد ورموه عن فرسه وقتلوه بالنشاب واعلن بيبرس البندقداري سلطاناً على 
مصر باسم السلطان الظاهر بيبرس . 


الفصل التاديع عشر 
الجملة الصليبية الثامنة 
قهِ ط. انطا كة نيد 1 0 0 
سقو ية بيد المسلمين لل 3-5 لأكرم 
من إحداث ثغرة في اسوارها بحيث استطاع المسلمون التدفق منها الى داخل المدينة 
وجرت فيها مذبحة مروعة بعد سقوطها بأيدي المماليك اذ امر السلطان ياغلاق جميع 
الشوارع والطرقات » ولم ينج حتى الذين بكأوا الى بيوتهم من القتل او الاسر أو بيعهم 
عبيداً وجواري . 
هزائم الصليبيين : 
لك دامت امارة انطاكية مائة واحدى وسبعين سنة ويعتبر سقوطها بيد المماليك 
كارئة خطيرة بالنسبة للصليبيين اذ انتهى امرهم في شمال سورية وامر المسيحيين 
السريان والارمن لمساندمهم الصليبيين ضد المسلمين . 
ضعف مركز الصليبيين كثيراً في بلاد الشام بعد سقوط انطاكية بيد المسلمين 
وبعد الهزائم المتلاحقة الي حلت بهم وكان من نتيجة ذللك تتويج ملك قبرص هيو 
الثالث ملكا على بيت المقدس وبذلك تم توحيد مملكني الصليبيين ني الشرق الادنى 
تحت تاج واحد ولم يكن امام هيو الثالث لمواجهة قوات المسلمين وتلاعيم مركزه 
في بلاد الشام سوى الاعتماد على حملة صليبية جديدة . ولكن هيو الثالث سرعان 
ما اصيب بخيبة امل ذلك لان الحملة الصليبية الثامنة الي خرجت من فرنسا بقيادة الملك 
اريس اللأبيع قنا اتهنت حل بوامو ب 150و تجو يلاه لقابو كان الملل 


ل "هل سم 


الظاهر بيبرس يتتبع اخبار تلك الحملة بعد ان اعد العدة الكاملة لتقوية نحصينات التغور 
والشواطىء . ولما بلغه نبأ وفاة لويس التاسع في تونس وفشلحملته عاد بيبر سالىبلاد 
الشام في سنة ١717١‏ وهاجم امارة طرابلس واستولى على بعض حصون الاسيتالية . 
كان المللك الظاهر بيبرس ( ٠175--/0/ا؟1‏ ) اول من تصدى للمغول واوقف 
زحفهم كا تصدى للصايبيين وحم معاقلهم وكانت التصاراته شبيهة بائتصارات 
صلاح الدين فقد استطاع أن يكتسح يافا وقيسارية في الحنوب وان يحتل حصن 
الاكراد وصافيتا وحصوناً اخرى ني امارة طرابلس وان يقتحم انطاكية ويستولي عليها. 
وقد خلفه ني الحكم ابنه بركة الذي كان ضعيفاً فاعلن اخبوه قلاوون قائد 
القوات سلطاناً . وني سنة 1١86‏ وقع حصن المرقب وامارة طرابلس بيد المسلمين 
وجرت في طرابلس مذبحة مروعة اذ أخذ المماليلك يقتلون جميع الرجال الذين 
كانوا يصادفوتهم في طريقهم ويسبون النساء والاطفال وينهبون البيوت والكنائس 
وكل ما كانوا يعئرون عليه من تحف وتفائس ويدمرون القلاع والحصون . 


سقوط عكا في سنة 1١191١‏ : 


توفي السلطان قلاوون ابن السلطان الظاهر بيبرس في سنة ١59٠‏ وخلفه السلطان 
اشرف ابن السلطان قلاوون الذي كان من اقدر السلاطين واعظمهم شأناً . 

وقد قرر الاشرف تنفيذ خطة اببه في تقويض دعائم مملكة بيت المقدس ودك 
معاقل الصليبيين ومحو وجودهم ني ديار يد استعداداته وتحرك نجيشه من القاهرة 
في شهر آذار من سنة ١١9١‏ متوجهاً نحو دمشق وني ه نيسان وصل الى خارج 
اسوار عكا نجيشه المؤلف من ستين الفا . وبدأ عهاجمة المديئة واحذت منجنيقاته 
تقذف الحجارة الضخمة في اتجاه اسوار المدينة وابراجها وبعد شهر من الحصار 
استطاع المهندسون المسلمون احداث تقوب وثغرات في بعض الابراج فأشعلوا 
النار في بعضها واخذت كتائب السلطان تقتحم شوارع المدينة "كما اخذ القتال العنيف 
يدور في الشوارع واخذ املع يدب في نفوس السكان الذين بادروا الى ال هرب اما الرجال 
والنسباء والاطفال الذين لم يستطيعوا الحرب فقد لقي معظمهم حتفهم ميهع الباقون ارقاء . 

وهكذا سقطت عكا بيد الاشرف ني 18 أيار من سنة ١79١‏ وشرع بتدميرها 
لكي لا تصبح في المستقبل رأس حربة يستعملها الصليبيون ني الاعتداء على سورية 


لاه 0ه 


وأمر باستباحة المدينة واشعال الحرائق بها وتدمير حصونها واستحكاماتها وهدم دور 
العلوائف العسكرية التابعة للاسبتالية والداوية والتيتون ونزع التحف والزخارف الي 
كانت تزين مدخل كنيسة القديس اندراوس لاستعمالها في تزيين المسجد الذي بناه 
السلطان أشرف في القاهرة تكرعاً لاتتصاره . 

م يحرك وقوع عكا الي كانت اهم معقل صليي بيد المسلمين في سنة ١١91١‏ 
الدول المسيحية الغربية للقيام بأي جهد ملحوظ لانتراعها من ايدي المسلمين ولاستعادة 
النفوذ الصليي في بلاد الشام . ويعتبر وقوع عكا بيد المسلمين خاتمة الحروب الصليبية 
اللي امتدت زهاء قرنين من الزمان . 


الفصل العشروت 

فشل الحروب الصليبية 
المعروف ان الحروب الصليبية بدأت ببجوم الدول الاوربية الغربية على مسلمي 
الشرق ابان القرون الوسطى لتخليص الاراضي المقدسة من ايدي المسلمين بموجات 
متلاحقة كانت تتلاطم بين مد وجزر على شواطىء سورية وفلسطين ومصر وشمال 
افريقية مدة لا تقل عن مائي سنة وقد انتهت ليس باحتلال مسيحيي الغرب للشرق 
الاسلامى وائما باحتلال مسلمي الشر ق للغرب المسيحى. فعندما القى ابابا اربان الثاني 
خحطابه 56 في مؤتمر كليرمنت في سنة ٠4‏ الذي دعا فيه الناس الى الحملة 
الصليبية كان السلاجقة الاتراك يبددون البسفور . ولما انتهت الحروب الصليبية كان 
الاتراك قد وصلوا الى ابواب فينا . ويعتبر المؤرخون الحملات الصليبية من حيث 
النتيجة انّها حملات فاشلة فشلا” ذريعاً . فالحملة الصليبية الأولى الي حققت نجاحاً 
كبيراً انتهت بتأسيس امارة الرها وانطاكية وكوئتية طرابلس ومملكة بيت المقدس لم 
تكن الا نتيجة حماسة الشعوب المسيحية في غرب اوربا بين فرنسية وجرمانية وايطالية 
من اجل انتزاع بيت المقدس ونخليص قبر المسيح من ايدي المسلمين والاستيلاء على 
الاراضي المقدسة في سورية وحماية الحجاج المسيحيين من اعتداءات السلاجقة الاتراك 


ل يهأ اه 


10-1 


وقد رأى فيها آخحرون الما امتداد لتزاع طويل بين الشرق والغرب منذ بسط الفينيقيون 
والآراميون سلطانهم في الشرق والغرب من ضفاف السئد حبى سواحل المحيط 
الاطلسي الى ان قامت حروب طاحنة بين الفرس واليونان انتهت بأنتصار الاسكندر 
المكدوني الكبير فتفاعلت التضارتان الفارسية واللينية وكونتا نواة الحضارة الانسانية 
اللي كان العرب -حماتها وناقليها الى العام بعد تبذيبها واضافة الثىء الكثير اليها عندما 
خرجوا من صحرائهم وهم يحملون مشعل النور والعلم والحضارة لينقلوا الى شعوب 
اوربا والعالم اجمع خلاصة حضارات العام القديم مطبوعة بالطابع العرني الاسلامي 
مع ما ابتكره علماء العرب واطباؤهم وفلكيوهم وفلاسفتهم من ابتكارات قيمة 
جديدة كانت سبباً في ظهور النهفية الاوربية . 

اما فقدان عكا في سنة ١١41‏ الذي كان اهم معقل صليي في بلاد الشام 
وسقوطه بيد المماليلك فلم يحرك الدول المسيحية الغربية للقيام بأي جهد ملحوظ 
لانتزاعها من ايدي المسلمين واستعادة النفوذ الصليي في بلاد الشام » ذلك لان فرنسا 
المصدر الرئيسي للمد الصليبي كانت مشغولة في حرب طويلة مع بريطانيا وفي نزاع 
مرير مع البابوية . وهذا لم يكن بوسعها توجيه جهودها نحو الشرق كما فعلت في 
الحملات الصليبية السابقة . ويلقي المؤرخون اللوم على البابوات سبب مساهمتهم 
في فشل الحروب الصليبية لانم وضعوا مصالحهم الشخصية فوق مصالح المسيحية 
بوجه عام وخاصة عندما اخذ البابوات يقاتلون اسرة هوهتشثاوفن في جنوب ايطاليا 
وشماها :. 

لقد استفادت البابوية من الحروب الصليبية في اوج انتصاراتها فأكسبتها سلطة 
ونفوذاً عظيمين عندما كان التبشير بها على انها حركة مسيحية دولية وما أحرزته 
من انتصارات باهرة في مستهلها قد ساعد على مد سلطان البابوية على ارجاء كثيرة من 
البلدان الاوربية فضلا عن مد سلطانها على البطريركيات القديمة في انطاكية وبيت 
المقدس والقسطتطينية حتى اصبح البابا في العصور الوسطى يعتبر نفسه الرئيس الاعلى 
لجميع العالم المسيحي وكان المسحيون قاطبة يعتر فون بسيادته الروحية . ولا ابتدأت 
الحروب الصليبية كانت بغداد والقاهرة والقسطنطينية المراكز الرئيسية الحضارة 


4 ديت 


الشرقية وكانت القسطنطينية اهم مركز للعالم المسيحي المتمدن ولا انتهت الحروب 
الصليبية انتقلت تللك الحضارة الى مراكز جديدة في ايطاليا ذلك لان الايطاليين 
الذين لم تنقطع علاقتهم ببلاد اليونان مدة طوياة قد فاقوا غيرهم في تقدير قيمة ما كانوا 
قد استولوا عليه عندما غرًا البنادقة القسطنطينية في سنة ١١١5‏ . وعناما سقطت 
القسطنطينية في سنة 481 بيك السلطان محمد الفاتح تفرق العلماء وهربوا الى اوربا 
فكانوا سبباً في ظهور النهضة الاوربية الي ابتدأت بالنهضة الايطالية . 


ويرى بعض المؤرخين ان التنافس الشديد بين الحمهوريات الايطالية كان سبباً 
قوياً في اضعاف الروح الصليبية . اذ بسبب اطماع جمهورية البندقية وجهت الحملة 
الصليبية الرابعة الى القسطنطينية وبعض الممتلكات البيزنطية بدلا من توجيهها الى 
فلسطين وبلاد الشام لمحاربة المسلمين ني تالك الديار . وكان الحلاف قوياً بينهم وبين 
الحنويين والبيزيين حبى امهم كانوا يعقدون معاهدات تحالف مع بعض ملوك المسلمين 
' وامرائهم ضد بعض اللحمهوريات الايطالية الاخرى فالمعاهدة الي عقدها الخنويون 
وملوك صقلية مع المسلمين والمعاهدة الي عقدها البندقيون مع الملك الكامل في الوقت 
الذي كانت الاستعدادات نجري للقيام بالحملة الصليبية الخامسة لاكبر دليل على 
ضعف الروح الصليبية لدى الجمهوريات الايطالية وخحروجها عن الانجاه العام الذي 
سارت عليه الحملات الصليبية السابقة . 


وكان النزاع الشديد بين طائفي الاسبتالية والداوية والتنافس بينهما ومحاولة 
كل طائفة الحط من كر امة الطائفة الاخرى والاقلال من عطائها الحربي الحركة الصليبية 
من الاسباب القوية اللي اضعفت الروح الصليبية . وكان تدخل البابوات في شؤون 
الاباطرة والملوك الداخلية والسياسية ني غرب اوربا من الاسباب الي زادت في شدة 
' التزاع بين السلطتين الدينية والزمنية الى الحد الذي حمل ملك انجلّرا ادوارد الاول 
ومللك فرنسا فيليب الرابع على رفض اوامر البابا وتمديداته وكان البابا قد اعترض 
على فرض الضرائب على رجال الدين . واستطاع فيليب الرابع اخيراً القضاء على 
طائفة الداوية الدينية العسكرية ومصادرة املاكها بالرغم من اعتراض البابا على ذلك. 

وكان لسلسلة الحزائم الي مي بها الصليبيون على يد ابطال المسلمين وقادتهم ' 
العظام امثال عماد .الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الايوبي والعادل 
وتوران شاه وقطز والظاهر بيبرس وقلاوون والاشرف اثر كبير في اضعاف الروح 


جا ااا 


المعنوية لدى الصليبيين وتخاذهم عن مواصلة الحملات الصليبية بنفس الحماسة 


وكان النفوذ الذي تمتع به البابوات بي اواخخر القرن الحادي عشر واوائل القرن 
الثاني عشر اقوى بكثير من النفوذ الذي كان للبابوات ني القرن الثالث عشر . فسلطان 
البابوات في أواخر القرن الحادي عشر هو الذي حمل كبار الامراء ورجال الاقطاع 
والفرسان وسائر طبقات الشعب من فلاحين وتجار وعمال ومجرمين ولصوص 
وقطاع طرق وسواهم الى امتشاق السيف وركوب الاخخطار والانضواء نحت لواء 
الصليب وكان البابا قد رجه الحملة الصليبية الاولى على انها حركة مسيحية دو لية نخضع 
لسلطانه وما احرزته تللك الحملة من نجاح قد اسهم قِ ازدياد سلطة البابا ونفوذه حبى 
ان الصليبيين جميعاً اعبّر فوا بسيادته عليهم واعتبروا فتوحاتهم فتوحا له . 

واللتلاصة ان الحماسة الدينية الي كانت سائدة ني القرت الثالث عشر لم تكن 
عستوى الحماسة الدينية اللي كانت سائدة في اواخر القرن الحادي عشر . وقد عجز 
لملوك والبابوات في القرن الثالث عشر عن تحقيق اي من الاهداف الي ناضل الملوك 
20007 ؟ اواخر القرن الحادي عشر . ففي الوقت الذي كان ادوارد 
ملك اليا بسعى لتأسيس مماكة متحدة في بريطانيا العظمى وتسعى أسرة هابسبرج 
لتغبيت نفسها في النمسا وتسعى اسرة فيليب ليبيل وورثته الشرعيين لتثبيت دعائم 
الملكية قي فرنسا على اسس صلبة كان التفكير في شن حرب صليبية من الامور الثانوية 
ولم يلق من الاهتمام والحماسة قدر ما كان ابان شن الحملة الصليبية الاولى والخمللات 
الي تلتها . 

وكان التراع الكبير بين الصليبيين والامبراطور البيزنطي من العوامل القوية 
الي اضعفت الروح الصليبية . وقد اعتبر الصليبيون الامبراطور البيزنطي هو وقومه 
خارجين عن ارادة الله لعدم اعثر افهم برسالتهم الي كانت وسالة إلحية ي نظرهم 
واعتبروا البيزنطيين ملحدين وغير مؤمنين بالله . ش 

اما الصليبيوت فكانوا في نظر البيزنطيين مجرمين وقطاع طرق ومتوحشين لانم 
غزوا مديئة القسطنطينية الحميلة في سنة ١1704‏ ونمبوا معالمها الحضارية وقتاوا الرجال 
والتساء والاطفال ودمروا كل ما وقع في ايديهم هما لم يستطيعوا حمله وكان سقوطها 


- ١١١ 


بيد الصليبيين في سنة ١١١4‏ يثل كارثة فادحة للمدنية الغربية ذلك لان القسطنطينية 
كانت يمثابة المركز التقيقي للعالم الغربي المتمدن . 

كان الاعان هو الخافز القوي الذي دفع الحيوش الصليبية لغزو الشرق الاسلامى 
ولم يدركوا اسباب فشلهم لامهم كانوا يحاربون من اجل الرسالة الالحية وبما ان اإعامهم 
مستقيم ‏ كا كانوا يعتقدون ‏ انتصروا وما اتحرفوا عن الرسالة نخذلوا . وكانوا 
يتوقعون مواجهة الشدائد في حروبهم وظهور المعجزات ايضاً اللي تقردهم الى النصر 
لاميم اعتيروا النصر الذي احرزوه 2 الحملة الصليبية الاولى من المعجزات وان 
المجزات سوف تستمر لانقاذهم كلما وقعوا في الشدائد . 

وكان افتقار الحروب الصليبية الى قيادة قوية صالحة من اسباب فشلها ذلك لانها 
كانت من صنع البابوات وقد ظهرت بعد تبشيرهم بها ولم يظهر بين مندوني البابا قادة 
صالحون اقوياء الا عدد قليل . اما ملوك بيت المقدس فلم يكن هم سلطان كاف على 
قدرمم على احتمال المكوث طويلاة ني بلاد الشرق بعيدين عن اسرهم باستثناء 
ريتشارد الاول ملك اتجلئرا الملقب بريكاردوس قلب الاسد الذي يعد من أقدر ملوك 
اوربا واكترهم شجاعة وحنكة سياسية من بين الذين قادوا الحملات الصليبية . 
ولم تكن في بلاد الشام قوات صليبية مقيمة ذات قدرات عسكرية ضاربة سوى قوات 
طوائف الاسيتالية والداوية والتيتون الى بنت الحصون والقلاع وحمت المواقع 
الصليبية ودافعنت عنها مدة قرنين من الزمان . 

والعلاصة أن الحروب الصليبية تكون فصلا عخزياً في تاريخ البشرية لانها 
ل تكن سوى ساسلة من الحماقات والتعصب الذميم . وبالرغم من الشجاعة الفردية التي 
اظهرها بعض القادة والامراء والفرسان الصليبيين فقد لطخت الاعمال البربرية المتوحشة . 
المتمثلة في التقتيل والتعذيب والنهيب والسلب واشعال الحرائق وتدمير المعالم الحضارية 
تلك الشجاعة . فالغرب في عصر الحروب الصليبية كان غارقاً في بحر من الممجية . 


9١9‏ لم 


الم يكونوا الا وحوشاً ضارية ول يفرقوا في اغلب المواقف بين الاصدقاء والاعداء بل 
كانو! يقتلون كل من وقع بأيدمهم وقد دمروا في مدينة القسطنطينية من الكنوز 
والمعالم الحضارية الموروثة عن اليونان والرومان ما لا يقدر بشمن . 

ول يستفد الشرق منهم شيثاً » لانه لم يكن عندهم ما يفيدون غيرهم به ولم 
حلفوا وراءهم سوى التعصب الذميم وبذر الاحقاد في نفوس الملابين من بى البشر » 
الامر الذي غرس في صدور الشرقيين مرارة وحقداً على الغربيين وازدراء بهم فحملوا 
عن الصليبيين ونصارى الغرب اسواً الافكار اذ ساد عدم التسامح ني العام عدة قرون 
ولا يزال العالم يقاسي من آثاره وقد بلغ عدم التساميح حداً كبيراً يخالف ما امرت 
به الكتب السماوية من محبة وسلام بين شعوب العالم * 

وبالرغم من ان الحروب الصليبية قد ظهرت للعيان بدافع الايعان فقد كان 
ذلك الاعان مغلفاً بالحماقة وضعف الادراك وعدم التبصر بالعواقب وديست المثل 


العليا والقيم الاخلاقية بالاعمال البربرية المتوحشة . 


وتعد الحروب الصليبية في جملتها جرعة ازلية في اعناق مسيبيها والمروجين ها 
والمحر ضين عليها والداعين لاثارتما والعاملين على اشعال نارها . ويقدر عدد المسيحيين 
الذين فقدوا ارواحهم في عصر الحروب الصليبية عيلون ونصف نسمة قتلوا ثي اثناء 
المعارك او ماتوا بسبب الوع والبرد والعطش والتعب ومشاق السفر والاوبثئةالفتاكة وما 
. شابه ذلك وقد ارتوت ارض فاسطين وبلاد الشام وبلدان الشرق الادنى بدماء القتل 
من مسلمين ومسيحيين كنا ارتوت ارض اوربا بدماء القتلى من المشيركين ني الحمللات 
الصليبية في اثناء مرورهم ببلاد الشام . 


الفصل الحادي والعشروت 
موا زنة بين أوضاع العالم العربي زمن الجروب الصليبية 
وأوضاعهم قي الوقت الحاضر 
قبل ان نأتي على ختام الحزء الأول من هذا المؤلف لابد من وقفة فاحصة 
لنتبين الشبه الكبير بين الاوضاع الي عاشها العالم العرني زمن الحروب الصليبية 
والاوضاع الي يعيشها اليوم من حيث ان التاريخ يعيد نفسه فالعالم العربي الذي واجه 


وى 


غزواً غربياً استيطانياً مسلحاً على مسلمي الشرق زمن الحروب الصليبية بحجة تخليص 
الارض المقدسة وقبر المسيح من ايدي المسلمين يقف اليوم وجهاً لوجه امام غزو 
صهيوني استيطاني مسلح للاستيلاء على المزيد من الارض العربية بعد ان مكلنه 
الاستعمار الغربي من الاستيلاء على كامل الارض العربية في فلسطين ومرتفعات 
الحولان . والنجاح الذي حققته الحملة الصليبية الاولى في تحقيق هدفها بأحتلال الساحل 
السوري وجميع فلسطين وانشاء امارة انطاكية وكونتية طرابلس وامارة الرها (اودسا ) 
ومملكة بيت المقدس لا يرجع الى تفوق الصليبيين على المسلمين ني كثرة اعدادهم 
ولا الى انواع الاسلحة اللي كانوا يستخدمونا في القتال فحسب بل ايضاً الى المساعدات 
الكبيرة للبي كانت تزودهم بها القسطنطينية والامدادات الضخمة من الحنود والمحاربين 
والاسلحة والذخائر والمؤن الي كانت تصل اليهم تباعاً ني السفن الايطالية » 
والى اضطراب الامن الداخلي وبلوغ العرب منتهى حالات الضعف والانبيار المعنوي 
سبب الحروب الداخلية الى كانت مشتعلة بين الامارات العربية المستقلة وبسبب 
الانقسامات الداخلية الى عملت على تمزيق كيان الامبراطورية العربية ونجزئتها 
أل الظاعات واقارات ودوناخت: كانت كوم عار عضها بعفا + وهل اضرو 
والانقسامات حالت دون توحيد صفوف العرب ليقفوا جبهة واحدة قوية صامدة 
في وجه الاعداء قادرة على صد اللحيوش الزاحفة الى اجتاحت بلادهم فأسست فيها 
امارات فرنجية مستقلة بحكمها امراء من الغرب » بالاضافة الى ما اتبعه الغزاة منغدر 
وخيانة ونكث للعهود واقدامهم على ارهاب السكان بأقصى انواع الغلظة والفظاعة 
وممارسة اعمال التقتيل وسفلك الدماء واجراء المذابح في المدن والقرى الي اقتحموها 
متناسين عهود الامان التي اعطوها للسكان الآمنين في بيوتهم قبل استسلامهم . وقد 
لعبت ايضاً بعض العناصر الطفيلية الطارئة من سلاجقة ومماليك وفرس وارمن وغيرهم 
دو را كبيراً ف امهالك جسم الامة العربية وفي اضعاف جذوة حماستها واندفاعها . 
والنجاح الذي حققته الصهيونية العالمية بحصونا على وعد بلفور وعلى قرار من 
الجمعية العمومية للامم المتحدة بتقسيم فلسطين واقامة دولة اسرائيل في الساحل الفلسطبي 
وبالتالي قيام هذه الدولة بأجراء المذابح بين الاطفال والنساء في ديرياسين وقبية ري بعض 
القرى والمدن العربية الاخرى وقيامها بأعمال الغدر والحيانة والارهاب وطرد السكان 
الآمنين من بوهم وتشريد نحو مليون عربي في وضح النهار من منازلهم وبالتالي شن 
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اربع حروب على الدول العربية المجاورة والاستيلاء على كامل الارض الفلسطينية 
وصحراء سيناء ومرتفعات الحولان والقيام بغرس المستوطنات في الضفة الغربية 
ومرتفعات الحولان وصحراء سيناء راقامة الحصون والقلاع في المدن والقرى العربية 
واعلان القدس العربية عاصمة ابدية لاسرائيل متحدية بذلك قرارات الجمعية العمومية 
للامم المتحدة و مجلس الامن والارادة اللو لة بعلت وغطرينة لا فيا ما فى التاريخ » 
بالاضافة للاعتداءات المتكررة على جنوب بئان بالطائرات والدبابات ومختلف 
الاسلحة العسكرية المتطورة وقصف مدنه وقراه بالمدفعية الثقيلة وقنابل النابالم وتدميرها 
وقتل عشرات الالوف من سكانها وتشريد نحو نصف مليون من سكان لبنان وتدمير 
منشاته الاقتصادية والحضارية واشعال نار الحرب الاهاية فيه وتمزيق وحدته الوطنية 
وهدم كيانه السياسي واثارة النعرات الطائفية فيه وتحويل ترابه الى ميدان قتال تتصارع 
فيه الفئات المتحاربة وتغرس الصهيونية سموم الغدر والخيائة في صفوف بعض هذه 
الفغات لتجد لها مدخخعلاة تدق فيه اسفين وجودها ولتجد منه منفداً للاجهاز على اجزاء 
من الوطن العربي ما كان له ان يتحقق لولا غدر بريطانيا حليفة العرب في الحرب 
العالمية الاولى وحنثها بوعودها للملك حسين بن على طيب الله ثراه ‏ واعطاء وعد 
بلفور في سنة 1419 الذي تضمن انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين شريطة ان 
لا يؤثر انشاء ذلك الوطن على الحقوق السياسية والاقتصادية للسكان العرب الاصليين 
وليس جعل فلسطين وطتاً قومياً لليهود كما ارادته الصهيونية العالمية» اذ بي الرقت 
الذي تعهدت فيه بريطانيا للملك حسين بتوحيد العرب تثيدولة عربية واحدة تضم شبه 
الحزيرة العربية والهلال اللحصيب عا في ذلك فلسطين مقابل قيام العرب بثورة عارمة 
ضد تركيا وطردها من الديار العربية ومؤازرة الحلفاء في حربهم ضدها وضد المانيا 
كانت بريطانيا وفرنسا قد عقدتا معاهدة سيكس بيكو السرية بينهما تضمنت 
الاتفاق على تقسيم يم اجزاء من الوطن العرني بينهما بحيشجعلت العراق وفلسطين والاردن 
تحت الانتداب 0 وجعلت سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي . وم تكتف 
بريطانيا بهذا القدر من الغدر والحيانة والحنث بالوعود والعهود الي اعطتها للقادة 
العرب بل القت بكل ثقلها امام طموحات الملك عبدالله بن الحسين ومساعيه الادفة 
الى طرد فرنسا من سورية ولبئان واعلان دولة سورية.الكبرى . يضاف الى ذلك 
ان بريطانيا في اثناء انتدابها على فاسطين ولغاية ١8‏ أيار من عام ١948‏ مارست 
في فلسطين جميع الاساليب التعسفية واللاانسانية الي كان من شأنْها تسهيل الهجرة 
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اليهودية الواسعة الى فلسطين من مختلف ارجاء العالم وبأعداد ضخمة وتسليحها 
العصابات البهودية وتدريبها لها وتجريد السكان العرب من السلاح ومقاومة كل 
الحركات الوطنية بالنفي والابعاد والسجن والتعذيب . 

وهذا النجاح الذي حققته الصهيونية العالمية في فلسطين واجزاء اخرى من 
الوطن العرني ما كان له ان يتحقق لولا بلايين الدولارات البي أنهالت على اسرائيل 
من امريكا » ولولا الدعم السياسبي والعدكري والاقتصادي الذي قدمقه امريكا 
لاسرائيل ولا تزال تقدمه ححبى اصبحت اسرائيل ترسانة خرب © ولولا 
وقوف امريكا في وجه دول العالم لدعم اسرائيل وتصديها لقرارات الادانة واية 
قرارات اخرى من شأنها توقيع عقوبات اقتصادية على اسرائيل او طردها من الجمعية 
العمومية وذلك بأستعمال امريكا حق النتقص ١‏ الفيتو) » واولا الاسلحة المتطورة الي 
قدمتها امريكا لاسرائيل لاستعمالها في حربها مع الدول العربية في سنوات ١948‏ 
5 و950١‏ و 1910/8 واخلالما عيزان القورى وجعلها تقف يصلف وعناد ضد 
قرارات الجمعية العمومية ومجلس الامن القاضية بأنسحاب اسرائيل من جميع الاراضي 
العربية المحتلة وي مقدمتها مدينة القدس العربية وفلتث المستوطنات ومنح الشعب الفلسطيبي 
حقه في اقامة دولته المستقلة على ارضه وتقرير مصيره بي اطار تسوية عادلة وحل 
دائم ومشرف . 

وهذا النجاح الذي حققته الصهيونية العالمية في فلسطين واجزاء اخرى من الوطن 
العربي ما كان له ليتحقق لولا انقسام كلمة العرب وعدم وقوفهم صفاً واحداً في جبهة 
قوية متراصة نحت قيادة عربية واحدة مجندة كل طاقاتهم المادية والعسكرية وقدراهم 
الذاتية ددع أيجابية مخلصة وباندفاع حقيقي لتحرير الارض وطرد الغزاة» بل كان 
انقسام العرب يساعدالعدو في كل حرب من الحروب الحمس الي شهدا المنطقة وخروج 
بعضهم عن الصفالعربي الواحد من هنا وهناك والأردد ني تقديم الدعم الحقيقي الفعال 
باستعمال الموارد المادية والعسكرية المائلة المتواجدة لددى الدو لالعربية لسبب او لآخخر. 

ان غياب التضامن العرني وانقسام كلمة العرب بالاضافة الى قيام امريكا بدعم 
اسرائيل عسكرياً ومادياً وسياسياً دعماً لا حدود له وتزويدها بمثات الطائرات المتطورة 
وبأحدث انواع التكنولوجيا والاسلحة من دبابات وصواريخ ومدافع وقذائف 
وقنابل عنقودية وانشطارية وقنايل فراغ المحرم استعمالها دولياً وغيرها من اسلحة 


ات 


الدمار هي الي شجعت الوجش الاسرائيلي على غزو لبنان بتاريخ ١985/5/15‏ 
وقيامها 52 ابادة ضد الشعبين الفاسطيي واللبنائي في صور وصيداً والدامور 
والمخيمات الفلسطينية وبيروت وغيرها من المدن اللبنانية وقتل وجرح مالا بقل عن 
مائة الف من السكان المدنيين بالاضافة الى تشريد مئات الالوف وارغامهم على هجر 
منا زم : 

ان المقاومة الباسلة والصمود الذي ابداه المناضلون الفلسطينيون واللبنانيون قي 
بيروت ضد اعنف الغارات والقذائف الخوية والبحرية والبرية الي استمر تساقطها 
على روت القرلة وهام سيك يوم وتكيدها النض الأمر اليل ختان فاصعة في 
الارواح والمعدات قد انترعت اعجاب العالم بمنظمة التحرير الفلسطينية وبالمناضلين 
الفلسطيئيين واللبنانيين الاشاوس فتوجت هاماتهم بآكاليل النصر والفخار . 

غير ان التعهدات الخطية اللي اعطاها فيليب حبيب ممثل امريكا لرئيس منظمة 
التحرير الفاسطينية ياسر عرفات بالمحافظة على ارواح المدنيين العزل من السلاح قُ 
بيروت الغربية هي الي دفعت المقاومة على مغادرة بيروت والاراضي اللبئانية حر صا 
منها على تجنيب بيروت الغربية المزيد من الدمار وقتل الابرياء من سكانها وابادهم 

لقد كانت مغادرة القوات الدولية الامريكية والايطالية والفرنسية لبيروت 
الغربية فوراً بعد مغادرة المقاومة الفلسطينية لها وقبل اتاحة الفرصة للجيش اللبناني 
للانتشار في بيروت الغربية للمحافظة على الامن فيها مؤامرة امريكية اسرائيلية متفق 
عليها بينهما الامر الذي شيع اقوات الاسرائيلية على اجتياح ييروت الغر بية ونجميع 
الاطفال والنساء والشيوخ قي محيه يمى صبرا وشاتيلا في مكان واحد وقيام الارهابيين 
بيغن وشارون باعطاء الاوامر الجيش الاسرائيلي وبالتعاون مع ميليشيات سعد حداد 
للقيام عمجزرة رهيبة ة ذهب ضحيتها الف وتماعاية شهيد من الاطفال والنساء والشيوخ . 
وهذ العمل اللاإنساني واللاأخلاتي الذي تقشعر منه الابدان يعد احط ما مكن ان تبتكره 
الوحشية وابشع ما يمككن ان يقئرفه اي بشر ني العصر الحديث . لقد اعاد ارهابيا 
دير ياسين وقبية شارون وبيغن ذكرى تلك المذابح على اوسع نطاق بهدف ارهاب 
السكان وحملهم على مغادرة منازلهم . 

قال برونوكرايسكي المستشار النمساوي « أن" دولة شبه فاشيه ,عمارستها سياسة 
عنصرية ضد المواطنين العرب في الاراضي المحتلة بالاضافة الى ايمانها بأن الحرب هي 


ل/ا١ؤا‏ ب 


الوسيلة الوحيدة لحل المشكلات . وان من يتخذ الحرب سبيلاة لل المشكلات لا 
يمكن ان يقبل شيئاً آخر غير اتخاذ طريق المخاطر بما فيها القيام بمذبحة والقيام بحرب 
ابادة . وبا ان جيش الاحتلال الاسرائيل يسيطر سيطرة تامة على بيروت الغربية 
ولا يغيب عنه شبيء فهو المسؤول عن المذعة ب 

فاذا لم تبادر الدول العربية مجتمعة الى تقليم اظافر وأسنان هذا الوحش الكاسر 
أسرا ثيل فسوف يقوم بافتراسها جميعاً واحدة بعد الاخرى . 


ان الصيحات العربية الخرة والتحذيرات المتكررة الى تنطلق من الاردن ومن 
دول عربية اخرى للخطر الصهيوني الذي يستهدف ول المواجهة والعمق العربي 
ما زالت تعلو لتقول للعرب اتحدوا ففي الاتحاد قوة لكم واضعاف لعدوكم وما اخذ 
بالقوة لا يسترد الا بالقوة . وليكن ناقوس الحطر الذي يقرع حافزاً على توحيد 
الصفوف طلباً للثأر وطرد الغزاة من بلاد العرب وتحقيق النصر على يد الحسين بن طلال 
والمقاومة الفاسطينية الباسلة وقادة العرب الاشاوس في العالم العربي . 


وها استطاع العرب ومن ورائهم الشعوب الاسلامية تحقيق النصر النهائي في 
معركة اروب الصليبية في القرون الوسطى على الشعوب الاوربية الغازية بوحدة الصف 
وتوحيد الكلمة فأن الغرب جميعاً ومن ورائهم الشعوب الاسلامية يستطيعون نحقيق 
النصر على الاستعمار والصهيونية العلمية واسرائيل بالاعتماد على الموارد الذاتية العربية 
ووحدة الصف العربي وتوحيد الكلمة وبالحهاد المقدس ضد عدو العرب والمسلمين 
والاقنائة 'وفة الأسكهماق . 
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الرء الثالى 


المؤثرات 


الفصل الاول 
النتائئج العامة الحروبف الصليبية 


كان للحروب الصليبية نتائج عامة مؤثرة في تاريخ البشرية.وئي المجتمع الغرني 
بشكل خاص لآن الحروب الصليبية كانت حركة قوية فعالة نشأت من المجتمع الغربي 
ثم عادت فأثرت فيه ولاما امتدت زهاء قرنين من الزمان احتك في خلالهما مسيحيو 
الغرب بالعرب والمسلمين فأخذوا عن حضارمم وتأثروا بثقافتهم . اذ من الثابت علمياً 
ان الغرب الاوربي ظل في العصور الوسطى وحّى اواخر القرن الحادي عشر غارقاً 
في غمرة من التأخر الحضاري ني الوقت الذي كان العرب والمسلمون ينعمون بحضارة 
راقية وعستوى ثقائي رفيع في كل من العراق وسورية وشمال افريقيا وصقلية 
والاندلس . وقد ثبت علمياً ان الغرب قد غمرته حركة افاقة شاملة في عصر الحروب 
الصليبية شملت جميع نواحي حياة المجتمع . 

وسوف لبد بذكر النتائج العامة هذه الحروب وما تركته من آثار بالغة الاهمية 
في النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية وف مجال الاستكشافات 
الحخرافية قبل ان ننتقل للبحث ني المؤتمرات على الحضارة الغربية من خلال تلك 
الجروب . 
أولا" : نتائج الحروب الصليبية في النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية : 


كان التعصب الديي الذميم اسوأ ما خلفته الحروب الصليبية من آثار في 
المجتمعات الاوربية والشرقية سواء بسواء اذ بلغ اقصى درجات العنف والشدة قي 
عصر الحروب الصليبية ولا تزال ثارالتعصب الديني باقية حى زماننا الحاضر الامر الذي 
ولّد الحقد في قلوب العرب والمسلمين على ابناء الغرب ل اقترفوه من اعمال وحشية 
ومجازر بشرية تقشعر من ذكر هوها الابدان كما ولّد الحقد في قلوب الغربيين على 
العرب والمسلمين لاضطرارهم الى مقابلة العنف بالعنف وان تفاوتت درجاته بين 
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آونة واخرى » على ان هنالك امثلة كثيرة من التسامح الذي كان يحمله المسلمون 
والعرب في قلوبهم نحو الاسرى المسيحيين والارامل والاطفال والعجز ونحو الرعايا 
المدنيين العزل من السلاح وقد ادى التعصب الدبيي الذي كان محمله ابناء الغرب نحو 
المسلمين وينادون به الى غرس بذور الازدراء في نفوسهم للغربيين عل مر الاجيال يسبت 
جهالة الغربيين وقسونهم وغلظتهم ابان الحروب الصليبية وغطرستهم و قي العصور 
الحديثة ؛ الامر الذي جعل الشرقيين يحملون اسوأ الافكار عن الغربيين . وقد هلك 
في الحروب الصليبية مالا يقل عن مليون ونصف نسمة من الطرفين المتحاربينغير ان 
بعض المؤرخين يقدرون عدد الذين لاقوا حتفهم في أثناء الحروب الصليبية بسبب 
القتال وبعد المسافات وصعوبة الطرق والمواصلات وتعرض المحاربين لعوامل الطبيعة 
القاسية ,عليوني نسمة . 


وقد نتج عن عن الحروب الصليبية نوع جديد من الض مرائب البي لم يعرفه الاوربيون من 
قبل اذ ان فكرة فرض ضرائب على ممتلكات الافراد لم تظهر لاول مرة الا في عصر 
الحروب الصليبية_وكانت الغاية من فرضها ان تحل تللك الضرائب محل الضرائب الاقطاعية 
الي كانت مألو فة في العصور الوسطى » ذلك لان حاجة لويس السابع مللك فرنسا الى 
المال قد دفعته في سنة ١١55‏ الى المشاركة في الحماة الصليبية الثانية والى فرض ضريبة 
عمقدار العشر على جميع المنقولات اللخاصة برجال الدين 2 فرنسا وبأمم الحروب 
الصليبية فرض كل من فيليب اوغسطس وريتشارد الاول قلب الاسد ضريبة عقدار 
العشر على رجال الدين وعلىالعلمانيين في سنة ١١188‏ اطاق عليها ضريبة صلاح الدين 
هطنةة منفواة5 . وقد استمرت جباية تللك الضريبة في انجلترا حتى تحولتالىضريبة 
على الثروة والعقار واصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي في انجلثرا في الوقت 
الحاضر . ولهذا يقال ان الضرائب الحديثة نشأت عن حاجات الاراضي المقدسة للمال. 


ومن أهم نتا” تج الحروب الصليبية انبا ساعدت على اضعاف النظام الاقطاعي 
وانحلاله وفقدان 1 'مركزهم الاجتماعي في غرب اوربا وخاصة في فرنسا 
وايطاليا » كما ساعدت على تقوية سلطة الملك واعلاء شأنه ذلك لان الدعوة الى الحروب 
الصلرية وله حملت الكثبر ين :من الأمو اه والمنتور. رات على بيع ممتلكاتهم لكي يستفيدوا 
من اكانيا في نجهيز الحمللات الصليبية والانفاق عليها .. يضاف إلى ذللك ان الامراء 
والسنيورات يغرب اوربا قد منحوا عدداً كبيراً من المدن الصغيرة حريتها الي كانت 
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تطالب بها مقايل اثمان باهظة استخدمها الامراء ني تجهيز الحملات الصليبية . واصبحت 
تلك المدن بعد ان نالت حريتها دويلات مستقلة ضمن دول الاقطاع الفاضعة اسلطاة 
المللك مباشرة . وقد نشأ نظام البلديات في اوربا بعد ان عم شراء المدن لخريتها م 
الامراء الاقطاعيين فقويت بذلك لع ماوك فر نسا وضعفت سلطة الامراء الاقطاعين 
نتيجة لنتنوء البلديات المسقلة البي اعلنت ولاءها ألملك .؛ ؤالذي ساعد على تصدع 
نظام الاقطاع ني اوربا التحاق عدد كبير من الامراء والسنيورات بالحملات الصليبية 
سعياً وراء تأسيس اقطاعيات جديدة لهم في سورية وانتظامهم فيسلك الطيئاتالعسكرية 
الدينية كالداوية والاسبتالبة والتيتون,. والمعروف ان النظام الاقطاعي في غرب اوربا 
كان يعتمد على قاعدة ضخمة من الفلاحين والعبيد الذين كانوا يفلحون الارض 
لسادتهم الامراء والفرسان . وعندما بدأت الحملات الصليبية تتجه نحو الشرق فتح 
باب الاتخراط فيها على مصراعيه للفلاحين ورقيق الارض ولم يكن بوسع الامراء 
والفرسان منع اولتكك المتطوعين من الفلاحين والعبيد من المشاركة ني الحملات الصليبية 
خدمة للدين والكنيسة . ويقدر المؤورخون ان الحملة الصليبية الاولى وحدها استوعيت. 
اك من عشرة آلاف قلاح وببهذا شعر ملك 50-0 بنقص كبير في الايدي 
العاملة الامر الذي حمل امراء الاقطا اع على البحث عن رجال احرار يقومون بفلاحة 
أراضيهم تيص يذلاك (١‏ نظام الاقطاع عى وآنقرضت طيقة الفلاحين والعبيك' 7 من المجتمع 
الاورني . اذ من المؤكد ان اروب المداة كانت قد قذفت 3 الشرق بتلك النفوس 
المضطربة التي كانت تبحث عن اقطاعيات جديدة ها ني بلاد الشام عوضاً عن اقطاعياتها 
في غرب اوربا . 


ويتضح_من . هذا أن النظام الاقطاعي. لم يكن نظاماً اجتماعياً فحسب وانما كان 
تغلاما سباه؟ ابا ساف عل اشكات: ال المركزية ني غرب اوربا بسبب جنوح 
الامراء الاقطاعيين الى الاستقلال وعدم الاعثراف بسلطة الملك الا ضمن حدود ضيقة 
. اجازها نظام الاقطاع.ء غير ان الحرو ب الصايبية قلبت الاوضاع رأساً على عقب يسبب 
توجه عدد كبير من الامراء الاقطاعيين الى الشرق واشتراكهم ني الحملات الصليبية 
فاستوعبت تلك الحمللاث عدداً كبيراً منهم وبذلك وجهت طاقاتهم وثرواهم الى 
الشرق بدلاة 02 ن توجيهها لمناوأة الملوك ني الغر رب ويهذا ضعفت سلطة الامراء في غرب 
اوربا بالقدر الذي فريك قشاشط الراك يضاف الى ذلك ان عدداً كبيرً من الامراء 

قد لقوا حتفهم في الشرق ولم يقد رهم العودة الى بلدانهم . 
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البلديات 2-0 00 سه الذي 0 بذوره 
على مو المدن اذ ان المدن الايطالية الكبرى كالبندقية وجنوه وبيزا ومدينة مرسيليا 
في فرنسا مدينة بشىء كثير من ازدهارها الى الحروب الصليبية » كذلك فأن الطريق 
الداخلي التجاري الذي كان يربط نجارة البندقية بالمدن الواقعة على بحر البلطيك وبر 
الشمال عبر الراين هي الطريق الي قامت فيها المدن والنقابات الحرة وترعرعت . 
ومن اهم النتائج السياسية| الح وب الصليبية الي اثرت في المجتمعات الاوربية 
قيام وحدة اوربية جديدة عاذ لغاية سنة ٠١ ٠55‏ ل تكن فكرة قيام وحدة بين دولغرب 
اوربا متمثلة في الامبراطورية الرومانية المقدسة وحدها بل امتدت ت تلاك الوحدة لتشمل 
ايا جميع الدول و في غرب اوربا في اثناء اروب الصليبية بسبب رعاية وغاة انوي 


لما الي كانت توجه الحررب الصليبية 9 | فا مسيحية الغردية كانت توخيها روح روخ ولي 
واحدة قاعدما العامة العدوان المشترك عض العدو المسلم . وفكرة قيام عصبة امم اوربية 
او دولية مسيحية ة واحدة نشأت اول ما 'نشأت للاشتغال بقتال ارك ثم 0 لقتال العرب 
والمسلمين قي الشمرق قَ العر, 0 


وقد احدثت الحروب الصليبية ايضاً اضطراباً في توازن الدول المسيحية القوية. 
فالراطووية اليد لط كات أععفنة من الاميراطورية الغريية في :اثناء لحرو 
الصليبية والدليل على ذلك سقوطها بأيدي الصليبيين في سنة ١٠١4‏ . وكانت فرنسا_ 
هي الدولة الي قدمت اقوى دعم للحروب الصليبية اذ ان فرسانها كانوا اول من 
لبوا نداء الحرب الصليبية وهم الذين انشأوا مملكة بيت المقدس . ويرى بعض المؤرخين 
ان اخحضاع سورية ولبنان للانتداب الفرنسي في خلال الفيرة من سنة ون الى سنة 


يعتبر أثراً من آثار الحروب الصليبية 
ثانيآً : نتائج الحروب الصليبية في النواحي الدينية : 

كان رجال الدين في اوربا يؤلفون هيئة دولية عظمى وكان زعيمهم البابا 
شخصية ارربية كبرى . والبابوية هي الي دعت للحروب الصليبية ورعت حركتها 
منذ بدايتها وحبّى لبايتها . وقد بدأت الحروب الصليبية في عصر كان التزاع مستحكماً 
في غرب اوربا بين الامبراطورية والبابوية وبين السلطتين الزمنية والدينية . فكل منهما 
كان يطمح للزعامة والسيادة على الآخر وقد وجد البابوات في المناداة بالحروب الصليبية 
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والحث عليها ودعمها بكل الوسائل الممكنة وسيلة مجدية في اثبات زعامتهم . فالبابا 
اربان الثاني كان يعتبر نفسه القائد الاعلى للحملات الصليبية ويعتبر الحملات الصليبية 
يجملتها السياسة الخارجية للبابوية وقد بدأت هذه الحملات نحت زعامته ويجيش تولى 
قيادته مندوب البابوية الاسقف ادهيمار . ومن الواضح ان زمام المبادأة كان بيد 
البابا اربان الثاني الذي دعا للحرب الأقدسة في مؤتمر كليرمنت في 75 تشرين الثاني 
من سنة ٠١9‏ وقد استجاب لدعوته الرأي العام في غرب اوربا الامر الذي عد" كسباً 
كبيراً في نزاعها ضد الامبراطورية. فالحروب الصليبية الى اشعل البابا اربان الثاني 
نيرانها قد ايدت زعامته الفعلية للمجتمع المسيحي الغربي فسلمته قيادة الحملات الصليبية 
اللي تولاها ممثله الشخصي الاسقف ادهيمار نيابة عنه . 


ولكي يضمن البابوات نجاح الحملات الصليبية ضد مساحي الشرق فقد حشدوا 
جميع الموارد البشرية والمادية اللازمة لاحراز النصر الذي كانوا محلمون به ضد مسلمي 
الشرق . ومن جهة اخرى كانت المطامع الدنيوية للامراء الذين اشتركوا ني الحملات 
الصليبية واضحة جلية اذ ان تأسيس مملكة القدس ومقاطعة الرها وامارة انطاكية وكونتية 
طرابلس بدلا من تأسيس حكومة ثيوقراطية ( اي .حكومة لرجال الدين ) يرأسها 
البابا وتدين له بالولاء والطاعة وتأتمر بأمره لأكبر دليل على الفشل الذي منيت به 
البابوية من هذه الناحية . وبالرغم من هذا الفشل فد ظلت الحروب الصليبية في 
صميمها متصلة باليابوية . فاليابوات هم الذين تبنوا الدعوة للحملات الصليبية وبشروا 
بها وحثوا الشعوب الاوربية من جميع الطبقات على الاشتراك بها وهم الذين نظموها 
ووجهوها بادىء ذي بدء ضد مسلمي الشرق ثم ضد هراطقة الغرب كما فعل احد 
البابوات عتدما وجه حملة د فردرياك الثاني . 


وبما ان الحملات الصليبية اللي بشر بها البابوات وحثوا الناس على الاشتراك 
بها كانت تحتاج الى موارد بشرية ومالية ضخمة فقد استغل البابوات هذه الدعوة 
قأخذوا يجمعون الاموال ويجهزون الحيوش الي تمدهم بالقوة اللازمة لتحقيق النصر 
النهائي على المسلمين في. الشرق وعلا الامبراطورية ني الغرب . ففي اواخخر القرن 
الثاني عشر ابتدع البابوات بدعة جديدة ندر عليهم المال وهي انه يجوز للشخص الذي 
لا يقوى على المشاركة بنفسه في الحرب ان يتبرع بمبلغ من المال لانفاقه على الشؤون 
الحربية وهذا يعطيه غفراناً لذنوبه ويكسبه ثواباً عند الله هما لو كان قد شارك بي 
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الحرب المقدسة بنفسه . وهكذا بدأت بدعة صكوك الغفران الى كان البابوات يبيعوتها 
الراغيخ فى خزانها وقد درت هذه الضكوك موردا مآلا ضخما لللغرانة البابوية طيلة 
مدة العصور الوسطى . 

ويقابل هذه الفائدة المالية الكبرى لليابوية الناجمة عن بيع صكوك الغفران 
خسارة مالية لهم من ناحية اخرى ذللت ان ملوك فرنسا وبريطانيا اغتنموا فرصة 
حاجتهم للاموال اللازمة لنجهيز جيوشهم الي اشتركت في الحملات الصليبية تلبية 
لرغبات اليابا ونداءاته فقرروا فرض ضريبة العشور على الممتلكات المنقولة لرجال 
الدين والكنيسة وبذلك حطموا مبدأ الاعفاء من الضرائب الي كان رجال الدين 
في اوربا يتمتعون بها فوضعوا بذلاك سابقة خخطيرة تمسلك بها الملوك وقاومها البابوات 
ورجال الدين وظلت مو ضع نزاع خطير بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية . 


وكان من نتائ تج الحروب الدينية ايضاً ظهور طوائف كهنوتية عسكرية جديدة. 
فطائفة الداونة 5 الاسبتالية وطائفة التيتون بأتباعها قوانين الكنيسة قد قدمت” 
لاوربا شيتآ جديداً لم يكن معروفاً هو القسيس المحارب الذي جمع بين حياة القسس 
الماضعة لنظم الكنيسة وبين حياة الحندي المحترف . وهذه الطبيعة المزدوجة الحروب 
الصليبية جعلتها دينية ولا دينية تدين تارة للبابا والكنيسة بالطاعة والولاء وتارة تعملضد 
البابا والكنيسة كمنجم ينذر بتقويض الدين من اساسه وهي ببذه الطبيعة المزدوجة قد 
زعزعت التفريق بين الديبي والعلماني وبين المقدس وغير المقدس في حدود العقيدة . 

وبالرغم من التعصب الذميم الذي خلفته الحروب الصليبية في بداية عهدها فقد 

ولدت في آن واحد شيئآ من التسامح ني فترات السلم نتيجة احتكاك الغرب يعسلمي 
الشرق ذلك الاحتكالك الذي كان من نتائجه اضعاف العداء ء القديم بين الايمان والكفر. 
ومن مظاهر ذلك الاحتكاك ايضاً استخدام فردريلك الثاني جيشاً عربياً لمحاربة البايا 
وتقريبه العلماء العرب واجراء المفاوضات مع الحكام العرب حى ني الوقت الذي كان 
بيت المقدس مطمح انظار ملوك الفرنجة وكبار قادنهم وقد اخذ علماء الغرب يدرسون 
العربية ويتتلمذون على فلاسفة العرب . 
03 وكان من نتائج. الحروب الصليبية ايضاً ان احذت الكنيسة تؤمن منذ بداية 
القرنٍ الثالث عشي_بعدم جدوى الحملات الصليبية المسلحة في نشر الديانة البحة 
بالقوة فأتجهت نحو_ارسال البعئات التبشيرية لنشر مبادىء المسيحية بين المسلمين عن 
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طريق الاقناع اذ فكر لويس التاسع في نشر المسيحية بين المغول وبذلك يقع المسلمون 
قُُ الشرق الادنى بين شقى الرحى ني حالة اعتناق المغول الديانة المسيحية . 
وقد بدأت الارساليات التبشيرية الى الشرق بالقديس فرانسيس الذي كان قد 
زار مصر وحاول تبشير السلطان الكامل في اثناء الحملة الصليبية الحامسة في سنة 
واقناعه بأعتناق المسيحية . وقد نمت بذرة التبشير في خلال المائة سنة التالية 
المغولية حيث كان هنالك عدد كبير من المسيحيين . وما ان حلت سنة 18٠‏ حبى 
استقر المقام بالارساليات التبشيرية وبالاساقفة المسيحيين 9 اليلاد الممتدة من يلاد 
فارس حتى بكين ومن بر الدنيبر حى صحراء التيبت . وكان رد الفعل الاسلامي 
قد بدأ بفضل حماسة تيمور فخسرت المسيحية وسط آسيا . وانتصر اللال على الصليب 
في القرن الخامس عشر في كل مكان في آسيا واوربا حيث تلاشت الصليبية وانحسرت 
الارساليات المسيحية سواء اعدت اعماها نافعة ام ضارة وي هذا يقول اير نست 
باركر : 
ده 4م111 580 م8 ,كتأعموطط .غ؟ عوط مدوعط معوط لقط «متدكتمد ممعاقة8 ع1" 
2 منتطتة" :(1220) قلط عط عمعددل أمو8 زه مفغلدة عط أتفتكدمء م1 لع اسم م2 
لإتقطه 1 وقتصة 102 11610 خدعمع لط .عع لم210 ه مغصت د مجع مقط ممه 16ئآ عط .قتوع:ز لعتلصسط 
- 0115 تإتتقطط مجه فمفطا اعتط؟ م1 معتمدم8 أمعده]8 غطا مذ عاء5ا1 4عمءه عنم رعامء 
مم سعط أقطا ماده 1[عم مو موقط فقط 78610 ذتطة 1350 نزط كسة زقصمدم1 ء6 10 قصقة 
دده لنة ,عستكاءط مأ وتوم مومك لعطمتاطهاي عنة7 وومطولط سمتامتتط0 لصة كتده أدقتصر 
ع8 3 10 وعلصقطا ,عسده 62 مقلعمتسقطه11 2 عند كاوماا غ115 10 «وماعم2ة عط 
7 .اتاتصوناة عات 1050 59735 2مك 1وطدعه لطة: تنس 2ه 21 126 10 علامقعطة 
عط دعزه 710011035 6504 قط رقلقة لمة عممتتاظ مذ ,اكتتفدعه لتمععاقة عط ص 


142557هعتنة [جمدمء 25 تطعدلا 1252105 عده ماعط رمه 141551 مد 520نمت هطة ,ؤذه) عطا 
(1)”#عطاععه1 لعطدظمم ,لمعتستمة 1ه 


لقد احتفظ المغول بديانتهم الشامانية كنا يقول ايرنست باركر في الوقت الذي 
كانوا يأوون فيه رعايا مسيحيين في امبراطوريتهم . وقد حاول المبشرون المتحمسون 
تحويلهم الى المسيحية وبذلك يستطيعون تطويق الاراضي المقدسة بين بلاد المغول 
المسيحية واوربا المسيحية فلا يكون هنالك مفر من يقائها في قبضة المسيحيين بقاةداماً. 
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وكان رعموند لل 1آاندة 0«مسديمع اعظم شخصية تبشيرية ظهرت بي القرن 
الثالث عشر وهو اسباني الحنسية » وقد نادى بوجوب استبدال الحملة الصليبية ببعثة 
تبشيرية واحلال التبشير السلمي محل الحملة الصليبية . وني اوائل القرن الرابع عشر 
استطاع يوحنا اوف مونت كورفينو مؤسس الكنيسة اللاتينية في الصين ان يعتلي 
كرمي الاسقفية في بكين وان يعاونه ثلاثة من الرهبان الفرنسيسكان . 

غير ان اللحهود البي بذلا المبشرون المسيحيون في بلاد المغول لتحويلها الى 
المسيحية قد باءت بالفشل اذ ان الاسلام انتصر على المسيحية ني تللك البلاد واصبيحت 
الغالبية العظمى من المغول مسلمين في اواخر القرن الرابع عشر: و 5-8 ا مسيحية عوضت 
عن ذلك الفشل الذريع بأستكشاف القارة الامريكية وبذلك استطاعت أن تعيد رجحان 
كفة الميزان لعالحها . 

وبالرغم من ان الارسالياتالتبشيرية قد فشلت في مهمتها التبشيرية وفيعدم تحويل 
بلاد. المغول الى المسيحية فقد كانت الاعمال التبشيرية حجر الزاوية في الاستعمار 
الحديث ني كل من آسيا وافريقيا . 


فالقاً : فتائئج اروب الصليبية 5 نواحى الاستكشافات الغرافية والارتياد 


اذا كانت الحروب الصليبية قد باءت بالفشل في ناحيتها الحربية والتبشيرية 

فقد كانت للحروب الصليبية نتائج هامة من ناحية ازدياد المعلوماتالحغرافية» ذلك 
ان هذه الحروب قد اكسبت الشعوب الأوونة نظرة جديدة واسعة 0 2 وهذه. 
النظرة قد صاحيتها حركة ارتياد واستزادة في المعلومات الحغر افية ابي 7 عتبر في نظر كثير 
من المؤرخين اهم نتائج اروب الصليبية من حيث اتساع مداها وبعد انرهآ ٠‏ لسن 
ادل على ازدياد معرفة 5 الاوربيين بالغام الخارجي في عصر الخروب الصليبية من كر 
المؤلفات والكتب الى ضمت كثيراً من المعلومات عن الشرق بسبب الاتجاه الى 
العناية بكل آسيا . ون بدأ عصر الاستكشاف الاسيوي منذ سنة 175٠‏ وانتهى بعد 
ذلك بقرون وهو يوازي في اهميته اكتشاف خرستوفر كولوهبوس لامريكا . ونتيجة 
لحركة الارتياد الواسعة اصبح علم الخغرافيا في خلال القرن الثاني عشر اخخصب العلوم 
لان الحجاج كانوا يعتمدون عليه في وصف الطرق والاماكن المقدسة وي الحصول 
على المعلومات الحربية عن الميادين الصالحة للخطط العسكرية خصوصاً بلاد الشام 
ومصر والغرب الاوربي . ومن الطبيعي ان يكون وصف الاراضي والطرق الممتدة 


لد ةا سدم 


من بلاد الشام فبلاد الاناضول فأوربا ومن بلاد الشام فمصر وشمال افريقيا وايطاليا 
وبلاد البلقان هي المحور الاول والاهم لتلك المؤلفات الحغرافية . وقد كان البركيز 
على وصف بلاد الشام طرقها وجبالها وسهوها واوديتها ومسا لكها ومدنمها وجوها 
وخيراتما الزراعية وما الى ذلك . ْ 

وكان لازدياد النشاط التجاري في حوض البحر الابيض المتوسط الذي اهتمت 
به المدن الايطالية جنوة والبندقية وبيزا ومدينة مرسيليا الفرنسية بالاضافة الى النشاط 
الحرلي قُ عصر الحروب الصليبية الذي امتد زهاء قرنين من الزمان قد جعل المدن 
الايطالية مهتم م يجغرافية المدن الممتدة على سواحل البحر الابيض المتوسط من الشمال 
والشرق والحنوب تأعدت الخرائط ابتغرافية المفصلة الحوض البحرالابيض المتوسط 
في اواخر القرن الثالث عشر وان كانت تللك الخرائط تفتقر الى الدقة . وبالاضافة 
الى النشاط الحرني فيعصر الحروب الصليبيةٌ والنشاط التجاري ققد كان للنشاط التبشيري 
الذي قام به الاوربيون قي اواسط آسيا اثراه الكبير في ازدياد المحصول الحغزاي . 


ومن اشهر الرحلات التجارية الرلحلة التي قام بها ماركوبولو في سنة ١71١‏ 
من بلدة البندقية وكان قد مر بالموصل فبخداد وخخراسان ووصل الى بلاط خان المغول. 
وهناك كلفه الخان بمهمة في بعض بلدان آسيا فمر ببرما والصين والهند ثم عاد الى بلده 
البندقية عن طريق سومطره والحند وفارس في سنة ه9١١‏ . وكان مؤلفه عن هذه 
الرحله ومشاهداته ومغامراته من امتع ما خلفه الرحالة الاوربيون . 


الفصل الثااي 
انتقال اللوضارة الى الغرب 
بعد أن استعرضنا بايجاز النتائج العامة الحروب الصليبية وما تركته من آثار 
بالغة الاهمية ني المجتمعات الغربية ني النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
الفصول القادمة مدى المؤثزات الشرقية الثقافية على الحضارة الغربية من خلال الحروب 


ب "1 - 


الصليبية . والشيء المؤكد انه لم يستطع احد من المؤرخين حتى الآن ان يحدد بالضبط 
مدى المؤثرات الشرقية الثقافية على الحضارة الغربية عن طريق اتصال العرب بالمسيحيين 
في اسبانيا وصقلية وسواحل ايطاليا واتصال المسيحيين بالعرب عن طريق الحروب 
الصليبية اذ لا حكن تعيين حدود فاصلة واضحة بين المؤثرات الى تمث في كل من 
هذدين العصرين ذلك لان انتشار الحضارة ني بلد ما وانتقالها من مكان الى مكان آخر 
لا يتمان دفعة واحدة ولا يمكن ان ينسيا الى سبب ثاريخي واحد . ولعل الحروب 
الصليبية قد فاقت غيرها من الحروب في نتائجها البعيدة بسبب ما نتج عنها من قيام 
علاقات اجتماعية رثقافية بين العرب والفرنجة في بلاد الشام وما خلفته تلك الحروب 
ن آثار بعيدة المدى كانت عاملا” مهما في تطور الشعوب المسيحية وتمديتها . 


واذا ما حاولنا الموازنة بين الحروب الصليبية وما سبقها من حروب مائلة نجد 

ان الحروب الصليبية قد تميزت عن غير ها بمداها الزمي وبتعدد الامم والشعوب الي 

خاضت غمارها وبتنوع قوميات تلك الشعوب وجنسياتما ولغاتها ودياناتها ومذاهبهاء 

الامرالذي جعل هذه العوامل تثرك اثراً بارزاً في نشوء اوربا الحديثة ويقظتها وخروجها 
من ظلمات العصور الوسطى الى انوار الحضارة والري 

لقد كان الشرق العرني مهد الحضارات العالمية ومركز الموجات الثقافية العارمة 

2 التاريخ ؛ وهي الموجات الي غير ت وجه الشعوب والامم فنقلتها من حالة بدائية 

متأخرة ألى حالة انسانية متحضرة © في وادي النيل ظهرت اعرق الحضارات واعلاها 

شأناآً منذ أقدم العصور ومنها استمد اليهود اصول ترالميم وبي بابل واشور ظهرت 

شربعة حمورابي وبرزت معها مدنيات عريقة وق الشرق العربي ظهرت الديانات 

العظمى الثلاث الي انارت الضمير العالمي بضياء النور والحق والهدى وتبع ظهور 

هذه الديانات تفتق العقل البشري فأنتج . علماً وادباً وشعراً وثثراً وحكما وامغالا” 

وسيب ارتياط جنوب اوربا ببلدان الشرق العرني بوحدة ثقافية فقد استمدت الثقافة 

اليونائية والثقافة الرومانية اصوها من مصر وبابل وفنيقية واليهودية واتجهت ني مجرى 
واحد نحو البونان ثم عادت الى الشرق بثوب هليبي . 

وتما لا شلث فيه ان انتصارات العرب قُُ القّر نين السابع والثامن كانت سبيا 

في تألق مجم العرب وظهور يقظة فكرية لم يسبق لحا مثيل و في تاريخ التقدم الفكري 

في العالم وكانت جذور هذه اليقظة وليدة مؤثرات اجنبية سوا اكانت هندية فارسية 


اق؟١ا‏ سد 


ام سريانية ام هيلينية عن طريق النقل من الفارسلة والسنسكريتية واليونانية الى العربية . 
ولم يكن لدى العربي قبل ذلك العصر ذلك التراث العظيم من الفلسفة والعلم والادب 
بأستثناء ما كان يحمله العربي معه من الصحراء من رغبة ملحة ني طلب العلم والاطلاع 
على كل ما هو جديد وباستثناء تللك القابلية الشديدة لتلي العلم والاغثر اف من معيئة 
بذكاء فطري واستعداد طبيعى لاستغلال قدراته في الاقتياس من الثقافات القديمة 
بالاضافة الى ما كان يمير كل ما كان يطبع الشعوب الغنية من قدرة على التكيف 
بالبيئة والطموح الى الاستفادة من كل مصدرا حضاري حبَّى اصبح الوريث الفكري 
للامم والشعوب التي دانت لسلطانه او احتك بها او كانت له علاقات معها . 

وما كادت الامور تستقر بالدولة العرابية ويتسع سلطانما ليمتد من مشارف 
الصين شرقاً الى مشارف فرنسا وجنوب ايطاليا واواسط اسبانيا غرباً حبى اذ العلماء 
العرب ينهلون من موارد العلم الصافية وينعمون برعاية كرعة من اللخحلفاء الذين كانوا 
يغدقون عليهم الاموال ويكرمون وفادهم ويتنافسون في رعايتهم ويتسابقون في 
الانفاق. عليهم وعلى العلم . وقد انشأوا المعاهد العلمية والمكتبات والخوامع لتلقي 
العلم فيها كتجامع المنتصور في بغداد والجامع الاموي في دمشق والجامع الازهر 
قي القاهرة وجامع القيروان في تونس وجامع قرطبة ني الاندلس بالاضافة: الى دار 
الحكمة في القاهرة وبيت الحكمة ني بغداد ودار العلم في الموصل ومكتبة ابن سوار 
في البصرة ومكتبة ابن الشاطر في الشام وغيرها . 

وقبل انشاء المدارس والخامعات كانت اللجوامع والمكتبات ودور الكتب وقصور 
الخلفاء ومنازل العلماء عثابة معاهد يتوافد عليها طلاب العلم من كل ارجاء المعمورة. 
وكان كل طالب العلم يجد معهداً يتلقى العلم فيه ومعلماً يعلمه وراتياً يسد به حاجته. 
وقد بدأت حركة ترجمة العلوم الى اللغة العربية في العصر الاموي. وكان خالد ابن 
يزيد بن معاوية اول من بدأ تلك الحركة وازدهرت حركة الأرجمة في العصر 
العبابى وخاصة ني عهد هارون الرشيد وابنه المأمون فترجمت في العصر العباسي 
62 الفاسفة والطب والتشريح والرياضيات والفلك والكيمياء والمنطق والتاريخ 
وغيرها من العلوم من الاغريقية واللاتينية والفارسية والسريانية والقبطية والكلدانية 
الى العربية . وكان الاتصال وثيقاً بين اثينا والاسكندرية من جانب وبغداد من اللحانب 
الآخر كنا كان الارتياط وثيقاً ايضاً يبن جنديسابور وحران من جهة وبغداد من 
الخهة الاخرى . 


3-5 احا 3 


وظهرت في ذلك العصر نمضة علمية وادبية منقطعة النظير في تاريخ العصور 
الوسطى امتدت الى كثير من اقطار اوربا وآسيا وافريقيا . وكان للفتوحات العربية 
الي امتدت. الى انحاء واسعة من العالم اث ركبير ني اغناء اللغة العربية بكثير من الكلمات 
ابي انسابت اليها من اللغات السريانية. والفارسية . ففى مجال الزراعة اقتيس العرب 
مثات الكلمات هن اللغة السربانية كما اقتبسوا من اللغة الفارسية اكثر نما اقتبسوه من 
سائر اللغات في خلال الفئرة الى استمرت فيها سيادة العرب على بلاد فارس خمسة 
قرون بعد ان فتحها العرب . 
وقد اقبل العلماء العرب على التأليف والكتابة ني مختلف العلوم وفروع المعرفة 
فترجموا علوم الاغريق والرومان وفلسفتهم وعلقوا عليها واضافوا اليها اضافات 
اصيلة وكانت لهم نظريات علمية مستجدة نسبت ظلماً وتجنياً لغير هم والامثلة على 
ذلك كثيرة فمنها على سبيل المثال وليس اللحصر ان اللحازن كان اسبق من نيوتن 
في التحدث عن اللخاذبية والربط بين السرعة والثقل والحاذبية وان ابن خلدون 
وابن مسكويه واخوان الصفا كانوا اسبق من دارون في التحدث عن التطور وان 
ابن خلدون كان اسبق من لامارك في البحث ف اثر البيئة على الاحياء وان ابن النفيس 
كان اسبق في شرح الدورة الدموية من هارث وان ابن الميثهم كان اسبق من علماء 
اوربا في البحث في طبيعة الضوء وسرعته وانكساره وان البتاني والفرغاني والكندي 
والحوارزمي والصوي وغيرهم كانوا اسبق من جليليو وكبلر وكوبر نيكس في قياس 
محيط الارض وتقدير حجوم الكواكب وما بينها من مسافات . وتقول الدكتورة 
سهير قلماوي « ظلت مؤلفات علماء العرب المراجع المعتمدة في جامعات اوربا 
حى القرن السابع عشر واعترف عدد كبير من مؤرخي العلم بفضلهم على العلم 
والانسانية حى قال قائلهم ( لولا اعمال العلماء العرب لاضطر علماء النهضة الاوربية 
ان يبدأوا من حيث بدأ هؤلاء ولتأخر سير المانية عدة قرون .)١(0‏ 
وقال آحر : ١‏ ان كثيراً من الاراء والنظريات العلمية حسبناها من صتعنا فإذا 
العرب سبقونا اليها . وظلت الامة الاسلامية والعربية حاملة لواء النهضة عدة قرون 
في وقت كانت اوربا ما تزال غارقة في الظلام ». 
ونقول الدكتورة قلماوي ايضاً : 
« اهدى الفكر العلمي ني العصر الاسلامي الى الانسانية كثيراً من مظاهر الأرف 
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والحضارة والرفاهية كنا اهداها معلمها الثاني والثالث الفارا بي وابن سيناء . ولو قدر 
لهذه النهضة الشاملة ان تستمر في عنقوانبا وانتشارها لكانت هذه النهضة التي تتيه 
با اوزيا قن القصر لاضن مو تصيبي امنا القرية .وتكافك تدم على تاركظيا اللالي 
عدة قرون ولكن وقعت تحت سنابك الغزاة من المغول والتاتار وسقطت الاندلس في 
بد الفرئجة في الغرب وتداعت دويلات المشرق والمغرب العربي واحدة بعد الاخرى 
تحت وطأة الاستعمار التركي ثم الغر فيا وصحت اوربا ١ .)١(»‏ لقد قام العلماء العرب 
بدورهم الطليعي في بناء النهضة العلمية العالمية في العصر الاسلامي فنقلوا علوم اليونان 
والرومان والفرس واند الى اللغة العربية البيكانت لغة العلم في القرون الوسطى وكانت 
كن الذرب: :و القاضة قٍ العلوم الطبيعية المراجع المعتمدة في جامعات اوربا 
حتّى اواخر القرن السابع عشر اذ ترجمت الى اللغات اللاتينية . وما ان تم اختراع 
الطباعة في منتصف القرن الخامس عشر حتّى طبعت تلك الكتب عدة مرات . وشهد 


كثير من علماء الغرب امثال جورج سارتون وهوابارد وسميث يم بأنه تولا 
اعمال العلماء العرب لاضطر علماء النهضة الاوربية الى ان يبدأوا من «حيث بد 
هؤلاء ولتأخر سير المدنية عدة قرو وقال بعضهم انه كان لابد من وجود ابن 
اميم واللخازن والكندي وابن سينا والفاراني والبيروني واللموارزمي لكي يظهر 
جاليليو وكبلر ونيوتن وكوبرنيكس» () . 


لقد تبنى العربي بعد الانتصارات التي احرزها العرب على الروم في بلاد الثشام 
المدنية الارامية الي كانت متأثرة عدنية الاغريق وتببى المدنية نفسها الى طبعت 
بطايع الفرس بي العراق وني خلال قرن واحد من الزمان من تاريخ ظهور الدولة 
العباسية اصبحت بين يديه | هم كتب ارسطو الفاسفية وكتب الشروح لأهل الفلسفة 
الافلاطونية 555 جالينوس الطبية وعدد من الكتب الفارسية والهندية . 


واننا حينما نتحدث عن العرب اتما نقتصد العرب والمسلمين من غير العرب 
الذين عاشوا ني بلاد العرب وساهموا في ثقافتها وتأثروا بحضارة العرب وثقافتهم 
واندمجوا بالمجتمع العربي وانصهروا به لغة وادياً وعلماً وديناً واصبيحت ثقافتهم 
عربية وطبيعتهم عربية بقدر ما كان دينهم عربياً وخلقهم عربياً وولاؤهم عربياً . 
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وحينما نتحدث عن بعض عمالقة المسلمين الذين تحدروا من اصول فارسية امثال 
الرازي وابن سينا نتحدث عنهم بوصفهم عرباً لغة وديناً وعلماً وخخلقاً وادباً وارتباطاً 
وولاء وثقافة وطبيعة كما تتحدث عن دويت ايزنهور بوصفه امريكياً وليبس بوصفه 
المانياً متحدراً من اصل الاني . فكثيرون من العلماء ورجال التاريخ الذين 
ساهموا ني الحضارة العربية وامدوها بثقافتهم الواسعة وكانوا من بناتها لم يتحدروا 
من أصل عربي فمنهم الفرس والمئود والسريان والبربر والغوط الغربيون الذين ساهموا 
ما ورم ا ذابت شخصياتهم بقوة الشخصية العربية 
ن ثاحية وبتأثير الروح العربية من ناحية اخترى في وحدة ثقافية ذات تماسلك عظيم . 
ومع الاسف الشديد فأن موقف الشعوب الاوربية من العرب منذ زمن بعيد 
موقف عدائى بعيد كل البعد عن التعقل والانصاف يسبب ما القاه العرب من رعب 
ف “فلونه. الاوريية بعد انتصاراتهم الساحقة وفتوحاتهم الواسعة في كل من آسيا 
وافريقيا واوربا وانتشار حضارمم في الاقطار الي دانت لسلطامهم ؛ الامر الذي 
ولّد ني نفوسهم الشعور عذلة الحضوع للحضارة العرببة التي فرضت نفسها عليهم 
فل م يقدروا على التحرر من سلطائما الا منذ زمن قريب . والظاهر ان الحافز على هذا 
ار التعصب الاعمى الذي أعمى بصائرهم و يما ترم فأخذ الكتاب الاوربيون 
ينكرون فضل العرب على الشعوب الاوربية وينك, رون تأثرهم بحضارة العرب وثقافتهم 
وعلومهم واصبح هذا الانكار من تقاليد مؤرخيهم الذين لم يعترفوا لغير اليونان 
والرومان بفضل عدينهم . اما العرب. فلم يتعد. دورهم في نظر هم دور ساعي البريل 
الذي نقل اليهم التراث اليوناني ول يأتوا يحديد ولم يحققوا رسالة وحاولوا تبرير انكارهم 
لحضارة العرب وتأثرهم بثقافتهم وعلومهم با اصابهم من تأخر سحابة القرون 
الحمسة الاخيرة من تاريخهم . 
ان اوربا تدين للعرب بدين عظيم ويجب عليها ان تعترف به ولا يصح اتخاذ 
الخال الحاضرة دليلا” على الماضي فيطغى التعصب الديي على يقظة الضمير . 
ومع ان نسبة الذين غطت عيونهم سحابة من التعصب الاعمى عالية جداً فأن 
اوربا مع ذلك لم تل من مؤرخين ابصروا نور الحقيقة واعترفوا بفضل العرب عليهم 
من حيث تمدينهم فلم يعطوهم حقهم ني ايقاظ الوعي الانساني في نفوسهم ونشر 
الثقافة الانسانية الرفيعة بين صفوفهم ٠‏ وهي الثقافة اللي اثرت ني اوربا وني العالم 


جك الو 


كافة والي كان للعرب الدور الاكبر في ايقاظها .. وشاء الله ان يظهر بين صفوف 
الاوربيين من ينادي ببذه الحقيقة ويحرؤ على التصريح بها . فألفوا كتباآ اعترفوا يما 
بما للعرب من فضل كبير على الحضارة الاوربية والحضارة العالمية بأكلها . ويأني 
العلامة الفرنسى الكبير غوستاف لوبون والكاتية الالمانية سيجرد هو ذكه في مقدمة هؤلاء 
الكتاب ْ 

فخغوستاف لوبون رأى ان يوقظ في كتابه و حضارة العرب » الذي اصدره في 
سنة ا وترجمه الاستاذ عادل ار عصر العرب الذهبي من مرقده وان يبديه 


0 اصحاب ذكاء مصقول في 
وقت عبجز فيه البرابرة اللدين قضوا على الدولة الرومانية عن ابداع أية حضارة سبب 
ل ا ا ابداع اية 0 

ان الفرق واضح بين الامم الى تكون على جانب كبير من الذكاء كالامة 
العربية والامم المنحطة كبر ابرة القرون الوسطى الذين قضوا على دولة الرومان واجلاف 
ارك والمغول الذين قضوا على دولة العرب » ويعضي فيقول : 

( لقد ابدع العرب من فورهم بعد ان استعانوا بحضارة اليونان وحضارة الرومان 
وحضارة الفرس حضارة جديدة افضل من الحضارات الي جاءت قيلها وكانت عقول 
البرابرة عاجزة عن ادراك كمه الحضارة الى قهروا اهلها وكان انتفاعهم با مسوعا 
على ادراك معانيها بعد زمن طويل )(1) . 

ولم يغب عن بال العلامة لوبون الذي رأى ان العرب اثبتوا منذ ساعة اتصاهم 
بالعالم الخارجى امهم من ذوي العقول المستعدة للتمدن والتمدين ان يرد بحرارة على 
مهمة حرق مكتبة الاسكندرية بقوله : 

و اما احراق مكتبة الاسكندرية المزعوم فمن الاعمال الهمجية الي تأباها 
عادات العرب والى تجعل المرء يسأل كيف جازت هذه القصة على بعض العلماء 


١4 لوبون » غوستاف » حضارة العرب ص..‎ ١) 


د 1# لا 


الاعلام زمناً طويلا وهذه القصة قد دحضت في زمائنا فلا نعود الى البحث فيها ولا 
اسهل من ان نثبت بما لدينا من الادلة الواضحة ان النصارى هم الذين احرقوا 
كتب المشركين في الاسكندرية قبل الفتح العربي بعناية كالتي هدموا بها التماثيل ولم 
ببق منها ما حرق )(0) . 
ويشيد غوستاف لوبون بحضارة العرب فيقول : 

« أن الامم الي كانت لا سيادة العال كالاشوريين والفرس والمصريين والاغارقة 
والرومات توارت نحت اعفار الدهر و ترك لنا غير اطلال دارسة وعادت أديامها 
ولغاتما وفنوتما لا تكون سوى ذكريات . والعرب وان تواروا ايضاً لم تزل عناصر 
حضارتهم وان شئت فقل ديانتهم ولغتهم وفنونهم حية )(9) . 
ويقول ايضاً : 

« انشأ العرب بسرعة حضارة جديدة كثيرة الاختلاف عن الحضارات الى 
ظهرت قبلها وتمكنوا من حمل امم كثيرة على انتحال دينهم وحضارتهم الخديدة 
واتصلت بالعرب امم قدعة كشعوب مصر والمندوس واعتنقت معتقدات العرب 
وعادامهم وطبائعهم وفن عمارميم وأستولت بعد ذلك امم كثيرة على الأقطار ابي 
فتحها العرب وظل نفوذ العرب فيها ثابتاً . ويلوح لنا ان رسوخ هذا النفوذ أبدي 
في جميع البقاع الاسيوية والافريقية الي دخلوها والي تمتد من مراكش الى الهند )() , 
ويقول ايضآ : 

لا نرى في التاريخ أمة ذات اثر بارز كالعرب فجميع الامم الي اتصل العرب 
بها اعتنقت حضارتهم ولو حيناً من الزمان » ولما غاب العرب عن مسرح التاريخ 
انتحل قاهروهم كالرك والمغول الخ .. تقاليدهم وبدوا للعالم ناشرين نفوذهم ء 
اجل لقد ماتت حضارة العرب منذ قرون » ولكن العالم لا يعرف اليوم ني البلاد 
الممتدة من سواحل الاطلسي الى الحند ومن البحر المتوسط الى الصحراء غير اتباع 


ابي ولغتهم فق 8 
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ويقول ايضاً : 

( ان العرب مدنوا اوربا مادة ولغة » وعلماً واخخلاقاً . فقد كان عرب الاندلس 
يتصفون بالفروسية المثالية خلا تسامحهم العظيم فكانوا يرحمون الضعفاء ويرفقون 
بالمغلوبين ويقفون عند شروطهم ؛ وما الى هذا من الحلال الي اقتبستها الامم النصرانية 
في اوربا منهم مؤخراً » (1) 
ويقول ايضاً : 

و كان للحضارة الاسلامية تأثير عظيم ني العالم وان هذا التأثير خاص بالعرب 
وحدهم فلا تشاركهم فيه الشعوب الكثيرة الي اعتنقت دينهم . والعرب الذين هذبوا 
بتأثيرهم اللخلقي البرابرة الذين قضوا على دولة الرومان. والعرب هم الذين فتحوا 
لاوربا ما كانت تجهله من عالم المعارف العلمية والادبية والفلسفية فكانوا ممدنين 
لنا وائمة لنا ستة قرون . وظلت ترجمات كتب العرب لا سيما الكتب العلمية 
مصدراً وحيداً تقريباً التدريس في جائعات "وزيا خمسة قرون أن نه قرو + 
واذا كانت هنالك امة تقر بأننا مدينون ها بمعرفتنا لعالم الزمن القديم فالعرب هم 
تلك الامة . فعلى العالم ان يعترف للعرب يجميل صنعهم في انقاذ تلك الكنوز الثمينة 
اعترافاً أبديآ . قال مسيو ليبري ١‏ لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ 'لتأعرت 
نبضة اوربا الحديثة في الادب عدهة قرون 0(00) . 

اما الكاتبة الالمانية الدكتورة سيجر يدهونكه فقد تقدمت الصفوف وحملت لواء 
العروبة عاليآً خفاقاً كما يذكر الدكتور فؤاد حسنين علي في مقدمة كتابها ١‏ شمس الله 
على الغرب فضل العرب على الغرب » الذي ترجمه الى اللاة العربية ويروي على لسانما 
قولما : 

ان موقف اوربا من العرب منذ نزول الوحي المحمدي موقف عدائي بعيد 
البعد كله عن الانصاف والعدالة . والتاريخ وقت ذاك كان علي ويصنع ولم يكن 
المملي هو الضمير بل التعصب الاعمى . وكتابها قد ترجم الى عدة لغات . فالى جانب 
اللغة العربية ترجم الى الفرنسية والايطالية والتركية والاندنوسية والى لغات اخرى 
كثيرة )(5) . 


ال اليب _التحتيضيت 
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وتمشبي الكاتبة فتقول : 

: من نحطل الرأي ان ننظر الى اوربا على انها هي » وهي فقط العالم الحديث‎ «١ 
ومن الحماقة ان نقول ان تاريخ اوربا هو تاريخ هذ العالم . ومما لا شلك فيه ان‎ 
سائر القارات الي يتكو ن منها عالمنا هذا ساهمت وتساهم في تكييف الاحداث العالمية‎ 
ابي مخضع لما شعوب المعمورة . ويكفي ان ننظر الى خريطة عالمنا هذا في العصور‎ 
الوسطى لنرى كيف يحاصر البحر المتوسط جنوب القارة الاوربية ويخضعها للسلطان‎ 
الثقاي لاثينا ورومة . اما اليوم فقد شاء الله ان تزول هذه الغشاوة عن اعيننا وان‎ 
يتسع صدرنا للحقيقة فلا نغمط الشعوب الاخرى الي ساهمت ي ايقاظ الوعي‎ 
الانساني وبعث انسانية رفيعة اثرت وتؤثر حبى يومنا هذا لا في اوربا فقط بل في‎ 
مختلف ارجاء العالم المنتحضر . وشاء الله ان يظهر من الاوربيين من يحرؤ ويناد ي ببذه‎ 
الحقيقة فلا نغمط العرب حقهم في انهم حملوا رسالة عالمية وادوا خدمة انسانية‎ 
لثقافة البشرية قدياً وحديثاً. ان هذا النفرمن الاوربيين المنصفين لا يأبه بتحذي اولك‎ 
المتعصبين الذين اعماهم تعصيهع الديي فحاولوا جهد طاقتهم طمس معالم هذه‎ 
.» الحضارة العربية او التقليل من شأنما‎ 
: وتمضي فتقول‎ 

( أن اروبا تدين للعرب وللحضارة العربية. وان الدين الذي في عنق اوربا 
وسائر القارات الاخرى للعرب كبير جداً . وكان يجب على اوربا ان تعترف بهذا 
الصنيع منذ زمن بعيد » لكن التعصب الديني واختلاف العقائد اعمى عيوننا وترك 
عليها غشاوة حتى اننا نقرأ تمانية وتسعين كتاباً من ماثة فلا نجد فيها اشارة لفضل 
العرب وما اسدوه الينا من علم ومعرفة اللهم الا هذه الاشارة العابرة الى أن دور 
العرب لا يتعدى دور ساعي البريد الذي نقل اليهم التراث اليوناني . اما العربي فلم 
يأت بيجديد ولم حمق رسالة. إن النهضةالعلمية الحديثة كشفت الغطاء عن حضار ا تّالشرق 
القديم وبخاصة مصر وبابل واشور ولم يعد سراً ان مصر هي هى الوطن الذي يزغ فيه 
فجر الضمير وان هذا الشرق العربي القديم هو موطن الوحي ومبعث الفنون والعلوم 
والاداب »). 
وتمضي فتقول : 

« واذا ما انتقل الباحث الى بيزنطه ليقفز منها الى المسيحية قي 5 


ال كك 


الوسطى فالعصور الحديثة ازداد شكه في اليونان ورومة وايقن ان اوربا بأثينا 
ورومة لا تستحق كل هذه العناية وان ما محاول المغرضون خلعه عليهما ما هو 
الا سراب لا يقوى على البقاء امام شمس الشرق العربي اذا ما سطعت وبددت 
ضباب الغرب وسحبه ومطره وثلوجه . اما سبة ان يعلم اهل العلم من الاوربيين 
ان العرب اصحاب نبضة علمية لم تعرفها الانسانية من قبل » وان هذه النهضة فاقِت 
كثيراً ما تركه اليونان او الرومان ولا يقرون هذا . ان العرب ظلوا ثمانية قرون طوالا 
يشعئون على العالم علماً وفنا وادباً وحضارة كما اخذوا بيد اوربا واخرجوها من 
الظلمزت الى النور ونشروا لواء المدنية أنى ذهبوا في اقاصى البلاد ودانيها سواء في 
آسية وافريقية أم في اوربا ثم تنكر اوربا على العرب الاعتّراف بهذا الفضل)() . 

كان العرب منذ القرن الثامن وحتى باية القرن الثالث عشر يتمتعون بحضارة 
مزدهرة لم ير التاريخ لما مثيلا في الوقت الذي كان الغرب غارقاً في بحر من الظلمات 
ومن المؤكد تاريخياً ان الغرب الاوربي ظل طول العصور الوسطى وحبى أماية القرن 
الحادي عشر عندما بدأت الحملات الصليبية غزوها بلاد الشام غارقاً في غمرة التأخر 
الحضاري بي الوقت الذي كان العرب ني المشرق والمغرب ينعمون بمدنية راقية 
ويمستوى حضاري رفيع . والعرب هم الذين نشروا لواء المدنية أننّى ذهبوا في اقاصي 
البلاد ودانيها . وقد اشار العلامة كويلر يونج ني ختام بحث له عن اثر الثقافة الاسلامية 
في الغرب المسيحي بقوله : 

« وبعد فهذا عرض تاريحي قصد به التذكير بالدين الثقائي العظيم الذي ندين 
به للاسلام منذ كنا نحن المسيحيين - داخخل هذه الالف سنة ‏ نسافر الى العواصم 
الاسلامية والى المعلمين المسلمين ندرس عليهم الفنون والعلوم وفلسفة الحياة الانسانية 
وني جملة ذلك تراثنا الكلاسيكي الذي قام الاسلام على رعايته خير قيام حو استطاعت 
اوربا مرة اخخرى ان تتفهمه وترعاه . كل هذا يجب ان يبمازج الروح الي نتجه 
بها - نحن المسيحيين ‏ نحو الاسلام تحمل اليه هدايانا الثقافية والروحية » فلنذهب 
اليه اذن ‏ في شعورنا بالمساواة نؤدي الدين القدم ولن نتجاوز حدود العدالة اذا 
نحن ادينا ما علينا بربحه ولكننا ستكون مسيحيين حقاً اذا نحن تناسينا شروط التبادل» 
واعطينا في حب واعتراف بالحميل )50) . 
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لقد بدأ الضمير العالمي يستيقظ فظهرت مذاهب انسانية حديئة تنادى بالاعثراف 
بالحقيقة وبأزالة التعصب الاعمى عن العيون لفهم عدو الامس وتحويله إلى صديق 
ما دام انه قدم الحضارة الانسانية عطاء لم تقدمه رومة وأثينا ولم يقدمه اي شعبمن 
شعوب العالم بالقدر الذي قدمه العرب وذلك بالاعتراف بفضله على الحضارة وعكانته 
العالمية وبا اسداه للغرب من حضارة وعلم . 


ومن حسن الحظ ان انقضت تللك الفترة الزمنية ابي كان الاوربي يشعر فيها 
بالذلة حين يفتح عينيه لييصر الحقيقة فيرى انه مدين للعرب بدين عظيم فتدفعه 
الرغبة في الاستعلاء والشموخ دفاعاً عن النفس والكيان والثراث القومي وليسس 
امامه سبيل الى ذلك غير التحامل على العرب تعصباً لبي قومه متجاهلا بسذلك 
الدين الكبير للعرب الذي يطوقه من العنق الى اعمس القدمين » وحلت محلها فترة 
احكمت فيها الروابط الانسانية والتفاهم العالمي وتحرر فيها الضمير الى حد ما من 
التعصب الاعمى والتبعية الحاقدة واخذت روم العصر المتفتحة تدرس الحضارات 
البشرية بتجرد وموضوعية وبروح التعاون بين الامم والشعوب تحقيقاً لالوحدة الانسانية 
وحباً في اقرار السلام والوثام بينها على اختلاف دياناتها ومذاهيها واجناسها والوانها 
ولغاتها وثقافاتها مؤكدة ان الازدهار الحضاري الذي تنعم به اوربا وامريكا وسائر 
دول العالم في الوقت الحاضر اتما هو حصيلة الحضارات الكبرى الي نشأت في عصور 
متعاقبة في آسية واوربا فتركت طابعها التاريخي على الامم والشعوب كافة وعملت 
على تقدمها وازدهارها . ولحذا اصبح من حق جميع الامم ان تشارك في كل ما 
اغدقته الحضارة الانسانية من خيرات ونعم وان تستفيد من تطبيقات هذه الحضارة 
الي تعد خلاصة الحضارات الكبرى المتعاقبة الحذين بعين الاعتبار أن التاريخ الانساني 
يسم بالاخذ والعطاء والتعاون بين الشعوب . ولا ل فيه لشعور المعطي بالاستعلاء 
وشعور المعطى بالغضاضة. فجميع الشعوب ذات التاريخ العريق والحضارات المرموقة 
قد اخعذت واعطت وان تفاوتت نسب الاخعد والعطاء عند الامم والشعوب . 


رت 


الفصل الثالث 


معابر انتقال الّضارة العربية الى الغرب 


كان الشعب العرلي ني القرون الوسطى رائداً لغيره من شعوب العام في حمل 
مشعل الحضارة والعلوم مدة تربو على سبعة قرون . وترجع الاهمية العالمية للعلم 
العربي الى انه تقل كنوز المعرفة والعلوم القديمة من الشرق والغرب الى الشعوب 
المسيحية في غرب اوربا بعد ادخالهم اضافات هامة على هذه العلوم وإغنائهابابتكارات 
جديدة ادت الى تنميتها وانضاجها . وقد اتصلت اوربا بالخضارة العربية والعام العرني 
من خلال اربعة معابر هي الاندلس وصقلية والحروب الصليبية والقسطنطينية . 


كانت اسبانيا العربية اهم مركز من مراكز التقاء الشرق بالغرب واكثرها 
اهمية من حيث النتائج والاثار . فتتح العرب اسبانيا في سنة ١١م‏ واستمر الوجود 
العرني في الاندلس مدة تقرب من عانية قرون . وكانت تللك المدة كافية لنقل الحضارة 
العربية الي بلغت قمة الازدهار والنضوج الى الشعبين الاسباني والبرتغالي » اذ ظهر 
في الاندلس كثيرون من العلماء العرب والمسلمين في تلك الحقبة تمن اصيحوا اساطين 
في العلم والفاسفة فقادوا الحركة العلمية والثقافية ني العالم وكانوا روادها الاوائل في 
الغرب واصبحت بلاد الاندلس تثير بحضارتما العربية وعلومها وفنونها اهتمام 
الامم الاوربية بالاضافة الى ان جامعاتما المزدهرة كانت مقصد طلاب العلم من كل 
مكان . وني الوقت نفسه الذي كانت تضطرم فيه معارك الحروب الصليبية 
في الشرق في القرن الثاني عشر كانت مدارس الترجمة الاندلسية وخاصة مدرسة ‏ 
طليطلة تقوم بعملها المنظم ني نقل مار العلوم العربية والاسلامية الى اللغة اللاتينية 
البي كانت لغة العلم في سائر انحاء اوربا والثي ظلت لغة التخاطب عند الاغلبية الساحقة 
من سكان اسبانيا وان كانت العربية هي لغة العلم والادارة . ومند ذلك الحين 
بدأت مساهمة الحضارة العربية في تكوين حضارة اوربا وقد امتدت تللك المساهمة 
حتى القرن اللحامس عشر وكان لما اثرها الواضح العميق . ومع ان مدرسة طليطلة 
لم تبلغ عظمة مدرسة بغداد في نقل العلوم وترجمتها فقد كان ا دور بارز في اذاعة 


خب اميد 


العلم العربي في المؤسسات العلمية الاوربية . ولهذا تعتبر الاندلس المعبر الاول الذي 
انتقلت منه الحضارة العربية الى اوربا واستطاعت اسبانيا ان تقيم امبراطورية ضخمة 
قوية لما في اوائل القرن السادس عشر . وقد انتقلت الحضارة العربية الى امريكا بعد 
سقوط غرناطة في ايدي الملكيين الكاثوليكيين واكتشاف امريكا في سنة ١497‏ 
اذ تمكن الشعبان الاسباني والبرتغالي من أقامة ملك واسع لمما في القارتين الامريكيتين 
امتد من كاليفورنيا في اقصى الشمال الى الارجنتين في اقصى اللخنوب . 
صقالبيبة : 
كانت صقلية المعبر الثاني الذي انتقلت منه الحضارة العربية الى اوربا . فهذه 
الخزيرة كانت قد سقطت بيد الاغالبة العرب بي أوائل القفرن الثالث الهجري(85710م) 
واستمر وجودهم فيها طول عهد حكمهم لتونس في شمال افريقيا ثم دانت 
للفاطميين الذين قضوا على دولة الاغالبة في السنوات الاخيرة من القرن الثالث الهجري. 
وقد انتشر العرب ي الحزيرة وانتشر معهم الدين الاسلامي والحضارة العربية في 
عصري الاغالبة والفاطميين . وني اواخخر القرن اللخامس الحجري ( ١94١01م)‏ لجح 
النورمان ني الاستيلاء على الخزيرة وبالرغم من زوال الحكم العرلي فقد بقيت الحضارة 
العربية تشع نور العلم والمعرفة في تلك الحزيرة عدة قرون اذ وقع حكامها اللحدد في 
اسرها عن طيب خاطر ذلك ان النورمان اتبعوا سياسة تقريب العرب اليهم فعينوا 
الكثير ين منهم في الوظائف الحكومية واحتضنوا الثقافة العربية وكان ملكهم الشهير 
فردريلك الثاني موعاً باللغة العربية وبالعلوم الاسلامية كنا كان على جانب عظيم من 
العام والحكمة والسياسة وقد شجع العلماء وقربهم اليه بغض النظر عن جنسهم 
ودينهم فلم يفرق بين مسيحي ومسلم ويبودي . فالدعم الذي تيا للحضارة العربية 
والعلم العربي من ملوك النورمان كان سيباً في انتقال تلك الحضارة وذلك العلم الى 
شمال ايطاليا ومنها الى سائر البلدان الاوربية . وكانت الحضارة العربية في جزيرة 
صقلية مزيجاً من الثقافة العربية واللاتينية والاغريقية . وكانت الصدارة للثقافة العربية 
وكان تفوق العرب واضحاً كل الوضوح في العلوم بشكل عام وف الطب بشكل 
خاص . وبعد سقوط الحزيرة بيد النورمان في سنة ٠١4٠‏ استمرت الثقافة العربية 
تشع نورها عدة حقوب تارحخية . وكان لوجود اللغة العربية واللغة اللاتينية جنباً 


با ٠8ا‏ ب 


الى جنب وقيام صلات ودية بين المسلمين والمسيحيين اثره الحميد ني ذيوع المعرفة 
الحغرافية وغيرها من الوان المعرفة على نطاق واسع . فجهود العالم النغرائي الفلكي 
اي عبدالله محمد الادريسي في صنع كرة ارضية وخريطة للعالم وتأليفه كتابه المشهور 
و نزهة المشتاق في اختراق الافاق » بتكليف من الملك روجر الثاني اكبر دليل على 
التعاون العلمي المثمر بين ملوك النورمان وعلماء العرب . 

كان معظم ملوك النورمان يتقنون اللغة العربية قراءة وكتابة ومخاطبة وكانوا 
يقرأون الكتب العلمية المختلفة ببذه اللغة . وكانت العلاقات العربية النورمانية اقوى 
ما تكون ني عهد الامبراطور فردريك الثاني ومعاصره السلطان الايوبي المسلم الكامل 
وكان في عصر كثرت فيه الحروب الصليبية واشتد فيه العداء والقتال بين المسيحيين 
والمسلمين غير ان الظروف السياسية وقتئذ الى كانت نحيط بكل منهما كان ها الاثر 
القوي في اقامة العلاقات الودية بينهما وتوثيقها فقد سبقا عصرهما بثقافتهما وعقليتهما 
اذ غلبت عليهما عقلية الحاكم المثقف والسياسي المحنك الذي يعى بالاصلاح ونشر 
العلم وانشاء المعاهد العلمية والكليات والمدارس والاعان بحرية الفكر اكثر مما يعبى 
بالحروب . 
الحروب الصليبية : 

كانت الحروب الصليبية المعبر الثالث الذي انتقلت منه الحضارة العربية الى 
الغرب اذ من الثابت ان الغرب الاوربي ظل في العصور الوسطى حبى اواخر القرن 
الحادي عشر غارقا في غمرة التأخر الحضاري الى ان بدأ الصراع بين الغرب والشرق. 
وقد حاول الغرب أن يلبس هذا الصراع مسوح الدين ليخفي من ورائه اغراضه 
الدنيوية واهدافه الآستعمارية الاستيطانية فأندلعت نيران الحروب الصليبية بعد ان 
توافدت افواج المحاربين من_الغرب بجحافلها الخرارة واستمرت الحروب سجالاة 
ين مد وجزد عاك قان عت بي إل الغزاة 

ن بلاد الشرق . وكانت جموع الفرلج الغازية تتوقع ان تلتقى في بلاد سورية 

50 والشرق العربي بأمة همجية متأخرة بعيدة عن الحضارة فهالها ان ترى امة 
تفوق بيزنطية في حضاربها وهي الدولة الي كانت تنظر نظر اليها على انبا المثل الاعلى 
في التقدم الحضاري واستغربوا كيف ان العرب والمسلمين في المشرق والمغرب 


151 سا 


كانوا ينعمون عستوى حضاري رفيع . » دونه بكثير المستوى المنحط الذي عاشه 
الاوربيون الغربيون وفي ذلك يقول غوستاف لوبون 2 
' ا ل اسه يك 2 


اذا اراد المرء تصور تأثير الشرق في الغرب وجب عليه ان يتمثل الحضارة 
الي كانت شعويبهما متقابلة . فأما الشرق فكان ؛ يتمتع بحضارة زاهرة بفضل العرب 
واما الغرب فكان غارقاً في بحر من الهمجية له عن الحروب 
الصليبية أن الصليبيين كانوا وحوشاً ضارية وانهم_كانوا ينهبون الاصدقاء والاعداء 
يلكو يم عل الراك .انهم ربوا فى الفسطرط 1ه لا يقر شمن من الكتوق 
القدعة الوروثة عن اليوناك والرومان وم يكن عند اولئلك البرابرة ما يفيد الشرق 
سد ا امعان يرس ا اا ا 
من نتائج سوى بذرها ني قلوهم الازدراء بالغربيين على مر الأأجيال» ولم ينشأ عن 
م 0 ل تدحت قد سوى حمل رايت اسوأ الافكار 
عن نصارئى اوريا وء نية وسوى لل الال مكن سدها بين 
نم الشرق وأ القرب , وما إلى ذلك من النتائج الضارة التي "أشرنا اليها »010 . 

مو الوب لكل هذا العالم العربي الإسلامي المتحضر المتقدم في محتلف 
فروع العلوم والمعرفة في بلاد ناف امام وف بين النهرين. 'واضيحت الحروب الصليبية 
مبداناً للكسب الخضاري » وبدأت محاولات اران من ذلك 
المنهل العذب ١‏ العذب الحديد الذي وجدوا انفسهم فجأة على ضفافه . وقد اثيتت الابحاث 
الحديثة ان .أن الشعرب وب الاوربية حاتي حركلاف افاقة شاملة شاملة في _عصر_ الخروب الصليبية» 
0 واحي الحياة في باة في_الغرب . وقد أطلر ير 


ل 0 ١‏ اغفال 7 وين ل 1 انين 


اتصال قوي بين الفابييي” الغربيين من ناحية والمسلمين من تاحرة اخرى ثما ساعد على 
اليبو ا 1 وض سف الها فا ا اا 0 


انتقال الكثير من مظاهر الحضارة الاسلامية العربية الى الغرب ب الاوربي . ويقول 
الدكتور سعيد عيد الفتاح عاشور 5 ذلك : 5 

« اننا لا نريد ان ننساق في الطريق الذي انساق فيه كثير من الكتاب الاوربيين 

في القرن التاسع عشر فتبالغ في في اهمية بلاد الشام 207 ا فعير انتقلت 

)١(‏ لوبون » غوستاف » حضارة العرب » ترجمة عادل زعيثر ص 4 بام 


- 1850 


منه حضارة المسلمين الى الغرب الاوربى . ذلك ان الحقيقة الكبرى الي يجب الا 
نغفل عنها هي ان الصليبيين اتوا الى الشرق الاوربي ني اواخر القرن الحادي عشر 
محاربين لاطلاب علم » وان ظروف اقامتهم في الشام ني القرئين الثاني عشر والثالث 
عشر كانت عع رسي ا راع من الاعداء .باجمونهم وير بصون بهم الدوائر 
مما لم يرك لهم مجالاة للاستقرار الهادىء الذي هو شرط اسابي ورا عل لامر 
واذا كانت هنالك معابر انتقلت عنها علوم العرب الى الغرب الاوربي في عصر 
الروك الماح نان سب لاق لاشو سل اسان وعقلة ايلا" وقل كلكو 
ففي اسبانيا وصقلية ازدهرت الحضارة العربية الاسلامية . وفيهما قامت في القرن 
الثاني عشر حركة ضخمة لُرجمة الكتب وخلاصة الفكر العربي والاسلامي من 
اللغة العربية الى اللغة اللاتينية )١()‏ . 


ان الشبىء المؤكد هو ان نيد من بعص الوجوه والعرب من من جل الوجوه 
الوا اق سان انوا كن تقسا نر آلا ا ال | بلاد الشا 
نوا أرقى .حضارة واكر تقدما من_الاوربيين الغربيين الذين غزوا بلدد "نام 
جعائلهم الخزارة ورضم أن العرب في عصر الحروب الصليية كانوا ذوي عبقرية 
فكرية وسيادة_لمية في الرياضيات والطبيعيات_ والفلك والكيمياء والصيدلة_وااطب 
حم وال ساس سر اا نه 
والفلسفة فالاوربيون ي ذلك عقيل ل وتوا على امهم كانوا ا الى الاستفادة 
و العرب العلمية كما كانوا ميالين الى الإستفادة من السلع_وادوات_الرف 
٠ 318‏ ويرجح ان تككون مؤثرات_الشرق العلمية والفلسفية ي الحضارة الغربية 
من حا انان وقبلية اشد واقوى من مؤثراما من من خلال الموصل وبغداد والقاهرة 
1 مسمس سل 2311000 


أو الم يستطع الصليبيون الاستفادة من ثقافة الشرق العلمية ”ما استطاع 
المسيحيون الاستفادة من ثقافة المسلمين في كل من اسيائيا وصقلية وذلك 
لقلة المدارس والخامعات ني سورية ووفرما في اسبانيا وصقاية . 


ثانيآ : - لم يكن بين الحكام المسيحيين في يملكة القدس او في الامارات السوبيية 
اللي انشأها الصليبيون فى انطاكية والرها وطرابلس من كان . يعبى بالعلوم 
. والفلسفة كما كانت الحال في صقلية ابا صقلية ابان ن_حكم روجر الثاني وفردريك 
الثاني . . ليك ان الصليبين رغم 0 ذلك استفادوا من علوم العرب 
)١(‏ عاشور » سعيد عبد الفاح » الحركة الصليبية الخزء الثاني ص 54 -ه/ا؟1 


ا سه 


0 , سوا اكانت تلك الاستفادة ة ركثيرة 0 3 قليلة بحكم , اتصالهم 


وكا 
اولي بالعر ب .وارتباطهم معهم بعلاقات ودية في قثرات السلم الي 
نت تتخلل الحملات الصليبية . 


ثالثاً : نشأت في صقلية حضارة م خليط من حضارات عدة شعوب كانت 
تسكء كن الخزيرة وكان حكام الجزيرة أمثال روجر الثاني وفردريلك الثاني 


عمس سح وم ل مم كك سس ف 


يشجعون الأخذ عن حضارات هذ هذه الشعوب الي كانت تتألف م, 0 ا 
كك عريق والنورمنديين والاظالية” وغيرهم . 

سس ل م و 
لقيدك رسيخت أقدام العر ب في_اسيانيا وصقلية ة قبل ابتداء | روب الصليبية بثلاثة 


قرون ومن المقرر أن تأثير بر الشرق العربي على الغرب الآوربي في النواحي التجارية 
والصناعية والزراعية وني الا الامور ور الحربية والهندسية وني بي المسائل_الي لي 
.التاريخ والخغرافية كانت اشد واعمق . من تأثيرها في الغرب الاورلي من مراكزها 
ف أساقا وضثلية . اما تأثيرها في النواحئ ا ل يي 
مش ل م و ا ياس يت , 
فكانت نت اضعف من تأثيرها ني اسبانيا .وصقلية . ر أن هذه الاسباب كلها لم تحل 
دون اه 315 تلم العرني ري والحضارة | العريية_ الى إلاء اللاتينية بين آونة. واخرى في 


0 افترات السلم الطرية 7١‏ الي ل .عذال الحملات ات_الصايبية راق امتدت نحو 


قرنين من الزمان . 
عت هوا 


ومهما يكن من امر فهناك فريق من المؤرخين يرى ان الخروب الصليبية هي 
سي ا ادا 0 0 ف الدلين 
0 


ااا الها 


يقول لوبون د كان الشرق يتمتع ل العرب بحضارة زاهرة. في حين كان 5 
غارقاً في بحر من اللحهالة» . 

ونحن بين النظريتين نظرية المبالغة في اثر اروب الصليبية ونظرية الانتقاص 
ف الرهة ران اثر مروت الصليبية ف ا ان لم يأت بصورة قوية ومباشرة 
كما كان الخال ني أتسبانيا وصقلية فقد كان أرَاً له اهميته ذلك لأن الحروب الصليبية 
ساعليت على 0 _ الفكر والعقل , وفتحت حت اذهان الأو ربيين الى ان يعرفوا ان هنالك 


00 


2 ل 2 


ل و 
م يسبق لمم ان اختلطوا بعالم خارجي خ ع حدم الى كا يقسم الناس الى 
8 . سيد ومسوج بنتقاون ,الى وسط راق متطور ثقافي ثقافياً أ وعلمياً واجتماعياً وفكرباً وحتكون _ 
مهم وتم علاقات اجتماعية وصلات تجارية ولقاءات_ودية في فّرات السلم 
الطويلة,فلا بد لهذه الحركة ان تأتي مارها في توسيع آفاق الصليبيين الضيقة وفي نظ رهم 
الى لعا فيعودون الى بلدانهم وهم اكثْر تحرراً واشد شوقاً الى العمل_المستقل_الذي 
يرفع من كرامة الانساقويري ز_عنه. كايو س_العبودية واللمضوع انظ الماع 
آلى _ولدت في نفسه المذلة واضعاف النفس_وقتلت. فيه رووح_ المبادأة والايتكار . 
فالحروب الصليبية كس بتدادري نظرة جديدة واسعة الى العالم مصحوية ينهضة جديدة 
نمو الارتياد_ومعرفة فة العالمى سكانه وعاداته وتقالييده وافاق تفكير ه ومصادر ثروته 
والاستفادة من ثقافته وحضارته الأزردهرة . 

27ل تاي لسن 


كانت القسطنطينية المعبر الرابع لانتقال الحضارة العربية الى اوربا اذ حمل العلماء 
لغاريزة هه علوم العرب والرومان والاغريق وتراتهم الحضاري بعد سقوطها 
بيد الاتراك في سنة ه4١‏ بقيادة محمد الفاتح الامر الذي اسرع قُ قيام 
النهضة الاوربية في ايطاليا وانتقالها الى سائر بلدان اوربا الغربية . وقد زاد هذا الانتقال 
من معطيات العرب الحضارية لشعوب اوربا الغربية . 

والحدير بالذكر ان انتقال الحضارة من بلد الى بلد ما ومن شعب الى شعب 
آحر ومن قارة الى قارة اخرى كان يتم عادة عن طريق الاتصال المباشر او عن طريق 
الغزو والفتح واختلاط الشعوب بعضها ببعض او عن طريق الرحلات والارتياد 
او عن طريق المهجرة وما يصاحبها من انتقال الكتب والمؤلفات والمخطوطات والنقوش 
والآثار وما الى ذللك . 


2 0 


الفصل الرابع 
المؤثرات الثقافية 
اولاة : تحرير العقل : 

كان بتاء جسر من الاتصال المباشر بين شعوب اوربا المسيحية والمسلمين في 
الشرق العربي من اهم ماع الحروب الصليبية اذ مكنت الحروب الصليبية تللك الشعوب 
من الاتضاك بالعرك: والعا كن عتضارت علوم قبلم الف افراع لكب الذني 
3 31 سا 7 ٠‏ 48 3 0ت 1 
كان يفصل_الشرق ص الغرب وعرف التاس بلداناً جديدة وشعوباً كثيرة وديانات 
كانوا يجهلونبا وانسع أفق رؤيتهم الضيق واقتبسوا آراء جديدة وحوافز جديدة كما 
انمهت انظارهم الى اشياء جديدة كانت ستظل مهملة لولا تللك المغامرة الي مكنت 
مئات م من الناس من ذوي الافكار الفجة والعقول الضيقة من العيش في 
وسط سبقهم آهله شوطا بعيدا في مضمار الحضارة والتطور الاجتما ي _والتقدم العلمي 
ولا ربب قٍُ ان ذلك الاحتكالك بيت سكان .ايلاد البلاد اللاصليين والصليبيين (١‏ القادمين من 
بلدان أورننا الغربية كان من شأنه ان ن ينقل هؤلاء الغزاة من آفاقهم_الضيقة. الى آقاق 


- دع فارج يؤثن فق تفوسهم وق ال تفكر هم فيصييحرت كر كابلية للتطور 
وتغيير مفاهيم الحياة واساليب التفكير عندهم » اذ تكد المزركون. ان الساييية الذين 


عادوا من لحرن الى اوطاتهم في اوربا الغربية كانوا يحملون معهم إبذور_آطرية” 
ستل فيتحررون من 0 الاقطاع ولحكم رجال الدين » بالاضافة الى ما 
الققال , ومن خلال الضّلات الاجتماعية 0 3 في فتّرات السلمء وبالاضافة ابض 
1 ثقَافة جديدة وعا عادا اخلاقية عليا ساعد 
ا كسا لقلة جلها وعلوة جلدة د دات جديلة ومثل خلاقية يا سا تت 
حيو شر ورس ان اللس تل 5 ور سك ار لمر 
الأشعوب الاوربية 5 
يم 00 9ب( 
غير ان الحروب الصليبية انتجت شيئاً اهم من انتشار الاراء ذلك هو تحرير 
اللمتسسيييييب - - بي لت يي لا 
العقل_. فالحروب الصليبية خلقت وحدة سياسية اقوى_بين_شعوب اوربا وحرية 
فردية أوسع ما كانت عليه سابقاً وبعبارة اخمرى ساعدت على تمركز الطيئة الاجتماعية 
سمب هر ا للم ا 


ا 4 سم 


وقد يتساءل البعض عن عناصر الحضارة الي نقلها الصليبيون من الشرق العربي 


الى الغرب الاوربي . والحواب على ذلك هو ان_القسم الاعظم_من_ ا لاكتشافات 


المهمة الى تمت ة يرا الها اه ل الحضارة 


الصلب بح ادن قارع امهم ل با هذا الى حد ما لكد ا 
بيات 0 ١‏ بحن رلك اعله 
تأثير الحروب الصليبية كان تحرير العق| لان الصليبيين نقلوا الهيعة الاجتماعية الاوربية 
من نطاق ضيق محدود الرؤية الى نطاق واسع رحب الرؤية . فهم الذين قلبوا اسسسٍ 
ال هيئة الاجتماعية الاوربية فحولوها إلى حكومات_وشعوب لما صفة الحضارة 
الحديثة . 


ثانيآً ‏ الصلات الاجتماعية : 


لم يعرف في تاريخ العالم ان اتصلت شعوب اوربا الغربية مباشرة بشعوب 
الشرق واختبرت نسبياً توسعاً سريعاً في معرفتها العالم ما عرف ثبي عصر الحروب 
الصليبية ولكن ميبضة الاداب والعلوم وعهةة5 1م22 هط والثورة الصناعية 
اه [قتأسبهجط عط1”' 5 العصر الحديث اي عصر العلوم قد تركا اثراً اكير 2 
العقل الاوربي وي المعرفة الاوربية ما تركته الحروب الصليبية وكان نصيبهما اعظم 
من نصيب الحر وب الصلبية في تحسين المميشة غير ان ذلك الاثر لم يكن نتيجة لاختلاط 
مباشر بين الشرق والغرب . 

لقد بدأ اول اتصال بين الصليبيين والعرب في ساحات القتال ولكن الصليبيين 
سرعان ما اظهروا اعجابهم ببطولة المسلمين وشجاعتهم النادرتين واخيراً اكتشفوا في 
العرب والمسلمين صفات طيبة اخرى كثيرة . لقد قدم الصليبيود الى الشرق بادىء 
الامر وهم يعتقدون انالمسلمين وثنيون يعبدون الني محمد (صلعم) كأله وانهم يفوقونهم 
بمراحل . ولكن هذا الظن الخاطىء سرعان ما انقشع بعد اول اتصال هم بالمسلمين . 
واما ما تركه الصليبيون في المسلمين من انطباع فقد وصفه اانه بن الع بقوله 
الم ببائم تجل فيهم صفنا لقتال والشجاعة يس اكثر كا بع تتصف البهائم بصفي 
القوة والحمل ) . 

تقد كان للعلاقات الاجتماعية والثقافية الي قامت ببن المسيحيين الغربيين 
والمسلمين ني عصر ال حروب الصليبية اثر مهم في تطوير الشعوب الاوربية اذ ما كادت 


- ا١ةا/ل‎ 


جموع الصليبيين تحرز ذلك النصر المؤقت في الحملة الصليبية الاولى حبى استقر بها 
المقام في المدن الساحلية السورية وني بعض السهول الداخلية فأقاموا مماكة القدس .وامارتي 
انطاكية والرها وكونتية طرابلس واخذوا يشعرون بطيب المواء واعتدال المناخ 
وجمال الطبيعة وعظيم الثراء فترك ذلك كله اثراً طيباً في نفوسهم جعلهم يحبون 
البلاد ويرغبون ني الاقامة الدائمة فيها .وتغيرت بذلك روحهم المعنوية لانهم وجدوا 
انفسهم امام شعوب .متحضرة راقية تحترم المرأة وتشفق على الشيخ والطفل وتعبد الله 
لا محمداً ويقول في ذلك:غروسيه « ولنا فيما قرره المؤرخون المنصفون ببذا الصدد 
الشواهد العدل ايضاً على ما قررناه سابقاً . فلنسمع ما يجهر به احدهم » فوشيه دو 
شارثر في مؤلفه وومضممتك عل .2 اذ يقول 2 تاريخ سئة لام ( ها نحن اولوة 
قد نحولنا الى شرقيين . فمن كان منا ايطالياً او فرنسياً بالامس ء قد اصبيح اليوم 
في وطنه الحديد » جليلياً او فلسطينياً وكذلك قد نحول ابن مدينة ريعس 5صنء2 
او هدينة ووماتهطت إلى صوري أو انطاكي فقد نسي كل منا وطنه الاول فلم يعد 
احد يقذكره بل لم يعد احد يتكلم عنه . وقد غدا الواحد منا يملك بيت وحشماً 
وهو مطمئن حتّى كأنه ورث ذلك بحق قديم له في اليلاد كنا ان البعض قد تزوجوا 
لا بالمواطنات الغربيات بل بالسوريات او الارمنيات او احياناً بالمسلمات » بعد ان 
تعمدن » هكذا اصبح كل منا يعيش في:وسط اسرة وطنية جميلة » اننا لنستعمل من 
آن لاخر اللغات المحلية المختلفة فأصبح ابن البلد والمهاجر منا من متعددي اللغات وقد 
شد التضامن ما بين اكثر الاجناس منا تباعداً حبّى صدقت فينا آية التوراة القائلة 
(سيأكل الاسد والنمر في معلف واحد ) . ويكادالواحد منا يكون قد تبلد والمهاجر 
قد تمثل بالقيم . وي كل يوم يغدو علينا الاقرباء والاصدقاء فيفضلون ان يركوا 
عقاراتهم هناك لينضموا الينا اذ اصبح في الحقيقة الفقير منا غنياً بنعمة الله ومن كان 
لا ملك سوى دريبمات يصبح ينعم هنا بئروة طائلة ضخمة حتى أن من لم يكن 
ملك قرية غدا هنا سيداً لمدينة بكاملها . فلم العودة الى الغرب طالما الشرق يحقق 

له كل الرغيات ؟ 0 (0) . 
لقد كان للعلاقات الاجتماعية الظطيبة الى سادت بين الفرنجة والعرب في فتّرات 
السلم الطويلة والاحتكاك بين الشعوب المسيحية والاسلامية في الشرق العرني اثرها 
)١(‏ غروشيه ج١‏ ص "80١‏ نقلا عن الدكتور زكي النقاش ٠‏ العلاقات الاجتماعية و الثقافية والا قتصادية 
بين العرب والافرنج ص ١١4‏ 


- ل تك 


الكبير في تبذيب نفوس الفرنجة والتخفيف من خشونة اخلاقهم وجفاء طبعهم . وفع 
الزمن ضعف ولاء الفر نجةالذين ولدوا فيالبلاد السورية وعاشوا فيها مدة طويلة واحتكوا 
بسكان البلاد الاصليين وقامت برنهم علاقات تجارية وصناعية واقتصادية واجتماعية 
لبلداهم الاصلية ي غرب اوربا الى _عاش فيها آباؤهم واجدادهم ففقدوا بذلك العرة 
القومية لكثرة ما تغير عليهم من حكام واصبح الامر لدبم سيان ما داموا يعاملون 
الو : بهم من الا وا اا اال 
اد م ا ل السام ل 0 
أمر ل لبعضالفرسان وعشاق الحرب . وهذه | هرة ساعدت على تقريب الشهة 
بين العوام ال من جهة والسامينٍ والعرت من جهة اخخرى فقوي_الاختلاط 
تيع وه عنجب أن فسمع صليبياً بقول ( ان القتال بين المسلمين والافرنج انتحار 
ا ب ا ام يي لالت 2 ش00 


اختوري 1 

ويمكن القول ان اروع ما سجله التاريخ عن حياة العرب والافرنج في خلال 
اروب الصليبية انشاء علاقات اجتماعية وصداقات ربطت ثي اوقات السلم بين 
قلوب الفريقين المتحاربين فخلقت جواً من التفاهم والاحترام المتبادل يجعلنا نعتقد 
ان الانسان مهما بلغت فيه الرغبة ني الانتقام والشهوة في اراقة الدماء وطغت عليه 
المطامع الدنيوية فلا بد ان تبقى هنالك بين جنبيه زاوية تميل للخير ونجنح للسلم والارتفاح 
روحيا الى المثل الاخلاقية العليا والفضائل الانسانية الي ميزه عن سائر المخلوقات 
الحيوانية الشرسة . ومن امثلة تلك العلاقات الودية ما رواه اسامة بن المنقذ حيث يقول 
عن نفسه في كتاب الاعتبار ص 2١‏ . 


و كنت اتردد الى ماك الافرنج فلك الحامس مللك القدس في الصلح بينه وبين 
جمال الدين محمد بن تاج الملوك ( امير دمشق وقتثل ) رحمه الله ليد كانت للوالك 
عل بلدوين الملك والد الملكة امرأة الملك فلك الخامس 0000 . 


وجاء في صفحة 4١‏ من نفس الكتاب الم كور ( وذلك ان جوسلين الاو ل صاحب 
تل باشر » اغار على الرقة والقاعة » وهي لنجم الدولة مالك بن سالم » فأخذ كل 
ما عليها وسرى وساق غنائم كثيرة ونزل مقأد القلعة وبي الفرات 5 فركب نجم 


الدولة مالك في زورق » وعبر الفرات الى جوسلين وبيئهما معرفة قديمة » ومالك 
كف رزورك ار اما ل ش 


١55 الاش زكي ع العلاقات الاجتماعية والفقانية والاقتصادية بين العرب والافرنج ص‎ )١( 
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عليه جميل . اام جوسلان, وإلغاة :وا كرمة ورد علية تجديخ ما اله مز 
وو سس ل سسب وسسميوييين يي 
الغنائم والسبي 0 7 
ويقول اسامة ايضاً في كتابه في صفحة 4١1ه"1‏ و كنت إذا دلت المسجد 
الاقصى ( في القدس ) وفيه الداوية وهم اصدقائي ثى يحلون لي ذلك المسجد الصغير 
اصلى فيه )(05) . 
فيالاضافة الى علاقات الصداقة الي قامت بين العرب والفرنج في فرات 
0 2 عصر الخروب الصليبية ققد احي الصليبيون اليلاد السورية وتعلقوا مها 
خير أمبا واعتدال مناخها وطيب هوائها ودماثة اخلاق اهلها وحسن معاشر ” 
ولحذا لم يعودوا يسألون عن اوطانهم الاصلية واعتيروا البلاد السورية بلادهم ووطنهم 
وكان الفرنسيون ادهى الشعوب الاوربية سياسة واحسنهم معاملة للسكان الذرين كانوا 
يقعون تحت حكمهم وقد استطاعوا بسهولة ان يمتصوا بعض عادات اهل البلاد وان 
لهم . وقد حظيت مثل هذه التطورات بالايهتمام الكبير من لدن المؤرخ _ف_جفري 
والررخ ده يروتر_الذين اجترا الام لامارات الاينة نية في البلاد السورية انها تكون 
أ الاوك يتا خ فرنسا ا المؤرخ لويس مدلين 
صناء520 كتتنام1 بحرارة عقدرة الفرنسيين عل ب الاخري _لمصلحتها . 
في ذلك يقول ,١‏ : 
وي للك يقوك ارسي سيل 
لع 2اتسلوقة 227101 معلصدءط عط أهطا و؟امطة 59665 ستتصة عط زه نورمغقتط تزاتدة ع1“ 
5ع 15ت كممتكداءج 0ممع 4عطقتاطهاةء كمه لإتأسنامه عط غ0 قتدوؤكت عط 2ه عصسمة 
متهم لع مدع 5تتاعمدمه06961 طأعنا5 .ؤاءه زنانة لاجد وعتامططواعم ستافجك3 
طاوهة مهملاع 7616 لإغطا قحتة ,رقتدط2 له ع5 2ه عذومطا كه تزأهدة 35 165ده7 مذ 
[2ثخاه1هء ذتأعطا مذ مم أمهطه )835 عطا قة 5غغغ5 متاهآ عط 3:0دو16 10 عمتةه تع ستطعمعع] معطو 


65 تلاط عط صدة زاخدعلة لع ت#اعناوط ,مقتدماوتط قلطا ,ستاع 3120 نم1 ...ل لإالققط 
(3) ”00مع عتمطة 502 وع1جمءم «قطذه فانم 10 معسطعمعم2 


وبمضي ايضاً فيقول : 
١‏ كان الفرنسيون ذوي عبقرية استعمارية » وحتّى ني تلك البلدان فد اضاعوا 
9 لس سس سيك 
اسمهم ولم تنس عدالة حكمهم كما كانت الحال في سورية . وقد ضمنت عدالة 
١(‏ ) النقاش ء زكي » العلاقات الاجتماعية والتشقافية والاقتصادية بين العرب والافرئج ص ١5‏ 


(؟) النقاش » ذكي » العلاقات الاجتماعية و الثقافية والاتتصادية بين العرب والافر نج ص ١50‏ 
2.43 ,م7112 20520138 ,اتقمرة .0 .8 3 


ل 0 ك5 


آرت الثاني عر قراس طبقة من طبقات_الرعايا الفرنسيين الشرقيين التمة 
اة فانحين ب ١‏ 3 2 
غزاة فتحين د عيدين عن الشمب ي أن خاضعاً لحكمهم . 


لقد استعملوا. لباسهع واتعذوا عادائهم وتعلموا واقاموا معهم علاقات 
يم و ليه 
دا 6 ٠.‏ فكانت التتيجة ان تلاج ان شرت وله وكرة الع سن مسن 


بسع فوت حياة خاصة يبا 1 قوما الداخعلية 0 
د لي 0 


لإقطة قنهقا وءؤمطا هذ معلة 320 ,تامتاتعتدمامه +101 قتتشعع 2 عكقط طاعصعءط غ1 
0م102 معط 26962 8856 16نا نتتعطا 1ه ع0 قناز عط ,211 250576 ,2040 عصنهه كتعطة غدم1 مكقط 
+0 ؤ5قهآك طعدهة 0غ اععأتتة تقناع ععتاقتال طعمعء؟1 إتنطمءه-طاكاة؟1' .قلتزة مآ 15 غ1 56 .مهما 
طعصة2 فط .متماوتت 13976هه قمة وغخطع 1ت 9ه قغد 01 أمعمتزه لقة فطلا ك5اأعء (0ة معماقدء 115 
عط صمت 31001 ستمصة؟ ,كتمع تتاوممء طعتامطلاة ,امم لتك نوعط عوبنوءةءط 66101760 مجعم 
,65 مسقم قصة وومعك عتغطا 1م200 تزعط1' .0ه1نط نزغطة مدمطا؟؟ عرهنده م1إجمعم قط 
غاتوءم فط .قصمتاهاءع ولقصعتة امه وع5م1ء سعط طخت لعستداستهم ,عع توما عتغطا 
دما معتلةي9ك عصنا نإلده غ201 7735 متدم085 عط .أوةء177 لمة أققظ 01 ع3121128ممعاصا عط م3 
6ه بلند5 15 11 ,51215 ناآ قط .ممع ةمعطم 805هه عسنا وقلة غتاط .علممتككسه 
ممه 13621 قنامتقة؟ فط طاعتط؟ا مذ منءه5 18156823160 غع:3 تامكتاهدمسرومه ه نإ ل16اممعم 
طاقدءنة امه عكئا تعصمد دو قط طعتط؟ ممه ,لعقدعاط ولتمصقط عمء؟ مأمعصعاء ندم لعناء1 
”طبه 115 01 


كانت الحاجة ماسة الى قيام علاقات ودية بين الفر نجة والمسلمين قي الشرق 


راكانت اطول من قترات الترب وانخد الصليبيون 


تعر فون ون عل اتواع: الأطعمة السور أتواع الاطعمة السووة الي 1 أعجبتهم ل فأقبلوا عليها اقبالا شديدا 
لانها كانت كانت اشهى والذ من اطعمتهم وخاصة انواع الاطعمة لاطعمة الي يكثر فيها استعمال 
السك والبها ات واقبلوا على استعمال انواع_الفطائر_والعجنات والتمر الهندي 


الافاوبة والذرة الشامية والاطياب المهارات والذرة وانوا القطان الاث كا . 
وتعلمو! بناع_الببوت_الشرقية قبة الفخمة ذات الاروقة المكشوفة والامباء الرحبة والمياه 
سي عي و عمد سويت رب سس سي 0ك 
الحارية وقد فضلوها على بيوتهم الحقيرة وكانوا يكيفون حيانهم الخاصة مع مناخ 
البلاد وحسب الظروف ومقتضيات الخال . فكان ملوكهم وامراؤهم ملقدون الطراز 
ا روزا لعزروت 


م 


4١ آرسي سميل » الخرب الصليدية ص‎ )١( 


اؤهؤ م 


العربي ثي بناء قصورهم ومنازلهم فالطراز الدمشقى كان ظاهراً في بيولهم ذات الافنية 
الواسعة الي حيط بها.القاعات والغرف و تتوسطها بحرة يتدفق منها الماء من خلال 
ييه سير ا 
نافورة ليخفف رذاذها م من_شدة حرارة البو في في_فصل الصيف_ويبعث في التفوس 
الارتياح والبهجة . 
١ 4‏ 

وتفيد مصادر تاريخ الحروب الصليبية ان اخلاق الصليبيين قد مبذبت بعد 
سكناهم في البلاد السورية وان الفرنجة قد استخدموا الاطباء السوريين والخدم والطهاة 
0 بزخرفة رفة ابوت 2 ازجاج على حلم 

للش ع 


ا 


عط اعتط7 هذ 125422665 61015 تنظ فكاع لتتمأقتط ع تاتكدكنات 02 كععننامو م1" 

تتقء غ1 .هزه حة اسعمعلناهة عتعطا «ماكة 5601ثلممم ععه7 ملمودط قطا عطا 4ه 5ع ممقد 

.015615 335 315 ,5615973315 ,600135 ,0061015 76053:162ز10ترصة معلسةع2 عط قط تستمطة 

4 5أتنك عط أعتل تتاعطا صآ لماعتا ,كامع مدع ممعاقدة مد وه ؟اءعمسعطة معطامكه 1569" 

,10615 16815 دده 12058325 ,001595 صل تتعطة جز وققاع كقط نزغط1 .تصخستامه فط 2ه ومطوتك 

5 عط مه لعمصمام ع7 اعتط؟ ,ةعتامط «تعطا 2ه كلمو تتام قط هذ ممتفاصتام1 
(1) ” 120061 


فر 
الراهية . ا اسرة 9 2 0 ل ل 
بالفسيفساء ابي كانت تغطي حجر اته وباخيواب المصنوعة من الرخام وبالسقوف 
المحلاة بالصور وبالتوافذ الكبيرة المطلة غرباً على البحر وشرقاً على الحدائق والبساتين 
الممتدة حتّى الخبال . وغدت_منازل 7 والسادة الفرنج آية ني الرواء واللحمال 
يما ازدانت به من الطيافس والستاء نوعة_من_الدمقس وبلموائد المزيئة_بالحفر 


التكفيت الدقيقين بالاضافة : ل ار ة المغطاة بالفراش الناصع البياض وبالاضافة 


هذه المنازل والدور الجرات ا لسيدات البلاط وقاعات الاستقيال الواسعة 
لللل للخكج تج سس بص الل ااال سركلة ا ” 


1 - 82. ©. عتقانه77 011530135 ,اتقسة‎ ١. 


 ؤهآالال‎ 


والحمامات الشرقية وجميع وسائل الراحة الي تمثلت في الحضارة الشرقية . وقد 
فرشت تلك ا ل وزينت بالاثاث الفاخر . 


ول تلبت ملابس الفرئجة ان اضحت من الفخامة والاببة ان صار لما من الصفة الشرقية 
ل ده 
برنا من احتريه و لمسلمين في لبس العمامة وي تمص 


خروجه اللقتاله ولبمس الكوفية لحري يدل االحوذة . 
الذهب والمزينة_بالجواهر . وقلدت المرأة الشرقية في استعمال الحجاب ليس حياء 
واحتشاما وائما لحفظ المساحيق والطلاء التى كانت تغطى وجهها . فكان البذخ البذخ الشرتي 
مسسسووحح ‏ --20-00 سس يس ل ل مس 2س سس سس 
والثرف السوري اللذين اتسمت ما الحياة في الشرق العربي يثير ان الدهشة في نفس 
القادم من اوربا بعد وصوله الى عكا او هبوطه في السويدية ذلك لانه اعتاد ان يعيش 
جح سبي سس ل و م سمي 
حياة. البساطة_والتقشف في اوربا في ظل _النة الاقطاعي البغيض ._كانت ._كانت ملاس 
الادده اورني مصنوعة من الوبر او الصوف لشن وقلما يذاه اذ 3 توافر وسال القبيل 
رومانية 78 فتعلم القر نجة عادة الاستحمام من العر ب 2 سور به 0 الحمامات 
3-4 م يسيب ل سمس 000000 
لو السرم 
فعادة 00 وخلع الملابس هي من العادات الي اقتيسها الاوربيون وتقول 
« فالحرمان و اعتادوا كنا يحدثنا ( تتسيستوس ) الاستحمام صباحاً 
وغالا بالماء الساخن عقب قيامهم من النوم . وكان اوماق عند الاستحمام رياضة 
يومية ويذكر ( قيصر ) ان الحرماني كان يستحم بالرغم من قسوة البرد في الامهار 
م ل ا 
شيع آخر . فكان وهو المسلم يتوضأ قبل كل فرض من فروض الصلاة الحمسة يستذكر 
' حال القذارة الي يحياها الشعب. لذلك صور هذه الحالة بقوله ‏ انه لم يشاهد في حياته 
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اقذر منهم لا يغنسلون_الا مرة او_مرتين كل عام وبالماء البارد . اما ملابسهم فلا 
:. 1 لاتتمزق» . والسر يهذا التحول العظيم في عادات الشعب 
الحر ماني هذه التعاليم الجديدة الي .تقول ان تجريد الحسد من الملابس مدعاة لاثارة 
الغرائز الخنسية والفوضى الخلقية . لذلاك عدلوا عن الاستحمام وام الملابس ولحأوا 
الى رهم لح لوحم النن التعاليم الحديدة بالفسق والدعارة » 
بينما القذارة مظهر من مظاهر العفاف . ولا انداعت نيران الحروب الصليبية واقبل 
الصليبيون على الشرق شاهدولالنماماتج ني كل مكان . فنحن نعلم مثلاة ان بغداد 
وحدها كان فيها ني القرن العاشر الميلادي_آلاف الحمامات_الساخنة والحمامون 
والمدلكون والخحلاقون للرجال والنساء للعنابة بالحسد لا اسبوعياً فقط بل يوميا بما فيهاً 
من وسائل الراحة و النظافة والرية قهاموا با كا هام اولئك الغرييوت الذين شاهدوها 
في اتسانيا وصقلية فالحوا جميعهم قي اداه الى اوربا_بالرغم من المعارضات الشديدة 
وصرخات الاستنكار الي دوت في كل مكان . وهكذا اذا ت قلاع الدفاع الي 
شيدتها اوربا المسيحية في وجه العرب والاسلام والحضارة العربية تستسلم الواحدة 
بعد الاخرى وذلك بفضل القنطرة التجارية البي_اقامتها الحمهوريات الايطالية مع 
العرب ويفضل_التجار والمسافرين والصليبيين واندفع_تيار الحضارة العربية يكتسح 
ما امامه من عوائق فأفاقت اوربا من نعاسها وادركت اثر' الحهالة الي تغط فيها 
وهضت بفضل العرب والعروبة .والحضارة العربية »(0) . ْ 

وليس ادل على تغلغل الاثر العربي في اوربا من النظر الى الملابس التي يرتديها 

2 كف كيين 


الاورييون حى بومنا هذا سواء اكانت ٠‏ تلك الملابس_شعبية قليعة 31 عن العصور 


في ذلك : 


« لبس الاوربيون قُ عصر الحروب الصليبية الملابس العربية المصنوعة من 
اقمشة عربية الخامات » عربية الشكل » عرية الوق > عية لدم > مها لوطل 
وفضل العرب على المرأة الغربية في زينتها واناقتها يتجل ايضا د ليس في ملاسها فحسب 
بل ايضا في المباحيق والعطور . فشهرة الشرق في البخور والعطور_قدعة . ولم تقف 
وسائل الزينة والتبرج عند النساء بل تعد.ها الى الرجال فالرجل المسلم قد اقتدى برسول ٠‏ 
)1١(‏ هونكه سيجرد » شمس الله على الغرب » فصل العرب على الغرب ص 7ه 


2 


الله ( صلعم ) وتزين_باطلاق اللحية . ثم اتصلت اوربا بالمسلمين ني الحروب 
الصليبية فأقتبسها الرجال واصبحت ححتى اليوم من_العادات المستحبة عند الغرييين(). 

اما الالعاب الرياضية فكانت كالفنو ن الحمبلة_اثراً_من_آثار_المدنية_الهندية 
الاوربية اكثر مما هى من المدنية السامية اذ ان ممارستها توجب اجهاد الحم وابن 
اسحراءيرى نغ عن رسةاراضة جرد اجاد جاه بسسدعطة لتر 
الى العمل الذ الذي بنتج_نفعاً .يصب _حرارة جو الصحراء الحارق غير ان العرب مارسوا 
بعض _الالعاب_المنز لية كلعية الشطر نج واه . وكلمة الشطرنج_مأخوذة عن اللخة 
السنسكريتية وهى_لعبة من اصل هندي . ومن الألعاب ابي مارسها العرب خارج 
مازلهم مساق اليل ولعب السيف والثرس والخريد والصوممان والرماية وفوق كل 
هذا الصيد الذي كان اهم تسلية عند العرب وخاصة زمن الخلفاء العياسيين اذ كان 
الامين مولعاً بصيد السباع_وكان له اخ مولع _يصيد الحنازير وذكر انه وقع عن دابته 
ل 0 


بعرمة واهتموا ير يتا وتدريها 0 الصيد في زمن الحروب الصليبية الوسيلة 
نج اغهم ني فترات السلم الطويلة اللي كانت 
تلي فترات القتال_والتزال في ميادين الحرب ٠‏ اذ كان فرسان الفرنج_وامراء 
المسلمين_يعقدون حلقات الصيد المشركة ويتبادلون الرخص للصيد في الاراضي امجاورة 
لكل منهم . وكانت الحجلان والارإنب وطيور الماء والظباء موفورة العدد . . وكانت 
الثعالب»والذئاب_والضياع هدف الصيد الرئيسي » وكانت الدببة والاسود تطارد وتنازل 
احيانا . وكانت ,الاقواس_والرماح الاسلحة الي تستعمل في الصيد » غير ان الصيد 
بوساطة_البزاة والصقور المدببة والشواهين والكلاب السلوقية كان اكثر شيوعاً . 
ار دم اذ ارتفع سعر البازي 


فبلغ_سبعة جنيهات بينما كان سعر الحصان ماثة وخمسين جنيها . 
لاك 

لقد دخلت تربية البزاة والبواشق الى اللحزيرة العربية ؟نا يذكر الدكتور فيايب 

)١(‏ هونكه سيجرد ء شمس الله على الغرب » فضل العرب على الغرب ص اه 


ب ه6ة١ؤ‏ - 


العياسية وفي عصر الحروب الصليبية ولا يزال الصيد بوساطة البازي والباشق معروفاً 
في فارس_والعراق ومنطقة دير الزور وجبال الو و وعند بدو سورية 
والعراق . وكان يستعان ببذه الطيور على صيد الغزلان والاران انب والحجلان والاوز 
لبري والبط والقطا كا كان يستعان معها ايضاً يكلاب الصيد لا سيما في 3: قنص الغز لان 
وغيرها من الحيوانات ال لبرية الي كانوا يصطاد يصطادو ما . وكان اول ها يقوم به الصياد 
المسلم عند التقاطه طريدته ا ذبحها الا فقد حرم عليه كلها وي يعض الاحات 
كانبتدفرق الصيادين بن تطوق البق البقعة الي تلجأ اليها الطريدة م 3 تضييق الحلقة حبى 
تتمكن من حصر الحيوان وصيد وصيده )1 . 


اما الالعاب الرياضية والباريات الي كانت نجحري على قدم وساق في _سورية 


اللانينية فكانت سبباً من اسباب_تقوية الصداقة بين _امراء الصليبيين وامراء 
المسلمين وكان تي ء. من الحشونة يتخال احيانا الاويات الرياضية وحفلات السبق 
عند الصليبيين . فيحدثنا اسامة بن المنقذ بقوله : 


« حضرت بطبرية بي عيد من اعيادهم ( الصليبيين) وقد خرج الفرسان يلعبون 

._بالرماح وخر معهم عجو زان باليتان( كذا) اوقفوهما في رأس الميدا: الميدان وتركوا فيرأسه 

الاخر ختزيراً سمطوه وتركوه على صخرة » وسابقوا بين العجوزين ومع كل واحدة 

منهن ( كذا )_سرية به مز الخيالة يشدون منها والعجائز .يلين ويقعارنا على كل خطوة 

وهم يضحكون ول حي مب سبقت_واحدة ة منهن ‏ فأخذت ذلك لد . الحتز ير في سبق قْ سيقها () 
( كتاب الاعتبار ص ١88‏ ) 


ويقول الدكتور النقاش ايضاً :- 


: اما سياقاتهم على ظهور الخيل فأشبه ما تكون بألعاب التريد عند الاين 

( تراث الاسلام ص 10 ) وكان العرب السوريون بارعين_بالرماية والمسابقة 
اللعب ( بالصوابءة على حد قول ابن جبير) فأستحسن امراء الفرئجة العابهم الرياضية 
واضادا اضوة بساويسحرة عل نولي قي وفك حل (بري 
وغيرة المساريات الى اورنا ٠‏ ولقنبد- حفظ لا الزرعوق كذكاوات هن 


)001( حي فيليب » قار يخ العرب المطول ص 410 
(؟) النقاش زكي » العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والافراج ص ١44‏ 


تب 


الأجتماعات الي كان يجتمع فيهيا فرسان الفرنحة_بفرسان المسلمين ليباروهم 
في هذه الالعاب نحت سماء سورية » )١(‏ 
ل هاة الالعات حب سم 
وتشير المصادر العربية الى انر المتص جتان مغرماً بلعب الكرة ولعبة الطبطاب 
او وح عي ل ا 1 


ش دهي ششة ريشقواما جا واس غري ا تكرش لد" لعبة الندس ني شكلها البدائي 


حفلات ولت 0 الاستماع_الى المغنيات_ني 
اللي البدلاعوا - ايضأً وسار لات واصاتي “ل 
اك 


1 20201112615 210165510113:1 1 تغط 6ه ذاتاع ع ستعصقل 220 نرعدط1“ 
(2) *”0882ة عثة ز هوه لوقتا زقطاقط علممة زملمععمداء عتعطلا 


وقد تعلم الفرنجة استعمال الرنوك والشارات من السوريين وادخلوا كثيراً من 
النباتات_الشرقية الى بلادهم مثل البطيخ والثوم_والارز اليمون_وقصب 
: به | : 
السكر_بالاضافة الى انواع كثيرة من التوابل والاصباغ والعقاقير الشرقية . 
ثالياً  :‏ المؤثرات الانسانية : 


لقد كان من نتائئج الحخر وب الملبية الى بنط المؤرخون المنصفون التغاضي 
عن ذكرها الشرور والمسارية اللي عانت منها البشرية الى ء الكثير ذلك لامها 
شجعت على اعنف_انواع_التعصبٌ وعلى _اقاراف_ابشع_انوآع_التقتيل والتعذيب, 
والفظاعة في ارتكاب اشد انواع_الانتقام وكشفت عن احلك ال د 
باللخرافات بين صفوف الصليبيين . ولكن الشرور والمساوىء تأثر بها الناس في حينها 
ولم تتجاوز عصرها ,ال بالقدر_الضئيل . والصورة التقيقية لتلك الخروب واضحة 
تابه وس رامد 0 


)١ (‏ النقاش زكي العلاقات الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية بين 5 والافر نج ص 1١44‏ 
3 2 ,عمط عة7 1530نت ,القمدة .ل .1 2 
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كانت لا هما صورتها. وا ذلك الاعتقاد 
ا ل ل ا 20 
إلى البلاد السورية ليقاتلوا ١‏ السورية ليقائلوا 9 الكفرة 5 ) ع حد زعمهم بعد أن سممت البابوية افكارهم 
واخرجتهم عن طبيعتهم الإنسائية بالمخدرات_النفسية وجدوا انفسهم وجهاً لوجه 
امام بشر_مثلهم_ولكنهم كانوا يفوق رمع _ثقافة وعلما واكتشفوا رجالا ماهرين 
نغيطن_بنصرنين الدين_وشجعان وشرفاء . وبعبارة اخرى ارقاء الخانب » دروس 
م هه 


عقوا ف الا ا: راضي القدسة في صر كورب الصليبية قلدوا الشرقيين كين من 
طبائعي وعاداء ووسائل وكات 00 ن مظاهر ذللك التأثر عه التساميح الي 
اظهرها فرساعمم نحر الدين الإسلامى 7 الذي استنكرته الكنرسة ١‏ كبر استذكار. 
وبالرغم من ذلك الاستتكار فقد/ 00 5 م بط رس الأوةر عاطةنعمة7 عط عاهء2 رئيس 
اسه ل 00 ظ 
200 
وما لا شلك فيه ان 0 عاخرف امج نطياث رجاله وطرق 
كان عظيماً في ذلك 5 0 5 اخلاق صلاح الدين البيلة وحياته 

الحافلة بالبطولة قل سيحرت عقول المسيحيين قي ذلك العصر < حى ان_بعض فرساهم 
هجروا دينهم وقومهم وانضمو ارال المسلمين . هذه هي الصورة الي خلدها الشرق 
في عقول الصليبيين . 
م ا 1 


المؤثرات الضارية عن طريق التجارة 


كان الصراع عنيفاً والتزاع شديداً بين المسيحية والاسلام في عصر الحروب 
الصليبية اذ بلغت المذابح البشرية اشد ما عرف التاريخ ضراوة ووحشية غير ان مصالح 


ا ا ا ا ل كك || 


لا كهرهة١ا‏ - 


البلاد ١‏ وغل ا كا 7 56 ذلك الصراع ليد عن 
مجراه الطبيعي . فمطابع الغزاة المستعمرين ومصال حهم الت التجارية والاقتصادية_كانت 
.تتعارض مع الحماسة الدينية الي اثارها البابوات ورجال الدين في صدور القادمين 
من الغرب للاستيلاء. على الاماكن المقدسة ولانشاء الامارات اللاتينية ني بلاد 
الشرق العرلي والتمتع_بثروات _الشرق وخيراتة فاقتضت تلك المصالح اقامة 
علافات نجارية واقتصادية وصداقات ودية مع جير انهم العرب والمبلمين ؛ 
خاصة بعد انشاء الامارات_الصليبية في مناطق اشتهرت تَ مخصوبة اراضها الزراعية 
وبترواتا الطبيعية . غير ان العلاققات التجارية 0 
من جهة اخرى لم تككن حدثاً تارينياً جديداً اقتضته علاقات اللنوار في عصر | اروب 
الصليبية فحسب بل كانت هنالاك علاقات نتجارية قائمة .بين الخانيين ايضاً قبل الداع 
نران تروك العليية ترلن بن ردت . فمدينةإبغدا ,كانت سوقا تحارية عظيمة” 
في العصر العياسي . وتجارة العرب والمسلمين مع د د الرلقية مادا كانت قل 
اخذت ني النمو والازدهار والامتداد الى اقاصي الارض . والتجار العرب والمسلمون 
كانوا يحلبون العطور والاصباغ_والمعادن_من | اهندمواللئزف واطرين ايلك من 
(الصيّ/والياقوت واللازورد وللنسوجات من بلادالاترالة: في اواسط آسية والقرو 
والعسل والشمع من اسوج ونروج وروسيةسوالعاج , والتبرَ من شرق افريقية . وكان. 
التجار العرب يحضرون المتطة والارز و آلكتان مت مصر والرجاج والادوات المعدنية 
والفواكه فواكه مزل دمش قو الاسلججة واللؤلؤ واترير. المقصب من الجزيرة العرب وكانوا 
نحضرون الى بغداد _ايضاً النسويجات والواهو: والمرايا المعدنية والخرن الزجاجي 
والعطور وغير ذلك ؛ وينقلون هذه البضائع في بواخرهم الى سائر انحاء_بلدان الشرق 
لقي باد والريية ْ 5-5 
وعندما اندلعت نيران الحروب الصليبية كانت بضائع الشرق الاقصى تنقل 
عبر المحيط اندي فاليجر الاحمر الى مصر . . وبعد نجاح الحملة الصليبية الاولى في 
انشاء الامارات” الصليبية في بلاد الشام اخذت هذه الامارات ت تتحكم في الطرق التجارية 
ويعود الفضل في احراز النصر الذي حققه المبلسر؛ كن قُ الحملة الصليبية الاولى الى 


المساعدات القيمة لي قدمها التجار الايطاليون والفرنسيونت » عن طريق نقل السجاج 
ووو و ا ستل 
البحرية واستيفاء استيفاء اجور_باهة باهظة 


لقاء هذه اللحدمة . إذ ان شهوة الكسب والتطلع الى الفنى. 5 الثراء كانا قد دفعا طبقة 
تعجار البورجوازية في جمهوريات البندقية وجنوة وبيزا الايطالية وفي مرسيليا الفرنسية 
الى المشاركة في الخروب الصليبية عن طريق وضع سفنهم نحت تصرف القوات الصليبية 
المتجهة نحو خياد لمحاربة العرب والمسلمين ني عقر دارهم » وهي الحروب الي 
كانت دبشة ي_ظاهر ها وسياسية استعمارية اس استرطانية 2 في _حقيقتها . اما بالنسية للتجار 


> جو سبيت جد مسر 3 


الابطالين : فكان ل الحقيقي لهم قُْ 3 المساعدة للحملاات الصليبية الثنع اه التجاري 5 


ارق ار رولا قُُ حوض - الابيض المتوسط 3 0 ل المدن من 

00 2 مل القوات الصليبية باخيويش_والمؤن و اللخخائر 8 الاسلحة سلحة وكل م نحتاج 
اليه في حر عا ضد العرب والمسلمين . وبعد ان نحقق جاح الحملة الغبليبية الاول واستفرت 
اوضاع الصليبيين في الامارات 1 الصليبية اخذت مدن ابكمهوريات الايطالية ومديئة 
مرسيليا ار 0 يل 0 مساعدانا للصليبيين يدف ٠‏ نحقيق 0 مالية واقتصادية 
. وتجارية عن طريق تقل ١‏ لحجاج_ واللتنود والمحاربين 9 وذخائرهم ومواد 
تموينهم وادوات الحصار عندهم على سفنها الى بلاد الشام وعن طريق توسيع علاقاتما 
التجارية والمالية مع_بلدان الشرق العربي واقامة علاقات تجار 5 و اقتصادية جديدة م 
سكان الإؤمارات_اللاتينية ومع المدن العربية والاسلامية المجاورة لما كما اخذت هذه 

ل سس سل سس حي مسمس سم 

المدن تساهم في تنظيم الامارات لويد ووواذارما مقابل حصوها على امتيازات 
لالع سيم اعنم والرسوم سوم اللتمركية مقابل تخصيص_بحي_خاص لكل 
0 منهذه المدن في مدن الامارات اللاثيئية بحيب مضع لتفوذها وادارما » بالاضافة 
الى الى استعمال ٠‏ الموانيع السك إدية_مرافيء الصفقاما التجارية تشحن منها ما نحضره من من 

منتورجات_ صناعية _وزراعية من بلدان الشرق الاقصى والشرق الادنى ) الى جنوة 


والبندقيةوبيزا ومرسيليا وتوزعها في دا واودبا | وني شرقها وغربها. . وبذلك ازدادت 
حركة التجارة زيادة فاقت كل ما عرف عنها في العهود السابقة . وي الوقت الذي 
تمكنت كل من الامارات_اللاتينية من انشاء اسطول خاص با فان الاسطول الذي 
انشأته ملكقٍ القدس_كان صغيراً ولم ين بحاجتها ١‏ العدوانية وهذا كان لواما ليها 
أن تعتمد على قوة بحرية اخخر ل ا ا ل لال 
اما للاستيلاء على المدن الساحلية الأسلامية او لغزوالديارالمصرية ولم تجد هذه المساعدة 


اي 


في غير الحمهوريات الايطالية . فلم تعتمد. في المساعدة على البحرية البيزنطية .لان 


الامبر اطورية البيزنطية كانت حو عرض شك وريز عند .وغ تضد على اسل 
0 
صقلية البحري لان صقلية ايضاً كانت موضع شلك وريبة عندها . وهذا لم يبق امامها 
“0 
سوى الاعتماد على مدن الحمهوريات الإيطالية ومدينة مرسيليا الي كانت تسرع دوماً 
لمساعدمبا ومدها باليورش والمخار بين وبالأسلحة والذخعائر والمؤن.ي محاربة القوات 
الاعاضية وف قار بعر ام 
اما اأرخعاء في مك و الا بعد ان اقام نور 00 مود اوحد” 
2 8 1 8 0ك 
الاير ا د 52 اممف جه الرارنة ف لاوس والغر اه .+ .ليبا اام الطرق 
المؤدية | الى حلب مُحمص فدمشق ومنها اذ الى موانىء البحر الاييض المتوسط حيث 
55 تصلر الى د 0 0 م مينائي في حلم بينما كانت 


71 رس لذي أثار 0 من اناس ف قي ارون وحملهم على 
الاشتراك ني الحملات الصليية فكان يسبب شراهة صغار الدلاء فى فرنسا وهولئا 
1 ورغبتهم في الحصول على اقطاعيات كان يدة لهم ورغبة الفلاحين' ني التخلص من 
قبود نظام الاقطاع_والفرار من بلدامهم. الفقيرة قيرة وهرباً من_الى الممجاعات 50 7 


الي كانت تسبب الموت والدمار للئاس ولمساكنهم ومزارعهم وحباً في ا لجرك 
الى بلادتتتج السمن والعسلوتعج بالثروات الزراعية والخيرات الا الاسطورية . وبالرغم 

جما اشتهرت به مدن الشرق في الحضارة وارتفاع مستوى المعيشة فقد نخحابت آمال 
الصليبيين القادمين الى الديار الشامية اذ"توقعوا أن بجدوا مدناً يكسوها الذهب وتفيض 
باللبن والعسل » الا امهم لى يحدوا ما توقعوا غير شعوب متحضرة_ورجال_اشداء 
نذروا لنفسيج الدفا عن انفسهم وبلدانهم الى ل اخر قطرة من تمالهيم .+ 


وقد 0-0 الابطاليين وي قر نس تنو الخنوب خخير حليف 


هم والتمسوا بابس ف في المحافظة 3 عل عرق الحرية واقالها وم 1 الى لغرب 


57 رت المدن 0 على الحصول 00 تجارية 
وغل تخميض 'كياء خاضة لكل بجمهورية: في كل املاينة كبر تفع تحت سيطرة 


5 00 


الصليبيين فيكون هنالك مثاد” حي للبندقيين وحي للبيز بين وحي للجنويين وحي 


للمرسيليين الفرنسيين مع التمتع بالاعفاء التام او. الحزئي من رسوم الكومن . وكائبت 
المنافسة_شديدة ة بين المدن الايطالية بعضها مع بعض وبينها وبين , مرسيليا الفرنسية . 
وكانت هذه المدن تحرص على مصالليها التجارية اكثر_مما تحرص علي مصالح العالم 
المسيحي فنظر بها العامة كانت تتجه نحو حر از_كسب نجاري » فإذا تعارضت مصالخحها 
التجارية مع مصالح العالم المسيحي ومع الحركة الصليبية بوجه عام رجحت مصاحها 
التجارية على غيرها . وكانت هذه المصالح تستلزم قيام_علاقات ودية مع العالم العربي 
والاسلامي . وقد اقامت الحمهوريات البحرية الايطالية صلات نجارية قوية مع 
المسلمين وذهيت بعضها بعيداً في صداقتها اذ تولى بعض بحارما قيادة السفن الحربية 
.الاسلامية . فسلطان مراكش مثلا” طلب مرة مساعدة من جمهورية جنوة فأسرعت 
فد ل تقديم تماني_عشرة سفينة حر بية المساعدة السلطان قُ القضاء عل اعمال 
القرصنة الي كان يقوم بما الصليييون . ش 


فالحروب الاين سببت نشاطاً عظيماً اذ نشأ اذ نشأ عن نجهيز الحيوش الكبير 

اللي قذفت بها وديا إلى الشرق العربي والاسلامي سلامى ولقل : هذه الحيوش ومواصلة 

تمويئها ومدها_ بالاسلحة والذخائر وال والرجال بين 2 واخترى حركة يحرية عظيمة 

00 صحتها حركة تجارية واسعة . وقد نقلت ‏ عي ل اوسن 
د ميدان القديس ١‏ : 0 اما 


عصس او ار 11 ا 011 ار 10111 
المقدسة 8 


3 
اام 


614 


عا ردر سس 


وكانت الحروب الصليبية ات ميا قِ .انتشار المراء ه والرشخاء اء_ورفع مستوق 


+ مس ست 


المعيشة قي بي اوربا فالتجارة بين آسية واوريا كانت 4 من صفات العالم اليوناني 


ل ب ا ا كسس د سل سس سس وه 
والروماتي القدريم وكانت قائمة حىين, القر نَ رن_اللخامس _ الميلادي فقضت عليها غزوات 
البرابرة ثم انتعث. نتعشت في القرون الوسطى وخاصة في العصر العباسي وء وعجلت المروبت 

سدسسيم 
. الصليبية 2 ذلك 00 0 ذلك ليس سوك ادس بية جديدة الحاصلات 


ع ة أت 


ل ا لس ل ا ل 

علاقات_دولية .لاول مرة ني التاره دراه الجادلة حى طررق تأسصسن 
المصا الصارف واستعمال إل النقد و لنقد واتساع_مدى المعرفة الخغرافية فأنتجت حاجات جديدة 
وعرفت الاوربيين بطرق علياه وام ا 0 لتتجر معها وشجعت لل اللاه 
وفتحت العيون لا كتتاقات جديدة وبعائة وسيلة ميلة أخرى ادخلت عصراً نجارياً جديداً . 


بيد ان التيجار ة بدأت فق النمو مع ابتداء الحملة الصليبية الاولى وحتمآ انبا كانت 
مستستمر في النمو والتقدم حى لولم تطٌ اقدام الس المسلحين الارض المقدسة » 
غير أن الحروب الصليبية عجلت في رقي الحضارة وازدهارها بقرن .قبل اواها عن 
طريق ممضة الآداب والعلوم_معمهوونهوه# الي ظهرت في ايطاليا . ويبسبيب(موة 
00 البندقهة وجنوة وبيز | المناسب تمكنت هذه المدن من تزويد الصليبيين 
بوسائط النقل وسد حاجاتمهم . وبالنتيجة ارتبطت المدن الايطالية بعلاقات تجارية 
وثيقة مع اليونانيين والمسلمين « وبدأت مدينة | مرسيليا عراسي تافر .مدن ن الجمهوريات 
الايطالية بوصفها مركزا مهما | للنلاحة واشركت معها في جمع ثروة طائلة . وف 
. الشمال اصبحت راتسيونا وثير مبرج>المدن التجارية في_شمال فرنسا مراكز لتوزيع 
واردات ايطاليا . وقد أ ت مدن ايطالية كثيرة , ولكن البندقية, فازت عليها بالزعامة. 
يك الصليبية حظيت البندقية. بأمتياز اد كبيرة ي_القسطنطينية فو ضعت 
يذالك الكجي الاساسى في _بناء. امبر اطوريتها. تها البحرية ا اا 
لقد كانت العلاقات التجارية الطيبة الي اقامتها البندقية مع العر ب سبباً قوياً 
في نجاحها التجاري وني ثرائها _وتقدمها وني فتح اسواق جديدة لتجارتما . فلولا 
مهارتها التجارية وقدرتما على الإيحتفاظ بتلك العلاقات ودعمها وتركيزها على الاتجار 
بالتوابل والبهارات والقرفة ره ومختلف انواع الأصبغة بما فيها النبلة الما 
استطاعت أن جمع ثروة طائلة وان تتزعم_النهضة الإقتصادية_الآوربية الي كانت 
من لهم العوامل ني ازدهار الغرب وتقدمه . ولم يقتصر نشاطها على الاتجار مع العرب 
بل ساهمت ت يساهمة نعالة اي نقل الحارين العيسين ق اساطيلها | البحرية ألى بلاد 
الشرقر. وعد انتصارها على الامر اطورية البيزنطية فو سنة 15١4‏ انتصاراً لاوربا . 
فأعمال التنكيل الى اقتّرفها البندقيون ضد بيزنطية لم تر له مثيلاة على يد المسلمين 
اذ نببوا كل ما استطاعوا نببه فى_القسطئطينية ك0 
ع اس المقدسات وحطموها وخخربوها ومزقوا الكتب وابح تونق 


ات وانية ذهبية 


ذ- قثا - 


وقد امتدت تجارة البندقية الى اوربا فتخطت بت_جبال الالب 5 
لضا ل 0 

والمانيا وهولندا وبريطانيا واسكندناوية حيث نقلت الى تلك الديار الحامات والاقمث 
العربية_المطرزة 

وكانترجنوة] منافسة قوية للبندقية ولو ان موقعها كان اقل ملاءمة من موقع 
البندقية اذ اما كانت قادرة على اثارة حسد لوسك ٠‏ الجمهوريا يات البحرية الااخرى . وكانت 
ندا كن منافس لخنوة وكانت فاورنسة منافسة اخرى لما وقد جمعت ثروة طائلة 

ارا ري محتارة لب السية والفنون الخميلة ؛ 


بحصر البندقيون علاقاتهم التجارية بجارية بالقسطنطينية وبالعرب و باو السلمين رونا الوا 
ها ايضاً لت الى بلاد ١‏ العر ا 
حتت ولكنهم وسو يضاً حبى وصلت بلا بلاد الفرس , _والعراق ومصر . 
وي هذا يقول وماس ا ٠‏ 
« وهكذا تأسست تجارة قوافل مع_بلاد الفرس مبتدثة من_ترابيزوند في الوقت 
الذي دخل_ البندقيون 3 علاقات ودية مع المسلمين قُ الاسكندرية وبذللك امنوا 
التجارة الراحة مع مع النيل والبحر الأحمر . وفتحث بعص المدن الساحلية في سورية 
لتجارة القوافل في وادي الفرات . وتجانب هذه التجارة الواسعة كانت التجارة الحقيقية 
مع المستعمرات_اللاتينية في سورية ضعيفة نسبياً وهذا الامر يفسر كيف ان فقدان 
ا ا ال تئر 52052525 
هذه المستعمرات وانقطاع الصليبيين ل يكونا قاتلين للتجارة الايطالية ». 
انط خنتمعتطع 11 سو هنوطةء2 طخ ع0هعا متوحومقه 5 افعطةتآطهادء 525 قتتط 1" 
116 ا مصاع :ولمعت مخطة مجع 1م وسقتاعدة ١7‏ عط عمدلا عسبدة عط غناه26 
عط قصة 17118 معطا غه ع0هة عاطوغقه:م عطة 4مجتاعءة قتنطا مه ,مكسغموعوعلف كه 
عط دده تعمجيهة مووط وقدعءآ فقط 73116 وعأتمتطصس8 فط ذه 206 مموحدحده عطة" .دع 
طذاذ عقهعا اقباعة عا عع تع سحدمه 2ع7910 قتطة 02 5106 عط 85 .قاقة200 5(21313 عط أه قاقةم 
قخط 15 غ1 220 77015266تطة غأطاعت1ة 223656[9مصدمه 01 525 2و5 5ه وعتمم1مته تاها عطا 


عطا 02 جم0كدودعه عله تتدة 0165ه01» ع5مطة له 1055 عطا أخهقطا غ12 عطا مسمتعايء اعتطاى 
(1) ”مع تعصتددهه حنهذآجغ1 15 أمخطع ستماعل غ50 م72 مدع 0110152 


ويذكر ثوماس اركار في مؤلفه انه ظهرت في القرن الثاني عشر في البحر 
الابيض اأتوسط اساطيل فلمنكية وانكليزية والمانية ودتماركية ونروجية . والى هذه 


7 .2 011152065 156 ,تمت ةنعط ,لماعم - 1 


ب 368 ما 


التجارة القارية يعود الفضل في ثراء المدن الالمانية والفلمنكية ونجاح الحلف المائزي 
ع مسب بردب ب 0 7 1 . 
عنوةء.] ءنوهعمدظ المؤلف من المدن الالمائية المانزية للحماية التجارية . 


أما الطرق التجارية الداخلية في عصر الحروب الصليبية فأهمها :- 


رلك بك طون امعد فى اطاكطة تسل نا : فبغداد فال 
على شط العرب ومنها كانت المراكب العربية تبحر الى مدن الشرق, 
اا 0 م لك 
الاقصى . 
ثانا  :‏ الطريق الممتدة من حاب فحماة فحمص فلمشق ومنها الى مدن_شرق 
الاردن فالحجاز أو الى المدن الفلسطينية فمصر . 
05 ميو بماد سرس يي 


وكانت هنالك .حركة تجارية بحرية نشطة في مدن عكا وصور وبيروت الساحلية 
فمن دمشق كانت القوافل تخرج برا الى ء عكا وهي محملة بالبهارات والتوابل والعطور 
والاصباغ صباغ والنيلة والعقاقير والمصنوعات المعدثية د والفراء 
والحرير المقصب والزجاج ومن هذه/الوانيء) في اورد 
مر > يهف اران ف لداعل ثم ا لان انمي عل رين دامر عل 
بحجر_الشمالك . وكانت إثافة ضيدة بين البندقيين والحنويين والبيزيين والفرنسيين 
من تجار مرسيليا وذلك طلباً لاكتساب_رضى_مملكة_القدس والأمارات_اللائينية 
في بلاد الشام دف التوصل الى عقد المعاهدات التجارية واحتكار نقل البيوش الماك 
والاسلحة والذخائر والسلع التجارية وغيرها في اساطيلها البحرية دون غيرها . 


واستمرت تجارة الافر نج _رتتقدم بأطراد منذ تأسبس مملكة. القدس والامارات 
اللاتينية الاخرى ف بلاد الشا في_سنة /81 ٠‏ حى_افل:نجمها بعد مرقعة حطين في 
سنة ١١410‏ . وني خلال الفثرة الزمنية ١١407 ٠١91‏ عت نجارة الفرنج عمراً 
بيراً وغدا كبار_التتجار ذوي_نفوذ كبير الامر الذي دفعهم_لى التدخل في الشؤون 
. الساسية وني شؤون الحكومات طيعاً في الحصول على_امتيازاتخاصة بهم . ولكن 
ما ليث ذلك نيوان احراء الراك والاأكداه يعار 1 1ت . اما اهام الحمهوريات 
الايطالية التجاري فكان منصبآ في الدرجة الاولى علم مصي) وكانت البندقية لبندقية تتزعم 
تلك الحركة وخذا لم تساهم عسكرياً في الحملة الصليبية الاولى حرصا منهاعلى ا محافظة على 
علاقاما الطيبة مع المسلمين » ذلك لامها كلما كاما بذلت العون لاية حملة صليبية كانت: 


ب ©5اس. 


تعتبر ذلك عثابة مخاطرة منها بضياع حقوق تجارية لها في الاسكندرية . ومع ذلك فأنه 
لولا تعاون المدن الايطالية لما استولى الصليبيون على المدن الساحلية . 
8 : ب ةم تتا .تتا س0 د يي ا ل اه 

اما الحنويون فقد ساهموا في الحملات الصليبية بعد وصول رجال الحملة 


واما البيزيون فقد قدموا مساعد”- ديم قبل الاستيلاء على بيت المقلس . 


وعلى العموم فأن الجمهوريات الايطالية قد اثرت ثراء كبيراً من خلال الحروب 
الصليبية بسبب نقلها المسجاج ٠‏ والمحاريين , واحتياجاهم الى الى يلاد الشام في سفتها. البحربة 


وحصرطا على امتيازات تجارية 53 بلاد الشام وففر وتأسيس علاقات تجاربة ف 


المدن ادن الأسادمية مية واللاتينية عه بسواء اء والاتجاربالسلع الاوربية ف با بللاد اد الشرق و والاستفادة 


00 انمانها في شراء | شرقية وااتتوجات الزراعية الي كان الاوربيود يتهافتون 
,نرقيق على شرائها بأثمان عالية , 0 ان هع بطع “كان يصدرها البنادقة هي لالرقيقٌ 
الذي_كانوا يجلبونه من اوربا | الوسطى ني أوّاخر القرن العاشر » غير ان تحولء الصقالية. 

ٍ والمجريين_الى الميحية فى عل هري النجارة . وقد خفت نجارة الرقيق ‏ ف خخلال 
ين ” الفعرة الواقعة بين القر ين عار ولثالث عشر غير أن الحنويين احبيرا هذه النجارة 
شام في أواخر القرن اثالث عشر فكانوا بتقلودالرقيق من لأرك واتاتا الى مص لربيعوه 
العا رى اللي المماليك ونا اقة الى تجارة الرقيق. ٠‏ وكانت لعا المعادن و الاخشات|هم السلع اللبي 

لماي كان يصدرها_ الغرب الى الشرق . تنيت 


مسمس دوين 


5 الفجدة ف ار عه فقد_باغت خروة نشاطها في اواخر ال اتن 


التجار الايطاليون "أن اتجاحهم التغازي ٠‏ كان , يد على عقا عقد لى عقد الصداقات ملداقات_مع . جيراهم 

المسلمين وعلى ابقاء العلاقات التجارية قائمة بين الطرفين . وكانت| عكا (انشط و 
الساحلية اذ انها كانت الميثاء أ الطبيعي لتصدير_صناعات ومنتوجات دمشق ومنتوجات 
اراضي حوران الخصيية وجارة اهل اليمن_القادمين بقوافلهم التجارية على .امتداد 


سأ أبحر 0 الى الراضي د دنية .دنية_فدمشق 2 الى : 5 التجار 


ونالر خم رمق انا طباء حوور ان اكثر انساعا وامن؟ و 
00 


ب 08ؤ سا 


البحرية في ميناء عكا اشد مما كانت عليه في ميناء صور ٠‏ ومع ذلك فقد كانت اللاذقية) 
في شمال سورية خير ميناء نظراً لكونها صا حة لكل الكل فاخ وطقين وطقس . 0 


اما نجارة بجارة المغول فقد سلكت الطريق البري ؛ القادم من الصين_مجتازة تر كستان 
وبتوجهسة المدشماك بجر تروين ويه ال آل للواتيء الوافعة على لداعل الشمالي 


وى الجر لوو او 7 ا بي ملكة كيلبكية في أزميية. وتكان التتجار 0 

هذا الطريق البري على طريق البحر عبر المحيط المندي المحفوف بالاخطار 

ل عن كان 0 ا اي يل ال لغرب 
0 لست هلا 0 

در ة” او د اص سر اه 


اما التجارة جارة اندي فكان معظمها ينقل برا عن طريق_افغانستان _وفارس 5 
وكانت البندقية جنوة تقومان بنشاط نجاري واسع ف تلك الديار » وكان التنافس بينهما 
شديداً ود استلاع تر بطي ان تسيطر عل اللاحة ف في البحر_الاسود نظراً للسيادة 
البى بسطتها رية اللاتينية في القسطنطينية في سنة 5١؟١.‏ _ولكن البيزنط زنطيين 
استطاعو | دحر البندقين وتخايص عاصمتهم من ايديهم في سنة 111١‏ مساعدة نوين 


. الاقوياء . وبذلك ابعدوا البنادقة عن البحر الاسود واستطاعوا احتكار نجارة آسيا 
الوسطى وتجارة الرقيق بين سهوب روسية ومصر وكانت تجارة الرقيق نجارة مر بحة 
ذلك لان المماليك كما بشرون 0 انين . كان ا من ال 


"معنا التجارية والنياسية ذلك 0 0 كانت 0 0 قي تواتك 
2 اليه 6 حافلة_بنشاط نجاري عظيم . وسيب المنافسة الشديدة بين 
ا 
تجار ع الامبراطورية الرة . 


3 0 


ا المدن الايطالية فأن أن المردود التجاري, 6 يعود 
على اوربا قي جميع الحالات فيزيد في رخائها .00 


ب /157ا ا 


حرية استعمال الموانيء السورية : 
بالرغم من احتلال الفرنج اجزاء كبيرة من البلاد السورية نتيجة للحملة الصايبية 
لوق فقد بقي معظم المدن السورية متصلا” اتصالا” وثيقآ يجسم المملكة الاسلامية . 
0 الادلة 0 ا التجارة ب بك دمشق حطوون 000 0 س ذاحية وات 


مع_الفرئج ؤ قُُ للق الساحلية في سنة ١184‏ كات 5 0 كر الخالكم ال 
وقد نظمت القوافل التجارية الي كانت تذهب ونجيء بين دمشق وعكا وكانت هنالك 
0 ودية قوية بين كام مشق وحكام القدس . وكان للقوافل القادمة من عكا 
مشق منظر ملفت © لقان حين وصوها ا دائر ةّ لكت 
0 يذ كر هذا 0 المسلم بصورة خاصة غباط لانييين_ارقاء. الحانب 34 
يستطيعون تكلم العربية وقد جلسوا حول مائدة عليها اقلام ومحابر كبيرة من خشب 
الأبنوس_متهيئين لتدوين البضائع الستوردة والمنمارك المدفوعة في سجلاتهم وكانت 
جميعٍ المستوردات الى_المدينة والى المبلدان المجاورة خاضعة للر سوم 0 
,08161215 متاهط كتامعامجامه ,ه11ءكها دمعلوه34 5تطا ,قدهتأسعمد والمتمعمة عكر“ 
,650107 02 0425م علص 5621 220 قضوم 15 رعاطها 2 غه غ53 لصة عتطوعث عتمعمة 1[تزوه مطنر 


5 211 ,هم له 01160مصطة 035ممع عط 5عاهموط كتعطا مذ عتم م1 تزمموعءع 
(1) **.11165 مغ ء[طهئا[ 6ه ,لتأسدمه ع ستل متام هتنا عط دم ممع ,نولك عط مأسة 


ويلفت هذا الرحالة النظر الى وجود حمامات عامة في_طرابلس_الشام التي 
افنعية اال ارون الارريية ا اعجاب . ومن هذا يتضح ان روح العسداء 
الي اثارتها الحرب بين العرب والفرنج لم تمنع الاتصال بين الطرفين طول 
عصر الحروب الصليبية » 93 كان معظم _سكان الامارات الصليبية من المسلمين 
كت ع0 الو طئيين الاصليين الحرية الكافية لاه لاستغلال اراضيهم كيف 
شاؤا . وكا ان المسامين كانوا ٠‏ متساحين مع المسيحيين في اثناء الحكم العرلي كذلك 
كا 0 متساحين مع المسلميث ' قي اثناء الحكم اللاتيني . وقد الف الميعوة 
5 المقاطعات الاسلامية والمسلمون في_المقاطعات ا مسيحية حلقة اتصال قوية بين 


7 .2 7 701 010؟7 مط كه وندماسماع لمم 5م11 .8 .لآ وقد ه51 1 


5 


داري أو 7 عرى العلاقات 64 0 توثقت بين الطرفين فكان مثل هذا 
الاختلاط بين السكان وهذه الصلات الطيبة بين المدن الساحلية اللاتينية والمدن الداخلية 
الاملاية من حلام العراطا. الى حتت الفريه الادرايه زات التق مر 
ومن الواضح ان العلاقات الودية الي كانت قائمة بين السكان الوطنيين 
والمستوطنين الصليبيين قد استفادت_منها اوربا الغريبة_فوائد_جمة فالحجاج الذين 
عادوا الى بلدانهم من الشرق العربي قد احضروا معهم الى اوربا معلومات قيمة عن 
المنتوجات_الشرقية_الحديدة الي : يعرفوا عنها شيئاً .من 2 غير امهم راوها قُ 
عصر الحروب الصليبية ابان وجودهم قُ فى يلاه الشام فتذوقو] طي 
اللذيذة النكهة وتمتعوا_بأقتناء الصناعات والملابس_العربية فأدخلوا الى 0 
تجارية ومنتوجات زراعية وطرقاً تجارية_جديدة عن طريق تجارتهم مع المسلمين 
كلوقت تلك التجارة مطالب جديدة واسواقاً جديدة في الغرب ويستدل على ذلك 
ب الكيات اي لمارا الريك ل غصر كروت الصليبية من اللغة العربية. 


0ك 


فكامةدقطن العربية هي بي الاتكليز به هاه 0 وي الالمانية صتطخغةع1 وي الفرنسية 
60016 وت في في الا نكليزية متمد وقد استعمات للقماش المصنوع 
5 ف المو | ن_القطن الناعم وهي في الالمانية صناء55 1/1 وي الفر نسية عصناءةةوده23 
و 5 اللاتينية عمناموود< وقد اشتقت كلمة (عمازود3) من كلمة صناودمح لتدل 


على_القماش الكشن_المصنو بع ف المرصل صل . وكلمة عامقسوط ددقسوط الانكليزية 
الي كانت تدل على القماش_المصنوع_من الحرير الدمشقي والآن يصنع من_الكتان 
او . القطن او الصو و و الصوف . وغالباً ما كان القماش | الدمشقي ذ ذا لون احمر د يشيه الورد 

الدمشقي وكلمة أكلمة عاقةتجية0 ,129035010 مأخحوذة. من قناءهةدة12 ددجو أي دمشق وهي : ي الالمانية 
سو ومن الكلمات الي استعارتها اوربا في تجارة اليضار كلمة( رن وهي 
قُ الانكليزية مهنع 2 روثي الفر فسية تال وق اللاتينية ب وكلخر وي الالمانية مجبيره 
و ,عمج وكلمة ماكر ع هي ُ الامكايزية مود 5-0 وي الفرنسية معدك 


وق اللائينية 2:2ه 2 وق ألالمانية 2 وي اللاتينية ستممعك1ة5 و مسستوعاعلة5 ويرجح 

ان يكون اصل الكلمة هندي 5 فارمي رهي مشتقة_منالكلمة ساكار (مهعطهدء5) وكلمة 
يحتسم شي سسجت ليميا 

ليمون يالعربية يرجح ان يكون يي ا" 

]1 وي الفرنسية «#مصنآ وي الفارسية سنتسفة وكلمرالبر قوق ب العربية 


1 


هي يونانية الأصل - :بويك 4 وعد خرات واصبحت في الانكليزية +معتصم 
أي الشمش الذي هو من فيصله البرقوق وهي. قِ الفر نسية +م3طق وقد استعملها 
الفرنسيون عبيون لصوا على لقوق من مينا ميئاء اء البريقث مهمومه 41 - -201 وهي قي الالمانية 
ممتاهعتم+2 و 32130565 ار قِ اللاتيية > مي رمامء2236 و كلمة عناجة0 


قُِ الانكليزية تعبي الوم في العربية وهي مأخحوذة ا +ماتقطة أي بصل 


سه كت لعجن سس 


التسمية تخليك لام المدينة العربية ع عسقلان . 


ويقول في ذللك ريتشارد رفوك : 
بوعم مه وعلء1 تمصا ه عاعقط غطعدهطة غأقف8 عط مده لعسصبطعع مطل ممستولاط» 
مآ نمدم معدم هذ نزتقاد تأعط عمعنك نزمزتء 56 4عمسندء1 0هط نإقطا اعتطى ,كاعمقممم 
-لتممعاصة طعخط؟ 2ه غقة77] عطا صذ لعاهعيه م72 ماع تقح 69م كمه كل سمسعل زعم :72 قلطا 
7 012 ع ومقناظ مغصد دسمتاع اماما عط .5ع كاءقسعط 2511 0غ غطوناهة كتمقطم زعم عصنه 
بيه نزط وعهتاعهعم 1هأ تع صسصرمه كاعم قصة 2005م 0360521 اعم رقن #عصتصرمه 01 دع أعتاقة 
طعتط؟ مأطومة مده اعمط 770105 قط نز لع ع1تقصة /واتقعاه 15 122506 لستاقتحط قتطا 1ه 
انتمل 0مة (تدوه]3 2ه طاماه) متاقتتطة رده00) مطعمة عستلدكنصه قط وستسل تمعممره 
توه 04 2210185 أمقتتهمتصة همه مع 2تمعمع76 عسدععط (15ا50 103222 0 طاماء) 
ر1168 38 تاعقتاة ,مععقهمجة ,5هآصزمة2 ستاقدكا8 عط عتامصة بوامصط]! تغتدة ممه دعاطماموم؟ 
,أو 1تقطة) متاتدع لصة ,(قسداام ودعققصةآ1 21160 5عستاعصرهة) 16015تجزة ,رقدممرعا تدوناة 
(1) (سماوعدم ؟ه قدمتده 1116 ,15 أقطا 


في أليم. ادر وخاصة في البعحر الايض 0 0 الصلييون رع السيادة 


ين القرن ن الاسم .وآخر القرن: 0 عشر ) 1 الملاحون الاورييون على 0 


في شواطىيء شبه جزيرة | جزيرة ة البلتقان اقليت معهم تجار ميم الصو م 0 
الابحار ايضاً الى سورية ومصر وشواطىء شمال افريقية . فأكتسبوا بذلك 


واسعة ساعد هم 2 تعلم فن الاح م 1 البخر لح لاسن المتوسط وتمكن ا 


ل رحد ت بحرية على نطاق اوسع في عَهد الملك ريكاردوس 
قلب الاسد ما كانوا يقومون به في السابق للوصول الى الام اطورية البيزنطية وللاتصال 


بالمسلمين والايطاليين من اجل التعرف على اسالييهم في الملاحة وف بناء السفن . 


1 .2 525065© عط ,لقتقط81 ,للعطوعة - 1 


هلازا ب 


الملاحة : 
قلما استعمات الدول الواقعة على سواحل البحار في اوربا وآسية بحارها للملاحة 
ع ا ا ا ضور 
في القرن الثاني عس_ بأستثناء البحر الابيض المتوسط . اذ عندما بدأت الحروب الصليبية 
لم يكن لمماكة فرنسا الا ' ميناءان او ثلاثة موانيء على ساحل نورمانديا وميناء واحد 
على ساحل المحيط . الآطلسي 0 -- ن اتجلترا ١‏ كار تقدماً في هذا الشأن » وقامت ني 
ذلك العصر بعض المدن الواقعة على سواحل بحر البلطيق وهولنده والفلاندرز واسيانيا 
بغزوات بحرية لا تستحق الذاكر في تارد بخ الحروب الصليبية غير ان روح التضحية 
الممزوجة بحب الاتجار شجعت الاوربيين في عصر الحروب الصليبية على القيام 
برحلات بحرية طويلة فظهر الدئمركيون على سواحل سورية وتمكن الترويجيون من 
احتلال صيدا ونقلت السفن من سواحل اوربا الغربية واللحنوبية الحجاج والذخائر 
والاسلحة الى مملكة القدس والامارات الصليبية الاخمرى . وهكذا التقت ني بحار 
الشرق السفن القادمة من جميع البلدان في غرب اوربا . وفي مطلع القرن الثاني 
عشر اشرك اسطول بيزي بيزي مع اساطيل _ ايطالية م مساعدة الاراجونيين على فتح 
2 البليار وني في ذلك يقول تشارلز ملز : بيد 
و كان ملاحو ايطاليا 00 حار اسبانيا الى حد امهم ظنوا سواحل الاراجون 
بلاد المغرب ._وكان هذا اول تحالف بين امم متباعدة نتيجة ليرب صليبيا ليه نشر بها 
البابا بامتّال الثالث » . ١‏ ' 


رسب سسب سس 


فط رتم5 01 5685 عط طخ 0164 تقناوعة ع1اكنا 0و عن :ه1121 1ه 0351891015 ع1 1 

فصقتلا 151 وتط 1" .15ه 1/10 عطا 01 نتتكصلاهه عطا غطا 101 011ع.13كث 01 6202515 عطا 10016 بوعطا 

”1111 اوعهدط عجره نز معطفوعئم علدقت0له 2 01 7011 عطا 735 211005د استفاكتة دعم سعط 
1 1 


وني هذا العصر شقت الملاحة لنفسها طريقاً جديدة واتسع المجال امام جهودها 


8 . وقد ساعد على نمو ري 7 


اللاحة وع, وعينت د اشكال السواجل «مواقسع الرة بم ارق ألرؤوس 000 ليان 55 
الخ .. وقست اعماق المحصسطات ت ولوحظ اتحاه الرياح_و والتيارات و والامداد وعرف 


5 .2 ,11 .71 رقع1520تن) مط 1ه 2151017 1 - 1165هتان ,341115 س 1 


د إلا ا 


الى ء الكثير عن .الميدوغر افيا وه وهو في وصف البحار . والبحيرات و والاعمار للاغراض 
التجارية ولغايات وضع خرائط حرية .وسرعان ما 1 المع انقشع الحهل الذي كان يما 
على العقول ني القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر . وني عصر الحروب الصليبية 
جرى نحسين على فن الملاحة الحندسي فزيد في حجم السفن لتحمل اكبر عدد من 
الحجاج . وني ذلك يقول ريتشارد نيوهول : 


ل 


« احتاجت التجارة الى سفن كبيرة ذاتِ اقرة :دافقة الى الأمام وخيصية لثمن 
فكانت النتيجة ان اس ب ا 0 استطاعت ان تحمل من ثماتمائة راكب 
الى الف راكب ولكنها كانت بطيئة جدا لاما اعتمدت اعتماداً كلياً على الريح . 
وكانت سدع احدى هذه السفن نحتاج الم مانية ماني اسابيع في في القرن القرن الحادي عشر لتقوم برحلة 
سواحل البلدان الشرقية للبحر الايضن ارط الى سواحل اوربا_الغربية بينما 


2 لل 


9 باخرة عادية في العصر الحاضر ان تقوم بنفس الرحلة في خيمسةر ايام ؛ . 


خلسوة عط .ده تقلتام2م يرقعطه 20ة جلتعومةه معدا ©ه ذعاوقع7؟ لعتتتاوة 1206" 

ه 0غ لعنمقستتط غطونه كمد 0غ اعتامنة 12256 ونرئطة عستاتدة 2ه أتعسسمماعع0 عط هه 
قومن تزاععتتم 0ع0مممعل نزمطا عنتتدوعط 201138 /5109 673؟ غناط رقمهدرعم لمدقتامطا 
علقم 10 و5عاعه؟ غطعك عتتددوة؟ 7701110 لإستتفمعه طتدمععتاتتطة عطاس وققط 1ه عم0 .لصم قط 

07 51061 021283377 عه طعتط؟ عمرمهن18 منعاوء17 عط 10 اأمقتاعآ عط مم2 مم1 2 

(033:5”*)2 2196 12 2081265 
ويه بحن من أمر فأن طريقة ص عد سواري للسفينة الواحدة 'وزيادة 


6 الثر | اع لكي تتمكن السفينة من الابجار 55 الربح_كانتا نتيجتين من نتائج 
الحروب الصليبية الطببة اللتين لولاهما | لظلت : ع 2 غير قادرة على التغلب 
على الأخطار اللحمة اللي كانت تفصل بحري البلطيق والمتوسط عن المحيط المندي 
كا كانت فصل العلم القديم عن العام الخديد ‏ . وعلى الاقل كنا القول ان حملات 
الصليبيين البعيدة ورحلاتهم المحفوفة بالأحعطار ابكمّة هي التي مهّدت الطريق للمجازفات 
الوه وكات لمكي طلا عدر لقاءة ل كل امكاة بوحرضي عل تقد 


. .ورعايتها‎ ٠ التتجارة.‎ ٠ 
ومن الخبراء العرب الذين اشتهروا بالملاحة ني أعالي البحار شهاب الدين ابن‎ ْ 
ماجد الذي كان ربان ربان سفينة سفينة فاسكودي - جاما في رحلاته_ الاستكشافية وهو الذي ارشد‎ 


سس ممم تسفيصيل ,تت 


4 .2 ,1152065ن) .166 ,نتععم 370تاع1ظا ,لأقطلاع]8 - 2 


ب 5لا ل 


'فاسكودي جاما في وصولو الى المند . ومن المؤكد ان فاسكودي جاما كان قد استعان 
بالمعار ف الملاحية العربية بعد اطلاعه على كتب“اين مآجد/الي استولى عليها في سفيئة 
هندية هندية . وشهاب الدين بن ماجد هو اقدم من الف في علوم البحار إذ كنب فبها ثلاثين 
كتايا .كتابا كان اهمها كتابه « الفوائد في اصول البحر والقواعد . وقد نشر هذا الكتاب 

ستشرق الفرنسي جب آئيا ال سس 

عن الملاحة والخغرافيا الفلكية ني اية لغة من اللغات ني العصور الوسطي . 

ى ابن ماجد بكوما 0 ع 0 
منازع و العلم الذي تطور فيما بعد فاص بعلم الاوشيونغر افيا (وطممجعمدءء0) 
ومو 0 ماجد عل لسرن الببحار فيد 1 0 ا اكه وخلاصة 
خبر اته الملاحية الى اكتسبها من خلال رحلاته الواسعة فوصف البحار واعماقها 
وشطوط المرجان فيها وجزرها وموانتها والرياح الي نبب عليها . وتحتوي مؤلفاته 
معلومات قيمة تم الملاحين عن البحر الاحمر ' والمحيط الهندي وبحر الصين وقد اشار 
في هذه المؤولفات الى الاجهزة العلمية الدقيقة الى اخترعها العرب او نقلوها عن غير هم 
كالايرة المغناطيسية ( البوصلة ) والمزولة الشه الشمسية . وقد اثبت ف مؤلفاته معرفة 


العرب_بالنجوم واسمائها ومطالعها ومغاربها وكيفية استخدام مجموعاتها في التعرف 
ع | الهات_ي عرض _البحار. _واستمرار الغرب ف استعمال الاسماء ء العربية لعدد 
كير رن التجرم الكبيزة اوور بن رقت الطاغين لاكبر ليل عل مذي تار 
الغرب بالمعارف العربية بي علم الفلك . 

ن الكلمات و المصطاحات العربية المستعملة ني الملاحة الي تسربت الى 
اللغات الاورية كلمة (لركة ) و ( فلوقة) الي يرجح ان يكون اصلها العربي ( فلك ) 
بضم الفاء وتسكين اللام . : . فهذه الكل انتقلت الى عدة لغات اوربية فهي بي اللغة 
الانكليز بة ومءدام وثي اللغة اللاتينية وعناع وف اللغة الفرئسية عدوده1 
وني اللغة الالمانية وكلناءة وعبسارة ( دار الصناعة ) العربية هي في اللغة الانكايزية 
أقموومة و قُ ف اللغة الالمانية لقدعكتة و امتعياته الدانة بلنمة ولقصمة واستعملته 
جنوة بافظة ووووجهة وعبارة ة ( امير البحر ) العربية انتقات الى اللغة الانكليزية 
بلفظة 1معتصل. نان اللغفة الفربسية يلفظة لسنسه كلمة (١‏ الميزان ) وهو 
الشراع المي السفنة الذي حافظ على توزيي_لقلها نبا للريح هي بي اللغة 
الانكليزية_« ماعمعتيد اي السفينة < السفينة ذات اله ال سواري الثلاثة وهي ي الفر نسية عمذووقتم وي 


لد #/اة د 


الايطالية وسممعءم وق اللاتينية 5نانلعم وي الالمانية وطووعط ا حل العر بية 
هي قُ الانكليزية امه وثي الفر نسية 16امه 2 اللاتينية سنامةه وي الالمانية 161 
وقد اتتقلت الى اوربا في سنة ١509‏ وكلمة ( عوراية ) العربية اي .ْو يصيب السفينة 
في البحر من عوار او عيب او خلل هي 5 الايطالية متتوحة وف الالمانية وتمسهط 
وكلمة ( داو ) الهندية الاصل انتقلت الى الفارسية ومنها الى العربية ويقصد بها السفينة 
الي كانت شرع ت تمخر عبار عياب البحر_الاحمر مز من جدة. جدة الى ٠‏ السويس ثم انتقات هذه اللفظة 
الى الا لالكليزية ؛ بافظة م سوط أو «مطة وكلمة الكرخ_العربية اي السفينة الكبيرة وفعلها 
1 أي . ساق ) الماء لاء الى مواضعه هي قُ الانكليزية 5361 وي القرانسسة 200 
د لعا تمتك وي اللاتينية 2 ويرجح يكول انتقال هذه الكلمة 


ف اللعات الاد ريه : قد تم في سنة 1185م. 
أن اللعات انار 
الابرة المغناطيسية ( البوصلة )) كقدمم00 106 في 


البوصلة يك ممم وها علاقة كبيرة بنشاط الملاحة 4 عضر اخروت العباييية 


بسسسد سس موسج بسي 2 


د ها قُُ م 0 غير ان المؤرخين اختلفوا 8 ترع البوصلة 
فقال بعضهم انها من , تر عات الصينين وقال آتخرون انها من مخترعات اليونانيين » 
غير ان غوستاف لوبون لكر عل على الصفحة 48٠‏ من كتابقتر حضارة العرب » انها 
اختراع. صيى ولكته ل يقنم الدليل غلى استخدامهم لاني الملاحة لانهم كانوا من 
0 . 0 هان تاريخي واحد 1 اق“ المويقت 0 البوضلة 
في الملاحة بينما العرب ب ساراس اق اوعدت لحري عي بل اااي 
اسفار القوافل في الصحراء . وبالاستعانة بالبوصلة عين المسلمون سمّت ت القبلة. » وهي 
ار عون 5 الصلاة اي قبالة الكعبة في مكة المكرمة . اليه 
م يبتعدوا ني اسفارهم البحرية عن عن الشواطىء لذلاك كانت البوصلة قليلة التفع لهم 
يتما كان العرفيةه من َعَاظم الملاحين وكانت صلتهم ببلاد الصين الواسعة كبيرة 
جداً وهذا | يرجح ان ان يكونوا د استخدم البوصلة بي الملاحة؛ غير ان هذا لاخرج 

عن حدود الافئراض ولا جوز الاصرار عليه لعدم قيامه على دليل . فالقول ان البوصلة 
اختراع عرني اصيل قول ان 3 ادلة الحزم فلا ثعو زه أدلة الترجيح . وتقول 
سيجر د هونكه حول هذا الموضوع : 0 


مسيم سف 


م لآ لدم 


«وفي اوربا فكرة سائدة تقول ان محترع البوصلة هو فلافيو جيوبا وهو احد 
ابن باه امالقي. والواقع ان فلاقن هذا ليس هو خترعها وليس هو اول من جاه ييا 
فيان الفضل ني ابجادها هم العرب وحقيقة اتجاه ابرة البوصلة المغناطييبية ال 
الشمال قد عرفها الصينيون ني اواخر القرن الاول قبل الميلا قبل الميلاد . ويقرر الصينيون 
فيما جاءنا من وثائق ان استخدامهم للملاحة اذوه عن اجانب وكان ذلك ثي القرن 
الحادي عشر الميلادي » وهو . العصر الذهبي لا للاسطول العرلي التجاري واسفاره و ونخاصة 
ف المحيط المندي ودولة الصين فشادر الى اذهائنا انهو لاء الاجانب الذين اخذ الصينيون 
عنهم استخدام البوصلة في املاحة كانوا. العرب لا سيما وان بعض المصادر العربية 
الي ترجع الى تلك العصورتؤكد استخدام العرب للبوصلة في هذا الغرض . . وعن العرب 
اخذها الصليبي ( بطرم فون ماريكورت ) الذي توجه الى فرنسا حيث كان قد ألم 
بالمغناطيسية والبوصلة وادخلهما الى اوربا وكات ذلك ني عام 1159م وذلك عن طريق 
رسالته عن المغناطيسية. وبعد ذلك بنحو ثلاث وثلاثين سنة اي حوالي لم بد 
. هذا الايطالي من ابناء امالقي ثم بالبوصلة . الذي ء الحدير بالذكر ان امالقي هي 
اول ارا حجري رار التدقيية وكانت تقوم بدور هام في نجارما مع 0 
العرنئ كا "كان لهذا انغر لابطال جاليات كبيرة في مختلف الموانىء العربية شرقاً 
وغرباً . وكان فلافيو جب بي الحصول على هذه المعلومات من العرب ومن 
الشرق . ولكن د بغر صون على نسبة اختراع البوصلة الى هذا الايطالي . 
ولا اعجزهم الدليل وثبت للعيان انه جاء بالبوصلة من العرب قال ذلك النفر المتعصب 
0 ان فلافيو هذا ادخل على هذه البوصلة بعض التعديلات وبعد ذلك قدمها 
لاوربا اناميا في اراح ولا يستتى عنها لي الخار العالية والشواطىء الحديدة .)١()‏ 
زلقع اريمك ١‏ الأزردة اخذوا هذا الاختراع الهج عن القراب وكاتوا 
وحدهم ذوي صلات بالصين . وقد تكلم (الادريسي بس رعن البوصلة ني اواسط القرن 
ا ع ل نينا رلك لارام متها ل ادر 
الثالث عشر ذلك ان الملاحين الأيطاليين تعلموا استعمال البوصلة من العرب الذين 
كانت هم تجارة ناجحة مع جزيرة سيلان وجزائر صتئدا والصين . واستعملوا ايضاً 
ابراً مغناطيسية مثبتة بشظايا وقطع من القش عائمة على الماء كطريقة لتعيين اللحهة . 
ويذكر الدكتور فيليب حتّي ان استعمال الابرة الحقيقي اقدم من مراجعها التاريحية 


لاده//اؤا - 


تع 0 0 


مشحوذة بمخناطيس . 


وأهمية هذه الآلة البسيطة في تقدم فن الملاحة لا تحتاج الى اثبات اذ لولا البوصلة 
لرءها كانت الرحلات البحرية البعيدة في القرن الحامس عشر امراً مستحيلاة . ' 


الوكشافات الحغرافية وعلم الخغرافية : 


لقد حصل الرواد الأورييون على معلومات جغرافية وملاحية قب :قيمة يي اثناء 
رحلاتهم التجارية وسفرامم الطويلة في البلدان الشرقية » ذلك لان الحخرافيين الشرقيين 
كانوا ا كار :قتعا من الر واد الخرشين بالخرائط الحغرافية الى عملها الاوربيون 
فيعصر الحروب الصليبية اللي تبينشكل الكرة الارضية او مساحات البلدان وم ريكتب 
عليها الا اسماء غامضة للاشياء الي استرعت انتباههم كالغرائب والحيوانات والابنية 
والازياء الي شاهدوها . اما اسماء لهات الاربع الاصلية فلم تكتب عليها غير انهم 
كتبوا عليها اسماء اربج الرئيسية الي بلغ عددها اثتبي عشرة ريحا . وكانت القدس 
كنا ظنوا ء واقعة ني الوسط بين اجزاء العالم الثلاثة الكعروفة في ذلك الزمان . 

فتأثير الخر وب الصليبية على العالم الغرني من الناحية التجارية قد خلف آثار 
باقية حبى زماننا 7 و كانت تلك لاز 6 قد حدثت بصور غير مياشرة من 


عدة وجوه . ف ن-.الحامسن 
ولا نكون مغالين اذا قلنا ان الامكتشافات ابي حدثت في القرن اللدامس | الحامس عشير والقرن 
3-7 عشر كانت .نتيجة لمنشاط_الملاحة الذي بعثته الحروب الصليبية . ومهما يكن 
لتك اتات ا امسج تت 2 رز 
ن أمر فأن هذه اللاكتشافات كان لابد من التوصل لبها بعك 5 زمان طويل متأخرة عن 
9000 اتبعت في القرون الوسطى طرقاً اخرى تحاماة الخر كة راكدة 
الريح . 
والخدير بالذ كر ان اكتشافات جغرافية جديدة قد ظهرت في خلال الثلاثين 
سنة الي مضت قبل انتهاء الحروب الصليبية . ففي سنة ١7٠١‏ ا كتشف الحنويون 
جزائر كناريا . ويقال ان سفيتتين_جنويتين قد ابحرنا في سن 1143 لتجدا طريقاً 
الى اهنك : ثم عادتا وهما تحملان سلعاً نجارية قيمة غير انه لم يسمع عن مثل هذه السفرات 
حسم مس ب لبي __ زو ا 


لتساك 


ا 0 


جنار وكيا رك ل ار من الحروب الصليبية وعصر الأكتشافات 
زو البرتغاليين لافريقية في سئة ١418‏ ما كان الا امتداد] ورج تقاسة اصلية 

ضد المغارية _ . وقبل ذلك بوقت طويل كان الصليبيون يطمحون لفتح شمال افريقية 
بقيادة 0 السايم كخطوة ضرورية لاستعادة_فلسطين . ويقال أن وق 
كولومبوس كان عازماً في سنة 1445 على تخصيص ارباح رحلتيه للاعداه لخرب 
ل ا ا سا يا ا 

وجما لا ريب فيه ان عَم الحغرافية.قد استفاد فائدة كبيرة من الحملات الصليبية 
لان هذا العلم لم يكن معروفاً كعلم مطلقاً بل كان مجهولا” جهلا” تاماً ولم يكن هنالك 
اتصال داخلي حى بين البلدان القريب بعضها من بعض . فأهل_باريسكانوا يجهلون 
برغندية واهل برغندية كانوا يظنون باريس مكاناً بعيداً جداً . وكان الصليبيون الذين 
تبعوا بطرس الناساثك يجهلون انين لان : ماء المدن الالمانية. والمجزية الي رو يبا ».وه والامر 
الذي ساعد على انكسارهم في كر معركة_ميرزبرج . 

.فاذا كان الفرنجة يجهلون ون بلداهم الخاصة فكم كان جهلهم لبلدان الشرق . لهذا 
وبحكم الضرورة اختاروا ادلاءهم من بين اليوتانيين » ولا غرابة اذا هلكت جيوش 
كثيرة في الطريق قبل ان تصل الى الاراضي المقدسة للحهلها طبيعة الاراضي الي مرت 
بها . وكانت معرفة المؤرخين لا تزيد على معرفة الصليبيين انفسهم.وهذا يشكل 
صعوبة قؤية في تتبع خطواهم في آسرة الصغرى وسورية ويقول ني ذلك تشارلز مياز: 

« من ادهش الخالات حقاً انه من بين نيف ومائي كتاب تاريخي تتحدث 
عن مصر لا نستطيع ان تعر الا عا كتاب واحد بينها يذكر الاهرام . اننا نكاد 
الع ل رد راتقنا من الضحك من تصديي جويقيل الساذج | الذي خبر نا -جادا 

في مذ كراته ١‏ ان اتجار الفردوس الا دوس الأزضي تنج الم العرفة وااراصيل والفرتفل وان هله 

البهارات تستخرج من النيل لان الرياح نقلتها ليه 7د 
عب و سمس وص مسي 


تقطأ 22016 أ نان أقطا ,15 قععطةأعصتداعنتك 16[ط2عآ:1همتاء 22081 عط 01 ع05'' 

مقط 016 0د مغ عاطة جعهط غ20 متتقط 76 رأموع8 05 علدعمة 1681 وعأهءتدمتاء لعتلسصط 

عمتطع 12 عوءط202 نز[عع 3032 جو 5]6 .ق0تصتةكوم عط 04 2م أسعمط وععلهدم أهطغ عده 

مقطا غقط ,15 أمستعمط قلط هذ ,9أ6قعك قتا 15اء1 مط ,عللتكسذه1 2ه واتاسالعىه م1مرسزة علا 

+108 لمة ,و1096 .قطة ,تعع دع ,تامستقصمه ععبمعم 73120356 1قتا5ع 1222 غطا 08 ؤمهعما 

1ه ووعط عجعقط نعط معطختطهم د هط جه قتعلة57 عط 0 تاه لفطقظ 216 وعء أجزة عقمقطا 
(1) **.قلستم عط نوم 


١84 ملز تشاراز - تاريخ الحروب الصليبية ص‎ )١( 
1 341115, معط 2ه 111510137 ,نع تقطن‎ 1535065, 2, 4 


لال/اؤ د 


ولا شلك في ان اللحغرافية مدينة كثيراً للحروب الصليبية » غير إن الصليبيين 
الذين كانوا في قتال مستمر لم يخطر يبالهم ان يتعرفوا على البلدان الي سقطت بأيديهمٍ 
ودانت لسلطاهم ؛ وهم الذين تجمعوا من مختلف بلدان اوربا ولم يعرف بعضهم بعضاً 
ا ا . ويعود الفضل في اول نجاح لاقته الحروب الصليبية_للنشاط 
التجاري بين الاوربيين والقسطنطينية. سطنطينية. بصورة خاصة وبين الاوربيين وبلدان الشرق 
بصورة عامة . وكانت التجارة من اقوى .اقوي العوامل التي . حفزت_الايطاليين على ركوب 
الاخطار والتوغل ني وسط آسية ويقول نيوهول : 


« سلك التجار الايطاليون طريق سورية الساحلي ثم الحرفوا الى الداخل صوب 


بغداد الي كانت اعظم مركز في غرب آسية وعرف اي اه الاحمر ايضاً 


والطريق الى الشرق الاقصى من خلال علاقاهم التجاربة ع العرويك وعد نع 
البندقيين_ القسطنطية 2 سنة 5١٠؟١ا‏ عساعدة الفر نسيين -حدثا مه حل مهما ي_تاريخ امروب 
ع د و تي وي 0 
الصليبية لأن الاورديين يعر فوأ النجارة في البحر الا سود قبل هذا الفتح ٠‏ غير امهم 
بعل أن ادركوا اهمية موقع البحر الاسود التجاري ثبتوا أقدامهم على ضواطه ومنها 
0ك 
مضوا في ز حفهيم الى روسيا والتوغل وسط آسية .)١()‏ 
ات ب اك ل ا روي اااي 

تمععكما فط مغصآ أقدمه ممتدو5 عط 0 عتتامع عداة 1011020 5عممطاعمعمه سقتلة1'' 

150 كنوت تدا .دأقط متعاوء 177 01 عقاجاعه أوعتوو2ع عط 525 طعتط< ,0هلطعد8 102105 
6121 تمده “تأقطا لعتامغطا أمدظ عه1 عط 10 عأتاه2 عطا 4مة و56 1160 عطا 2039 10 عمتده 
عط :59 ,1204 هذ عآمهمتكصفاهمه0 01 امعنتوصمه ع1 .كسدوممعسظ قط طلخت كمم ماع 
عط ص ععهماة0مصة خمعمع آه غدعره مه 7735 رطعمعء عطا كه ميلعط عطا طكذ؟ مسدتاعمء7؟ 
5م تتا 10 ولامص1 ممعم 7735 563 181301 عط هذ ع190' .وع20قبصمت فط زه تزمغقتط 
رقطه 10626 [2أعنع سححهه 15 04 وقعد «تاععقه عط لودتلدع؟ نوعط 109 ماوع تاوجامه قلط عم ؤعط 


قط قكصئمم 1656 صدوم2 .165مط5 115 نه 5ه تاءقستعطة اعطوتاطمادة ,عم معط ,ممه 
(1) ””قتقف تهمءه 320 185515 ماس طقبام تاعطة لعتستاوعءج 


وبحضي نيوهول ايضآ فيقول :- 
وتكررت الاشاعات ال افادت ان اللحان الكبير كان يود اعتناق المسيحيةفاً 
بسدة اكد 1 ل الاصشين واقددى بيعحية فأ ره 
الملوك والبابوات رسلهم الى التر عن طريق البر في روسيا وتركستان _ونوغا التجار 
ل ست ا 5-5 


البندقيون الذين اتخذوا البولنديين ثلهم الاعلى في التوغ الا اطورية_المغولية 


)1١(‏ نيوهول ريتشارد ابجر » اخروب الصليبية ص الا 
6 .2 ,و0530 فط موعت لتقطءعتظ ,القط؟ه1< - 1 


ب ١‏ ب 


طلياً للتتعجارة وسعت الرساليات المسيحية من مذدهب المانديكانت 5ع نددعع0 سدكاة 
لنشر الانجيل بين_هولاء الوثنين البعيدين ١)‏ . 1 

عتم ه66 0غ لعتاقع0 تنقطز[ ألدع7ت) عطا أقطا 4ع :تامتصدط: [لعا2عجه1 مه 11 

عط تإط قتقاهة 1 عط 16 5ز970ع غهة 65م20 لننة قمعتلا ,لامع ناوعقدمن) .والمه ا كسك 16 
0 06 ,قامةطعتعم سقتاعدةء؟؟ .سقاوعء1ا1 مه وأوكتد اأونامعطا 5عكناهخ لسماجعده 
تأععتةة5 تنا عتأمسظ أفعده1]1 عطا 00 رقع [طزمم مير عصنل مم ادناه عط ععة وهاه عط 


خطعلاهة5 0106253 غأقدعع0 ه181 عط جه مسحوعة دع نم هقطه [1وقتطد طقنأوتعانت له ,علدها 1ه 
(1) *”معطتوعط امماأوتل عذقطا عقدمصة أعدروه© ع5 20ع2مهة 160 


ومن الأؤكد ان هذه الأرتادات 5 كانت السبب و كشف مناطق واسعة ف أسية 


كانت مجهولة للاوربيين بالاوضافة وال نما خلقت رغة عند الكثيرين منهم في تأسيس 
علاقات تجارية مع الشرق الاقصى على نطاق واسع © آلامر الذي زلؤدهم_معلومات 
فالحغرافيون العرب. هم الذين 5 | هذا العلم معلومات ب هى يي اق 3 الى 
الخغرافية بعلوم الرياضيات والفلك . اما عناية العرب_ ل 0 ف 1 
فكانت وليدة ظروف بيثتهم الى حد كبير »اذ لم يكن بوسعهم ان يثوهوا برحلاتهم 
السلمية والحربية في صحاريبم الواسعة الارجاء الا اذا عرفوا الشىء الكثير عن النجوم 
والكواكب يبتدون بها ويتخذون منها ادلتهم . ولم يكن سهلا عليهم الانتقال بأبلهم 
واغنامهم وهي اغى ما كانوا يمتلكون الا اذا عرفوا موارد الماء ومنابت العشب . واما 
: 1 ايه الخامحة في نشر' الاسلام في _ 

اقاصى الارض شرقاً وغرباً وشمالا وجنوبآء بالاضافة الى العوامل الدينية الاخرىالي . 
دقعت المسلمين الى دراسة اسة الحغرافية : منها فريضة المج وضرورة_توجيه المساجد. 
عند ينائها نحو مكة المكر مة وتعيين القبلة عند الصلاة» بالاضافة الى 0 
يتطلب تعيين < ط الطول والعرض_ لكل مكان ني الاارض . ونشجة ونتيجة لانساع رقعة 
الدولة العربية فقد كانث هئالك ضرورة للوقوف على احوال لاد ور الطرق 
. والمسافات :..ويقول في. ذلك الدكتور فيليب حبي ١‏ ا ضاق الاابماام كارا نامر 
بين القرن السابع والتاسع فيز الصين في_الشرق رك كرا والنيوا ال تجزورة وان 


6 .2 ,02053065 عط ,كوعث لتقطعت8 ,القطوو< - 1 


هلاؤا - 


واقاصي_شواطىء. افريقية_جنوباً وبحر الظلمات ( الاطلنطي ) فكان للاخبار الي 
عادوا بها تأثيرها في اثارة اهتمام اتن ادع على ارا البدان القصية والشعوب 
. الغربية ونقلت جغرافية بطليموس الى العامة هرازاً مدو البونانةامناشرة وق الرعدمات 
. السريائية . وعليها اعتمد الحوارزمي تي رسم خريطة دعاها ( صورة الارض ) ساهم 
فيرسمها تسعة وستون عالاً وهي آول خريطة في الاسلام تظهرالسموات والارضين).(1) 
لقد ادرك العرب به مب الا ااه احرك خريية ترد القلر يات الحغرافية 
وكان الحوارزمي من اسبق الكتاب العرب عناية ببذه الناحية فقد اضاف مجموعة 

من الخرائط الى كتابه ( صورة الارض ) « الذي اصبح نموذجا للابحاث الخغرافية 
الي وضعت فيما بعد فتبهت الناس لاهمية الدراسات الخغرافية وحرّكت اهتمام 
الباحثين للقيام بكتابات مبتكرة . ويقول المستشرق الايطالي نالينو عن كتاب الوارزمي 
( صورة الارض) ١‏ انه لا يوجد شعب اوربي واحد يستطيع ان يفخر بمصنف يمكن 

موازنته بهذا الكتاب الذي يعتبر اقدم اثر في اللخغرافية العربية » ولككن اللتوارزمي 
ب يشتهر في اوربا كجغراني وانما قام صيته العريض عل مؤلفاته في الرياضيات حى 
ان سارتون يعتبره واحداً من كبر ديافي ‏ جميع العصور على الاطلاق اذا اخذنا بي 
الاعتبار الحتلاف الظروف » 5207200 * 


ويقول الدكتور فيليب حي عن تاريخ اللحغرافية العربية ( أن اقدم يان جغرائي 
موثوق عن روسية كتبه احمد بن فضلان بن حماد الذي أنفذه المقتدر سنة 40١‏ الى 
ملك البلقار وكان هذا الملك يقيم حول بر الفولكا . وقد حفظ أكثر هذا البيان في 
الموسوعة وسوعة ابدغرافية الي صنفها ياقوت | البروفة ( ععيجم البلدان ) واشار المسعودي 
آل لخاد مسلمين” بين القبائل السلافية في الدبر ولعلها منطقة قرب البربيت وهو فرع 
من :اتروع الاير :0ه" 

ويقول الدكتور فيليب جتي ايضاً : 
وكان اول من نشط لتأليفها ابن خردا ذبه (المتوفى نحو 4١‏ ) الفارسي الاصل وكان 


١48-140 فيليب » تاريخ العرب ص‎ ٠» حي‎ )١( 
منتصر عبد الحليم » اثر العرب والاسلام في النهفة الاوربية ص ؟ ا"‎ 2) 
4519 حي فيليب تاريخ خ العرب المطول ص.‎ )9( 


نا ارلا سم 


يتقلد شو ؤُوت البريد والأنخبار قُ بلطف الخال ) مادي 4 'فبدأ هذه الاحاث بكتاب 
سمأة كتاب ( المسالاء المسالك والممالك ) . 


وظهرت ول نسخة منه حواي سئة 845 وكان هذا الكتاب ذا فائدة خاصة سيب 
وتاب المغرافية التأخرون . وفي سئة ( 9841 )"وضع ابن واضح افون القيعي 
العباسي_الذي عاش في_ارمينية وخراسان ( كتاب البلدان ) فنهج افيه فنيبا ديد 
ملتفتاً بنوع خاص الى التفاصيل الطوبغرافية والاقتصادية . ثم ظهر_قدامه ( وهو 
سيحي م أ نأ حسايات الب في الادارة 0 ا به ببغداد اي 
واه كدر آلب في كل مقاطعة " 0 
آخر موناصل فارسي أسمه أبن الفقيه الحمذاني فوضع ( كتاب اله1 اليلدان ) وهو كتاب 
شامل في ابلبغرا فية اقتبس عته كثير ا المقدسي وياقوت ) (0 .2 

وظهر ثي القرن التاسع للميلاد المخرائي_ ابن حرداذبه البحدر من اصل فارسي 
وقد توني ني سنة ١1١4م‏ وهو واضع_كتاب ( المسالك والممالك ) الذي يسمي فيه 
المقاطعات والأقاليم_السورية ويشير الى الطرق والمسافات الي تفصل بين المدن ويعتمد 
في بيان حدود | الارض ومسالكها وممالكها على كتاب كتاب المجسطي أب ليطليموس . 

واهم العرب في عصر الأمون يعمل نوح من الحرائط. الي سميت ( الصورة 
ا لس 0 6-6- 
المأمونية ) ويذكر المسعودي في مؤلفاته الحغر افية ان الارض قد صورت بي اللحرائط 
بمسل الس سس بيجت ته 

خل طركة بظايكرين اضر . وقد اجتمع لوضعها عدد من علماء العصر فصوروا 
فيها العالم بأفلاكة ونجومه وبره وبحره وعامره وغامره ومساكن الامم وغير ذلك 
فجاءت احسن مما تقدمها من جغرافية بطليموس وجغرافية مارينوس وغيرهما . 

وبقول اللكتور عبد الحليم متتصر عم دور العرب في خدمة علم. اللغرافية 
« بلغت الدراسات الحغرافية القديعة ذ روا حينما وضع جغر جغر افي مصري هو كلو ديوس 
طابموس الاسكتدري كيه العروفن ( الجسلي ) (وللدل ال الحغرايا) . وليس. 
من المبالغة ان نقول ان قصة الكشف القديم انتهت ت بظهورهما وعاشت اوربا طول 
2 غدت اللغة اليونائية وهي لغة العلم والحضارة 
0000 


ب إثما --. 


القدريمة.مجهولة في معظم جهات إوربا . ولكن العرب حافظوا على الثراث الاغريقى 
وكان من بين الكتب الي اهتموا بها كتاب كلوديوس بطليموس الاسكندري 
كنتأه مه 5601 5سنتقددات الذي عر فوه بأسم بطليموس | القلوذي وركزوا على كتابه اجامع 
في الفلك وقد قام بترجمته الحجا بردت إن فطر ار الأيالده )عي عنوان 
المجسطيٍ ( معناها الكتاب الاعظم ) ثم اصلح من ترجمته اثابت_بن_قره الحراني 
06718 .دضاع الأمل ايوفني لكاب وبنيت الرجم ارية.. لم تعرف 
اوربا الكتاب الا ني القرن الثاني عشر اللميلادي حيئما نقله الى اللاتيئية من العر بية 
تخي أو القرموني ليت ع2 4ه 0 قُُ سنة مئة ١110/8:‏ ( اي قي عص عصر الخروب 
مارحو لكلل ليه 
الصليبية ) ٠‏ ومع أن هذه اللرجمة كانت أخدى آنات نان القرموق فأنها لا تمثل 
الا جانباً من عمله العظيم الذي يتصل مجميع العلوم وجميع المؤلفين الاغريق تقرياآً 
الذين عرفتهم النصوص العربية . اما كتاب بطليموس الآخر( المدخل الى الخغرافيا) 
والذي عرفه العرب بأسم ( جغرافيا ). فقد ترجم الى العربية اكة ر من مرة واشهر 
ترجماته الترجمة الي عملها ثأبت بن قرة ثم ترجمه محمد بن موسى اللنوارزمي 
(860م ) الذي استفاد منه.فيه.وضع_كتابه ( صورة الآرض ) (1) . 

ومن الغ رافيين العرب الذين اعبوا و في القرن العاشر الاصطخري واضع كتاب 
( مساللك الممالك ) الذي زينه بالخرائط الملونة بكل بلاد على حده واعتمد في وضعه 
على الاصول الحغرافية الي وَضعها اللي ١‏ لقوق سنة 9754م وقد اشار فيه بعد 
المسعودي الى وجود مطاحر هواء في سجستان . . والبلخي هو واضع إوك اطيس عر 
وقد الحقيه لحقه بكتابه ( صورة الاقاليم ) . 

اما ابن _حرقل_ المتوقى في سنة ١8لاه‏ فقد وصف ف كتابه ( المسالك والممالك 
والمفاوز والمهالك ) رحاته الي قام با من العراق الى الشام فجزيرة العرب فمصر 
فالغرت.قالائد لسن قصقلة . وقد نقح خرائط ط الاصطخري وا لح_جغر افيته بناء 
عل طلب :هته لم كتيها نة وإتتحلها لنغسة يعنوات ( الماك والوللك ) . 

95 لال 6 عدن لو 

ويقول الدكتور جورج سارتون ني مقدمته عن تاريخ العلم حول شكل الارض 
وابعادها : ١‏ لقد اعتبر القديس_اوغسطين قر القرون الوسطى كروية الارض من . 
المسائل الي لا يمكن التسليم .ها » () ذلك لان الفكر الاوربي كا يقول الدكتور 


0 تتصر عيد. خليم ...اثر العرب. و الاسلام. في النهضة الاوربية ص 17م 
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اما مدا 


عبد الحليم منتصر قد سيطرت عليه جهالة القرون الوسطى فكان غسير مستعد 
الك اه : 
لقبول فكر ة كروية الارض في الوقت الذي كان فيه الخغرافيون العرب يجمعون على 


هذه ا الار مض مدورة كتدوير الكرة_وهي. 'موضوعة 


عن عيد الحليم منتصر : ان اله عزوجل وضع | فلك مستديرا كأستدارة الكرة اجوف 
دوراً ١‏ والأرض عار ايضاً كالكرة مصمتة قي جوف الفللك )» (0. 


ويقوك/السعودي] ال اواك لاجر 
عن جزر الاقيانوس : ْ ْ 

ا ان الشيس اذا غابت في هذه ابكزائر كان طاعيرعها في اقصى اله الصين وذلك 
نصف دائرة الارضص. ولم يلق العرب الكلام على عواهنه بل اقاموا: : اقاموا: البراهين على 
ما ذهبوا اليه والدليل على ذلك ان الشمس والقمر وسائر الكواكب لا يوجد طلوعها 
وغروبها على جميع من ف نواحي الارض في وقت واحد بل يرى طلوعها على 
الواع الشرية ليل يتا عفري 0 
ويقول ايضاً : 


ا ان ها اق اير 

٠‏ ولو لم يشع العرب نظرية كروية الا رض الي عنها_الاغريق الوثنيؤ 
من قبل لما خطر يبال رحالة مثل كر يستوفر كوكبس ان الانيجاه نحو الغرب يمكن ان 
يؤدي الى الهند ولما_كان في استطاعته ان يكشف عن الدنيا الخديدة . فالعرب لهم 
فضل كبير في الكشف عن نصف الكرة ة الغربي لما اشاعوا من فظريات مدعمة بالادلة 

امم 0غ 

والبراهين » 9). - ال 

ومن اللحغرافبين العرب الذين اشتهروا ني التاري: 0 الذي فاق من سبقه 

1 5 5 - . ل 5 : | 0 أ و 1ك 
ابتكاراً وقل ولد ببيت المقدس فسمي لقدسبي_ و5 وكتابه 0 احجسن_التقاسيم, قي معرفة 
الاقاليم » مزين بالخرائط وفيه وصف للعالم الاسلامي الذي زاره ما عدا الإندلس: 
وسجستان و لدوقد طبعة في سثة ( 454/68 ) وضمته اسفاره لني دامت عشرين 
مك 
حولا فجاء حافلاة بالمائو فاق الفيبيدة وميزا بالطريقة . كا تضمن احسن تصنيف 
للمعلومات المنااعية واعتمد المقدسي 2 وضع كتابه على مشاهداته وملاحظاته كك 


سسا ل ا ا ا 110 تا 11 0 د 1 1د 
)1١(‏ منتصر عبد اخليع » أثر العمرب والاسلام في النهضة الاوربية ص 59" . 
(؟ )  »©‏ ©» » نت ©» 3 م »م 4 ص "لام 


- ١مم“‎ 


الشخصية الي دوما ولم يعتمد على ما ورد في الكتب الاخرى والى مؤلفات المقدسي 
وغيره من الحغرافيين المعاصرين يعود الفضل في وقوفنا على مدي التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي الذي بلغ اقصى درجات الازدهار ف سورية ف القرن العاعين ويقول 
الدكتور فيليب حي . 


دلم يرك أي جغرائي تيه تيبي او يوناني او سامي. اية مادة يكن موازنتها مبذه 
المادة العربية كّماً ونوعاً . اللقدسي يقدم مسحاً للتجارة والزراعة والصناعة والاربية 
العامة . وهو يذ كر الحديد ٠‏ اللحام في جبال بيروت من جملة ما يذاكر والاشجار 
وصوامع العبادة الكثيرة في لبنان ومنتوجات صور من السكر والاواني الزجاجية 
ويذكر الحبن والبضائع القطنئية في. القدس وحيوب عمان وعسلها . وهو يصف 
سورية ( بالاقليم المبارك ) ويموطن_الاسعار الرخيصة وموطن_الفواكه والشعب 


المستقيم العادل » (0) . 
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وني عصر الحروب الصليبية ظهر جغرافيان من. اشهر جغرافبي العرب هما 
الادريسي وياقرت ٠‏ الحموي . 

اما الادريسي فقد صنع كرة من الفضة للك صقلية النور ماندي وهي ما تزال 
محفوظة في برلين حى اليوم ايع "١‏ , وضعها ني سنة ١١84‏ هي الاثر الوحيد 
اهام في , الكارتوغرافيا ١‏ الاوربية في القرن الرابع.. عشر الذي روعي فيه الاسلوب 
البطليموسي_وكتابه وكتابه ه_(نزهة المشتاق في_اختراق الافاق )7 مرجم الى اللغات الالمانية 
والابطاليةوا والاسبانية والفر نسية 1 0 للدي تينية في سنة 50 


عسي م ري ار 


348 7 ©» حي‎ )١( 
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ب 188 


« ان الشريف الادريسي الحغراني كان استاذ الحغرافيا الذي علم اوربا هذا 
العلم ودام معلماً لما ملة 5 ثلاثة قرون ولم يكن لاوربا مصور للعالم الا , الاما رسمه 
الادريسبي ؛ ويقول دروسان « أن كتاب الادريسي لا يكن ان يوازن به اي كتاب 
جنراي سابق له وان بعض اجزاء من المعمورة لا يزال هذا الكتاب دليل المؤرخ 
والحغراتي في الامور المتعلقة با وتعتبر دائرة المعارف الفرنسية هذا 
الكتاب ب و 0 . 


ن عبد ( 1١‏ 0 فيعتبره المؤرخون ؛ اعظم الحغرافيين 


على الاطلاق ذاء ذلك لكنه أو من صذف اليلدان تصنيفا تصنيفاً ميتكراً ررتب اسماءها عها_حسب 
الحروف_الاجدية ووضع المعلومات الفلكية_المتصلة بكل بلد 'وذكر. تاريخ اريخ نشأته 
والمسافة فة الي : تفصل نين وبين غيره من اليلدان كا وصف اميزاته وخخصائصه” وما 
اشتهر 5 » بالاضافة الى 0 المعلومات اللي اختالف عليها العلماء من قبل 
واضافة_اسماء_جاي.ة لبها . وقد 0-0 0 0 
الذي يصف فيه ول البِلدّان 000 رإمهات 2 ابي لبا عانها في معرفة 
مواقع اليلدان لدان الوارد ذكرها في التاريخ وهو يدت عن أهمية ة علم_الخغرافية في 
التاريخ وعن ضرورة هذا العلم للناس على اختللاف مستوياتهم ودرجامم . ويشدد 
ايضاً على اهميرة المخ افية بالنسبة للدين و الفقه الاسلامي وعلى ارتباط اا 
5-0 ا ل 
تاريخ | ررجال وعاداتاقوا وتقاليد شعوب. واحتوى م الادب درراء 
م مسا 
العبرة المحادئة » (5) . 


ولد ياقوت في آسية الصغرى في سنة 1114م وكان والده عبدالله قد وقع أسير ا 
في يد الروم وعاش في آسية الصغرى سنوات طويلة وتزوج عبد الله. واتجب اطفالا 
وكان ياقرت احدهم وني معركة دارت بين العرب والروم وقع .ياقوب في يد العرب 


١ (‏ ) دار الفكر سنة ١919+‏ : قصة الحضارة في الوطن العربي الكبير مند فجر التاريخ حى العصور الحديثة 
ص 4/84 

(١؟١)‏ دار الفكر سنة ١410#‏ » قصة الحضارة في الوطن العربي مالكبير منذ فجر التاريخ حى العصور 
الحديئة ص 489 


ب ©6ممؤ سهد 


فأشتراه تاجر حموي غني في بغداد اسمه عسكر_بن ابي نصر الحموي ومن هنا 
عرف بالحموي . 0 


وم اهيز الرواد العرب ابن بطوطةواسمه الحقيقي شمس الدين محمد ابن 
عوج الع هد ب ا د ١٠‏ ). وقد 

١‏ طً الو اسء مل عاما زا لما اغابس بلا 

شتهر ابن بطوطة برحلاته الواسعة على مدى ثلاثين عاماً زار ني خلا ب بلاد 
3 القديم فمر بمكة الملكرمة وزار ال ند وسيلاث والصين وجزرر اندو نيسيا وت ركستان 
وروسية » وبعد عودته الى بلاده سجل ملاحظطاته عن هذه الرحلة الى اغنت علم 
الحغرافية بمعلومات قيمة عن البلدان الى زارها فوصف البيئة الطبيعية والتضاريس 
والسكان والعادات والف كتابه « نحفة النظار بي غرائب الامصار وعجائب الاسفار ) 
ويعرف هذا الكتاب « برحلة ابن بطوطة » . 


ومق 'الزوناة الذين عاصروا الخروتت الصلييثرابن جبير/ الرحالة الاندلسي الذي 
بت 


0م 


وصف رحلاته بطريقة علمية وبأساوب ادبي شائق . ١‏ 
ان الحغرافية هي احد المواضيع الي اهم الصليبيون اهتماماً كبيراً بها اذ حفزت 
الفرنج على دراسة مؤلفات الفلكيين والحغرافيين وكل ما يتصل بأحوال الرواد 
والملاحين . واللترائط والخرائط_الي وضعت قُ خلال النصف الاول من القرن أل, رابع عشر 
المعروفة الشرقة_ نه اناطع 9 اما هي اولى ثمرات_القرون الوسطى في هذا العلم 
وكانت نتيجة للمعلومات الي اكتسبها الفرنجة من الشرق في عصر الحروب الصليبية 
وهنالك مخطوطات لاتينية تتضمن خارطة_لنصف الكرة الارضية وخارطتين اثنتين 
للارض_المقدسة يرجع عهدها الى اوائل القرن الرابع عشر وهي موجودة في المكتبة 
الوطنية قي 'باريس . وقد دونت على هذه الخرائط المسافة بين كلل موقع واخر ويوجد 
1 , ف متحف البندقية وضعه ليبرتو فيسكوني بحتوي تسع خرائط » ويعود 
في تاريخه الى سنة ١114‏ . وهذا الاطلس يتضمن نفاصيل عن الساح لالسوري وجزيرة 
قبرص ومعلومات هي غاية في الدقة . وجميع هذه الاعمال هي نتيجة اتصال الغربس 
بالشرق من خلال الحروب الصليبية وعن طريق الاطلاع على كتب اللحغر افيين العرب 
بالرغم من انكار هيسكنر لفضل العرب على الغرب في هذا |1 | المجال . 
ا ققدم يتضح: ان الع بن والسلغين يوا «علم. لكر افيه لجلمة إن يتماها 


اك 1ض تسب 
التاريخ مدى أسحياة فعد كانوا حاقة أ صل بين القديم والحديث فأخذوا عن القديم 


ات 


ما فيه وحافظوا عليه واضافوا اليه اضافات جديدة مبتكرة ويقول الدكتور 
عد اخليم فعس عن دور الترات اي خدمة علو المكرافية + 

١‏ ما كان للكشوف ابلخغرافية لتتم لولا ما وقف عليه الغرب من كتابات العرب 
ومصتفاتهم ولولا ما وصل اليهم من الأجهزة والادوات التي سهلت عليهم الاثتقال 

عبر المحيطات . عرف العرب اوريا جميعها فيما عدا الاطراف الشمالية 
الي م يكتشفها الاوربيون انفسهم ألآاقي عصر متأخر .وكانت معر فتهم_بالنصيف 


والشرقي من آسية معرفة دقيقة وقد عرفوا افريقية الشمالية حتى حدود المنطقة 
الاسوافة واوظرا بج م لك قي سآعها اشرق حي وصارا ال كوي عار يي 
ووصف العرب في دقة وتفصيل عل ا مر كوريا حى سواحل بحر الظلمات 
لحغر افية هذه المنطقة الواسعة . فيتحدث 
ال باح الآ | المند ل اث ها 
المسعودي_مثلاة عن الرياح وسمية في المحيط ي ومواعيد هبوبها واثره 2 
للاحة ويستتتج البيروني ان سهول شمال الهند كانت قاع بحر ردمته الرواسب” ويفرق 
ين اللايج والمصب الخليجي فيذكران الأول ل ذراع_من_البحر 'يتوغل في اليابس 
اع حدس جر خبراه لياه ثم هو يفسّر حركة المد والحزر ويربط بينهما 
وبين .أوجه_القمر 
ويتحدث الخغرافيون_المسلمون عن الخغرافية_الاقتصادية للبلاد الي عرفوا 
ثروتها المعدنية وانتاجها الزراعي وطرقها ومسالكها ويتحدثون' عن السكان وحياتهم 
التت 


الاجتماعية واتماطها ومراكز الإستقرار البشري وعلاقتها_بما وها من يوها من الارض" ). 


وبمضي الدكتور عبد الحليم منتصر فيقول : 

« وقد اثبت البحث العلمي الحديث اهمية المعلومات التي جمعوها عن بلاد ناثية 
مثل ا ريل الملايو و وداخل افريقية وقد استفاد من هذه المعلومات الرحالة والرواد 
الاورتيزت قي عضر النهضة . وم ومن القايتةانا اووا ادرف ولغل الررسة لعن 
طريق الكتابات العربية , العربية . فقد و فيه اللاروي اليم لسطح القارة حائلاة امام توغل 
الاوربيين فيها فاقتصر علمهم على سواحلها فى في حين كان الحزء الأكبر من النصف 
الشمالي للقارة معروفاً اعرب وظلت كتاباتهم هي المرجع الوحيد عن جغرافية هذه 
المناطق حي القرن ال ويكفي هنا ان نشير الى ان واحداً من اللخغر افيين 
العرب هوءاملسن_بن محمد الوزان الزياي,الدي عاش في اوربا فيرة طويلة من حماته 


بالاإمم!ا ب 


بأسم ليو الافريقي (18تطوعتقك مع6.آ) قل وضع كتاباً يلسم 2 وصاف افرشية » عالج فيه 
بالدراسة المفصلة جغرافية النصف الشمالي من القارة ثم قام هو نفسه_يترجمة كتابه 
الى الاغة الابطالية في اثناء اقامته بإلفاة تيكان في خدمة البابا لبو العاشر » (01 . / 


الدين. والمالية : 


من ابرز نتائج نشاط التجارة العظيم بين الشرق والغرب ي عصر اروب 
الصليبية ان اصبح استعمال التقود امرا لا غى عنه اذ كانت النقود قبل الخروب 
الصليبية نادرة الوجود ذلك لان ٠‏ لان طبيعة. 3 النظام الاقطاعي لم تستدع استعمال النقود 
بسبب شيوع أنظام المقايضّة . غير ان نظام الاقطاع الذي كان سائدا ى' اوريا ما كاد 
بميل الى الافول حتّى استلزمت حاجة الإمراء.والفرسان والحجاج الي ظهرت_فجأة 
وجود نقود جاهزة فأقترن فجر الحروب الصليبية بظهور عملية تسليف التنود وتبادل 
المصالح علي اساس _ استعمال التقود . وما ان بدأت ا.حركة الحج, تزداد في عصر 


سم نا يم سس 


الخحروب العليةا حى لهرت طبقة من ن الصيارفة في مدن الحمهوريات الابطائية» 
فعمل الصيارفة على سد حاجات الامر ل ا او كبيالات 
قابلة الصرف في مراكز لد المدن الخاضعة لمكم الفرنجة في الشرق واستطاع 
البا اباروتاك والاماك الثين رغبوا في فى الاشتراك قُ ايلات" الصليبية الحصول على 
لتقود الي احتاجوا ليها اما بالاقتراض او ببيع املاكهم . ونتيجة لهذه الحاجات 
الملحة للنقد نشطت حر فة الاشتغال اعمال الصرافة » غير آنه ظهرت صعوبة كان لابد 
من مواجهتها وايجاد حل لا وهي أن يجمل المرء لقوده مسافات شاسعة من + مر الراين 
حبى بر الاردن فيعرض _نفسه لانواع. المخاطر_ ولكنه تخ تغلب ٠‏ على هذه الضعوية عن ' 
و لظام مرا ير لالم عمتلعة8. تمده8هممعغم1 الذي 1 الحاج وسار 
من الداع لوده قْ باريس مثلا واخذ حوالة_تمكنه من قبض مقابلها من طائفة . 
الداوية 5 القدس: م 36205216 هذ 01362 وأمصع واصبحت_الفرق لخر بي بية الدينية 
وخاصة فرقة المعبد ( الداوية.) مصارف مارف للايداع والتسله والتسليف وكان الفرسان الفرنسيوت 
سباقين في هذا الميدان وسرعان ما قلدهم التجار | تجار الايطاليون في هذه ه المهئة المر نحة 


الي نستطيع ان نعتبرها بداية نشوء نظام الصرافة العالمية . 


)١(‏ منتصر عبد الحليم. - اثر العرب و الاسلام في النهضة الاوربية ص 895 19م 


اس 


وني ذلك تذكر بكنة الخامعيين لنشر العلم : 

« ولقد دعت الحاجات المالية للتجارة ة الشرقية النائية ‏ ولشؤوت اجاج والفرسان 
المتنقلين او المقيمين وراء البحار الى نشوء ء نظام الاوراق مالية الخاصة بتقييك مآ العميل . 
من حساب في المه المصارف 20165 - ل وتأسقت ت اليرت المالية 5 جنوة - 
ومسينا وانتشرت فروعها واعمالها في شرق بحر الروم. ومارت هيات العنب 
م سعنا'القااورة عار للايداع, والتسليف مايا0 0077 


النتقد وثروة الآمراء الغربيين في بلاد الشام 3 


من اهم نتار تج الحروب الصليبية اشتداد الطلب على النقود الي احتاج الصليبيون 
لاد حير مها لقان عل الشسوع ل ليلق إلى الشرق» الآمر الذي اضطرهم 
إلى 2 الكثير من كثبر من متلكاهم و أراضهم والاستعاضة عنها بنة عنها بنقود يستفيدون منها 2 
حملاتهم الصليبية . . وعندما بدأت اروب الصلبرتم تكن القود الذهبية. معروقة 
في اوربا باستثناء مقلة اء صقلية واسبانية العر بية » فالفضة كانت اكير المعادن استعمالة” قُ 
اوربا ما ان الامارات إمارات الاسلامية في سورية لم تكن قد صكت وقتئذ نقودآمن الذهب » 
بالرغم من وفرة التقوالذحبمة في بغداد مركز الحلافة العباسية والقاهرة مركز اللحلافة 
الفاطمية . 
كان الذهب في القرون الوسطى “نادر_الوجود وغالي الثمن وكانت الاعمال 
مقتصرة على الحرف والصناعات_المحلية ول تنشأ وقتئلك اية صفقات نجارية كبيزة 
تحتاج الى قطع من النقود غالية الثمن غلاء الذهب ولما بدأت الحروب الصليبية 
واستقرت الآمارات اللاتينية في البلاد السورية وبلغت التجارة درجة عالية من النشاط 
اصببحت التقود المؤثر اللباشر على الخاليات اللاتينية الي استقرت ني سورية» ذلك لان 
الاعمال كانت كفيرة والتعامل بين ' المسلمين والصليبيين كان من اقوى مظاهر 
العلاقات الودية الي كانت قائمة بينهم في اوقات العم . اما اليارونات والإمراء 
الصليبيون_فما كادوا يصلون الى الاراضي المقدسة نحتى شرع ملك بيت المقدس 
وأمير انطاكية. وكونت طرابلس بضرب نقود ذههية لها قيمة نقود المسلمين وحجمها 


فيتيوها في: العربية دثائير وسموا واحدها ديناراً . اما اللاتيتيوث فسموا واحلها 


١١4 لنة الخامعيين لنشر العلم » تراث الاسلام - الحزء الاول ص.‎ )١( 
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بيز نطة طَةَ_ غصمدء8 وكانت تعرف ايضاً باسم الد الدنائيرا! الاسلامية_ أصممء8 عأهده 5220 . 
0 نقفشت كلمات وتواريخ بالعربية على ظهر على ظهرها _ حت ام لاطا المسلم وآبة 


قصير من القرآن الكريم واشارة موجزة للني محمد ( صلعم ) . ولتمييز التقسود 
- عن بعض نقش عليها في بعض الحالات_صورة للصليب او أبعم ضاريها 
اللائيي_وذكر عليها احياناً مكان ضريا . ولم تكن تلك النقود الا تقليداً للدنائير 
الفاطمية . . ودنائير بيت المقدس 1 تحو من الذهب الاثلثي ما نحويه الدثائير الفاطمية . 
وكانت” عر ٠١‏ يام ١الادراتين‏ الصورية أي ( دنائير صور) . وقد انتشر تداولها و قُ انحاء 
الشرق الادنى . 


واستمرت الحالة على ذلك الى. ان احتج عليها البابا انوسنت الرابع احتجاجاً 
كبيرآ حين زيارته فلسطين مع الملك لويس التاسع قي سنة 1754م أذ اعتبر هذا الآمر 
اكبر حدث مهين لكر امة الدول المسيحية فتغير شكل النقود الذهبية منذ ذلاك الحين 
بالرغم من احتفاظها بحجمها الأتصلي والنقش عليها بخروف عربية بالاضافة الى 
نقش التاريخ غ الميلادي وقانون الاعمان المعبر عن الاعتقاد بالثالوث الاقدس والوهية 
المسيح . 


كانت طر ابلس وصور وعكا هي مرا كر الرئيسية لصلك النتود "١‏ الذهبية ٠‏ وي 


هذه المدن صكتايضاً النقود الفضية والنحاسية وكان المسلك” في عكا يقء قع تحت أشراء اف 
اليندقيين |الذين كانوا يدفعون للملك فسبة مويه من 0 لمتيحه هذا الامتياز م 
وقد و وخدت لان نقود من الفعات الصغيرة تشيه قُ شكلها الد النمسط الفرنسي 


ووحددت قُُ عا وانطاكية نود تشيه النمط ل اليوناي ويقول ري و١‏ 17 
م 


بريد كش 


« ان اكبر مضرب اللعملة للامارات الافرنجية انما كان في صور_وء وعكا وطرايلس 
وانطاكية حيث كانوا يسكون النقود كالدينار الاسلامي تقايداً للديئار الفاطمي 2 


وما 0 هذا الدينار ان حمل الشعار النصراي بالاحرف ف العربية ء وكان البندقيون 
السابقين الى ذلك في صور » لذلك فقد عرف دينارهم بالدينار ل . وقد كان 
الغ | العراقيون يتعاملون به تسهيلاة لمتقاءم الجارية . وكان انتشارالتداول به في 
جميع اشواق الشرق + ولعل هذا كان اول عيد الأووفية [القرة الذهية .رعاة 
الايطاليون مع منظمبي_الداوية والصيعالة امجابي اير امار ااه في عكا 


سمي مار 


د من وديم 


وقيسارية ارية وطرابلس . وي القركث الثاني عشر استعمل البندقيون الاوراق النقدية 
ح 00 
في المدن الساحية من ادير ا العامة 00 
0 
0 ومن النعاء نج الغريبة امصلة قدو اق 55 اليها الحروب الصليبية والتجارة 


أشرئة اي شجسها هذه شروب ان خرب النأدقة عدلة لتداول: ف الارض اللقدسة . 


كانت تعر ف 0 510 تمناسممز8 العملة _ البيز زنطية العربية وهى عملة 


ذهبية ( را كانت أقدم عملة ذهبية سية ضريا_١‏ اللاتين ) يتعامل ببا مع البلاد الاسلامية 
. البعيدة عن الشاطىء ء وكانت على هذه القطع_ نقوش عر بية وبعضص آيات صغيرة من 
القرآن الكريم وراشارة إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وتاريخ هجري » حى عام 
4 ( جينما اجتج .على ذلك_البابا انوسنت الرابع ) بل أنه له يمكن العثور على_قطع 
من هذه السلة فى جنوب فرذسا عد عهدها الي اليرن اثالث عشر ؛ 27 . 
كلسم خط د حم 


وتوجد تي 'الوقت الحاضر, انواع كثيرة من_النقود محفوظة في عدد كبير_من 
تتاحف العالم عثر جلها في تربة الاراضي المقدسة.وهي اكير شاهد عل 9 
النتقود الي استعملت في عصر الخروث الصليبية وتبين 5 التقود كيف ان التتجار 
في ذلك الزمن استطاعوا حماية انفسهم من طغيان التقود المزورة اذ ابتكروا انواعاً 
من النقود كانت مقبولة لدى كل من المسلمين واللاتينيين سواء بسواء ول ينسوا 


ان ينقشوا عليها اسم الحلالة والتاريخ المجري 
ومن الصعب أن نعرف من أين , حصل الفرنج على ال الذهب . فالفدية الذهبية قليلة 
اذا ما قيست بكميات الدنائير الذهبية المسكوكة في الامار ات اللانينية » و وكيات الذهب 
لصتس سي ات 
المسلوبة من المسلمين 5 اثناء المعارك لا تشكل الا نسبة ضئيلة جداً من | الذهب المتوافر 
لدى الفر: 8 » وكائنت/السودان المصد ر الرئيسي اذهب : في ذلك الوة فت ركان المغارية 
يتجارون ده في فيستيدلونه بالفضة بالفضة_الي كانت مور 1 قُ يي أوربا_بكميات كبيرة وكان 


اللاتينيون يدفم :في الذهب_ نا باهظاً من الفضة 3. ول ترتفع نسبة الذهب في الدنائير 


الذهبية ية المسيكوكة في الامارات الصليبية الا في القرن الثالث عشر. . وكان حت صلك النقود 
الذهبية فق الامارات اللاتينية بأبدي مللك بيتك المقدس_وامير. انطاكية وكونت طرابلس: 


)00) رى ( اي) نقلا عن النقاش » زكي » العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والفرنج 
خلال الحروب الصليبية ص. ١48-١81١‏ 
)١(‏ لنة الجامعيين لنشر العلم تراث الاسلام الحرء الاول ص ١١١-1١19‏ 
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اما اللحاليات_الايطالية ورؤساء الطوائف الدينية العسكر, مسكرية وا! الاسبتالة ٠‏ ليه والتيتون فلم 


بملكوا حق ضرب التقود اللحبية بل بل كان بوسعهم ا بضربوا انقوداً 0 
008 المحلية » غير ان مصدر ثروة الطوائف الدينية الك كان مستمداً من 
ماطامهم المصرفية ومن ممتاكاتهم الواسعة الواسعة الانتشار في العالم المسيحي الاوربي 0 
2 0 من المساهمة 0 فعالة في تمويل الحملات الصليبية . فالداوية (الفرسان 
الميكيلرن ) هم الذين م مبالغ ٠‏ مينية للك فرنسا لويس 3 00 حملته 
حى انيت طائقة الداوية. ارم عمليات اقراض الاموال ا عن 0 
فائدة رم وانتشر فو عي 1 جال اعمال حى ان المسلمين كانوا يتعاملونت معهم 
ف اوقات السلم ومارست طائقة قبة_الاسيتالية و طائفة اليتون اعمالا .ممائلة ولكن على 
3 اقل ل ا 00 ال الا اليهود 
أل من يطبها بون" إفاحش . قأستاء 000 وحقدوا عليهم حقدا 
شليدا . وهذا يفسر_سبيب تعر ضهم لاضطهاد سدع زمن الخروب الصليبية 
والفتلك العدد_كبير منهم . 


بالرغم من نششاط التجارة بين الشرق والغرب في عمير الخرونة الصلبية كاد 
الحكومة المركزية في مماكة دلكة القدس لم تستفد من الارباح الطائلة للتجارة الي جنتها 


هذ الحمهوريات: الابطالية جنرة جنوة و البندقية ‏ .وبيزا الآ قد ضثئيلا . فالملك الذي له 
حل اوسني لي اسيقاء عدل الكرس كان ل باع نسبة كبيرة من حصته الى الطوائف 

الدينية العسكرية والى المة د وبعض اتباعه ولم يبق له الا قدر ضثيل من ذلك العشر 
فكان امراء انطاكية وطرابلس بغ يفوقونه ني الثووة لان إتفقامهم في انشاء الاقطاعات 


النقدية كانت اقل من نفقاته . ومع ذلك فقد كان بين السادة الاقطاعيين في مملكة 
القدس اغنياء حصلوا على ثروات طائلة مكنتهم من العيش في بذخ امثال اسرة 
مونتفرات_مادة صو صور الذين كانوا لكين 'مصانع | المكر ا الابليين الذين كانوا 
علكون مناجم الحديد بالقرب من بيروت . غير ان ثراء مدن الشرق الفرنجي يعد" 
سطحياً اذا ما قيس بثراء المدن العربية الداخلية ولكنه يعد" ثراء عظيماً اذا ما قيس با 


كانت عليه حالة المدن في غر ب اوريا . فلن في الشرق اللاتيي كانت تفوق المدن 
في غرب اوربا في نظافتها وني جودة بنائها وكان بوسع سكان المدن ني الشرق اللاتيني 


ح 11 


شراء الثياب_الحريرية الفاخرة والعطور والتوابلٍ بأثمان رخيصة اذا ما قيست بأتمانها 
في غرب اوربا ال ا لك ليواي 


الفصل السادس 
المؤثرات الحضارية عن طريق الصناعة 


عرف العرب والمسلمون في سورية والشرق الادنى الصناعة منذ زمن بعيد» 
وكانت لهم صناعات معروفة قبل ابتداء الحروب الصليبية » اذ فاقوا العالم في اتقان 
الصناعة وفيجمال تصويرها. وقد تمت الصناعة السورية بسبب وفرة المواد اللخام فيها 
وكيرة معادنها وبسبب نشاط الشعب السوري ومهارته بي الصناعة. وكانت الصناعة 
عختاض انواعها من اختصاص العرب واليهود ابان الحروب الصليبية . 

وقد اشتهرت سورية بصناعة المعادن الى عرفوها كالذهب والفضة والنحاس 
والبرونز 00 والفولاذ . كانت صناعات العرب المعدنية في دمشق والمدن المصرية 
اكثر اثقاناً واشد احكاماً من صناعات الاوربيين في الغرب . وظهرت في دمشق 
وصور وبيروت ويفا والبلاد السورية الاخرى صناءة الخزف والزجاج وصناعة 
المنسوجات الصوفية والقطنية والحريرية والديباج والاطلس والنسيج الموقى المستعمل 
للتعليق على الخدران 00 السجادء كا يستدل على ذلك من مؤلفات المؤرخين 
الصليبيين والشرقيين . ومن المخلفات المحفوظة في المتاحف العامة والمجموعات 
الخاصة . وكان شغلهم 2 والفخار واللترف لا يضارع في الحودة والاتقان. 
وقد انشئت مصانع الزجاج 5 صور وصيدا وغيرهما من المدن السورية. وكان الرمل 
الصوري الذي امتاز بالشفوف قد اكسب صناعة الزجاج السورية جمالا” واتقاناً 
ليس له نظير في سائر البلدان . وقد حافظ السوريون على هذه الصناعة منذ ايام 
الفنيقيين الذين كانوا اقدم من مارس هذه الصناعة بعد المصريين . واشتهرت سورية 
بصناعة الزجاج المخطط والمطلي بالميناء والزجاج الملون . وامتاز الزجاج السوري 
بصفائه ونقائه ورقته وجمال الوانه . وتعلم الفرنج من السوريين صناعة الزجاج 


ةي 


الملون والمخطط والمطلي الذي استعمل بي عصر الحروب الصليبية في تزيين كنائسهم 
وكاتدرائياهم وقصور ملوكهم وامرائهم . وعن مُدينة صور نقل البندقيون صناعة 
الزجاج اللحميلة الي اشتهرت في القرون الوسطى . 
ويقول الدكتور زكي النقاش عن صناعة الزجاج نقلاً عن راي : 

« ولعله من الخير تخصيص صناعة الزجاج بكلمة اشتهرت بها مدن عديدة » 
منها صور وانطاكية والحليل وطرابلس ودمشق وعكا . ويذكرغليوم الصوري ان 
هذه الصناءة قد ارئقت الى الغاية القصوى في القرون الوسطى وان من معاملها أخرجت 
تلك المصابيح البديعة والأكواب الخميلة والزجاجات المذهية والمطلية بالميناء . و نحتفظ 
متاحف اوربا بنماذج منها . وان ننسبى فلن ننسى تللك الآ نية المعدنية البديعة الحسن 
بأنواعها واشكالمها وتخص بالذكر منها النحاسية. فكم ازدانت بها قصورالملوك وبيوت 
الامراء من مسلمين وافرنج. ولم يكن ما يصنع منها للافرانج ليحمل رسوماً بشرية 
فحسب » بل كان ينقش عليها ايضاً مشاهد دينية ويحفر على جوانبها حكم واشعار 
بأحرف ذهبية مع احتفاظها بطابعها التصراني » () . 
ويقول النقاش ايفاً عن صناعة النسيج نقلا” راي : 

( ومما خلفه لنا الادريسي اللحغرائي الشهير بشأن صناعة نسيج الحرير ما يل : 
و وكذلك فأن صور وطرابلس وانطاكية وطرطوس » فقد حازت جميعها شهرة 
واسعة في الشرق والغرب بمصنوعاتها الحريرية» وكانت مصنوعات صو ر »على حد قول 
الاأدريسي »من افخر الاجناس» فتمتاز يجمالها على غير ها من منتجات الشام » وكان 
مرغوباً فيها جداً في الخارج » كنا كانت طرابلس تفاخر ايضاً بمنسوجاتما المبرقشة . 
وقد قدر موذك غدده3 26 علعقطوعن لدى زيارته للمدينة قُ سنة ١78‏ ان 
عدد نساج الحرير ووبرالحمل لم يكن يقل عن اربعة 7 لاف عامل. ويمضي بي القول: 

وبالرغم من تعدد الحكام » على مديئة انطاكية في خلال العصورفقد احتكرت 
على حد قول غليوم الصوري- ني عهدها الصناعات الميكانيكية الي كانت دائماً 
من انختصاص الشاميين من سكانها » ودونك ما يلاحظه الادريسي بشأن صناعة 
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الحرير فيها « يصفون ني هذه المدينة اقمشة جميلة بالوانها المنسجمة . ومن ابدع منسوجاتها 
الخريرية امير قشة والديباج 0 ” ١‏ 


وفي دمشق كان يصنع القماش الصوثي المخملي المعروف بأسم الحمل ويباع 
للفرنج. والكلمة الانكليزية ءاوه مأخوذة عن الكلمة العربية ( الحمل ) وهو 
قماش خشن كان يصنع من وبر الابل» اما الآن فهو يصنع من صوف وقطن او شعر 
وحزيز متتوخ ب تويقرل عتتوراي: عاذ كن لقان 9 :ومن ترات الفتنادر 
المخملية 5اهاءمنوه 165 وهي اقمشة كانت تصنع في مدن الشام كلها وخاصة في 
طرابلس وطرطوس . وكانت على اربعة انواع ١‏ منها ماهو مصنوع من وبر 
العمل «! او وبر الماعز  *‏ او من صوف الغنم 4 - أو من الحرير . 
والظاهر ان هذه المنسوجات كان يرغب فيها الاوربيون كثيراً بدليل ان جوانفيل 
لدى زيارته لمديئة طرطوس حاجا كلفه الملك لويس التاسع ان يبتاع له كية كبيرة 
من المخامل ليقدمها لبعض المؤسسات الدينية )(5) . 

وكلمة ( اللحمل ) هي في الايطالية صتتةماعصده وهي في اللاثيئية قاعسهة 
وي الالمانية غه1عمموا اي الحملٍ او القماش المصنوع من وير الحمال . ويقول 
ستيفن رنيسمانت : 

و وكانت بلاد الشام تصدر محتلف انواع القماش الى اوربا عن طريق التجار 
الابطاليين . اذ توافرت تربية دودة القز حول بيروت وطرابلس مند بهاية القرن 
السادس » على حين أن الكتان كان ينمو في سهول فلسطين . وكانت المنسوجات 
الحريرية تباع من اجل التصدير. وجرت صناعة الرير الشامي ني عكا وبيروت 
واللاذقية ؛ بينمااشتهرت صور بالمنسوجات المعروفة بأسم صندل. وكان لكتان نابلس 
شهرة عامية وكان لصبغ الارجوان 6اوتدم الذي عرفت به صور شهرته. في الوان 
الملابس . على ان الايطاليين استطاعوا ايضاً ان يشتروا المنسوجات الحريرية 
والكتانية من اسواق سورية ومصر لوفرة الكميات بها واتخفاض اسعارها عادة وكذلك 
كان شأن الايطاليين فيما يتعلق بالزجاج » () . 
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واشتهرت دمشق ايضاً بصناعة الفسيفساء والقاشاني الذي هو نوع من القرميد 
المصقول ( السداسي الشكل وقد رسمت عليه صور زهور مألوفة وكان يستعمل 
لترويق الابنية وابلحدران من الداخبل واللنارج) ومن ابرز الوانه الازرق النيليوالازرق 
الفيروزي والاخضر ثم الاحمر والاصفر احياناً . وكان معروفاً في الزمن القديم عند 
الميلاميين والآشوريين . وظل مألوفآ في دمشق حتى اواخر القرن الثامن عشر ) (1) . 

كانت صناعة الزجاج من اختصاص اليهو د في صور ويافا . اما صناعة زف 

فقد امتازت يها دمشق وصور واشتهرت صناعة اللترف بي اوربا بامم (فخاردمشق )» 
وهي منالنوع القيشاني اوالفخار المطلي بالميناء البديع الصنع والزاهي الالوان. وهنالك قطع 
منهذا احرف لا تزال موجودة في المتاحط الكبرى وخاصة فيدمشق وحلبوغير هما 
من المدن الاخرى . ويذكر راي ان قطعة منها موجودة في متحف سيفرس )(') 586765 . 

ويقول الدكتور زكي النقاش عن صناعة القشاني نقلاة عن راي : 

ولا عجب اذ علمنا ان هذه الصناعة الحميلة » صناعة الليرف » قد بلغت 
اوج تقدمها ابان القرن الثالث عشر أي ني عصر ( الحروب الصليبية » وظلت 
محتفظة مكانتها في دمشق » حتى غزوة التثر للبلاد » عندما قضى عليها تيمور بنقله 
صتاعتها الى عاصمته سمر قند قي مطلع القرن الحامس عشي » . 

ويقول ايضاً نقلا عن راي : 

« وقد جاء ني مععجم الاثاث ني القرون الوسطى ما يلي : ان للقيشانيات الشامية 
اثرها البين ني تقدم صناعة الحزف الفرنسية ف اواخر القرن الثاني عشر. وقد كانت 
هذه القيشانيات نفسها نماذج احتذيت في جنوب فرنسا ايضاً » ويقول ايضاً : 

« ثما يذكر على سبيل المثال » صفائح مطلية بالميناء الصفراء والخحضراء مزدانة 
برسوم عربية » انزلت تلك الصفائح ني واجهة بناية بلدية سان انطوان المشيدة في 
القرن الثاني عشر » وبلاحظ انبا نسخة من فخار قد استورد عبر البحار © وآية 
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ذلك ما فيها من مظاهر الصنعة العربية وما يزخرفها من اللحطوط الكوفية مع احتفاظها 
بطابع القيشاني القديم المصنوع اما في الشام او ببلاد العجم » (1) . 

لفد انتج الصناع العرب في دمشق ومصر مجموعة ضخمة من التحف الرخر فية 
الفخارية والحرفية والرجاجية وااعدنية والخشبية والعاجية بأشكال والوان #تلفة منها 
المزهريات والاباريق والصحون والزمزميات والمنابر والصناديق والمباخر وغير ذلك 
وانتجوا الاقمشة الثميئة والسجاد الفاخر وكانت جميعها محلاة بأنواع الزخارف 
المطبوعة بالطابع الاسلامي المنبثقة عن اللحيال العربي . ويقول الدكتور محمد محمود 
الصياد قُ ذلك : 

« وانتشرت التحف الاسلامية العربية في اسواق اوربا في العصور الوسطى 
ولقيت فيها رواجاً كبيراً واقبل على شرائها الملوك والامراء والاثرياء بل رجال 
الدين » فأثارت الغيرة عند الصناع الاوربيين وحفزتهم على محاكاما سواء من حيث 
اساليب الصناعة او طرز الزخرفة. 0 استير اد اوربا للتحف 
الاسلامية من مختاف المواد ومنذ بداية الحروب الصليبية قد فتح الطريق امام تطور 
الفنون والصناعات الاوربية تطوراً كان من نتيجته تموها 9 باهراً بحيث اصبح 
انتاج التحض الفنية ضرورة من مقتضيات عصر النهضة الاوربية » ويقول ايضاً : 

و كانت المحاكاة اول حلقة من حلقات التطور» ثم اخذ رجال الفن الاوربي 
يكتشفون اساليب جديدة في الصناعة ويصوغون الزخارف بروح مجددة ويلبسونها 
صبغة اوربية ولكنها ظلت تث شن عن مصادرها الاسلامية العربية. ولعل ابرز مثل لذلك 
هو نابغة عصر النهضة ليوناردو دافنشى اعمذلا هق ملمهدمع.1 فقد اقبل علىدراسة 
الزخرفة الاسلامية اقبالا” يبرهن على 5 الاهمية الي كانت تلك الزخرفة مكتسبة 
لماتي ذلك العصر . وني كراساته تماذج عديدة من زخرفة التوشيح العربي او 
الاراسك ودووه0ة:ة . ومثل هذا الفنان الايطالي فرتسسكو بالخريئو مع6وعمصةء1 
ممنونتاهم الذي الف كتاباً في اوائل القرن السادس عشر يوازن فيه بالرسم بين 
الزخارف الايطالية والزخارف العربية ويبرز فيه الاهمية الي كانت نحظى بها هذه 
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الرخارف ف الاوساط الفنية . وانتشرت بعد ذلك مراجم النماذج الرخرفية بفضل 
الطباعة . واخذ رجال الفن في اوربا يستلهمون الزخارف ححتى استطاع المصور 
هولباين «نه85015 أن يبتكر اسلوباً زخرفياً مشبعاً بالروح العربية الاصيلة. وهكذا 
ظهرت بي القرن السابع عشر ني انجلثرا واوربا لفظة الارابسك وهي الي تعبر 
عن نوع خاص من الزخارف التقليدية قوامها الفروع النباتية المنقوشة القليلة البروز 
مستمدة اسمها من مصادرها الاصيلة ومحتفظة به حبى وقتنا هذا ) .)١(‏ 
فالحزف السوري كان من السلع الهامة في تجارة المستعمرات اللاتينية كنا يتضح 
من مراجعة مجموعات قوانين مملكة القدس ومن نصوص العاهدة المعقودة بين امارة 
يروت وجمهورية جنوة في سنة 1787 اذ وردت فيها الاشارة التالية : « ان المصنوعات 
الفخارية المختلفة هي من السلع المعفاة من الرسوم الحمركية » (؟) . 
وني مجال صياغة ابكواهر فيحدثنا الدكتور فيليب حتي بقوله : 

' « وكان لصياغة الخواهر دورها ايضاً . فقد كان اللؤلوّ والياقوت الازرق 
والاحمر والزمرد والماس من الحوهر الي يرغب فيها الملوك وذووهم . اما طبقات 
الشعب الدنيا فكانت تعتاض عن هذه الجواهر الثمينة بالفيروز والخزع . واهم الجواهر 
في تاريخ العرب حجر من الياقوت الاحمر كبير الحجم كان قد تنقل بين عدد من 
ملوك الأكاسرة وقد وقع الى الرشيد فأشتراه بأربعين الف دينار ونقشوا عليه اسمه. 
قالوا «كان يضبيء بالليل كضياء المصباح» . اذا وضع في بيت لا مصباح فيه اشرق270) . 
ويقول ايضاً : 

« وكان الذي ساعد على ترويج هذه الصناعة غى الدولةبالمعادن واهمها الذهب والفضة 
من نحراسان »؛ وكذلك الرخخام والزثيق ثم الياقوت واللازورد وحجر الباز من وراء 
النهر » والرصاص والفضة من كرمان» واللؤلؤ منالبحرين » والفيروز من نيسابورالبي 
بلغ التزام معادنها ني اواخر القرن العاشر 0/17٠‏ درهماً» والعقيق الاحمر من صنعاء» 
والحديد من لبنان . ومن المواد المعدئية الاخرى كان الصلصال والرخام من تبريز 
)١(‏ الصياد محمد محمود » اثر العرب والاسلام في النهضة الاوربية » 490-م . 
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والصلصال والانمد ( معدن الكحل ) من اصبهان» والقير والنفط من بلاد الكرج ء 
والزئيق والزفت والقطران من فرغانة » والرنخام والكبريت من سورية وفلسطين » 
وحجر الفتيلة من وراء النهر » () . 

وم يجار العرب احد بي صناعة المعادن. اذ تعلموا فيه الحفر وتلييس هذا الحفر 
وابتكروا طريقة ماهرة الحعل الفولاذ يسطع لمعاناً وروئقاً كالذهب والفضة . وقد 
بلغت الزينة الفنية الى ظهرت ني الميكل ني القدس من خلال توشية الحدران والاعمدة 
بالمعادن الكرعة كد الروعة والاعجاب . ولما عاد الصليبيون الى اوريا حملوا معهم 
اكثر من خمسماية آنية من الاواني المكرسة لخدمة الني ( صلعم ) . وقد تعلموا 
من الشرق اشياء اخرى "ما يقول وليام دانتون . 

« يلغت عملية طلي المعادن بالميناء وصبغها بالاصباغ اللامعة الثابتة حد الاتقان 
عن طريق مشاهدة صناعات العرب الفنية. وقد احضروا معهم من الشرق ايضاً كية 
من الياقوت الاحمر والاحجار اليمانية واللؤلؤ والزمرد والياقوت الازرق والماس . 
واكتشفوا طريقة تجليسها بالذهب والفضة لتكسبها سحراً لا يفنى من خلال الذوق 
في تركيبها ونتجليسها » (5) . 


خطعةةط 0ئله5 2ه ,عمغصتهم مذ عقت عط 4صعق 261215 عصتالاعتهموة 02 5وعع0م عط 1“ 
021 تتقتطوعة عو5عطا 2ه غخطوذة عط نزط ممتاءع هوم نغ عاناوعط دعو عكقط تقد دعتامامء 
,268515 ,قطتسصاع قوط ,وةل 0 04 مدقتو مع 02 عط دوع لطعنامعط ه15اه تإقعط1 .ائتهة 01 
لعل ص معط غهد مغ بومط غتده لصتام؟ تزعطا لمة ,كلدم صسقتك ههه ومعتطمهدة ,قة1قجعمرة 
1 عمأسدامتر نمطا غه فأقها عط طأعتامعطا تفده عستوقصتا فلع 0 5ه هد عازه لمة 
(2) *”عستاءة ماعطا 


كان السكان المسلمون والمسيحيون عماد هذه الصناعة الي ازدهرت في سورية 
وفاسطين في عصر الحروب الصليبية . وكان السكان الايطاليون ني الشرق وسطاء 
التجارة . وكانت سفنهم تبحر في قوافل منتظمة مرتين او ثلاث مرات في كل سنة 
في الاوقات الى يكون ابحو معتدلا” . وكانت هذه القوافل نحضر معها من اوربا 
إلى الشرق اسلحة وجلوداً واقمشة واخشاباً ومعادن لاستعمال اللاتينيين بصورة خاصة. 
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وقد جملت الكنائس والكاتدرائيات في اوربا وزينت بالخلل الثمينة والشمعدانات 
البرونزية والقناديل الرجاجية والانية الفضية المصنوعة في سورية . وروى الصليبيون 
العائدون الى بلداهم قصصاً غريبة عن ترف الشرقيين وبذخهم وثرائهم . وحماوا 
معهم الى اوربا جواهر كمينة واسلحة فخمة كانوا قد سلبوها من قتلى اعدائهم 
في سورية وفلسطين . ولم يكن الشرق مدخراً للجواهر الثمينة وادوات الزينة الفخمة 
فحسب بل كان ايضاً مصنعاً للبضائع الدقيقة العجيبة الصنع والرفيعة الذوق الي 
لم يستطع الغرب محاكاتها ومنافستها . 

غير ان صناعة التكفيت بالمعادن بدأت في الاضمحلال منذ اواخر القرن الرابع 
عشر » ذلك لان غارة المغول على سورية وأبب تيمورلنك لمدينة دمشق في سنة ١1401‏ 
قد جلبا الخراب للمراكز الصناعية الكبيرة »كما ان فتح العثمانيين لمصر في سسئة ١611‏ 
قد فرق الصناع القليلين الباقين ني القاهرة . وني الوقت الذي كانت الصناعة آحذة في 
الضعف والافول في الشرق كانت تباشير بعض الصناعة قد بدأت تظهر في اوربا 
ويقول السير ثوماس ووكر ارنولد ني كتابه تراث الاسلام . 

« ففي القرن الحامس عشر ازدهرت التجارة الشرقية الى بدأتها المدن الايطالية 
ابان ورت الصليبية ازدهاراً كبيراً واصبحت منتجات الشرق معروفة لدى الامراء 
الايطاليين المتعددين الذي نكانوا يعشقون الاببة والفخامة . وكان عمال هؤلاء الامراء 
يتخذون هذه المنتجات تماذج لمم يقلدوا عاملين على انتاج ما يفوقها في الاتقان . 
ففي اليندقية اشر ت صناعة المعادن الشرقية تأثيراً عميقاً على الصناع الايطاليين حبى 
نشأت مدرسة بندقية شرقية وقق فيها بين الصناعة الاسلامية والموضوعات الزخرفية 
الاسلامية وبين الذوق الايطالي في عصر النهضة. وتجد مثالا من هذا التطور طبقاً 
( صينية ) من النحاس يرجع تاريخه الى القرن الخحامس عشر . وفيه تكفيت بالفضة 
على شكل خطوط متعرجة متقاطعة تذكرنا بالزخارف القاهرية في العصور الوسعطلى 
الاولى ؛ وف وسطه زخخرفة رئيسية تتألف من مجن عليه زشرفة بالميناء تمثل شارة إرنك) 
اسرة اوكي ديكاني نسده نه نطءه0 » وهى اسرة نبيلة من فيرونا مم٠‏ . وهناك 
حجن الخرى صنعت تقليداً لتتحف فارسية كان يقوم بعملها ني ذلك الوقت صناع 
فارسيون مقيمون بي مدينة البندقية نفسها » (1) . 
)1١(‏ لخنئة الحامغيين لنشر العلم ‏ تراث الاسلام الخزء الثاني ص «#م 


ا 5 


ويقول السير ثوماس ووكرارنولد ايضاً : 
( والتكفيت بالذهب والفضة كما استعمله المسلمون في القروت الوسطى- كان الى 
حد ما مقابلا” لصناعة المعادن المزخرفة باميناء وهي الصناعة الي عرفها الصناع الاوربيون 
المعاصرون الذين كانوا يستطيعون بطريقة الحفر عمل زخارف من عجينات 
زجاجية ملونة يزخرفون بها التحف الى كان المسامون عادة يزينونها بتكفيتها 
بالمغادت النفيسة متبعين في ذلك طريقة الحفر نفسها» (1) . 
وبالاضافة الى فن التكفيت بالذهب والفضة فقد اشتهر العرب ايضاً بصناعة 
الحفر في الحجارة . فالصناع الشاميون كانوا يحفرون للنبلاء الافرنئج صور بعض 
الحيوانات لما علاقة بشعارامهم على حجارة قاسية» "ما كانوا يصنعون لحم ما كانوا 
يحتاجون اليه من حلي » فضلا عن. الآنية الكنسية الي كانت ترصع بالذهب والفضة 
او تدق فيها الحجارة الكريمة او تنزل فيها اللالىء الغالية والعاج الثمين . 
واشتهر الشاميون بصناعة الاسلحة وكانت لهم صناعات حاذقة في جميع 
المعادن . وكان مسيحيو الافرنج يسافرون احياناً من فلسطين الى دمشق ليبتاعوا 
الاسلحة منها. وكان الحديد الذي يستعمل في معظم الاسلحة يستخرج من الحبال 
المجاورة لبيروت . وقد امتدح الادريسبي الحديد اللبناني لصلاحه لصناعة الاسلحة 
التي اشتهرت بها دمشق 
ومن السوريين تعلم الافرنج صناعات كثيرة منها صناعة البسط والسجاد اللي دخلت 
شمال بلاد الشام ثم انتقلت منها الى فرنسا في القرن الثاني عشر» وصناعة الاصباغ 
الي احتكرها البهود واشتهرت ببا اللاذقية وطرابلس ثم انتقلت الى الحليل والقدس » 
وصناءة الصابون الي اشتهرت بها نابلس وعكا وطرطوس وانطاكية ثم انتقلت الى 
اوربا ني القرن الثالث عشر » وصناعة السكر »وقد اقيمت معاصره قر باريحا »و صناعة 
المشروبات الروحية كابحعة الي كانوا يصنعونها من الذرة والشعير . ش 
واشتهر السوريون بي صناعة الورق والتطريز والحياكة واستعملوا طرقاً علمية 
لاستثمار اراضيهم وابتكروا انظمة جديدة للري وعرفوا قيمة الاسمدة والمركبات 
الضرورية الي تناسب الثربة واكتشفوا طرقاً حاذقة لانتاج انواع جيدة من الامار 


)١ (‏ لنة الخامعيين لنشر العلم - تراث الاسلام الحزء الثاني ص ١*4‏ 


الال كك 


والازدهار وبعيارة موجزة مهروا ني مئات الاشياء في ميدان الصناعة مما كان لما 
اكبر الاثر في -حياة الافرنج . 

وني مدن الشرق تعلم الصليبيون صناعة الورق. والعرب كانوا اول من احل 
هذه الصناعة محل الرق. وقد تعلموا هذه الصناعة من الصينيين الذين كانوا يصنعون 
الورق من شرانق الحرير منذ أقدم العصور عن طريق سمرقند الي فتحها العرب في 
سنة 4١/ام‏ وتقول سيجرد هونكه حول انتقال هذه الصناعة الى العرب : 


« وحدث ان انزل العرب في عام /5١‏ م عدد ا كبيراً من اسرى الحرب الصينيين 
في مدينة سمرقند وخيروا الاسير بين العتق او الرق وجعلوا تمن العتق مباشرة خخرقة 
من الحرق فأتضح ان عددا كبيراً من اولئك الاسرى الصينيين كان يجيد صناعة الورق 
فأعتقهم المسلمون وشيدوا لمم المصانع الضرورية ونشروا صناعة الورق في العام 
الاسلامي » ومع مضي الزمن تقدمت هذه الصناعة باستخدام الكتان والقطن في 
صناعة الورق الابيض الناعم الحميل جداً الذي وجد اسواقاً رائجة في مختلف انحاء 
العالم الاسلامي وخاصة في عاصمة الدولة العباسية بغداد »ومن ثم اقتبست اوربا هذه 
الصناعة كا اقتبست غير ها من العرب . فالورق صفحة من صفحات الفخار للعرب 
والعربية » .)١(‏ 

وقد ادخلت صناعة الورق الى سمرقند في اوائل التاريخ المهجري كما يقول 
غوستاف لوبون فلما فتحها العرب وجدوا فيها مصنعاً للورق الحريري . ولكن اختراعاً 
مهما كهذا لم يكن لينفع اوربا الني لم تعرف الحرير تقريباً الا باستبدال مادة اخرى 
بالحرير وهذا ما اتاه العرب حين اقاموا القطن مقامه . ولم يلبث العرب ان بلغوا 
في اتقان صناعة الورق من القطن شأوا لم يسيق له مثيل كنا دل عليه البحث في #طوطات 
العرب القديمة . ومن الثابت ايضاً كنا يقول غوستاف لوبون ان العرب اخترعوا 
من الاسمال صناعة الورق الصعبة الكثيرة الترا كيب . 


ظهر اول مصنع الورق قي بغداد في اوائل الآرن التاسع » وفي مصر في اوائل 
القرن العاشر » وني مراكش في اوائل القرن الثاني عشر » وثي اسبانيا في اواسط القرن 
الثاني عشر. وقد دخلت صناعة الورق الى اوربا أي القرنين الثاني عشر والثالث عشر 


48 هونكه سيجرد » شمس الله على الغرب » فضل العرب على الغرب . ص‎ )١( 


ا ا 


عن طريق ايطاليا واسبائها وليس عن طريق الحروب الصليبية » غير انه لا يستبعد 
ان يكون الصلربيون قد ثعرفوا على الورق في بلاد الشام . ذلك لان العرب في مكة . 
المكرمة فكروا ني استعمال القطن بدل الحرير في سنة 7١5‏ ني صناعة نوع من الور ق 
عرف عند المؤرخين اليونانيين بالورق الدمشقي . 6م252 عامهسدط » وكان الناس 
يستعملون ورق البردي المصري » غير ان هذا النوع من الورق كان تادر الوجود . 
ولضرورة الاقتصاد فأنهم كثيراً ما كانوا يضطرون الى عي ما كان على الورق 
القديم لاعادة استخدامه ثانية . وصناعة الورق كانت من اختصاص العرب. وقد ظهرت 
انواع محتلفة للورق منها الابيض والملون . وينسب الفضل الى المعتصم في تنشيط صناعة 
الورق وني انشاء مصانع الصابون والزجاج . وتقول سيجرد هونكه حول انتقال 
الورق الى اوربا : 

« وثي القرن الثاني عشر عاد نفر من الحجاج المسيحيين من زيارة لقبر الرسول 
يعقوب في اقصى شمال غرب اسبانيا ومعهم اول ورقة الى اوربا جاؤًا بها من الاندلس 
العربية . وذكر اولئك الحجاج ان العرب يستتخدمون الورق للكتابة الحميلة وتدوين 
الكتب المقدسة » : 

وتستمر في الحديث فتقول : 

و وحدث ني ذلك الوقت ان غزت اوربا توابل ممتازة وروائح عطرية قوية 
وثياب انيقة من القطيفة والحرير وسرعان ما غمرت هذه البضائع اسواق الغرب 
وقلوب الغربيين » لان مثلها قوى الرغبة في حياة الاببة والترف ودفعها الى الامام 
بخطوات واسعة سبقت الاقبال على العلم والحرص على تحصيله . كان الناس يستعملون 
ورق الإردى المصري وتحريم الاتجار مع الشرق استنفد جميع هذه الكميات. فأضطر 
الناس الى الاقتصاد في استخدام ما تحت ايديهم . وكثيراً ما كانوا بمحون ما على الورق 
القديم لاعادة استخدامه ثانية. وما كاد القوم ني اوربا يرون الورق العربي حبى مبافتوا 
على استيراده فسافرت وفود نجارية من نورنبرج وبازل وكونستنس الى برشلونة 
ومنها الى بلنسية حيث تقوم في. ضواحيها اكبر واحسن مصانع للورق . وقد قال فيه 
الرحالة العرني الحغراتي الشهير الادريسي ( انه لا يوجد ني العالم ورق يضارعه 
جودة ) . والحدير بالملاحظة ان صناعة طواحين ( مصانع) الورق كانت من اختصاص 
العرب وعنهم اخذها الغرب»ء ما اخذت اوربا طواحين الماء والمواء وغيرها . كانت 
اسعار الحرير الصيني الذي ظل زمناً طويلا مستعملا” للكتابة خيالياً مما اضطر المفكرين 


ا ات 


الى اجاد حل لحذه المشكلة . ففي عام ١١١٠م‏ وفق ( تساي لون ) مدير المصانع 
الحربية القيصرية الى حل هذا اللغز . ولعل سرجاً 'من اللباد او شعر الماعز او البقر 
والذي تخصص فيه الاتراك الرحل الشرقيون هو الذي اوحى الى ( تساي لون ) فكرته 
الخديدة وشرع توا في تنفيذها فأستغل قشور الشجر واحلفاء واللحرق وشباك الصيادين 
القدعة فقطعها ارباً فكان له هذا الورق الذي استغبى به عن الحرير الغالي الثمن 000 . 


وما يدل دلالة قوية على مؤثرات الشرق الثقافية على الحضارة الغربية في مجال 
الصناعة ان هنالك عدداً من الكلمات الي تنم عن اصلها الشرثي ولا تزال مستعملة 
قي اللغة الانكليزية وغيرها من اللغات الاوربية مثل متوسمستطه المرف 
الصيى و نجنا اي الس.جاحيد العجمية و واوقطة منتسطمة اي الشالاات 
الكشميرية. وكان الصليبيون قد ادخلوا هذه المصنوعات الى بيوتهم الحاوية من اي 
شىء عند رجوعهم الى بلداهم 

وانتقلت من بلدان حوض البحر الابيض المتوسط الشرتي الى الغرب صناعات 
كثيرة ف عصر الحروب الصليبية » وشاعت صناعات الازياء القديمة كالموسلين المصنوع 
في الموصل » والبلد كان المصنوع ف بغداد 6 والدمقس المصنوع في دمشق » والاقمشة 
الحريرية الثقيلة المعروفة باسم ومندوة والاقمشة القطئة المتينة البيضاء والمعروفة 
باسم وعقنسنة والاقمشة الكتانية المعروفة باسم ومومدةة وهذه الانواع الثلاثة 
انتقلت الى الغرب من بيزنطية وانتقل الاطلس العربي 5هاقه الى الغرب وهو 
نسيج من الحرير الاسود الناعم. والكلمة من اصل سرياني » وانتقلت صناعة الايسطة 
والسجاد والمغلفات "ما ورد في تراث الاسلام من الشرق الادنى ووسط آسية » كا 
انتقل دهان الصقل وبعدوهة والوان جديدة مقل القرمزي والليلق ( الكلمتان 
عربيتان ) والاصباغ والعقاقير والتوابل والعطور مثل حجر الشب والقرنفل 
واللبان والنيلة والصندل وادوات الليس والزينة كالكاملت واللوب ( مأخوذة من 
جبة في العربية ) والمساحيق والمرايا والقطع الفنية المصنوعة من الفخار والزجاج والذهب 
والفضة والمينا وحبّى المسبحة الى قيل انها اتت من البوذيين بي الحند الى غرب اوربا 
عن طريق سورية ان ' 
١(‏ ) هونكه سيجرد شمس الله على الغرب فضل العرب على الغرب ص 44-47 . 
(؟) لخنة الجامعيين لنشر العلم ء تراث الاسلام ج ١‏ ص ١١6‏ 


لكك 


ومن المنسوجات القطنية الي اعتبرت في عداد الصناعات المهمة الى الجحرت 
بها المدن الشرقية المظلات المصنوعة من القطن والمعروفة باسم ( بلدشين ) و ( بلدكان). 
وكانت هذه الكلمة تطلق ايضاً على القماش المزخرف الذي يستخدم في محتلف 
الاغراض الحامة وتضعه الكنيسة على المذبح ووطنه الاصلي بغداد . وكان يطلق على 
هذه المدينة في الايطالية لفظ بلدشو م00هةاة8 ثم اطلق لفظ بلدشينو ممنطعءهه8910 
على القماش القطني المزخرف المصنوع من القطن في بغداد (2هفطوه8) وهي 
5 الالمانية هنطعهقله8 ويعرف ي الانكليزية بلفظ منطه8214 ,مندوهةلة8 . 
وفي دمشق كان يصنع القماش الخرير ي الفخم المعروف بلفظ اطلس (1289آ6ة) وهو 
في الالمانية مهلف والكلمة من اصلسرياني. وكان العرب يجلبون نوعا منالحرير من مدينة 
صينية فنسبوا اليها ذلك الحرير الاملس المغزول المعروف بلفظ ساتان . وهذه الكلمة 
قي الانكليزية (منامه) وي الايطالية (مصتاه5) وي اللاتينية وسصناءة وي الالمانية 
هتاده . ويرجح ان هذه الكلمة انتقلت من العرب الى الاسبان ومنهم الى الفرنسيين 
وعرفت عندهم صلاهة وعلهم انتقلت الى ممتاف اللغات الحية )١(‏ . 

واما لفظة ( قطن ) العربية.فقد شقت طريقها الى اوربا في عصر الحروب 
الصليبية في القرن الثالث عشر فكان ثوب القطون المصنوع من القطن يعرف بالالمانية 
بلفظ صنطنهك1 . ثم تطور الى «ذه:مه و 161 وبي وسط المانيا كان يعرف 
بلفظ 1منمنع والقطن ي الفرنسية ه010 وي الانكليزية دمهمه وف الالمانية دماه>1 

ومن اسماء الاقمشة التي انتقلت الى الغرب البركان المعروف في الالمانية بلفظ 
مععاعء8 أو غمعطعمة8ه دهن اسبح خحشن من شعر الماعز او صوف الضان أو وبر 
الحمال واللفظ فارسبى الاصل وعن العربية انتقل الى مختلف اللغات الاوربية . 
وقد يتصل به لفظ بركال متعم لهذا النوع من القماش المنتشر اليوم (1) . وهو 
في الانكليزية سعداه؟ة 

واثنقلت الى اللغات الاوربية كلمة ( تافتة) وهي فارسية الاصل وكانت تطلق 
على نوع من القماش الحتريري الناعم الاملس وقد اشتقت من كلمة ( تافان ) الي 
تعبي في الفارسية النسيج والفتل وعن العربية انتقلت هذه الكلمة الى محتلف اللغات 


١ (‏ ) هونكه سيجرد » شمس الله على الغرب » فضل العرب على اوربا 
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طح 87 .نت 


الحية فهى في الانكليزية (2مه2) وف الايطالية هننممه7 وبي الفارسية 726 وني 
الفرنسية دمقه: وي الالمانية كمه 


وانتقلت لفظة الشف والشيفون الى اللغات الاوربية. والشف هوالثوب الرقيق 
الفرنسية «هنطه وتطلق هذه الككلمة ايفاً على الشاش او الخرق . 


شعر الماعز الحريري المعروف باسم انجورا في آسية الصغرى . وهو محير بين الخرير 
والصوف . وهذه الكلمة معر وفة 2 الانكليزية باسم انتقط110 وي الفر نسية 0 
وق الالمانية 20831 وعن العر بية انتقل هذا اللفظ الى البلاد الصقلبية ثم عاد الى المانيا 


وقد حل تالرايا الزرجاجية المغشاة بطبقة رقيقة من المعدنعلالفولاذ المصقول. وقبل 
أدخال المرايا الزجاجية الى الغرب كانت السيدة الاوربية تستعمل سطحاً لامعا من 
المعدن . وبعد ادخاها الى اوريا انتشر استعماطا انتشاراً سريعاً حتى اصبحت عصدر ثروة 
لتجاركثيرين. واشتهر العرب في فن الطلاء وهندسة -جنائن الورود الي انتقلتالىاوربا 
من الهند ‏ كا يظن - عن طريق سورية . وادخلت الى اوربا في عصر الحروب 
الصليبية الاصباغ والعقاقير والبهارات والروائح العطرية . وبي ميدان الاصباغ نذاكر 
كلمة ليلك وهي من اصل فارسي وقد اطلقت على اسم لشجيرة هندية ذات ازهار 
جميلة ثم استعير اللفظ للتعبير عن اللون اللياكي وهي ني الانكليزية عهانا وني الالمانية هانا 
وق الاسيانية ودمعع:ا11 . وكلمة قرمزي معناها اللون الاحمر القَانني المنسوب الى الدود 
الذي يقع على شجر البلوط ني شهرآ ذار. ويستخدم للصباغة وهذه الكلمة معروفة 
في اللغات العر بية والفارسية والركية باسم ( قرمز ) . ويقال ان اصلها ارمبي او 
فارسي . ولفظها ني الفارسية يعبي الدودة الحميلة او الدودة الحمراء وهي في الانكليزية 
(مهقسقت) و (عستسيوه) وتعبي اللون الاحمر القاني المائل الى الزرقة وهي 5 
الفرنسية (دهؤوزهدسوه) وي الايطالية (مدنوعصعهم) وف الالمانية سنستم؟ك 


وكلمة ( ازور ) واصلها فارسى تدل على اللون الازرق الباهت او الازرق 
السماوي او السماء وهى 5 الانكليزية (وقتاعة) وي الغر نسية (تدهة) وي اللاتينية 
(تنهها) و (مسسادحة) و (سستلتحمح أي الازرق . 


0 انظ 


وكما اشتهرت بلاد الشام بعدة صناعات يدوية فقد اشتهرت آسية الاسلامية 
ايضاً بحياكة السجاد وصناعة الاثاث واواني المطبخ . ففي مديئة الكوفة كانت تصنع 
المناديل الحريرية الي تلبس على الرأس وتعرف بالكوفية. وفي مدينة شيراز الفارسية 
كانت تصنع العباءات الصوفية المخططة والاقمشة الناعمة والديباج المقصب. وثي 
مخارى كان يصنع السجاد الفاخر.. وقد اشتهرت بلاد فارس ايضاً بصناعة الالبسة 
الفاخرة الموشاة بالذهب والمخصصة لاستعمال الملوك والامراء . ومن بلاد فارس كان 
يصدر الى اوربا القماش المصنوع من الحرير المعروف بالتافتة والذي كانت السيدات 
تتهافت على شرائه . 

ومن هذه الصناعات كلها يتضح ان التجارة كانت قد انتعشت في عصر 
الحروبالصليبية. فسار التاجر الايطالي جنباً الى جنب مع الفارس الفرنجي. وازدهرت 
التجارة الشرقية الى بدأتها المدن الايطالية ازدهاراً كبيراً واصبحت منتجات الشرق 
معروفة لدى الامراء الايطاليين المتعددين الذين كانوا يعشقون البذخ والاببة والفخامة . 
وكان الصناع والمزارعون يتخذون من منتجات الشرق تاذج هم يقلدوها ويعملون 
على انتاج ما يضاهيها في الاتقان . ولم تقتصر تجارة المدن الايطالية على منتجات 
سورية وبضائعها بل شملت كذلك منتجات فارس والحند والصين وجزائر البهار 
وبضائعها . وهذه التجارة كان من الممكن ان تنشأ وتوأتي تمارها حتى لو لم تنشب 
الحرو ب الصليبية » غير ان الحروب الصليبية عجلت في انتعاش التجارة 
وازدهارها قبل اوانها. فالبندقية كانت قد شقت طريقها الى الاسواق الشرقية عن 
طريق بيزنطية قبل الحرب الصليبية الاولى ببضع سنوات . وعلى هذا يقول ايرنست 
باركر ولا بمكننا ان نرد الحروب الصليبية او ننسب لما وحدها على اية حال كل اخيرات 
الشرقية الي وردت الى اوربا في اثناء العصور الوسطى او كل الانتعاش الذي شمل 
طرق التجارة القديمة واسواقها عقب ورود هذه اخيرات » كا انه لا يمكننا ان 
ننكر الدافع على الانتعاش الاقتصادي الذي خلقه قيام المملكة اللاتينية في سورية مع 
ما حوت اسواق دمشق من جهة وبغداد من جهة اخرى »(0) . 

وقد انسابت كامات عربية ارى كثيرة الى اللغات الاوربية في عصر الحروب 
الصليبية من خلال الاتصال المباشر بين الفرنج والعرب في بلاد الشام ومصر »© غير 


)١ (‏ لنة الخامعيين لنشر العلم نقلا عن ايرنست باركر ء تراث الاسلام الحزء الاول ص ١107-1١15‏ 


2 


ان هنالك صعوبة فيلولوجية ني نحديد نسبة ما انساب منها الى اللغات الغربية في عصر 
الحروب الصليبية او عن طريقها وما انساب منها عن طريق اسيانيا وصقلية وغيرهما ؛ 
ذلك لان بلاد الشام ومصر لم تكونا وحدهما المكانين اللذين اتصل فيهما الغرب الاوربي 
بالشرق العربي بل كان الاتصال في اوقات متفاوتة ومن خلال معابر ممْتلفة » غير 
أن نسبة ما انساب من الكلمات العربية في عصر الخروب الصليبية الى اللغات العربية 
المستعملة في صناعة العطور والانجار بها وي تجارة التوابل والاصباغ والبهارات وادوات 
الزينة. والادوات المنزلية والمواد الغذائية والفواكه وا لحضراوات والالبسة والالوان 
والشؤون الحربية والموسيقى وعلوم الملاحة والحغرافية والفلك تزيد على نسبة ما انساب 
من الكلمات العربية الى اللغات الغربية المستعملة في هذه الامور كلها من خلال الطرق 
الاخرى. بينما نسبة ما انساب من الكلماتالعربية الى اللغات الغربية عن طريق اسبائيا 
وصقلية المستعملة في العلوم والكيمياء والطب والصيدلة تزيد على نسبة ما انساب منها 
عن طريق الحروب الصليبية . 

ومن الكلمات العربية الى انسابت الى اللغات الاوربية كلمة ( قميص ) دنسدن 
( لياس نسائى ) وهو في الانكليزية ووتسصعطه أو وننصوه وفي الفرنسية ووتصعطه 
وف اللاثيقة وتطمقة ويعرت ف اليوثائية بلفظة بوكاميسو وكلمة: فسغان ف العرية الماش 
الحشن المخطط المبروم المصنوع من القطن وقد استمدت هذه الكلمة اسمها من بلدة 
الفسطاط احدى ضواحي القاهرة حيث كان يصنع ذلك القماش وقد انتقلت الى 
اللغات الاوربية في سنة ٠٠٠١‏ وهى في الانكليزية صوناودم وني الفرنسية القدعة 
ممنمؤودة وف الفرنسية الحديثة 032 وي الايطالية ومعهاددم وب اللاتينية 
سدعمعنودة وني اليونانية فستائني وكلمة ( جاكيت ) في العربية مأخوذة من كلمة 
( الشلك ) او ( شكة السلاح ) اي ما يلبس من السلاح(1) . وقد انتقل هذا اللفظ 
من العربية الى الالمانية باسم شكيت م تحول الى جاكيت علاءعةز و خامكاهوز وهو 
في الانكليزية عمو يمعبى درع بينما المعبى الحديث في اللغة الانكليزية لكلمة 
جاكيت هو 6ع 01و وبعي السئرة بدون | هام وهي قُُ الفرنسية القدعة عتاعنوة1 
وتعبى السترة اللحتربية هددوود وهى في اليونانية معروفة بلفظة تساكيا وكلمة ( بلوزة ) 
في العربية مشتقة من المدينة المصرية القديمة بلوزيوم الي اشتهرت بصناعة نوع من 


4١ه5ص هولكه سيجرد - شمس الله على الغرب - فضل العرب على أروبا‎ )1١( 


اطارة؟ نم 


المعاطف المصبوغة بالنيلة وقد ذاع هذا اللباس فأستخدمه رجال الحروب الصليبية 
وارتدوه فوق ملايسهم . وهو في الانكليزية 81056 > وي الفر نسية 81056 » وي 
اللاتينية ونودناءط . وئيسنة 18717 انتقل هذا اللفظ منفرنسا الى المانيا معبراً عن ثوب 
جديد من ثياب النساء ثم انتقل الى الدكمرك بلفظة ووساط والى السويد بلفظة وباط . 
وهذه الكلمة معروفة في اليونانية بلفظة بلوزة . وكلمة ( جبة ) في العربية تعبى الثوب 
الشرق التففاض_وقد. اسصارته إتطاليا .يلفظة :ممؤنت: -ومنهيا انتقل “الى المانيا 
لاه 006 د ثم انتقل الى الانكليزية بلفظة عمدد قُ سنة ٠9؟١1(1).‏ وكلمة (البرد) 
و( البردة ) وهو الثوب الذي يقي الحسم من التقليات الوية ونحفظ له حرارته 
الطبيعية . وكلمة البرد في العوية ارايعم اجاء ) يهو ترات الملخطط وجمعه البروه . 
وقد انتقل هذا اللفظ الى اسبانيا واصبح يعني الدرع والسرج ثم انتقل الى الفرنسية 
بلفظة موعوم والى الانكليزية بلفظة هموط والى الالمانية ا عاخوط . وكلمة 
( برنس ) في العربية هي القلنسوة الطويلة الي كانت تلبس في صدر الاسلام وتغعي 
كل ثوب يكون غطاء الرأس جرءاً منه متصلا” به . وقد انتقل هذا اللفظ الى المغرب 
وكان سمى برنس الاستحمام وهو في الاتكليزية .ووم مصصصط ,قاممعتط 

وي الشؤون المنزلية تسربت كلمات كثيرة من اللغة العربية الى اللغات الاوربية 
الحرة منها لفظة ( الصفة ) كي الاريكة او المقعد وكانت هذه اللفظة تطلق على الوسادة 
باو الحشية الي توضع في في السرج وهي في الانكليزية ؤاهة وي الفر نسية 5 
و ههه وبي الالمانية 28هو . ولفظة ( طاسة ( مأو ذة عن الاصل الفارسي 


م 


الطشت وهى ف الانكليزية ووهة اي جرعة من الكنياك او طاس من الكنياك 
وي الفرقية موده وت الايطالية هدع وني الالمانية هوههة . ولفظة (غرافة ) 
كانت تستعمل لقارورة الماء الي توضع عل الطاولة وهي في الانكليزية مكميه 
وي الفرنسية عوموهء وتي الايطالية موده . ولفظة ( القبة ) هي سريانية الاصل 
وقد استعملت في البناء في اسبانيا بلفظ «ه«5ه21ه وهي في الانكليزية 6ومماه 
وتعبي الساحة أو ا منتتجع المظلل وي الايطالية وومءله ,دادمته وي الالمانية امممتط 
وني الفرنسية اونمه . ولفظة ( كوب ) اي القدح الذي يشرب به هي في الانكليزية 
مده وي الفرئسية ومدامه وي الايطالية ووممه وف اللاتينية وميه و #ممته 
وت الالمانية معطومده2 .ولفظة ( قفة ( تعبي في العربية الصندوق اوالوعاء الذي تو ضع 
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فيه الكنوز ثم تحول الى الوعاء الذي يستعمل في نقل الاتربة وقد اننقات هذه اللفظة 
من العربية الى اليونانية بلفظة وممقمط ومنها الى اللاتينية وتدسنطممه وهي في 
الانكليزية يعتامه وفي الالمانية 8م12 وني الايطالية همه وبي الاسبانية همه 
او مه . ولفظة ( جلا ) اي نظف لدرجة اللمعان ثم اصبحت هذه اللفظة تطلق 
على الاحتفال او العيد او الوليمة وهى ني الانكليزية والايطالية والفرنسية 212 ومنها 
اشتقت الكلمة الانكليزية :مهانهع اي الشهم السامي الاخلاق واصبحت هذه الكلمة 
في الالمانية +صلدع . ولفظة ( كفن ) وهي غطاء الميت اي ما يكفن به وهي ني 
الانكليزية م#مه . وكلمة (ديوان) تعني في العربية مكان الاجتماع او المقعد الطويل 
ذا لمتكا المحشو وتعنى في تركيا مجلس الوزراء او قصر العدل وهي في الانكليزية 
والفرنسية والروسية رالحرة مددتك وق الالمانية مهدسنة ,عصقدمة , وكلمة ( ليفة ) 
العر بية هي ني الانكليزية مما وني الالمانية سهسطدمدقسدة اي ليفة الاستحمام الشامية 
وكامة ( جرة ) في العربية هي ني الانكليزية مود وفي الفرنسية مهد وي الفارسية 
طدسوة . وكلمة ( المطرح ) في العربية ( الفرشة المحشوة بالصوف) هي ني الانكليزية 
(01311655 رو قُ الفر نسية 121615 و قُ الغر نسية القدعة وده:ة34 . وكلمة (حقة) 
في العربية نعي الوعاء او اللحرة الصغيرة هي في الانكليزية طععاهه5 وكلمة ( حمام ) 
في العربية هي في الانكليزية مسد . وكلمة ( سراي ) هي ( من اصلفارسي) 
وهي قُ الانكليزية م5 ,متاعهمه5 وتعبي قِ الاصل مكان السلطان المركي 9 
( شاش ) في العربية هي من اصل عبري وتعبي الشال او القماش الناعم وهي في 
الفارسية شاش وتدل على العمامة وهى ني الانكليزية طمهه . وكلمة غزي بي العربية 
النسيج الحرير ي الناعم الشفااف المضتوع قُ غزة وهي قِ الانكليزية متسسمع وثي 
الفرنسية جوع نسبة الى غزة في فلسطين حيث كان يصنع هذا النسيج . وكلمة (حلي) 
تطلق على القماش المنسوب الى حلب وهي في الالمانيقمزومه41 . وكلمة(فندق) بي العربية 
هى ثي الالمانية معوقوه2 . وكلمة إراحة) اي راحة اليد هى ي الانكليزية مامه 
ل مضرب الكرة للشبه بينه وبين راحة اليد وبي لوقي وودوة رقي الالمانية 
عله و نامعلدء . وكلمة (طاقية) في العربية اي( القبعة ) هي في الالمانية معاءه: . وكلمة 
( الغزل ) اي الشعر الذي يخزل لاستعماله في النسيج هي فيالالمانية اهمد© . وكلمة 
(الترصيع ) بالخواهر والاحجار الكريمة هي في الالمانية هنسهنمة . وكلمة (جلفاظ 
السفينة ) في العريية هي ني الالمانية هدمع:ذاهة . وكلمة (متزن) في العربوة انتقلت الى 


ع 71 جد 


اللغات الحية لتعني المكان الذي خرن فيه المواد الحربية او غرفة البارود في السفينة 
وهى ي الانكليزية عمنعهودم وف الفرنسية منعهعدم وف الايطالبة ممنتعتوهس 
وني الالمانية «نتمودم . وكلمة ( شطرنج ) ني العربية هي اسم للعبة هندية قديمة 
نقلها الفرس الى المسلمين ومن ثم استعار نبا اوربا المسيحية )١(‏ . 

وترجع كلمة شطرنج العربية الى اصل سنسكر بي . ويرجع كثير من الاصطلاحات 
المستعملة في الشطر نج الى اصل فار سي كقوهم الشيخ مات او الشاه مات علمسعاء© . 
وانتقات كلمة الرخ طامج الى الانكليزية بلفظة 8001 وهي في الفرنسية .800 . 
وقد استعمل المسلمون هذه الكلمة ععبى عربة :منتهط© وهذا يفسر ما امتاز به الرخ 
في الشطرنج الحديث من استقامة وعنف في الحركة . 

ومن هذا كله يتضح ان العرب مهروا في كثير من الصناعات فأنتجوا مختلف 

الاصباغ والالوان واستخرجوا اللون الازرق والسماوي من حجر اللازورد واللون 
القرمزي من دودة القزواستخلصوا الذهب بطريق الغسل وقطروا الزئيق من الزنجفر 
وصنعوا الحبر العادي والحبر الذهبي والخبر السري واستخرجوا العطور بتقطير 
الورد وبرعوا في صناعة تقليد الاحجار الكرعة واللالىء الصناعية وهم اول من عرف 
القهوة لاول مرة في التاريخ وكان استعماا منتشراً في شبه جزيرة العرب وثي اليمن 
بشكل خاص ثم انتقلث الى القسطنطينية ومنها الى فرنسا وسائر اوربا وامريكا . 


الفصل السابع 


المؤثرات اللءضارية عن طريق الزراعة 


من المؤكد ان المؤثرات الشرقية الثقافية على الحضارة الغربية من خلال التروب 
الصليبية في الزراعة لا تقل عن مؤثرالها في الصناعة . فالزراعة بي الشرق الاسلامي 
كانت نشطة منذ العهد العباسي . وقد. استمرت في النشاط في عصرالخحروب الصليبية 
حيث اشتد الطلب على الخاصلات الزراعية والمتاجر الشرقية »وكانت المنتوجات الزراعية 
كالحنطة والارز والتمر والسمسم والقطن والعنب والحوز وانواع الفواكه كالبرتقال 
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والليمون والتفاح والرمان والتين والعنب واللتضروات والبقول والسكر والزهور 
والرياحينكالورد والبنفسج من اهم الحاصلات. وعن طريق التجارة النشطة الي 
ازدهرت ني عصر الحروب الصليبية انتقل الكثير من النباتات والمحاصيل الزراعية 
والاشجار من بلدان الشرق العربي الى بلدان الغرب الاوربي . فالمشمش الذي كان 
يطلق عليه اسم برقوق دمشق احضره الى اوربا دوق انجو بعد زيارته للقدس . 
والبساتين الاوربية مدينة للحروب الصليبية بالشقيق النعماني ودادعسدمه: الذي 
أهتم الشرقيون بزراعته. وكان البصل الاخضر الصغير المعروف باسم 69 من 
المحاصيل الى انتقلت الى الغرب . واصل هذه الكلمة هملعقة ذه عدمنمه هط 
اي بعل عب لان وهكذا تخلد سم هذه المدينة ببذه التسمية. والى الحرو بالصليبية 
يعود الفضل في معرفة الاوربين للزعفران واستعمالاته »وهو نبات من النوع الكر تي 
ذو ازهار صفراء غامقة اللون» وقد انتقات زراعة الزعفران مع اسمه العربي الى جنوب 
ابطاليا ومنها الى فرنسا والمانيا وانتشر الاسم فيما بعد في مختلف اللغات الحية »فهو 
ُ الانكليزية «متهدة وي الفرنسية «وشده وف الايطالية مصومع©ده وبي الالمانية 
سوكةة . وعن العرب عرفت اوريا حجر الشب صداج ٠»‏ والنيلة ممتائهة » وأصل 
هذه الكلمة هندي . وقد انتقلت الى العربية ومنها الى اللغفات الحية . والنيلة 
عبارة عن مادة ملونة زرقاء اللون تستخدم في الصناعة وتستخرج من نبات الانديجو 
الهندي فسميت بالانكليزية معنفهز. و اهم القوم بزراعة هذا النبات يوادي الاردن 
على حد قول الادريسي » وهو ني الالمانية عنائمه . ومن المحاصيل الزراعية الي 
انتقات الى الغرب (السمسم) وهو في الانكليزية مستودءه وهو من البقول السنوية التي 
كانت تزرع في جنوب آسية ويستخرج منه الزيت المعروف بزيت السمسم ويرجح 
انه انتقل اول ما انتقل عن طريق المانيا باسم مصوووة . (والخروب) امروه هو في 
الفرنسية عطمءههء والقطن دمغامه : والسكر توودة؛ والارز 6ن » والدخعن او ذرة 
العبيد 6هلاف » والليمون 5ددصه1 » والذرة الشامية تنود » الي تعرف احياناً باسم 
الذرة الهندية او القمح اندي » والبطيخ ومواهم: . وانتقات حاصلات شرقية كثيرة 
الى الغرب عن طريق بلاد الشام هي من أصل هندي او يمي منها (التمرالهندي) وهو 
في الانكليزية همتتددممة و الالمانية مهدتتهصمة وت اللاتينية وسدهستعتدسةة . ( والافاوية) 


وعنمة ع#قصمعج 4و (القرفة ) » «مستقصمكه و «تستهممك وهى عبارة عن قث 
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عطري لنوع من اشجار الغار الي تنبت في سيلان وهي ني اللاتينية تاه تطقططأه و ثي. 
العبرية دهدسههمة1 وف الالمانية القديمة ستسفمزة ‏ ثم اصبحت زاينمين متسعمة2 أو 
عم أو غصساك . 

كانت البلاد العربية بوجه خاص والاسلامية بوجه عام مكمل بعضها بعضاً . 
وكان انتقال اللخاصلات بين هذه البلدان يم سهولة . فالفواكه والحضار والبقول 
الي كانت تنتج بأوقات مبكرة ة قي قطر ما يصدر ما يفيض منها عن حاجة السكان 
المحليين الى الاقطار الاخرى. والحصلات الزراعية الي تنتج في اوقات متأخرة 
د أطريها يوبا يعن منها إلى الأمطان الاخترك الي تكون قد نفدت منها امثال 
تلك الحاصلات . واشتهرت غوطة دمشق بأنواع الاشجار المثمرة والبقول والازهار 
كالتفاح والبرقوق ( المشمش ) والدراق والحوخ والليمون والبرتقال والتين والعنب 
والزيتون واللوز والرمان والباذئجان والفجل والبطيخ والقثاء والورد والريحان . 
واشتهر شتهرت بلاد الشام بزراعة قصب السكر وبمعامل تصفيته الي اقيمت في الساحل 
الشامي على غرار المعامل المعروفة في فارس والاهواز . ومن بلاد الشام تعلم الصليبيون 
زراعة قصب السكر وادخلوا هذه الزراعة الى اوربا . والسكر بنغالي الاصل على الارجح 
وقد اصبح مادة اساسية في طعام الانسان لا بمكن الاستغتاء عنها . وقد اقبل الفرنجة 
في مملكة القدس على زراعة قصب السكر ني المناطق الساحلية وني وادي الاردن 
وتعلموا من السكان العرب كيفية استخراج السكر من القصب ويقول ستيفن 
رنسيمان نقلا” عن راي لي : 

وكانت يعكا معصرة ضخمة لاسكر فضلا” عن مصانع السكر في معظم مدن 
الساحل وتعتبر صور المركز الرئيسي لصناعة السكر ومعظم ما كان يستهلك من السكر 
في اوربا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر جاء من الشرق الافرتجي (1) . 

وقد لعب قصب السكر دوراً كبيراً وهاماً في اقتصاديات اوربا وقد كان 
يزرع في سهول البلدان الواقعة في شرق البحر الابيض المتوسط وكان السكر من اهم 
وسائل الترف الي انتقلت الى الغرب . ولم يكن هنالك شي ء اكير متعة الى نفوس 
الاوربيين وابعث الى سرورهم من السكر . ومن بلاد الشام كافت تصدر مقادير 


)١ (‏ ونسيمان سعيفن » تاريخ انخروب الصليبية » ج # ص 5*4 . 
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كبيرة من الاعشاب الطبية والتوابل اذ اشتد الطلب في اوربا ني العصور الوسطى على 
المتاجر الشرقية كالتوابل والاصباغ واخشاب العطور والحرير والنزف فضلا” عن 
المتاجر من البلاد الاسلامية المجاورة . والمحاصيل الزراعية في بلاد الشام كانت سبباً 
لنُروة ضخمة نتجت عنها حركة صناعية نجارية كبرى . فنطقة انطاكية مثلاة كانت 
كثيرة الغابات. وكانت غابات الارز والبلوط والفستق ا حابي والصنوبر تكسو جبال 
النصيرية والحبل الاسود . وني هذا يقول وليام الصوري نقلاا عن راي ١‏ اما جبال 
عكار فكانت تغطيها فضلا عن الصنوبر غابات العرعر وغيره من انواع السنديانة 
المختلفة » ويقول جاك دوفري : ١‏ ان خشب العرعر ثي لينان كان يعتير من اللشب 
الذي لا يتطرق اليه الفساد. وكانت بيروت في ايام وليام الصوري تنعم بالغابات 
الصنوبرية وقد ذكرها الادريسى اكبر جغرافيى ذلك العصر وحدد سعتها بائنى عشر 
يلل عا فى تخللك غانات اللبال الشاورةة 5 ْ 

وقد اهتم السوريون بزراعة الشجيرات ذوات الازهار العطرية (كالورد ) :5ه 
والازهار نتدهمووماط ( والا كاسية ) السمغ العرلي 2002 ( والكشمش ) أي 
الربيب البناتي او الرومي المسمى وصهئلدة ,تموسده . ومن الكلمات العربية الي 
انتقلت الى اللغات الاوربية ( القرنفل ) الذي يستخرج منه زيت عطري وهو 
في الالمانية 61امءو1 وني الفرنسية 86ممنع وفي الايطالية واممدموع وني الانكليزية 
ع9 اي كبش القرنفل وهو من حاصلات ملقا . ( والمسلك ) وهو طيب شديد 
الرائحة يستخرج من قرن الغزال الذكر الذي ليس .له قرون والذي يعيش في 
بلاد التيبت ونيبال ويسمى غزال المساثك وهو بي الفرنسية عادددممه وي اللاثينية قناهوسم 
وني الالمانية ومطءوسم وي الفارسية عاقناهد . (والعرق) هو نوع من الحمر 
المستخرج من العنب او التمر وقد اطلقه العرب على كل مسكر وخاصة المصنوع 
من جوز المحند او الارز والسكر ويطلق هذا اللفظ ايضضاً على كثير من المشروبات: 
الروحية المستعملة في أمريكا ومنغوليا وهو في الانكليزية عاموسة وثي الالمانية 
علتعة . ( والزتجبيل) هو لفظ سنسكريي انتقل الى اللغة الارامية ومنها الى العربية ثم 
الى اللغات الاوربية الحية فهو ني الالكليزية #مهمنع وني الانكليزية القديعة مهطتومئع 
و قي الفر نسية 6:طاعمنع و قْ اللاتينية مءطتومئد وني الالانية جهمومهة ,ونموط نوم وهو 
نبات شرثي ويزرع في جزائر الهند الغربية . ( والكمون ) هو نبات بذوره 
هينة وتستخدم قي طرد الريح في حالإات الانتفاخ . وهواي الاتكليزية متصده يمتصتسته 
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وف اللاتينية مسمنصده وقد انتقل البها من الالمانية دمصتصج1 وهو ف اليونانية 
دمستسة! وي العبرية «مصستسةطا . 00 هو عصير أبيض جامد يستخرج من 
بعض اشجار الغار ني الند والصين واليابان وله طعم مر ورائحة ذكية وهو في 
الانكليزية #مطامسده وي الفر نسية متطامصده وت اللاتينية همطوصسوه وق الملايو عداحها 
وموطنه الاصلي جزر فرموزا . واسم الشجرة ني اللاتينية #«مطوتهمه وف الهندية القدرعة 
كارفورا وانتقلت هذه الكلمة الى العربية باسم كافور. ( والعنبر) هو نوع من الطيب 
ذو لون اصفر يستعمل في الزينة وهو في الانكليزية #طسه وني الفرنسية #طتعه 
وف الالمانية «وطسة و وعطصة . وانتقلت كلمة ( يانسون ) ثي العرربية الى اللغات 
الحية ٠‏ فهي في الانكليزية ونصه وي الالمانية ومدنصج وكلمة ( كاميليا ) في العربية 
تطلق على شجيرة دائمة الاخضرار موطنها الصين واليابان وهي في الانكليزية ع سمه ٠.‏ 


كان الاوربي في القرن الحادي عشر يتناول طعاماً بسيطاً وعلى وتيرة واحدة 
ولم يعرف الفواكه واللغضروات وقلما استعمل الحلويات . وكان اللحم الذي يأكله 
قاسياً عديم الطعم . 
ويقول كارلتون هيز : 

« فكانت البهارات هي الثني ء الوحيد الذي اكسب طعام الاوربي نككهة ولذة 
وبدونبا كان الشهواني ف فق القرك السادس عقر تعيسا عقا 6:: 


عط سعط اغنام طخ خصة ,أعتل 3 طعدة 5غ أوه2 2004 م1 عصئطا بجة7 عطا عه وعه1م5“ 
(1) ”6[طمعقتم نولنحة دوءطة عكقط 10يه؟ إتتطوعة طاسعم كه عط زه عتتمامءع 


ولما اكتشفت البهارات وبدأ استيرادها من الشرق في عصر الحروب الصليبية 
لحسن حظهم - بور الاوربييون كل شىء اكلوه وشربوه حبى البيرا والنبيك . ويقدر 
ان البندقيين استعملوا نيفاً واثنين واربعين رطلا ( باوند ) من الفلفل في كل منة . 
ولا شك ني ان هذه البهارات قد احضرت من جزيرة سيلان وسومطرة ومن غرب 
لهند . ويقال ان من جملة غنائم البندقيين عندما فتحوا قيصرية هممصعموه في سنة 
ستة عشر الف رطل ( باوند) من الفلفل . وكانت ( البهارات العطرية ) 
ووعتمة عتتمطوعة والفلفل مدوم والقرنفل وموو[ه ( وجوز الطيب ) عءصخسم » 
وهي حبات كبيرة ذات رائحة طيبة قوية تخرجها شجرة هندية تستورد من جزائر 


ل ا ا 0 
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البهارئي شبه جزيرة الملايو» من الاشياء المحببة عند الاوربيين. ول تعتبر المأدبة كاملة 
في القرن الثاني عشر ما لم تكن اصناف الطعام مبهرة . وكان الزنجبيل :#ومنع يستورد 
من شبه جزيرة العرب والمند والصين. ( والكافور) +هطوصده ( والكبابة الصينية )» 
وهي نوع من التوابل واءطدات يستوردان من جزيرة سومطرة وشبه جزيرة بورينو. 
وكأن ( المسلك ) عاودم يجلب من الصين (١‏ ونحجر الشب) مسدله من آسية الصغرى . 
وكانت ( النيلة ) مونقمذة ( وخشب الصندل ) 004” 031ههة ١‏ وعود الند ) 
04ه.ه ؛ وهو عود ذو رائحة يمخورية ويستخرج منه الصمغ ويستورد من 
الهند . وبعبارة موجزة كانت اسواق سورية تغص يجميع اصناف الروائح والعطور 
والبهارات والتوابل والحلويات وحاصلات شبه جزيرة العرب والمحند الاستوائية م 
وكانت ( الزيوت الطيارة ) كلنه ولتنهاه؟ ( وعطور الورد ) وهاه تستورد 
من بلاد فارس واصبحت الوردة الدمشقية 056 عاقوسه 1 وعطر شبه جزيرة 
العر ب هنطوم 2ه عمموممذ من الاشياء المحببة في الغرب . 


ومن خلال الحروب الصليبية عرفت اوربا كثيراً من حيوانات آسية وافريقية. 
ويقال ان المماليك ارسلوا الى الملك لويس التاسع فيلا وهذا اهداه بدوره الى ملك 
انجلئرا وارسلت الى اوربا خيول من اصول ثثرية بعد حملة لويس التاسع بوقت 
قصير . واهدى السفراء المصريوث الى ملك صقلية ( زرافة ) من جملة الخاصلات 
الشرقية »)وهي حيوان لم يكن معروفاً في اوربا قبل الحروب الصليبية. وهي في الفرنسية 
كمع وي الالمانية ومع وي الانكليزية مقوع . 


ومن الكلمات العربية الي تسربت الى اللغات الاوربية الحية ( القهوة ) الي 
تستخرج من شجرة الإن الي ينبت في شبه جزيرة العرب وسيلان والحند وغيرها. 
وهى في الانكليزية وهقامء وي الركية ه19 وي الالمانية عدمط اي حبة البن 
وني اليونانية كافيه . وكلمة ( القند ) اي السكر هي ني الانكليزية رقص وني 
الفرنسية ممتقهده وي الالمانية ونقصدط وني الابطالية بوهمةه . وكلمة (شراب) 
(وشربات) هي الماء المحلى بالسكر. وقد انتقلت هذه الكلمة الى التركية ومنها المسائر 
اللغات الحية . وهي في الانكليزية +#طعطة و «تصزة وتي الفرنسية مزه وي 
الالمانية مدمذه وني اللاتينية قناوتصيزة . وكلمة ( نارنج ) فارسية عربية وقد انتقلت 
الىالاسيانية ياسم نارنجا وومنعتهم والىمالبر تغالية باهم مم1 .ا رو هي في الفارسية يتمد 


ا ع 


وفيالفرنسية والايطالية موهدمه و في الانكليز ية عوصوده وب الالمانية وومدده . وكامة 
الخرشوف التقلت الى الاسيانية بامم 16 وهي 2 الانكليزية معام طهتامة 
وي الفرنسية عدهطهند وفي الايطالية ومهو:ممميع وبي الالمانية عامطعنعمه . وكلمة 
( سيانخ ) في العربية هي في الانكليزية عقطامة ,امقمامة وهي في الايطالية 
عقطامك وف اللاتينية دناعمهمنمة وي الفر نسية القدعة عطءهمنموه وني الالمانية غهصنمة . 
وكلمة ( الكراويا ) التي رائحة بزرها في قوتها اقرب الى رائحة الانيسون او اليانسون 
ويستعمل قو ومطيب للطعام. وهي قُ الانكليزية ونه وي الاسبانية 1 
وتي الالمانية عت . وكلمة ( كيار - وكير ) هي نوع من التوابل وقد انتقل هذا 
اللفظ من العربية الى الفرنسية ووه ومنها الى الالمانية 5م ,ددا واصل 
الكلمة فارسي #عمقه ,توطوطز . وكلمة ( ياسمين ) في العربية هي من أصل فارمي 
وقد انتقلت هذه اللفظة الى العربية ومنها الى سائر اللغات وهى في الانكليزية ,6ستصهدز 
#مفسووووز . وكلمة ( الحنا) انتقلت من العربية الى اللغات الحية فهى ني الانكليزية 
قصمعط وني الالمانية ومسوعلاه . وكلمة (القربان) بي العربية هي من أصل عبر ي وقد 
انتقلت هذه اللفظة الى اللغات الحية فهى ني الانكليزية سهمهمه . وكلمة ( زيزفون) 
في العربية هي نوع من الشجر ينقع زهرة بالماء ويتداوى به وانتقلت هذه اللفظة الى 
اللغات الحبية فهى في الانكليزية وادزبز وني الفرنسية واللاتينية وتطمدنه وني 
الألائنة مودو وق القارفية وتفيه ٠...‏ وكلمة زجعلاب 6 ل العرنية .وخو غبارة 
عن شراب حلو يزج به الدواء. وقد انتقلت هذه اللفظة الى اللغات الحية فهي في 
الانكليزية معاد وق الفرنسية «هلدز وي الفارسية ادع رثي الالمانية معلبازج 
وكلمة ( اللوزينج ) بي العربية تطلق على نوع من الحلواء شبه القطايف ويؤدم بدهن 
اللوز وهى قُ الانكليزية 102 وي الفرنسية عوصوده1 . وكلمة ( مانجو) أو (مانجا) 
هي اسم لفاكهة هندية الاصل وربما انت من جزائر اند الشرقية وهي في الملايو 
تعسدط وني الانكليزية موسودم . وكلمة ( سماق ) تطلق على نبات عرة شديد الحموضة 
وهي 5 الانكليزية ,80تتلاة وق الالمانية طاعهسدده . وكلمة ( المر ) قُ 
العريية تطلق على نوع من الغراء الشفاف ذي الرائحة العطرية المر المذاق ويستخرج 
من قشر لشجيرة تنبت في شبه جزيرة العرب ويعرف بالحنضل. وهي فيالانكليزية 
طتدوس وي الفرنسية هطعرد . وكلمة ( ناردين) او البرد بي العربية تطلق على سنبل 
الطيب الرومي المعروف باسم نبات الناردين. وهي ني الانكليزية 4تدد وني الفرنسية 


5١7‏ سم 


واللاتينية وساعهم وفي الالمانية ودشمهم وي الفارسية 4موه . وكلمة ( رب ) في 
العربية تطلق على عصير الفاكهة الناضجة الممزوج بالعسل او السكر وهي في الانكليزية 
دهم وني الفرنسية مهم . وكلمة (البنان) اي الاصبع وقد اطلقت لفظة ينانا قي 
اسبانيا على الفاكهة المعروفة عندنا اليوم يامم الموز ) للشبه القوي شكلا بين هذه 
الفاكهة واصبع اليد . ( بنانا ) وهي لفظة غانية كانت تطلق في غانا على هذه الفاكهة 
ويقال ان الاسبانيين احضروا هذه الفاكهة من غانا واحضروا اسمها معهم . اما لفظة 
( موز ) فهي هندية الأصل وقد احضرها العرب من الحند مع اسمها المندي . غير ان هذه 
الكلمة قد انتقلت الى اللغات الحية عن طريق اسبانيا . وهى 5 الانكليزية 120 وي 
الكلاثة مهديهية . ومتالك سمه عرية اخرى لشاتات اشافة الى اللعات الاوربية 
والى اللغة الانكليزية وقد وردت في بحث للاستاذ الممتشرق وولت تيلور(١)‏ منها 
( الخروبة ) وومسووتة و( الخحلفاء ) ممتمطاة ( والحناء ) موصمعطلة ( والحتضل) 
لمفصقطتة ( والفستق ) متطعهاوام ( والحشيش ) موععطووط ( والرمل ) فلفقسقط 
( والعصفر ) «5اهدة ( والطرفاء ) تعد ( والمن ) قمصهم . وكلمة عمسفقساة 
في الانكليزية مأخوذة عن الكلمة العربية ( المناخ ) اي التقويم او الرزنامة الموضوعة 
لتسهيل سلوك السفن ني البحار وهي في الالمانية طعمهفسلة 


وقد انسابت اسماء عربية للحيوانات والطيور الى اللغات الحية منها لفظة (الرخ) 
وهو طائر وهمي كبير ورد ذكره في القصص الشعبية الفارسية وهي في الانكليزية 06 
وي الفارسية ادم . ولفظة ( غزال ) هي في الانكليزية والمعدع و أمعدت . ولفظة 
( القطرس ) او (القاروس ) ( طير بحري ) هي ئُ الانكليزية وومعوطته وي الالمانية 
ومطدطلة وثي الاسبانية عندهاة . وكلمة ( الغول ) ( وهو حيوان خيالي لا وجود 
له يشبه المارد ) هي قُ الانكليزية [مطع وي الالمانية 1موله وني الفرنسية 1داه© . 
وكلعة و الريرع ) نوق نوع من التواضت ركه إإفار. قضير الاي اويل الر لوق 
وله ذنب طويل وهى في الانكليزية 3 . وكلمة ( زبراء ) مؤنت ازنبر وهو 
حيوان عظيم ابدسم قويه ويطلق على حيوان افريقي مخطط هو في الانكليزية :م2 
ويعرف في العربية ياسم حمار الوحش . وكلمة ١‏ الباز ) اوالبازي او صقر الصيد وهي 
في الانكليزية 2 وي الفرنسية 858:0 وبي الايطالية ممنداه . وكلمة (الجمل) 


١ (‏ ) قامت بطبعه مطبعة جامعة اوكسفورد ونشره صفاء خلوصي في مجلة العر ني العدد 5١8‏ تاريخ 
نوفمير سنة 141 ش 
518 اه 


في العرنبية وهو حيوان اسيوي وافريقي ذو سنام واحد في ظهره او ستمامين وهي 
ف الانكليزية اوصسهه وب الفرنسية اومسه© وفي اللاتينية وتطمسمه وفي 
الالمانية وهامسهة وب العبرية [همدوع . وكلمة ( قط او قطة ) هى قُ الانكليزية غوة 
وني التركية واللاتينية ,هه . وكلمة (البكة) وتطلق على حيوان يشبه اللاما الذي هو من 
فصيلة الحمل كما تطلق على صوفه الناعم وهي في الانكليزية همهمته . وكلمة (بلبل) 
في العربية وتعنى الطائر الفارسى المعروف بالعندليب الهزاز وهىني الانكليزية اناطلد8 . 
وكلمة ( الببغاء ) في العربية تطلق على الطير الذي يتكلم . وقد تسربت هذه الكلمة 
الى اللغة الالمانية بلفظة نوودموم ثم حرفت واصبحت تعرف بلفظة 6مميوم ي 


الانكليزية . 


الفصل 
. المؤثرات بي اللغة 


من المؤكد ان عدد الكلمات العربية الى تسربت الى اللغات الاوربية الحبة في 
الفضرو" الأصفق ار كير .من عدد الكلمات: من اصول اواربية ا ريت آل 
اللغة العربية . ومن الكلمات العربية الى تسربت الى اللغات الاوربية الحية غير 
الكلمات المذكورة ني الفصل السابق والمستعملة في امور النجارة والصناعة والزراعة 
او ذات صلة ببا فكلمة (كروان ) الي هي من أصل فارسي وتعي قافلة من الحمال 
9 قي الانكليزية سمحعمموه و 2 الفرنسية ومهجوعوه وبي الفارسية ونه ومنها 
شتق تكامة وتققصسةكدتف اي اللحان أو التزل الذي ينزل فيه قائد القافلة . وكلمة 
( حشاشين ) في العربية تعبي الباطنية ( احدى فرق الاسماعيلية ) الي ظهرت في 
العصور الوسطى وقد سمي افرادها بالحشاشين لامهم كانوا يستعملون نوعاً من الحشيش 
الذي حدر هم قبل اقدامهم على قتل اعدائهم او العام . وكلمة «زومددمه في 
الانكليزية كانت تطلق على السفاح الذي يقتل عدوه غدراً وغيلة وهي مأحوذة 
من كلمة الحشاشين . وكلمة ( ترجمان ) في العربية هي قُ الانكليزية ممصدمودعك 
وكلمة امسدحده في الانكليزية مألحوذة عن الكلمة العربية (كالرماد ) الي كانت تطلق 
على السكر المحروق . وكلمة 6اهمه في الانكليزية مأخوذة عن الكلمة العربية (قصر) 


الات 


وكلمة 5062206همطد 5 الانكليزية تعبى اللبس التنكري وهى مأخحوذة عن الكلمة 
العر بية ( مسخرة ) بسبب الضحك الذي يتلو مشاهدة اللبس التتكري وهي في الفرنسية 
27 52 الاسبانية عتوهومهدة. وكلمة سدم 2 الانكليز 35 ماق ذه عن الكلمة 
العرية ( رزمة ) وهى في الفرنسية صساء: و مسمم . وكلمة ونمهدم في الانكليزية 
مأخوذة عن الكلمة العربية ( رزية ) اي المصيبة الي تعقب الغزو او تسببها الغارة 
وهى في الالمانية ونتعوم . وكلمة وودقهم في الانكليزية مأخوذة عن الكلمة العربية 
2 رفن ) وهى في الفرنسية «وودقهد وي اللاتينية مغيقوم . وكلمة 7214عمه في 
الانكليزية مأخوذة عن الكلمة العربية ( زمرد ) وهو حجر كريم اخضر اللون وهي 
5 الفر نسية 106تمتعسره و 5 الفرنسية القدكة عة[هتعصده و قُ اللاثينية ومع هتمه و قِ 
الالمانية وم2ووعهصمه . وكلمة ءاناموممط في الانكليزية مأخو ذة عن الكلمة العربية 
ثيودوليت وهي آلة استعملها العرب لقياسالزوايا الافقية والعمودية . وكلمة 2221© في 
الانكليزية مأخوذة عن كلمة ( قناة ) في العربية وهي في اللاتينية ونلهصمه . وكلمة 
ذمق ق الاتكلوية ماعوذة هن علية وكباب" العريشة اي البخة المعوي: 
وكلمة وءطنتوه في الانكليزية مأخوذة عن كلمة ( قالب ) في العربية وتعبي العيار 
او القطر الداخلي لماسورة وهي في الفرنسية ع#مئلهه وف الايطالية ممدنلده . وكلمة 
[دمطع في الانكليزية مأخوذة عن كلمة ( غول ) في العربية . والغول هو حيوان خيالي 
لا وجود له يشبه المارد واصل الكلمة فارسى . وكلمة 6فندج في الانكليزية مأخحصوذة 
عن كلمة قائد في العربية وهي في الفرنسية ##ؤندج . وكامة 4ممعدط في الانكليزية 
مأخوذة عن الكلمة العربية هزرد وهي ضرب من لعب الترد يعتمد على رمي الزهر 
ول :الل او الخاطنة وبرج ان تكن هذه الكلنة ماعودة صن علنة وهازازة) 
وهو احد القصور بي سورية حيث اكتشفت هذه اللعبة بي عصر اروب الصليبية . 
وكلمة طوتظطمقط مأحوذة عن الكلمة العربية ( حشيش ) اي القنب المندي واوراقه 
سامة . وكلمة غوموه في الانكليزية مأخوذة عن كلمة ( قيراط ) في العربية وتعبي 
وحدة وزن للذهب والحجارة الكرعة وهي في الفرنسية غهمز0 وبي الالمانية همتميع! . 
وكلمة وجوه في الانكليزية مأأخوذة عن كلمة (كهف ) في العربية وهي في اللائينية 
وومةه ,وتحةه . وكلمة «ع#مق وي الانكليزية مأخوذة عن كلمة ( دون ) في 
العربية اي اسفل . وكلمة هلفهده في الانكليزية مأخوذة عن كلمة ( قنديل ) في 
العربية اي الشمعة المضيئة وهي قُ اللانينية هاعفهوه . وكلمة عدوةومم تي الانكديزية 


- ا 0 


مأخوذة عن كلمة ( مسجد ) يي العر بية وهي ي في الفرنسية 152دهو2عرم . وكلمة أءتدسنصم 
قُ الانكليزية مأخوذة عن كلمة ( منارة ) في العربية . وكلمة صذمتهدمم في الانكليزية 
مأخوذة عن كلمة ( المآن ) في العربية وهي ما ارتفع عن الارض . وكلمة (إتسسسم 
في الانكليزية مأخوذة عن كلمة ( المومياء ) في العربية اي الحثة المحنطة وهي في الفرنسية 
والايطالية ونسصدم وني الفارسية صتوهتسددم . وكلمة تسدمصذة أو دومصسنة مأخحو ذة 
عن الكلمة العربية ( سموم ) وهي الريح الخافة المثقلة بالغبار اللي “هب في شمال 
افريقية وشبه اللحزيرة العربية من قلب الصحراء . وكلمة دههطص* في الانكليزية 
مأخوذة من كلمة ( طوفان ) في العربية وهو الاعصار الاستوائي في منطقة الفلبين 
او بحر الصين ويشبه الطوفان . وكلمة مصععاه؟ في 0 مأخوذة من كلمة 
( بركان) ني العربية وهو الحبل الذي يتفجر منه الدخان واللهب والحمم 
البركانية وهى ي الايطالية مموعاه؟ وف اللاتينية وتتصوهاه؟ او ,كتسوعلم . 
وكلمة 226 في الانكليزية تعى المسلمين وكانت تطلق هذه الكلمة في 
العصور الوسطى على مسلمي شمال افريقية بشكل خاص وهي مأخوذة عن كلمة 
زشرق + ال كانت تطلق .عل بيقن أقراه اقل الاديةاي خر افيه الحزيرة التربية 
ثم اتسع استعماها فأخذت تطلق على المسلمين عامة . وكلمة وسعطة في الانكليزية 
هي تحر يف لاسم مدينة شريش الاسبانية ثم اخذت تطلق على الحمر الاسبائي المصنوع 
من شراب الشري والماء والسكر 
وهتالك كلمات عربية اخرى مستعملة في الموسيقى انتقلت الى اللغات الاوربية 
الحية منها كلمة واوداط في الانكليزية المأخوذة عن كلمة ( بوق ) في العربية وهي 
في الفر نسية كعبط . وكلمة عناوطسة في الانكليز ية مأخحو ذة عن كلمة ( طبل ( 
قي العر بية اي الدف الصغير وهي قُ الانكليزية ايضاً أ عومعدوطندةة ,«قاطصة . وكلمة 
مسيم في الانكليزية مأخحوذة عن الكلمة العربية (فرفر) اي الضرب في البوق وهي 
في الفر نسية ممعم . وكلمة مناه؟ 2 الانكليزية مأنحوذة عن كلمة فيولا العربية 
وهي في الفر نسية وامتم . وكلمة عماشتع ,وتهطاك في الانكليزية مأخوذ ذة عن 
الكلمة العربية قيثارة ة وهي في الفرنسية عتهاذتاع و قُ اللاثينية وممطتكه و قِ الالمانية 
عمط ,وسعتتد0 . وكلمة عهعطةة ,عامعماءم في الانكليز, ب ة مأخو ذة عن : كلمة (رباب) 
في العربية وهى في الفرنسية اواج . وكلمة ( العود ) في العربية هي في الانكليزية 
انل وي النرسية طط وق الايطالية عند[ وني الالمانية عنبته[ . ومن الكلمات 


- اا 3 


العربية المستعملة في الرياضيات والعلوم والكيمياء والصيدلة والفلك والي تسربت 
الى اللغات الاوربية الحية كلمة وتءطهو[م في الانكليزية وهى مأخوذة عن كلمة 
وخبرة ف الغرية الى تمن تقل الكات المنالية :الى الطرت الآثعر من العادلةة. وكلية 
سونةدواة منسوبة الى العالم العربي الرياضي والفلكي الشهير محمد بن موسى الدوارزمي 
الذي عاش 5 القرن التاسع للميلاد . وكلمة دنوتهمواه و سسطغةهمع1ه اصبحت 
تعبي نظام العد العربي او العشري . وكلمة موطمنه ني الانكليزية مأخوذة عن كلمة 
( صفر ) ف العربية وهى في الفرنسية القدبعة عه وفي الفرنسية وتقنطه . 
وكلمة 6ومعدصساه في الانكليزية مأنحوذة عن كلمة اله والمجسطى وهذه 
الكلمة مؤلفة من آل التعريف العربية ولفظة مسطي اليونائية ومعناها الاعظم او 
الاسمى وهي اسم كتاب في الهندسة والفلاك وضعه الحغرائقي الفلكي بطليمو سالاسكندري 
الشهير وهى ني الالمانية ؛ومعدصمله . وكلمة عنطتمواد في الانكليزية مأحوذة عن كلمة 
( الانبيق ) في العربية التى هى اداة كيميائية للتقطير وهى في الالمانية وملنطسه ‏ 
وكلمة 1مطممله في الانكليزية مأخوذة عن كلمة (كحول ) في العربية وتعني السبيرتو . 
وكلمة سولقسة ني الانكليزية مأخوذة عن كلمة ( الملغم ) ني العربية وهو خليط من 
معدن وزئيق وهى في اللاتينية والالمانية هصسوداهم . وكلمة متمهويه ي الانكليزية 
مأخوذة عن الكلمة العربية ( زرنيخ ) وهو مادة كيميائية معروفة يسم الفأر وهي 
في الالمانية دوومد . وكلمة وتوطء10ه في الانكليزية مأخوذة عن الكلمة العربية الدهيد 
وهى عبارة عن كحول متا كسد تاس عن الكحول العادي ( السبيرتو ) حيث ان 
هيدر وكين الدخيذ اقل .من اعيدروخن الكحول العادئ ' مرهرين. وكلمة” المنلله 
في الانكليزية مأخوذة عن كلمة ١‏ القلى ) في العربية اي المادة القلوية في الكيمياء 
الي تتحد مع الحامض فتعادله ويصبح لاحانف ولا قاعدياً وهي في اللاتينية وهتلهكلاه 
وي الالمانية فلمعتله ,نلعتله . وكلمة توصعطعلة أو برإصعوطهاةه في الانكليزية 
مأنعوذة عن الكلمة العربية الحيمياء اوالكيمياء القديعة وغايتها تحليل عام للمواد واكتشاف 
حجر الفلاسفة الذي يشفي من جميع الامراض ويطيل الحياة الى الابد ويحول المعادن 
الحسيسة الى ذهب . وكلمة عتدناه في الانكليزية مأخوذة عن كلمة اكسير العربية 
اي حجر الفلاسفة او المادة الى زعموا الها تطيل الحياة . وكلمة تعدواد8 في الانكليزية 
مأخوذة عن الكلمة العربية ( بلسم ) وهي مادة زيتية راتنجية عطرة تسيل من بعض 
الاشجار اي الها مستحضر راتنجي عطري الرائحة شاف ومسكن وهي بي اللاتينية 


- اا 2 


سحصحة5[ة5 وي الالمانية «مسوولوط . وكلمة ردمصقمه يي الانكليز ية مأخوذة عن كلمة 
( انتيمون ) في العربية وهي معدن لماع سهل الانسحاق ازرق اللون مع ميل للابيضاض. 
وكلمة مننصط أو +6ئنمد قفي الانكليزية مأخوذة عن كلمة ( النثرون ) في العربية 
أو ملح البارود او نترات الصوديوم او البوتاسيوم وهي في الفرنسية واللاتينية مدعنم 
وي الالمانية «مئنم . وكلمة وطغطمهم ي الانكليزية مأحوذة عن كلمة ( التفط ) 
في العربية وهى في الالمانية واللاتينية والعربية مد . وكلمة هلم في الانكليزية 
مأخوذة عن كلمة ( طلق ) في العربية وهو حجر الطلق او المعدن الطري الذي يستعمل 
قِ نجميل الوجه ومنها اشتقت كلمة صمسبنهاةهة اي مسحوق الطلق . 

وكلمة ووه في الانكليزية مأحوذة عن الكلمة العربية ( البورق ) اي الملح 
المعدني المستعمل ني اللحام وني الطب وهو مسحوق ابيض يسمى ملح الصاغة او لزاق 
الذهب وهو في الفرنسية ووعدط . وكلمة عمامم ي الانكليزية مأخحوذة عن الكلمة 
العربية الدردى اي ملح الطرطير او ال حامض الذي يتسرب على اللحدران الداخلية 
لبر ميل الحمر وهى بي الفر نسية وحامةة وت اللاتينية سسوعة . وكلمة ممدوتلة ي 
الانكليزية و عن كلمة ( طلسم ) قي العربية وهي تعويذة تحمل خطوطاً واعداداً 
سحرية يزعم الما تدفع الشر او تجلب الحظ السعيد وتكون عادة منقوشة على حجر 
اومعدن . وهى بي الالمانية ودووعاة» وكلمة مزممموط في الانكليزية مأحوذة عن الكلمة 
العربية ( بتروين ) اي البخور الحاوي او اللبان الحاوي او العطر اللخاوي الذي يستعمل 
كبخور ويستخدم في الطب وني صناعة العطور ويستخرج من شجيرة تنبت في 
جزيرة سومطر ة. وكلمة ممعتمءط يعمتعمةط ني الانكليز ية مأخوذة عن الكلمة 
العربية ( بنزين ) وهو السائل الملتهب المشتق من البترول ويستخدم منظف وكوقود 
للمعحركات والاسم مأخوذ اصلا عن كلمة ( بتزوين ) . وكلمة وصدهة في الانكليزية 
مأخوذة عن الكلمة العربية ( سنا ) وهو نبات من فصيلة القرفة تستعمل اوراقه في 
الطب كسهل . وكلمة معوطدطم في الانكليزية مأخحوذة عن الكلمة العربية الراوند 
وهوعشب يستعمل ساقه في الطبيخ وجذوره في الطب وهو في الفرنسية #طتهطدطة وي 
اللاتينية سوط توط-مطم . وكلمة ممتتعطا في الانكليز يه مأخوذة عن الكلمة العربية 
ترياق وهو دواء يدفع السموم . 

ومن الكلمات العربية المستعملة في الفلك والاسماء العربية للنجوم الي تسربيت 
الى اللغاث الاوربية الجية كلمة طنئمع في الانكليزية اي نقطة سمت الرأس 
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ابي تلاصق السماء اي نقطة من الفللك ينتهي اليها اللحط الخارج من كر الكرة 
الارضية على استقامة قامة الشخص . وكلمة طادسمنمه في الانكليزية تعني في العربية 
السمت او زاوية السمت . ومن الاسماء العربية للنجوم التي تسربت الى اللغات الاوربية 
الحية اسم (مومم ني الانكليزية اي النسر الواقع »وهو فيالالمانية هوه» . وكلمة إنهفة 
في الانكليزية اي رجل الحبار او رجل الحوزاء اليسرى في العربية »وهى ني الالمانية امو 
وكلمة جممعطعة قُ الانكليزية » اي الخخر النهار ِي العربية» وهو في الالمانية ١‏ 
وكلمة وودهواءنهة في الانكليزية» اي منكب الجوزاء اوبيت الحوزاء ف العربية وهي 
في الالمانية عقناءوزعاءط . وكلمة منهن[ج ٠‏ ني الانكليزية اي الطائر في العربية وهو وانجم ثابت 
من الحسجم ١+‏ وهي في الالمانية عنمئله . وكلمة صدتدمهونه اي الدبران في العربية 
وهو جم تام فين الحيجم الأول اشد تألة؟ من جميع النجوم الي بجواره » احمر اللون 
وهي في الالمانية سدعهمهط1ج . وكلمة وممهئمه قلب العقرب في العربية وهو جم ثابت 
من الحجم الاول . وكلمة ختتمطامسم؟ اي فم الحوت ي العربية . وكلمة ممصو اي 
ذنب بي العربية وهيني الالمانية طهمعك . وكلمة 5نادوء» ايرجل الاسد في العربية . 
وكلمة قنتنتدامةه أي قنطورس فالعر بية. وكلمة 1مع1ه ايالغول ف العربية. و مهمهواة 
اي الحبار في العربية و 1تهنامنة اي الفرد ني العربية العربية وهو نجم ثابت من 
الحجم الثاني . وكلمة #وعطامله اي الفرس في العربية وهو نجم ثابت من الحجم 
الاول . وكلمة طنممواج اي العانب في العربية وهو نجم ثابت من اسلجم الثاني . 
وكلمة 4نههاج اي القائد في العربية وهو النجم الاول من بثات نعش الصغر ى . 
وكلمة وتتتتهخ اي الثور ف العربية . وكلمة ه5ةماعهءط أي بنات نعش 2 العربية . 
وهنالك اسماء عربية اخرىكثيرة للنجوم ورد ب اللغة الالمانية وورد ذكرها 

في مؤلف سيجرد هونكه غير انني لم اجد ما يقابلها في الانكليزية منها تلمصسعداه ك#لطمه 
اي الا كليل الشمالي و طاهزهط1ج اي البعاث و +وطهطواة اي الخابور و تمهاد اي 
الحدي و تعاعسمواه اي الغميضاء و طودمواج أي الغراب و مزاج اي القر و #اعطملة 
اي الى و 4نفتضة اي الردف و طومتعة اي الردف و وومعطدقة اي افراع 
و عأنحيه أي العيوق و 5هنتها دمغدمط اي بطن لحرت و 2اوطومعة اي ذنب 
العلى و وططتتك اي الدبه و منمهعئه أي التنين و منقومممم اي الفرقدان و غنمهطءطله1 
اي قلب الاسد و مهدوعداءطاه اي الكلب الازور و طهنمهواهط1ه!1 اي قلب 
العقرب و 65همعما اي الكوكب و ط#اتدص اي المر كما و منهع1ووج: أي 
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ل أس الحو ونطعوتله:ة: اي ر أن اللحدي و وونووامده: أي رأس الحوزاء و ممعطهة 
اي الساعد . 

ما سيق يستدل على إن الحضارة الغربية استمدت اصوا من الحضارة العر بية 
وتأثرت بها تأثراً بالغاً ظهرت آثارها ني مختلف ميادين المعرفة والنشاط الانساني . 
وكان من نتيجة ذلك التأثر تسرب عدد كبير من الكلمات العربية او الكلمات الي 
تسربت عن طريق العربية وهي ليست عربية الى اللغات الاوربية الحية في عتلف 
العصور ونوجه خاص عن طريق اسبانيا وصقلية والحروب الصليبية كنا رأينا. والمرجح 
ان الكلمات العربية الي دخلت مباشرة عن طريق اللغة الفرنسية والالمانية والايطالية 
كان معظمها قد تسرب الى هذه اللغات من شعلال اروب الصليبية وهي لا تقل 
في مجموعها عن 75 / من مجموع الكلمات . 

ومن المؤكد انه لا يكن تحديد وقت معين لتسرب الكلمات الا ما وجد منها 
مدوناً في بعض ا مر اجع والكتب التارنحية والعلمية 5 فالاستاد والت تيلور بورد قُ 
بحث له عدداً من الكلمات العربية الى تسربت الى اللغة الانكليزية ويحدد تاريخ 
انتقال بعض الكلمات كنا أن معجم اكسفورد يورد اصول هذه الكلمات البي انتقل 
معظمها الى اللغة الانكليزية عن طريق اللغة اللاتينية . ويذكر والت تيلور في بحثه انه 
يوجد ني اللغة الانكليزية حوالي الف كلمة من اصل عربي وعدة لاف من مشتقانما 
وان اكثر من ثلي هذه الكلمات اصبح مهجوراً او نادر الاستعمال » بالاضافة الى 
عدد آخخر من الكلمات الي تسربت عن طريق العربية وهي ليست عربية » ذلك لان 
العربية شأنها شأن سائر اللغات قد تبنت كلمات اجنبية كانت قد تسربت اليها من 
اصول فار سية أو هندية أو غير ذلك . 


الفصل التاسع 
المؤثرات ني اللغات الشرقية والادب والتاريخ والموسيقى 
9 اللغات الشرقية : 
كان شغف الاوربيين بالشرق ني عصر الحروب الصليبية عظيماً خصوصاً 
بعد مشاهدتبهم مدنية العرب الزاهرة واعجابهم بلغتهم الغنية . ولم يقتصر هذا الشغنف 
على حبهم للسلع التجارية والاشياء المادية فحسب بل نجاوزه ايضاً الى دراسة اللغات 
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الشرقية . ؛ ففي سنة ١1١.صمم‏ مؤمر فينا على انشاء ست مدارس لتدريس اللغات 
الشرقية في اوربا على حد قول ايرنست باركر . وكان ريمونداس سلاس اول من 
سعى لتقدم الدراسات الشرقية كأداة لاعلان حرب صليبية سلمية تكون جميسع 
اسلحتها روحية . وني سنة 170 اسس كلية للاخوة الفرير لدراسة اللغة العربية 
في مير امار. ونتيجة لمساعيه المتواصلة صمم مؤتمر فينا الآنف الذكر على انشاء ستة 
كراسى في سنة 181١‏ للدراسات الشرقية في عدة جامعات في اوربا في اللغتين 
العربية والتثرية » (1) . 
مسدع 71 2ه اتعصده© عدا 1311 تتقعلز صا غقط1" : قدهمتامعحط ممعاموظ أومصد'“* 
ة طعنة ,لإالمتطاعث .6م1010 سد قنع قناعتها لمتمعتمه 07 5020015 عتلة 014 0262600 عط دده 
كه 1551025قط 812 معطت قطا طكة؟ «متأععصدمه عة لمعنه أبتستاة 7738 له 60اكهاة ناذه 
+مماء 069 عط عأممدهجم 10 4ع أ مسعكة مط اوج عط 7725 5بآآنا5 5لمسحطز82 .أووظ قط 
قتصقة قط طعتط؟ مد ع1520ته عقاعوم 2 01 امع مسساقصة عطا 25 5عتلنذة لقتصعاده 01 ألمعمر 
ننة عط عم وعندة 2ه ععه1امه 3 0ع0تنه1 عط ,1278 هآ .لمتمتعامة تواعتقمة عط للدامطة 
طعتط؟ مصمعة؟ 2ه اتعصده0 عط ,سمتادوتادع مها وتط عه ,1311 هآ .تقمسمجتل! غه عاطوحة 5ه 
-قناعصها امتمعتره 05 ومتقطء عو 04 دامتتدعيت عط ده 22301764 ,210060قطة أقتاز ع كقط عور 
(1) ”عاط صذ وعنا ةكتاع تتا 56781 غ2 (تماقة1' مه عأطدعك ه) ممع 
الصليبية الى لا تزال اثارها دأقية حى زمائنا هذا قُ امور تتعلق باللغة والادب والعلم 
والفلسفة فالصليبيون لم يبرهنوا على امبمكانو ١‏ دائماً متأهبين للاستفادةمنكنو زالشر قالثمينة. 
فجهلهم كان لا يفوقه جهل . ويخبرنا التاريخ امهم بعد استيلائهم على القدس زحفوا 
الى طرابلس واحرقوا مكتبتها مع ما كانت تضم من اتمن تخلفات الادب الشرثي. وكذلك 
عندما فتحوا القسطنطينية في سنة ١١١4‏ جعلوا ايضاً كنوز اليونانيين والشرق الادبية 
طعمة للثيران » الامر الذي يحز في النفس . فا حروب الصليبية تركت اسواً الاثر في 
مستهلها على الخركة الفكرية عامة والعلمية خاصة . 


!ا الادب : 
ما ليقت الامور ان تغيرت بعد ان استقر الصليبيون في مملكة القدس والامارات 
الصليبية الثلاث الاخرى واخذت العلاقات الاجتماعية تقوى وتشتد بين الصليبيين 
والشاميين في الداخل والساحل 1 واخخحل الصليبيون يتذوقون ما عند العر ب من أدب وفن 
)210 باركر » اير نست » دائرة المعارف البريطانية المجلد السادس ص ووب 


ال - 


وعلم فتطورت نظرتهم نحو الشرق وشعوبه واحذت ثورهممتحبو. وكانت التجارة من 
اهم العوامل الي جعلت الثقافة العربية تتسرب الى اوربا لحكم الواقع واتصال 
الصليبيين بالعرب » وبذلك فقد قامت اروب الصليبية مقام التعليم الحر لاوريا 
ويقول ني ذلك الدكتور زكي النقاش عن راي ١‏ لم يستطع النبلاء من الافرنج اذن 
ان يقفوا بنجوة من الانجراف ببذا التيار القُوي » الحركة العلمية » فراحوا بادىء 
ذي بدء يعبسون من مناهلها جميعاً» وخاصة من الشرائع والانظمة فنبغ منهم حقوقيون 
عدة نسمي منهم يوحنا الابليي «هنامة وجيرار المونرياللي وسواهما » ثم ما لبثوا 
ان تقدموا من الحركة العلمية فراحوا يساهمون فيها » وقد اتسعت عند العرب في 
سورية ومصر ي خلال القرن الثاني عشر » وقد كان للسريان بحكم الرابطة الدينية » 
اكبر الفضل في تعريف الافرنج بتلك الحركة الثقافية . ولا عجب فقد كانوا من 
قبل حفظتها ومذيعيها . ويسمي الاب لامنس بعض السريان الذين قصدوا الى اوربا 
واستقروا في بلاط بعض الملوك كما كان البعض الآخر منهم يتوسطون بين العلماء 
من العرب والافرنج ) (00. 


اما شعر القرون الوسطى في اوربا فكان من نظم الفرنسيين ني بلادهم ومن 
نظم الصليبيين في بلاد الشام ما عدا انشودة واحدة منسوبة الى رولاند 014 ترجع 
حوادمها الى تاريخ اقدم من 7 تاريخ الحروب الصليبية . ولكن منذ ان بدأت الحملات 
الصليبية بعث معها عالم الحيال الى الحياة فظهرت قصائد جديدة روت الحروب الصليبية 
اما على ش قصة تاريخية او انشودة شعرية بروح حرة طليقة من كل قيد . وعندما 
تطورت نظرة الفرنئجة نحو العرب وهدأت ثورتهم راحوا يقلدون ما عند العرب من 
مظاهر اجتماعية ويأخذون ما عندهم من انظمة ادارية وعناصر فكرية . وقدكانت 
الحماسة الدينية والاندفاع الحربي وغموض الشرق كل هذه مجتمعة توحي الى الشاعر 
المعاني الي تعينه على نظم انشودته هما يستدل على ذلك من الاناشيد الصليبية الماثلة 
امامنا والموجودة 0 واديرتها ومكتياتها وغيرها من البلدان الاوربية . 
وقد كتبت هذه الاناشيد باللغة الفرنسية القديعمة ونظمها الفرسان والمحاربون اما في 
مضارب اللخيام في سورية او على قمم جبال لبنان حيث السحر وجلال الطبيعة وجمال 
المنظر . قد ايقظت ني نفس الشاعر اسمى درجات الحيال والفكر . وكتب بعضها في 


)١(‏ النقاش زاكي » العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والافر نج خلال الحروب 
الصليبية ص ١45-1١46‏ 
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ارض الوطن ليلة الفراق . وما هي الا سجل خالد لأحاسيس الانسان وخياله الواسع 
وصفحة ني تاريخ الفرسان الذين اشتركوا ني تلك المغامرة الكبيرة الي حدثنا تاريخ 
القرون الوسطى عنها واغلب ناظمي هذه القصائد كانوا من الشعراء ورجال الدين 
المدفوعين بحوافز دينية وأهواء هي مزبج من حب وفروسية ٠‏ ومع ذلك فان باركر 
يدعي تعصياً ان الحروب الصليبية قد بادك احترا جات اك من اتصالهم 
بالقسطنطينية مما اسدته لهم باتصاطهم بالمسلمين بي الشرق دون ان يوود الدليل على 
ذلك . والحقيقة هي أن عصر الحروب الصليبية كان عصر خيال وشعر. ومكننا ان 
نعتبر الحروب الصليبية تكملة لسلسلة من المغامرات الحيالية البى المجذب اليها المحاربون 
عماسة شري 4 ذلك الاق الشعر كان عرة عر كه فمالة ساعدت عل استموان جدوة 
الروح الصليبية طول مدة الحروب . وكان الشعر في ذلك العصر - 5نا نتوقعم صدوره- 
من قوم سذج صدر عنهم في مستهل موضهم من سبات عميق ومن حالة تشبه البربرية . 
ولكنه كان على اي حال شعراً بسيطاً ومؤثراً ومثيراً للعواطف . وكانت مادته مستقاة 
من ظروف العصر وكلماته منظومة بحيث تعكس روح العصر. ومن المسلم به ان الحرب 
المقدسة والامل في تخليص فلسطين من ايدي المسلمين كانت من جملة الامور الي 
كونت مادة الشاعر . 

كان الشعر الوسيلة الوحيدة لتسلية الشاعر وبعث السرور في نفسه لانه كان 
يعكف اليه في آخر النهار بعد قتال عنيف بي حومة الوغى . وقد مارس فن الشعر الحلاب 
كل من الملوك والامراء والفرسان والنساء والشعراء الرسميون وكانت الواضيع 
الي عابحها الشعراء مزيجاً من اناشيد الحرب والحب والغزل والفروسية . 


ففي عصر الحروب الصليبية بعثت الروح الادبية الى الحياة بأجل مظاهرها بعد 
سبات طويل. وظهرت في اوربا قصائد غزلية واناشيد كانت تنشد على نغمات القيثارة 
حاملة معها طابعاً شرقياً ومعبرة عن عواطف تيش بها النفس واحساسات تنبعث من 
الاعماق مجردة من كل تكليف . ويشاهد مثل ذلك في القصص الغزلية المنسوبة الى 
انطاكية كانشودة انطاكية وقد ظهرت في فرنسا طبقة من الشعراء في عصر الحروب 
الصليبية عرفت باسم التروبادورز 5تباهةةمادئ اي الشعراء الحوالون الذين كانوا 
يتتقلون من مكان الى آخر منشدين قصائدهم في مدح الفروسية وشجاعة الفرسان 
والامراء والنبلاء . وعابلحت هذه الاناشيد مواضيع عر بية واحتفظت بأسلوبها العرني اكثر 
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من قرنين . وقد كان للآداب العربية تأثير ها في بعض شخصيات الصليبيين مث لجو دفري 
وتانكرد اللذين اتخذ الشعراء ابهوالون من قصص: بطولاتهما مواضيع لشعرهم بأسلوب 
عرني . 
فعصر الحروب الصليبية كان العصر الذهبي لرواية القصة. وقد ساهم ني هذا 
النوع من الادب كل من الشرق واسكندناوة وايرلنده وبريتائني. والقصص المعاصرة 
هي اكبر شاهد حي على تأثير الشرق ني معاهد الفروسية عرفة فن شعار الاسرة 
نايا . ولاريب ف ان القصص اللحرافية ء ن الكأس المقدسة لزه :8019 ع1 من أصل 
شري ٠‏ كذلك قصص كليلة ودمنة والف ليلة وليلة قرأها وقلدها كتاب القصص 
الاوربيون . وتأييداً لهذا الكلام فان قصة الوجيه 1 وعندوة 76 للكاتب الانكليزي 
تشوسر هى من قصص الف ليلة وليلة . ولابد ان يكون بوكاشيو مممومءه80 قد 
اقتيس 5-7 الموجودة في مجموعة الديكامير ون «م:#وسبوءء2 من مصادر شرقية . 


ومما يلفت النظر ان توسع الشعراء الاوربيين في الشعر كان بسبب الحروب 
الصليبية . فقد نظمت قصائد عديدة في وصف الحروب الصليبية وسرد تاريخها كأغنية 
انطاكية طءم صف كه دمفمهدك 6ط وقصيدة امرواز الانكليزية الى تصف الحملة 
الصليبية الثالثة. وكانت اللغات الاوربية الحية هى اللغات المستعملة في مملكة القدس والامارات 
الصليبية الاخرى . فاللاتينية كانت اللغةالرسمية للدولة والكنيسة»والفرنسية كانت لغة 
الامراء والبارونات . والايطالية كانت لغة التجارة . وكانت هنالك ايضاً اللخة الانكليزية 
واللغة الالمانية واللغة اليونائية ولغة الدول الاسكندنافية وغيرها . وبعد انشاء مملكة 
القدس والامارات الصليبية اخذ الفرنجة يتعلمون اللغة العربية بعد ان توطدت العلاقات 
الاجتماعية والتجارية بين الصليبيين والعرب. واخذ عدد كبير من الكلمات العربية 
يتسرب الى هذه اللغات ما رأينا في فصول سابقة . وهكذا انتقل جزء كبير من معارف 
الشرق الى الغرب عن طريق الحروب الصليبية» اي في خلال الفترة من اواخر القرن 
الحادي عشر وحبى القرن الرابع عشر . 

ومن الشخصيات الفرنجية الي اقبلت على دراسة اللغة العربية والاطلاع على 
تاريخ العرب رينو الصيداني ( نسبة الى صيدا ) والامير همفري سيد تبنين الذي كان 
يقوم بالترجمة للملاث ريتشارد الاول في المفاوضات الي دارت بينه وبين الملك العادل 
قرب يافا في سنة ١١97‏ . ومنهم ايضاً بلدوين الابليي الذي قام بالثر جمة للملك 


3 اف ا 


لويس التاسع ايام اسره في مصر. ومن الشخصيات الشامية الي تضلعت في اللغة اللاثينية 
تادري الانطاكى اليعقولي الذي كان يتقن اللغة اللاتيتية بالاضافة الى اتقانه اللغة 
السريائية . 30000 
#ااد التاريخ 9 

بالرغم من مساوىء اروب الصليبية وما صاحيها من اعمال التدمير والتقتيل 
وما خخلقته من التعحصب الذميم فقد كانت نافعة كل النفع للعالم الغربي لان اوربا 
خطت بسبها خطوات واسعة في مضمار التقدم. ويؤيد هذه الحقيقة كتاب كثيرون 
منهم جيبون نقلا” عن كتاب نشرته مؤسسة دينية في لندن اذ يقول : 

١‏ ان مد المدنية الذي انحسر منذ امد بعيد قد بدأ يفيض بسرعة وني التجاه مستمر. 
وقد ظهرت لعزائم الاجيال الناهضة وآمالما الكبيرة مطامح هي كين امسيقان اه 
سابقتها . كثيرة هي الزيادة وسريع ههمو التقدم اللذان حدثا 5 لال المثبي سنة من 
الحروب الصليبية ) . 
طخ1؟ +1207 10 صسدعءط ,اقعططه عنده1 50 هط طعتط؟ دمتأدجتاتكته 01 عل ع5" 
غم 20265 عغطا 10 0عمعتزه 535 أع21056 121562 2 تنه ,رعوتتامه 2621623164 كته :516203 
ر21082655 قط لأطزة 200 ,12216356 قطا قة؟؟ غ31634) .230255 تعتامع 5طاكتم عطا كه قاءرمكاء 

,*”68دقناله فطا أه قنوء9 لمعتلصتاط 70 112 عستميدل 

لقد ساهم في كتابة تاريخ الحروب الصليبية عدد من المؤرخين المعاصرين من 

عرب وافرلج ومن المؤرخحين العرب الامير السوري اسامة بن منقذ ( )11881١9©‏ 
الذي ولد في شيزر( شمال حماة ) وتو ف دمشق . وهو احد فرسان العرب. وكات 
له اتصال بالصليبيين. فخاصمهم إحياناً وصادقهم احياناً اخرى. واشتهر كؤرخ 
واديب . ومن مؤلفاته التاريخية كتاب ( الاعتبار ) الذي هو عبارة عن تاريخ القرن 
الثاني عشر كله . ومنهم ابن الاثير واسمه الكامل عز الدين ابو الحسن علي بن الاثير 
1184-1١50 (‏ ) وكتابه ( الكامل في التاريخ ) يعد" من اهم المصادر التاريخية في 
القرون الوسطى. ومنمؤلفاته ( تاريخ اتابكة الموصل) و( اثر الغابة في معرفة الصحابة) . 
ومن المورخينالعرب بباء الدين بن شداد الذي الف كتاباً في تاريخ صلاح الدين الايوبي. 
اما المؤرخون الفر نج فمنهم النورمئدي الذي آثر ان لا يعلن عن اسمه . وقد 
وصف الحرب الصليبية الاولى في كتابه ( حركة الفر ننج ) تتتنتاهمة11 هاوه . ومنهم 
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فوشيه دي شارتر 1ه 2ه ععطولدع الذي وصف مماكة القدس حبى عام/171١١‏ 
في كتابه ١‏ تاريخ مماكة القدس ) فسماتسرزاه5ه816 181508 . وملهم و ليام 
الصوري 10:6 2ه مسدئالة5 )١١184-- 1١١0١‏ اسقف صور الذي يعد اشهر 
المؤرخين الغربيين . ولد وليام الصوري في بيت المقدس من ابوين يتتميان الى اسرة 
فرنسية اشترك رجامها في الحملة الصليبيةالاولى ودرس اللغتين العربية واليونانية قي 
فلسطين وقرأ المؤلفات التاريخية العربية وتأثر بها وافاد منها في وضع مؤلفاته. وقد 
ارسله ذووه الى باريس حيث اتم درا سته وعاد الى القدس في سنة ١1١57‏ وعينه 
الملك عموري الاول مشرفاً على تربية اولاده ثم عين سفيراً عنه لدى امبراطور 
بيزنطية . وقد الف كتابه الشهير الذي سماه ( تاريخ ما حدث فيما وراء البحار ) 
8 73515 186 تخد عدمك ققستطا 04 28854051337 . ار يمع 5 ثلاثة وعشرين لد 
ويتناول التوادث التاريخية حى عام ١١8‏ . ويعد هذا الكتاب المرجع الرئيسي لقصة 
الحروب الصليبية وخاصة بعد ترجمته الى اللغة الفر نسية باسم 111510113 
وبعده ايرنست باركر اهم كتاب صدر بي القرون الوسطى . ويقول ايرنست باركر 
00 كتف الصو ري بالكتابة عن اعمال اللاتين بل انه الف ايضاً (تاريخ الامراء المسلمين منذ 
ظهور النبي امه عط 0 ععمقعهومجة عط مده ووعمم2 صقل طتمتقطه81 01 :3مه ]ست 
وهوتاريخ الحكام المسلمين وانجازامهم منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام . وكان لا بد 
لوليام منالر جوع الىالمصادر التاريخية العر بية وقد ساعده في انجاز مهمته معر فتهللغةالعر بية. 
ويقول الدكتور محمد محمود الصياد : 

« وقد وضع عموري بين يدي وليام مجموعة كبيرة من المراجع والمؤلفات 
التاريخية العربية بعضها مما بقي في ملكة بيت المقدس بعد استيلاء الصليبيين عليها 
وبعضها ‏ فيما يقال كان من مجموعة كتب الفارس العربي اسامة بن المنقذ الي 
صادرها الملك بلدوين الثالث بعد ان غرقت السفينة الي كانت تحملها من مصر علي 
شاطىء مدينة عكا )١(0‏ . 


لوي 1 لاح ال سا ال بك متت ال 
)١(‏ الصياد محمد محمود - اثر العرب والاسلام في النهضة الاوربية ص 884 


خرجت السفينة من مصر في طريقها الى الشام تحمل نفراً من اسرة اسامة بن منقذ واتباعه وأوبعة 
آلات مجلد عربي فاخر - هي مكعبته الخاصة - وقدرا من ذخائره . ولكن السفينة غرقت قرب شاطى* ‏ 
عكا فاستولى الملك بلدوين الثالث على ما بها واستهان اسامة بما فقد ولكنه تألم الالم كله لفقد الكتب وعبر 
عن حسر ته في كتابه الاعتبار بقوله « فان ذهاءبا حزازة في نفسي » . 


ا 2 


ويقول ايضاً : 

( وقد صرح وليام نفسه في كتابه انه استعان بالمراجع العربية وافاد منها ولكنه 
يشر الا الى اسم مؤرخ عربي هو سعيد بن البطريق المشهور بأوتيخوس او 
مسيحي - على مؤلف عربي مسيحي مثله ‏ بل لعل هذا كان الامر الطبيعي . فسعيد 
بن البطريق مصري من الفسطاط وقد عين في سنة ١ه‏ . بطريركاً على الاسكندرية 
وفيها الف كتابه وفبها مات. ولعل رجال الدين من مسيحيي الشرق هم الذين قدموا 
هذا الكتاب لوليام وزكوه لديه ) (1) , 


ولا تزال هنالك آثارباقية منكتاب وليام الصوري عنتارييخ امراء المسلمين في 
كتاب لوليام الطرابلسبي اسمه (بحثبي حالالعرب) تناول فيه عبقرية الاسلاموتميزاته. 
ولوليام الصوري كتاب آخر اسمه (اعمال المللك عموري ) 15685 أعاتهسث هاده . 


ويصف جيزوت :متننده تقدم التاربخ ني اثناء الحروب الصليبية وصفاً رائعاً 
اذ يلقي على الموضوع ضوءاً أسطع مما يلقيه اي مؤرخ آخر فيقول : 

« يرى تقدم الاوربي بكل وضوح وجلاء بالموازنة بين المؤرخين المعاصرين 
للحروب الصليبية الاولى وبين المؤرخين الذين عاشوا ني القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر . اذ بالموازنة بين هاتين الطائفتين من الكتاب لابد ان نعجب من سعة المسافة 
اللي تفصلهمم . فالكتاب المعاصرون للحروب الصليبية الاولى علماء نشيطون مملؤؤن 
بالحيال الي » يذكرون احداث هذه الحروب بعواطف حية ولكنهم في نفس الوقت 
رجال ذوو عقول ضيقة وبصائر قصيرة لا يتجاوز تفكيرهم عصرهم الذي عاشوا 
فيه » غرباء عن جميع العلوم» متحيزون اشد التحيزء وغير قادرين على ابداء أي حكم 
على الحوادث الي رأوها او مرت بهم . افتحوا على النقيض من ذلك - تاريخ 
الحروب الصليبية لوليام الصوري 85:6 ره مسولا تعجبوا حينما ترون تقريباً 
مؤرخياً من العصور الحديثة ذا عقل متقدم حر وتفكير ناضج واسع وفهم قليل 
للحوادث السياسية وصواب في وجهات النظر وحكم مببي على اسباب ونتائج . 
)١(‏ الصياد محمد محمود - اثر العرب والاسلا م في النهضة الاوربية ص 8846 


برضف - 


وجيمز دي فري 17 6 ومسو مؤرخ آخ رمن المؤرخين المتأخر ين يزودنا عثلآآخر عن 
تقدم التارييخ فهو بحاثة لا مبتم بما له علاقة بالحروب الصايبية فحسب بل ايضاً بالعادات 
والخغرافية'وفن السلالات البشرية والانساب والتاريخ الطبيعي . وهو يلاحظ البلاد 
اولا ثم يصفها بعد ذللث. وصفوة القول يوجد بون شاسع بين مؤرخي الحروب الصليبية 
الاولى ومؤإرخي الحروب الصليبية المتأخرة ٠‏ الامر الذي يدل على حدوث ثورة 
علد مبفيحة 1( 
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ومن هذا يتضح انه من بين الاي عشر مؤرخاً من مؤرخي الحروب الصليبية 
الاولى والاخيرة يظهر اءم وليام الصوري ني طليعة الاسماء . ولم تكن مؤلفاته 
العظيمة مجرد سرد للحوادث . وقد طغت شهرته على الآخرين واذا كان هيرودوتاس 
110 يسمى ابا التاريخ علىالاطلاق . فطبيعياً يحق لوليام الصوري ان يسمى 
ابا التاريخ الحديث . ولا جدال في انه جدير بهذا اللقب » لانتظام تفكيره ومعابخته 
الموضوع مغاكة جامعة حكمة . وقد اكسبه حكمه الصائب وسرده الواضح للاحداث 
التاريخية التي وقعت نحت علمه شرقاً ومجداً مؤرخ حقيقي . 
(9) جيزوث - نبذة أطيئة الاجتماعية الدينية » الحروت الصليبية والكنائس اليونانية الشرقية ص ١18‏ 


عنده عأعع 02 عط 40م 01152065 16 ,ؤعنه50 15301 كنام 161121 عط1' ,أمعتنات (1) 
3 2.2 ,روع لطا تن 
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- الموسبقى : 

اهم العرب بالموسيقى وارسلت اوربا البعوث الى عواصم البلدان العربية 
لتنهل من علوم العرب وفنوهم في جامعاتها ومعاهدها التعليمية . وكانت الموسيقى 
من جملة العلوم اللي وفدت تلك البعوث لدراستها ولترجمة مؤلفات العرب في 
الموسيقى كمؤلفات الفارابي واخوان الصفا وثابت بن قره وزكريا الرازي وابن باجه 
وصفي الدين عبد المؤمن . ويعد الفارابي اعظم علماء الموسيقى العربية النظريين 
بل يعد بلا نزاع اكبر موسيقي ظهر ني الاسلام . فقد بحث ف الموسيقى في كتابين 
من كتبه الي الخص فيها العلوم وزاد على ذلك ني انه خصص ها ثلاثة كتب كبرى 
اهمها كتاب ( الموسيقى الكبير ) وادخخل على الموسيقى اليونانية اضافات جديدة .)١(‏ 
وقد ذكر عن الفارابي انه حضر مرة مجلس سيف الدولة فأخرج عيداناً لعب بها 
فضحك منها كل من كان ني المجلس » ثم ضرب بها لحناً آخر فبك ىكل منهم » ثم 
غير ترتيبها وضرب ضرباً ثالثاً فنام كل منهم حتى البواب » ولا يزال اصحاب الطريقة 
المولوية ينشدون بعض الاللحان القديعة المنسوبة أليه » () . 

ولقد كان للحروب الصليبية الى امتدت قرنين كاملين ( 1791-1١95‏ ) اثرها 
الكبير: في تدعيم الضلات الثقافية بين الغرب والشرق . وقد-عرفت اوربا لاول:مرة 
مظهر الموسيقيين المتجولين دنتدهلوطدو< الذين نشطوا في اثناء الحروب الصليبية» وهم 
يعرضون اغانيهم ورقصاتمم الشعبية مرددين فيها ملاحم البطولة وما سبق أن نقلوه 
عن عرب الاندلس وغيرهم من قصص الف ليلة وليلة وامثاها . وقد ظهر الحوالون 
الموسيقيون اول ما ظهروا في اواخر القرن الحادي عشر بي جنوب فرنسا وت المانيا . 
وكانوا يتغنون بأوزان جديدة من الشعر استمدوها من الوان الموشحات والازجال 
والاغاني الاندلسية. وكانت مواضيعها التغنى بجمال الطبيعة وبأمجاد البطولة والحث على 
الفروسية والمدح والحماسة على غرار الوان الشعر العرني في الغناء والوصف والفخر . 
وكانت قصائد التروبادورز تشبه في ترتيبها انماط الموشحات الاندلسية . ويرى علماء 
اللغة ان كلمة ( تروبادور ) محرفة عن الكلمة المركبة طروبادور اي طرب دور 
واصلها دور طرب فقدمت الصفة على الموصوف وتقول سيجرد هونكه في كتابها 
( شمس الله على الغرب فضل العرب على اوربا ) () . 
)١(‏ القنعطي + تاريخ الحكماء ص هلا - ؤوم؟ ش 
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( أن موسيقى الغناء القديم لا تعرف الايقاع المستقل بل تعتمد على مجرد الاوزان 
الي تتحصر قُ مقاطع طويلة وقصيرة . وان اقدم مو سيقى كنسية عل وحدات من 
النغمات متصلة لا يدخلها التوزيع الموسيقي وذلك على مط تقسيم الحمل الكلامية 
على طريق التنقيط والفواصل وما اليها ) . 


وتقول ايضضاً : ١‏ اما البناء الايقاعي فهو شرت اصيل والايقاع يساعد على خلق 
الموسيقى محدودة الزمن 81تتاقطء 3 ويؤدي مباشرة الى نظام المازورة وقد 
يكون هذا اهم تراث موسيقي قدمه العرب لاوربا » اعبي الموسيقى محدودة الزمن 
الى ادت مباشرة الى ايجاد المازورة . اما نظريات الموسيقى ي المؤلفات الاسبانية 
العربية فلم تظهر الا ني المصتفات اللاتينية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر » . 


ويقول الدكتور الصياد : ١‏ وتدين اوربا للعرب ني اكير آلاتها الموسيقية . 
فقد انتشرت منذ القرن التاسع في ممالك اوربا ولا سيما ني البلاد الغربية واللحنوبية 
بأسماء تنم عن اشتقاقها من اصلها العربي كالعود عندط ومعناه الحشب . فقد انتقلت 
التسمية العربية بلفظها الى جميع اللغات الاوربية . ويمضي فيقول وما كاد العود ينتقل 
من الاندلس الى فرنسا حبى اصبح ني القرن الثاني عشر عصر الحروب الصليبية من 
آلانها الشائعة كما لاقى رواجاً كبيراً في المانيا ثم في ايطاليا ثم في بقية البلاد الاوربية. 
وانتقلت من العرب الى اوربا آلات كثيرة باسماء عربية نذكر منها على سبيل المثال 
لا الحصر القيثارة وممءئد© ‏ البليثار عهتت© والتقارة عمتتفعقم ,طلقم 
والدف متقه والصنوج ونازددمة والنفير قوصجة وجمعه الفار متقتصةة 
والطيبل موأمهة والقرك مصدمط ,ددمط والشقير يوتدونطمءهء الذي يقرر الاوربيون 
انه كان في بداية حلقات تطوير آلة البيانو . وكان اول تعرف اوربا بالآلات الوترية 
ذات القوس حوالي القرن الحادي عشرحين انتقل اليها الرباب العربي. وقد ظهر اقدم 
آلا تالرباب عند العرب بي القرن الاول بعد الميلاد. وكانتذات وتر واحد ثم ذات 
وترين ثم اربعة وتنوعت اشكاها فعرفت منها رباب الشاعر والرباب العادي الذي 
يعرفه االاوربيون باسم كنجة عجوز والرباب الركي المعروف باسم الارنبة والرباب 
المغرني )0 . 
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لقد انتقلت الربابة العربية الى ايطاليا بامم همهههدم , ٠هطهم‏ والى فرنسا باسم 
ءطم يعأءطتص. وهذه الاسماء مأخو ذة عن الامم العربي رباب . واخذت اوربا 
عن العرب الدسادين اللمثبتة على رقبة الالات الوترية كالعيدان والطنابر وآلا تالقيثارة 
الي تساعد على اعطاء النغمات المطلوبة في الاداء وعلى استخراج نسب صوئية جديدة 
في السلم الموسيقي لم تعرفها اوربا من قبل . 


الفصل العاشر 
فن البناء الهندسي والفنون الحربية 
١‏ - قن البناء الفندمي . 
كان التركيز ني فن البناء المندسى في القرن العاشر على بناء القباب والمتاريس 
واللنصون . كا ان قصورالامراء والعظماء قد اعدت بحيث تكون صا حة للسكن وللدقاع 
ضد العدوثي آن واحد. ولم تبن تللك القصور للراحة او للظهور. اما مساكن عامة الناس 
فكانت بسيطة تكاد لا تدرأ عنهم عوارض الطبيعة القاسية وتقلبات الطقس الشديدة. 
وقد تميز فن البناء المندسبى بي اقامة الاضرحةوبناء الانصاب التذكارية تخليداً لذكرى 
الحدود ورمزا للوفاء والاخلاص . وقبل ان يفكر الامراء والاغنياء في بناء قصور 
فخمة او في تشييد منازل صالحة للسكن انشئت بنايات للعبادة . وعدد الكنائس 
والاديرة الي بنيت في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر يكاد لا يحصى » ذلك 
لان الناس في عصر الحروب الصليبية كانوا يعتقدون ان الطريقة المثلى للتكفير عن 
الذنوب هى ببناء كئيسة . ولهذا السبب كير بناء الكنائس وانشاء الاضرحة والانصاب 
التذكارية ذات الفن الهندسي الخاص تلبية لنداء التوبة وتحقيقاً للاماني الدينية . 
وقد نذر الناس في كل مدينة وبلدة نذوراً بتجميل كاتدرائياتهم وتزييتها . 
وكانت هنالك حماسة منقطعة النظير في غير نهم الدينية . لان الكنيسة الابوية كانت في 
نظرهم انبل صورة محسوسة. ولم يبدا غريباً ان تشاهد صليبياً يبني كنيسة او ديراً 
فور وجوعه الى الغرب . ولا تزال ماثلة في مدن كثيرة ني اوربا عمارات وكنائس 
ثيرة بناها الصليبيون بعد عودمم الى بلداهم من الارض المقدسة . ففي لندن توجد 
كنيسة الميكل طادتسطه واصده الي بناها الميكليون (الداوية) على طراز كنيسة القيامة 
في القدس . وني باريس بى لويس التاسع كنيسة لااسنت تشابل وااوهقط0 #اصنهة هآ 
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على طراز الكنائس الي شاهدها في فلسطين والتحصينات القوية في كرأكاسون في 
فرئسا هدموووعومهه تدل. على ان فن بنائها المندمبى يشبه فن البناء: الذي شاهده 
الصليبيون في سورية 3 على ان الصليبيين نقلوا معهم الى الشرق العرثي معلومات قيمة 
عن فن البناء الحربي من ايطاليا ونورمانديا. وتسربت هذه المعلومات الى العرب كا 
مائلة حهى الآن . 
اما فيما يتعلق بفن البناء الهندسى العرني فان الاساليب المحلية مأخوذة من اصول 
مسبعحية سواء اكانت سورية ام بيز نطية ام قبطية وأسغيهلت كاساس 5 بناء الجوامع 
الكبيرة. وم يكن فن البناء الهندسي الاسلامي فنا يعتمد على نظام عمر اني كبير ولكنه 
كان فنا الفت زينة السطوح والسقوف فيه ابرز عنصر مؤثر استهوى الانظار ويدت 
اقسامه المحلية المختلفة وحدة متماسكة الاجزاء . يقول ايرنست باركر : 
رلا يو جل اسلوب عام لفن اليتاء ال مندسى الاسلامى لاثه اختلف من بلاد الى بلاد 
تبعاً لشكل اليناء المحلي الذي وجده العرب الفاتحون . وكان الانسجام الوحيد لديهم 
في الزرخرفة والزينة . وقد استعمل العرب شكلا ذا قوس مديبة اختلفت هندسة بنائه 
عن هندسة البناء الغوطي العرلي في طوره المندسي فيما يسمى 1:60:11 وهو ضرب 
من النقش على هيئة قوس يتضمن ثلاث اقواس صغيرة 11مهنتوسك وهو ضرب من 
النقش على هيئة قوس تتضمن خمس اقواس صغيرة ) (5) 
6011157 سو لوقعة؟ آ .عمداءعاتطعتة عتمععوعة5 كه وأتزاة [ة7عممع 20 15 عرعط 1 
200115 مط طعتط؟ عستقتتتاط قتاممعععءقمة ذه عم عط م1 عمتلجمععة وملام 16 
ع1 أمءسقهده لطة دمتتة مومعل 2ه أقط؛ 535 واتسستمكتمنا تومه عط ته بقصده1 وحاتدرة 
عه نطومة مناه فطا كه غهط حدمت لمعتل غذغبدط رطعقة لعتستهم له ننه 2 لمعك واورم 
أه 61011 تاوس ممه نم62 هط 0معمعسطاكمة قمة تمعلوعة أدعماعصمعع هنا نعط زعمتط 
(2) *”عمهأة لدع تتا سمعع 155 هذ عنطاه0 مرمغوة 1717 
وي الوقت الذي كانت اوربا في القرن الثامن لا تزال في العصور المظلمة كان 
المسلمون قد مهروا في فن بناء الاضرحة والانصاب التذكارية واتقنوا 'فن الزخرفة 


.2 ,2 وطهوتة عط ذه :11156015 رتتنتطكا مناتتاط ,تلظ . 1 
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الذي ميز بطلاء الحدران بجبس ناعم ابيض وبتزيينها بالترف الملون اللامع . وبما 
ان الديانة الاسلامية قد حرمت رسم الاشكال الطبيعية وجسم الانسان فقد انصرف 
الرسامون العرب الى ابتكار نظام جديد أنيق ذي زينة هندسية صرفة تككونت في 
الغالب من خطوط كثيرة التشابك . وني القرن السابع بنيت اهم الخوامع مثل جامع 
عمرو في مصر القديعة والجامع الكبير في القيروان في شمال افريقية وقبة الصخرة 
في القدس . اما الخامع الكبير في دمشق فيرجع الى القرن الثامن . ولما اسس الفاطميون 
القاهرة في سنة 171 ماصبحت مصر مركزاً لنشاظ عظيم في فن البناء المندسي . ومنذ 
القرن الحادي عشر بدأ استعمال القبة في مصر على مط فن بناء الانصاب التذ كارية 
في بلاد فارس . واذا ما ذكرنا فنون البناء الهندسية الاسلامية في عصر الخروب الصليبية 
نرى وليام دانتون يصفها وصفاً رائعآ بقوله : 


( ان كثيراً من الاضرحة والانصاب التذكارية الى يتجلى فيها فن البناء ال هندسى 
والتي لا تزال تثير اعجابنا ماهي الا ثمرة من ثمار الدافع الفني الذي اقتبسه الغرب 
نتيجة الاختلاط بأمة كانت اكثر تكريساً لثتقافتها وكانت تتصف بصفة الغيرة المتزايدة 
للتضحية . وعن طريق مشاهدة الاضرحة والانصاب التذكارية اليونانية والعربية دخل 
الى الغرب ذوق جديد وصل من خلاله قن البناء الندسي السوري او العربي او 
الاسلامي - عن غير حق سمي غوطياً ‏ أعلى درجة من درجات الاتقان. فحلت الاقواس 
المدية و التهدرة ذاش التو جات الدقيقة الصنع محل الفتحات الواطثة القبيحة التي 
خحشي البناؤون الحبناء رفعها وجعلوا نوافذها ضيقة لا تسمح بامتداد الرؤية منها . 
وكانت تقاس مهارة مهندسي البناء بنسبة مقدرتهم على اثارة الاعجاب برأم قُُ 
العمل . ففي بناء الحوامع مثلا وضعوا مقادير كبيرة من الكتل الثقيلة على اعمدة 
خفيفة لطيفة فظهرت كأنها مرفوعة على ذراع غير منظورة وقطعوا الحجارة الى الف 
قطعة محتلفة الاشكال والالوان لحا من جمال المنظر وزخرفة الصناعة ما يستهوي 
الافئدة ويأخذ بمجامع الالباب . ولبسوا هذه الحجارة بالزجاج المطلي بألوان متألقة 
مستمدة من اشعة الشمس بطريقة عجيبة. ولما كانوا بعيدي النظر تنبأوا ان خلفهم سوف 
يكونون عدبمي المبالاة بأعمالهم الهندسية لذلك جعلوها قوية البناء ثابتة الاساس لتبقى 
خالدة على الدهر عصوراً طويلة دون حاجة الى اعادة بنائها او تجديدها » )١(‏ , 
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01 قتتتسلة تناه عنويره 5311 طعخط عتتاءةاتطءعتة 04 215 3ضتت2201 1وتع 56" 
0 0670160 22026 260216 طن أعوخدمه ممت له اأعمع1 وقلناصصا عتادتاعة عط 01 غتدك عط 
مدعخ قمة عاعء02 027 غطاعزهة 6ط .ننه ه0690 ذه عتاو 16 عستجامعع عط صدمع؟ خضة عقنطآتاكء كا 
مطوعذ مقترزدك أقط طعنطه بوط عأهها لاقم 2 91632 مط عط مغصذ مم6 م1 تامع ستام 230 
+6 علط 15 0غ لاعتامءط 7735 رعتطاه© 081160 'زاعممصطمة ا ات تنوك 
تواعنا همه 1097 عطة 0م36ا1مع1 وعطوعة توه لعتملمم وأعتوعتاء2 .دمناءع قروم له عمروع 
غتاط معتمعوع2م طأعتط لسة «عتاوتط كن 0غ منوتع مده ومع للتتاط لنستا طعتط" 5ع ستمعمه 
مخ عاطة عنة؟؟ ترعطا هه لنقلفاة هعع0غز 726 وأءءاتطءعم ‏ .7169 0غ 5عأهم]اتاه «امعكقم 
6267 110501165 عط مذا عم انه دجره عتعطة 2ه عمضعقة قصة 5وعسقادط عط نزط لاقتصماقة 
اما 10عطدره عع طامط 1055565 015 مله ,قتتستدامه [لقععدع لة غطاوتا درن 102060 
معغ01 2210 مع 01 لسدقتامط ه مغصة عممئة غنه تإعط] .عه عاطأك ةعست ده 2ه أتممصتاة عط 
6 تعناوامه أسمقتللهعط عقمط؟ ذفقاع لعتستوم مغصآ أ56 0طة ,قطده؟ اتاكاعمة1 أقملط 
ععتع 2ع لمآ عطا 10 خادلنا كز قم .سند عط 2ه 235:5 عط نز غنده غطوتامعط 'و[مممتسلة 
قغطع مع 1 أدوعع 1ه مع 16 غ1 لع[طهطة :تلتاهة 3 غ1 396ع إقطا ع1ده7 عتعطلا ما جاتء وهم 01 
)0( “2610131 300 316 7910111 عمتلا 01 
غير ان ايرئست باركر يعتقد ان البنايات الكبيرة والكنائس الفخمة كانت 
وليدة لفن البناء المندبى الغوطى . فمثلا” قبة بيزا المائلة العجيبة وكنيسة القديس مرقس 
الفخمة ني ايطاليا بنيتا على طراز الفنين اليوناني والاسلامي في القسطنطينية وسورية . 
وقد ختصص الصليبيون الكنوز الي غنموها في حر بهم ضد المسلمين وضد الامبراطورية 
البيز نطية لا نشاء مثل هذه العمارات . ومن المؤكد ان الاضرحة والانصاب التذ كارية 
في الشرق الى تحلى فيها فن البناء الهندسي الشري قد اثارت اعجاب الصليبيين وايقظت 
الغيرة قُ نفس اجاج القادمين مع الحملاث الصليبية الى الاراضى المقدسة. وقد أعجب 
الصليبيون اشد الاعجاب عشاهدهم القسطنطينية لاول مرة لامها كانت اعظم واجمل 
مدينة في اوربا . ويعبر المؤرخ الالماني جثثر ممشنصدت عن اعجابه بها بقوله « لا يمكن 
تصديق مثل هذه الفخامة لو لم تر ) )١(‏ . 

و نتيجة للعلاقات النجارية اللحيدة الى كانت قائمة بين المدن الايطالية والممالك 
الاسلامية قي الشرق العر ني فقد استفادت تلك المدن من فن اليئاء السوري اليونائي 
الذي كان بالغآً حد الروعة والحمال . ففى مدينة سانلوريتزو م1.01 موه قي جنوه 
يوسجد وعاء فخم من الزرجاج الاخحضر كان الصليبيون قد غنموه 5 حصار قيصرية 
قُ سنة 1١١١‏ وحملوه الى ايطاليا غنيمة تمينة من غنائم النصر . ويوجد في البندقية 
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في عصر الحروب الصليبية . ويقال ان الخيول الاربعة الحميلة المصنوعة من البرئز 
عند مدخل كئيسة القديس مرقص هي من غنائم الحرب عندما اقتحم البندقيون 
القسطنطينية في سنة ١7٠١54‏ . 

وقد كان للغى العريض الذي تدفق على المدن الابطالية عن طريق التجارة 
اكير الاثر في تزويد الايطالين بالمال الذي ساعدهم على تشجيع الصناعة والقؤون 5 
وهذه بدورها ساعدت على نبضة المدن الايطالية . فالذوق السليم ني فن البناء الهندسي 
الذي ظهر ني القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر قد غير وجه ايطاليا اولا” ووجه 
اوربا الغربية بأسرها فيما بعد. وتأكيداً لتأثرفن البناء الغرني بفن البناء الاسلامي يقول 
الدكتور عاشور ع 


« وقد تأثر الفن الحرني وفن بناء الحصون والقلاع عند الاوربيين بما شاهدوه 
من نظم ونماذج اسلامية في زمن الحروب الصليبية فتقدمت حركات الحصار وبدأ 
استعمال المجانيق والكياش الحادفة واستخدام الدروع للفرسان وخيولهم وارسال 
الرسائل الحربية عن طريق الحمام الزاجل. وتعلم الصليبيون منالمسلمين نظام المشربيات 
الذي عرفته العمارة الحربية الاسلامية وهي عبارة عن دعائم يتقارب بعضها من بعض 
ونحمل فوقها حوا جز بارزة وبين كل دعامتين فتحة مقفولة بباب مستور يكن ان 
تصوب منه السهام الى ر ؤوس المحاصرين الذين يحاولون ان يحفروا تحت جدران 
الحصن او يشعلوا النيران فيه . كذلك يمكن من هذه المشربيات ان يصب الزيت والماء 
المغليان على رؤوس المحاصرين . وسرعان ما اقتبس الصليبيون فكرة المشربيات عن 
المسلمين وتقلوها الى الغرب الاوربي فظهرت قي قلاع شاتو جيار 1جماكنة© بتسمعتقط 
ونورويتش طننةوطءه!<2 وغيرهما من القلاح اللي أقيمت 5 الغرب الاوربي قُ 
القرن الثاني عشر . وهناك ظاهرة اخرى في فن العمارة الحربي استعارها الغرب عن 
المسلمين في مصر والشام ابان الحروب الصليبية » وهي جعل المدخل الحرني لباب 
الحصن او القلعة متعرجاً او على شكل زاوية قائمة حتى لا يتمكن العدو اذا وصل الى 
قرب الباب من رؤية الفناء الداخلي للحصن أو يصوب سهامه الى من فيه . ولم يعرف 
الاوربيون هذا النوع من المداخل الملتوية الا عن طريق العرب في عصر الخروب 
الصليبية فطبقوه بعد ذلك في قلاعهم بأوربا وظهرت هذه الظاهرة بوضوح في قلعة 
بوماريس «تمهسدده8 في انجلترا وني قلعة كرا كاسون بي فرنسا » () . 
)١(‏ عاشور ع سعيد عبد الفتاح » الحركة الصليبية الخزء الثاني ص ١١1-110٠‏ 
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لقد حاول الصليبيون دزاسة كل ما شاهدوه من العمارات. والقلاع والحصون 
الحربية في اثناء وجودهم في الشرق العربي ابان الحروب الصليبية . فتعلموا الشىء الكثير 
من فن البناء العربي . وبما امهم كانوا يفتقرون دائماً الى القؤة الضاربة ولم يكن بوسعهم 
تجهيز تلك القوة بسهولة لبعدهم عن مصادر تمويلها فقد كان لا بد من جعل قلاعهم. 
بالغة القوة والمتانة ليسهل الدفاع عنها . ولحذا حرصوا على اختيار مواقع القلاع والحصون 
بحيث تكون لما صفات دفاعية . فبنوا حصونمهم وقلاعهم على رؤوس الخحبال والتلال 
وعلى المنحدرات الى يصعب الوصول اليها وني الاماكن الى بمكن ان يراقبوا منها 
تحركات العذ 6 وعمدوًا الى سمل الاننوان الى .يقيم ونيا بالفة السمك والطول: حي 
تستطيع مقاومة اي هجوم مباشر تتعرض له . 

اما القلعة الصليبية فقد جعلت بالغة الاتساع بحيث تكون مقراً للقيادة ومركزاً 
للحكومة المحلية يسكنها سيد الحامية وتتوافر فيها الجرات الكافية لايواء عدة آلااف 
من رجال احامية والمستودعات لحزن المعدات الحربية والذخائر والمؤن . والاماكن 
الكافية لتوفير الحماية والمأوى لقطعان الاغنام والماشية في اثناء الغارات التي يشنها 
العدو عليها . 


ان البرج الذي عرفه الغربيون ني أوربا لم يكن كافياً لحاجات الفرنج في الشرق 
العربي. ولهذا عمدوا الى تقليد البرج البيزنطي العرني المدور لا المستطيل نظراً لان السطح 
المدور يكون بالغ الصلابة في مقاومة ما يتعرض له من قذف. كنا عمدوا الى الاكثار 
من عدد ابواب القلعة ونزعوا الى تضخيم حجم القلعة حبى اصبحت قلاع الصليبيين 
مدناً عسكرية لضخامتها . فقلعة الكرك وقلعة عتليت كان باستطاعتهما ان تأويا عدة 
آلاف من اللمقائلين والخدم . 


ومن التحسينات الي ادخلت على القلاع الصليبية لتعزيز الاستحكامات استخدام 
الدائر المزدوج الذي يتوسطه مركز واحد امثال القلاع اللي اقامها الاسيتالية في المرقب 
وحصن الاكراد والقلعة ذات الدائر المزدوج الي اقامها الداوية في صافيتا . اما طائفة 
التيتون الالمان فقد التزموا الدائر المنفرد في مونتفورت . ومن التحسينات الاخترى الي 
جرت في القرن الثالث عشر جعل واجهات الاسوار مصقولة حى يتعذر على السلا 
المتحركة الاستقرار عليها . ويقول ستيفن رنسيمان « لقد نقل الصليبيون العائدون 
الى أوربا معهم الافكار الي سبق ان لقيت تفسيراً لها هناك . فما كان لريتشارد قلب 
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الاسد من قلاع » مثل قلعة جايارد » دل على انه ادل هذه الافكار الى العالم الغرني » 
غير ان للقلاع في الشرق قيمتها الحمالية . قما عوته من كنائس تعتبر. من الروع تماذج 
فن عمارة الكنائس في الشرق الفرنجي. إذ إن قاعاتمها الكبيرة البي تعتبر اجملها تلك 
الي 2 حصن الكرك ( ينصح مقارنتها بالقاعات الغوطية الميكرة ُ غرب اوربا 8 
اما حيجرات الاقامة الى لا زالت باقية لتعر ض علينا بعض الافكار عن قصور النبلاء في الشرق 
الفرنجي فأنما تدل على امال والذوق . فالحجرة الي تخص المقدم في حصن الكرك 
والبي تقع الى النوب الغرني بأعل البرج الواقع في الدائر الداخلي بسقفها المعقود 
البارز » اد المربعة النحيلة وبشريطها الزخرني البسيط الدقيق النحت المؤلف 
لا اين ارا م الم و و 
يشمال 3 قي القرن الثالث ف ل ُ ما 0 الكبيرة من زخرفة 
منحوتة في الحجر تعتبر وثيقة الصلة بما في كنيسة القديس ثقولا المعاصرة بريمعس من 
اعمال البناء » (0 . 

اما الكنائس فقد اتبع التقليد القديم ني بنائها في الشرق العربي . 2 يستعمل 
المهتدسوت عروق االمشب لندرة وجوده . وما توفر ميه كان يستخدم م قي ىق صناعة 
السفن . ولهذا استخدموا الحجارة في بناء السقوف البي كانت عادة مسطحة لاستعماطا 
شرفات لاستنشاق نسيم الاصيل . ثم جرى نحول جديد وذلك باستتخدام العقود الي 
تسند السّئ فالعقد المدبب يتصف بالقدرة على تحمل الضغوط الثقيلة . وكان طراز بتاء 
الكنائس في سورية هو الطراز البيزنطي العربي الذي اكتمل تطوره في عصر اللخلفاء 
الامويين وتأثر به بفن العمارة العباسي وبفن العمارة الفاطمي 5 وكان معظم المهندسين 
والبناثين من الارمن الذين اشتهروا ببر اعتهم الفنية . 


وقد اتسمت كنائس القرن الثاني عشر بالثقل والكثافة بالقياس الى الابنية 
المعاصرة ني اوربا ويرجع ذلك تجا لاستخدام اللمشب خشية من وقوع الرلازل. 
وبالرغم من ان الصليبيين صحبوا معهم مهندسيهم الذين تشبعوا بالاشكال المعروفة 
في فرنسا ولا سيما في بروفانس وتولوز فقد استعانوا بخبرة البنائين المحليين وتعلموا 
استعمال العقود المدببة ني الشرق العربي. وقد غلبت البساطة على زخرفة القرن الثاني 
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عشر فأستخدمت الاعمدة. المأخوذة من الباني القدعة . غير ان تيجان الاعمدة كانت 
مختلفة . فبعضها كان قدعاً وبعضها جاء ماثلاة للنمط البيز نطى العربي اي باستعمال 
التيجان الي تشابكت فيها الاضلاع . وشيدها بناؤون وطنيون عراعاة التصميمات 
الوطنية. وكان لبعض ااكنائس زخخارف جصية على الطراز البيز نطي . و استعملت الفسيفساء 
بكنيسة صهيون في الغرفة الي تناول فيها السيد المسيح الفصح مع تلاميذه في 
ببعة الرقاد ممهتانسعه2 . 

اما التصميمات التفليدية لزخارف اوراق النباتات الشوكية او اوراق الكروم 
فتقد جرى استنباطها محلياً . ويقول ستيفن رنسيمان . ويبدو ان طراز الاشرطة المتعرجة 
في تيجان الاعمدة امتد من الحنوب صوب الشمال حبى في اوربا . .اما تيجان الاعمدة 
الي على هيئة ناب الكلب فكان طرازها معروفاً ني الشرق . 


وقد بنيت الكنائس على انماط متلفة . فكنيسة القديس بولص الي بنيت في 
طر سوس في سنة الخذت مط الكنائس الرومانسيكية بشمال فرنسا . غير ان 
عقودها كانت مدببة على النمط الشرتي . وكانت هذه الكنيسة على شكل مستطيل بها 
جناحان. ثم البناء الرئيسي للكنيسة الذي اصطفت به الاعمدة والساريات على التبادل . 
وتيجان الاعمدة كتل حجرية ساذجة هذبت زواياها على شكل مثلثات . اما الكنائس 
الى تزيد عليها ضخامة فقد كانت فستطيلة الشكل ايض وذات اجنحة جانبية على 
امتداد طول البناء ويفصلها عن صحن الكنيسة اعمدة اوساريات حجرية. وبالكنيسة 


وخلاصة القول أن فن البناء العربي وفن البناء اليوناني قد اثرا في فن اليناء 
الغرلي . فبالاضافة الى استعمال العقود المدببة والطرق المبعكرة في التزيين والتجميل 
فقد ايتكر العرب فن بناء القلعة ذات الابنية المشتّركة فيمركز واحد هنهنمعمده» الي شاع 
استعمالها في انجلبرا في عهد الملك ادوارد الاول . وهذا النمط من البناء مأخوذ عن 
التعديلات التي ادخلها العرب على القلاع البيزنطية الي اقامها الرومان في بلاد الشام. 
وتعلم الاوربيون من العرب في عصر الحروب الصليبية 'فن بناء القوس الي تشبه نعل 
الفرس والقوس نصف الدائرية التى كانت تتألف من اقواس صغيرة. فأبتكروا 
ما يسمى بالزهرة المعمارية الثلاثية الاقواس 11م والزهرة المعمارية الحماسية 
الاقواس لثمئعدومك » وهما يعودان إلى اصل الفن الغوطي العربي ي طوره الهندمي . 
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وتميز البناء في العصر الصايبي بالمتانة » غير ان القلاع والحصون والكنائس 
لم تبق في صورتها الاصلية. ول تسلم من التغيير والتفتت بأستثناء اقدس المقدسات الي 
حافظ المسلمون عليها بوازع من دينهم . فالكنائس الب ما زالت قائمة لم يطرأ عليها 
من التعديل الا ما يجعلها تصلح لان تكون مساجد بينما هوت كنائس اخرى كثيرة 
لما اصابها من دمار نتيجة للحروب . اما قلاع الصليبيين واستحكاماتهم فقد اصابها 
خراب كبير ء الامر الذي ارغم المسلمين على اعادة بناء الكثير منها أو ترميمها للافادة 
منهاء لا سيما الاسوار الخارجية والابواب . وما سلم منها من تدمير الافسان لم يسلم من 
تدمير الزلازال والعوارض الطبيعية . واهم ما اهم به الصليبيون بناء القلاع والحصون 
والكنائس الي بنيت على طراز الفن اليوناني العرني . 

اما ما مختص بالنحت فأن ما ادخله الصليبيون الى الغرب كان فنا بيزنطياً وليس 
عربياً؛ وترجع كثرة استعمال القباب الصغيرة والكبيرة والاقبية الى اصل بيزنطي . 
وكان استعمال الفسيفساء للزينة مرة من تمارالبيزنطيين. ونشاهد امثلة من ذللك الفن 
العجيب في ما نشاهده ني كنيسة القديسة صوفيا في تركيا وفي غيرها من كنائس الشرق 
وخاصة في كنيسة مادبا وني غيرها من الكنائس والمعالم الاثرية الاخرى المنتشرة في 
مدينة ماديا الى تسمى مدينة الفسيفساء . وقد قال عنها خبير الفسيفساء في اليونسكو 
دكتور 1 ( ان الفسيفساء الموجودة قِ ماديا وخاصة 2 المخيط هي اجمل 
الفسيفساء في العالى . 


؟ - الفنون الرية : 

أصبح العالم في نباية الحروب الصليبية أكثر صلاحية للحرب وني بعض الحالات 
اشد فروسية ما كان عليه في بدايتها . وبقدر ما اسرعت الحروب الصليبية في انتشار 
الروح العسكرية ونمو الغيرة الدينية فقد اثرت تأثيراً كبيراً في تصرفات الناس فيما 
مختص بحمل شعار الاسر وشعار انسابها الي من خلانها عرف الفرسان عائلاتهم 
وسلالاتهم والبي دونوا اسماءها على اسلحة اسرهم . وثي هذا العصر استعملت الكى 
والالقاب . واضاف كل سيد الى اسمه اسم عقاره او لقب الشرف الذي تمتع به . 
وحفرت على سلاح الاسرة اشارة خاصة لتميز عائلة الفارس ورتبة الشرف الي 
بحملها . وقد اصبح فن انساب الاسر بروه1ممووع علما قوامه التعريف بالعائلات 
الشهيرة . وقد استعمل العرب هذا الفن ولا تزال تستعمله اسر عربية كثيرة . 
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اما فائدة هذا الفن فأن اقل ما فيه انه يلقى ضوءاً على .تاريخ البلاد وتاريخ 
القبائل التي تنتمي اليها الامر . 

وعن العرب اخذ الصليبيون ايضاً شعار النسر ذي الرأسين المحفور على النقود ؛ 
وشعار المفتاحين وشعار زهرة الزنبق 115-ء0-ده8 . وهو شعار ملوك فرنسا الذي 
يعد اجمل ما في فن الزينة . واغلب الظِن ان النسر كان شعار صلاح الدين . اما شعار 
المماليك فكان يتألف من اسماء حيوانات نقشت صورها على دروعهم . واستعمل 
معظم .حكام المماليك في مصر اشارات سخاصة لتمييز الانساب. واستطاعوا التمييز بين 
كتيية من الكنود واخرى برسوم نقشتعلى دروعهم واساحتهم واعلامهم. واستعول 
السلاطين شعارات خاصة ببم كالاسد والبازي . فالاسد كان شعار ابن طولون والاسد 
كان شعار برقوق (1) . 

اما علم الانساب فقد ابتدأ في اوربا بأبتداء الحروب الصليبية وذلك باستعمال 
شعار الاسر بأشكاها الساذجة . وني الوقت الحاضر يستعمل المسلمون الشمس والاسد 
او النجم والحلال. وهي بقايا علم الانساب في القرون الوسطى . ويرجح ان الشعار 
وبعض المصطلحات المستعملة في فن الانساب قد استعيرت من الشرق مثل كلمة 
مسحة الأخوذة عن لفظة ازرق العربية وكلمة مدنت اي الحلق وربما اخذت من 
لون فم الاسد المفتوح "كما هي مستعملة في شعار الاسر . 

وبسبب الحروب الصليبية نشأ كثير من الاساليب الحربية . فالادوات التربية 

مثل الطبول والابواق والدروع المشبكة لوقاية الحنود العاديين والنقوش المثبتة تثبيتاً 
عر ضياً على قطعة من الدشب «ودووميه والدروع المزردة الي كان يليسها الفرسات 
وتغطى بها صدور الخيل والوسائد القطنية اللي كانت توضع نحت السلاح ونصب 
اللحيام » كل هذه الاستعمالات الخربية تعلمها الصليبيون من المسلمين في سهول 
سورية . وقد ساعدت الحروب الصليبية على تقدم فنون الحصار با في ذلك فن الهدم 
وبث الالغام في حفر تحت الارض واستعمال المنجنيق والمواد القابلة للاحتراق 
والانفجار . 

اما البا رود فالمرجح انه اخترع في سورية بدليل أن سور مكة قد هدم في سنة 59٠١‏ 

باستعمال نوع من القنابل. وي القرن الثالث عشر استعمل في مصرمسحوق من ازوتات 


عت 586 تت 


البوتاسيوم وتوم غله5 في قذف مقذوفات الى مسافات كييرة حر جة. صورا يشبه الرعد 
وينسب بعض المؤرخين هذا الاختراع الى الصينيين وهو ادعاء غير صحيح . ويقول 
غوستاف لوبون حول اختراع البارود ما بلي : 


« استعملت امم آسية انواع المركّبات المحرقة في حروبها منذ القروذالقديمة. 
ولكن اوربا لم تعرف هذه المركتبات الا في القرن السابع من الميلاد » ويظن ان الذي 
نقلها من آسية هو مهندس معماري سوري اسمه كالينيك . واستفاد البيز نطيون 
استفادة عظيمة من هذه المركبات في دحر العرب حيئما وضعوا نطاقاً امام القسطنطينية . 
وامر القيصر قسطنطين بورفيرو جنيت بعداها من اسرار الدولة. ول تليث ان 
كشفت مباحث ريئو وفافية عن القطع بأن هذه المركبات قد وصفت في كثير من 
المخطوطات القدعة مؤلفة من الكبريت وبعض المواد الملتهبة كبعض الراتنئجات 
والادهان » ويقول ايضاً 


« وسرعان ما عرف العرب تركيب النار اليونانية »وبلغت هذه النار من الانتشار 
عندهم ما صارت معهم عامل المجوم المهم كنا قال ذالك المؤلفان. وتفئن العرب في 
استخدامها والقذف بها بشتى الطرق ؛ وليس يمجهول خبر الرعب الذي القته في قلوب 
الصليبيين فورد ذكره ني احاديثهم. ومن ذلك ان اعلن جونافيلانها افظع شىء رآه 
في حياته وامها ضرب من التنانين الطائرة بي المواء»ولما اصببيح جونافيل في جوار الملك 
سان لويس السابع ركع ورفع يديه الى السماء وقال باكياً « اي ربنا يسوع احفظنا 
واحفظ قومنا ) . 


ويقول ايضاً : 


« وعزي اختراع البارود الى روجر بيكن زمناً طويلا مع ان روجر بيكن 

لم يفعل غير ما فعله البرت الكبير من اقتباس المركبات القديمة » ولا سيما ما وصفه 

منها مركوس غراكوس في #طوط ؟تب في سنة ١77‏ بعنوان ( كتاب النار لاحراق 

الاعداء ) . والحق ان كثيراً من هذه المركبات يشابه تركيب البارود ولكنه كان يستعمل 

يا امهب الاي فقط وغ متت عن العرب 1 رب + كسيم المركبات الكيماوية 

في القرون الوسطى » والعرب هؤلاء قد عرفوا الاسلحة للازية فل لير رى بزمن 
طريل. كسان يانه 
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ويقول جوستاف لوبون ايضاً حول الموضوع : 
( وائبتت مباحث مسيو ريئو ومسيو قافيه »وقد سبقهما اليها الغزيري واندره 
وفيارد ان العرب هم الذين اجيرعوا بارود المدافع السهل الانفجار الدافع 
للقذائف » وبيان ذلك ان ذينلك المؤلفين رأيا في بدء الامر ما رأى غيرهما ان امر 
هذا الاختراع يعود الى الصيئيين » والبما رجعا في مذكرة ثانية نشراها في سنة 
: وذلك بعدما اطلعا عل ما جاء في بعض الخطوطات التي عبر عليها حديثاً عن 
رأبهما معلنين ان العرب هم اصحاب الاختراع العظيم الذي قلب نظام الحرب رأساً 
علىعقب. ومما قاله ذانلك ا ان الصينيين هم الذين اكتشفوا ملحالبارود واستعملوه 
في النارالصناعية وان العرب هم الذين استخرجوا قوة البارود الدافعة . اي ان العرب 
هم الذين اخترعوا الاسلحة النارية » (') . 
تقد تعلم الصليبيون من المسلمين انواعاً. كثيرة من: الخرائق على شكل مقذوفات 
تشبه قنابل اليد . وترجع عادة حمل اسلحة الاسر في اوربا واقامة المباريات واستعمال 
ريه ال امل عر تبي عن تيا القري بالعررب .ول مور تقل 12 
الدف والطنبور روطو . كا امسرتعملوا الطبل في 8 في فرقهم الموسيقية الي تشتمل قُ 
ذلك على نوعين من الابواق كأءص س1" . وتعلم الفرنجة من العرب طريقة تدريب الحمام 
الزاجل لنقل الرسائل العسكرية كنا تعلموا طريقة الاحتفال بالنصر باستعمال الانوار 
للزينة واقامة المهرجانات لمشاهدة العاب الفرسان وتعليق السجاد والابسطة على الحدران 
من النوافك . وني فلسطين تعلم الصليبيون استعمال الكفية العربية لوقاية الرأس والرقبة 
من حر الصيف وقر الشتاء . 
وف فلسطين تعلم الصليبيون طرقاً جديدة لبناء التحصينات وهلمها . فالفن 
المندسي الحرني في سورية كان له اثر بارز ني الفن المندسي المحربي اللاتيي . فتحصينات 
انطاكية المتقنة كانت 3 تعتبر شيئاً غريباً وجديداً عند الفر نجة . وي سهول سورية تقدم 
فن الفر وسية بسيب شجاعة المسلمين الي لم تجار والي كانت موضع. اعجاب المسيحيين . 
وعندما كانت تدور رحى القتال بالسلاح الابيض وباستعمال .الرمح او السيف . وي 
الغالب بنزال فردي . كان الفارس المسيحي عمتدح خصمه الفارس: العرلي لشجاعته 
ومهارته النادرة اللتين اعجب ببما اعا اعجاب حتى انه في كثير .من الاحيان كان 
يبدي رغبته ني التعارف على خصمه بعد انتهاء التزال . 


اع ملقم 
)١(‏ لوبون » غوستاف » حضارة العرب ترجمة عادل زعيثر ص 479-408 . 
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الفصل الحادي عشر 
عصر الترجمة 


لقد مرت البشرية في ادوار حضارية مختلفة منذ فجر التاريخ » اعتمد كل منها 
على الآخر وكانت اليد الطولى في نشأة حضارة الانسان لعدة شعوب ظهرت في شرق 
البحرالمتوسط وجنوبه. فالحضارة البابلية والحضارة المصرية بدأتا الخطوات الاولى في سلم 
الحضارة وتميزتا بالابتكار عبر تاريخهما الطويل » غير ان ما وصلتا اليه لم يكن الا 
بداية تلاها مزيد من القوة الابتكارية في الحضارة . وقد ظهرت تللك القوة الابتكارية 
في عبقرية اليونان » غير انه بعد بلوغ القمة لابد من الانحدار وهذا شىء ملاحظ بي 
تاريخ الحضارات . فالصعود الحضاري لاية دولة لابد ان يعقبه دائماً هبوط 
حضاري . وهكذا اتحدرت حضا رة اليونان وكادت تطمس لولا بزوغ فجر الحضارة 
.العر بية الخلااقة بقوة دافعة وحماسة منقطعة النظير »حاملة مشعلا حضارياً اسطع نوراً 
واقوى انارة من مشعل الحضا رة اليو نانية. فدنيا اليونان الحضارية تضاءلت أمام دنيا 
العرب الحضارية بسبب ما اتصف به العرب من قدرة على الاختلاط بالشعوب الي 
احتكوا با اودانت لسلطائهم» بخلاف اليوقان النين ظلوا متمركزين حول انفسهم . 
اذ بعد برع فجر الاسلام وانتشاره في آسية وافريقية تكونت من مجموع الشعوب 
الحائلة الي اعتنقت الاسلام امة اسلامية جديدة متميزة نسجت بنسيج واحد فكونت 
حضارة عالية تفوق جميع الحضا رات الي سبقتها في تاري بخ الامم . فالعرب الذين 
خرجوا من صحرائهم الرائيعة شاو رشالة سماوية استطاعوا ان يستوعبوا جميع 
الحضارات الماضية . وكانت لديم القدرة على التجديد والابداع والتطوير . 


وعندما فتح العرب الملال اللحصرب كان اثمن ما وجدوه الثراث اليوناني 
الفكري فنقلوا هذا التراث وغيره من الوان الثراث العلمي الذي تقدم عليهم ني 
التاريخ الى اللغة العربية الي كانت لغة العلم ني ذلك العصر . فعلى امتداد الامبر اطورية 
العربية الاسلامية من مشارف الصين شرقاً الى حدود فرنسا وجنوب ايطاليا غرباً كان 
كل من اراد ان يكتب علماً يقرؤه الناس بحأ الى اللغة العربية فكتب فيها وألّف. وكانت 
الثقافة الاغريقية ( اللينية ) اكثر الثقافات الاجنبية تأثيراً في الحياة العربية . ويقول 
الدكتور فيليب حي : : 
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« فالرها ( ادسا ) وهي اهم مقر للسريان النصارى وحران مدينة السريان 
الوثنيين الذين اصبحوا في القرن التاسع وما بعده يسمون انفسهم بالصابئة او الصابثيين» 
وانطاكية احدى مستعمرات اليونان القدماء الكبيرة والاسكندرية ملتقى الفاسفة 
الشرقية والغربية وما لا بحصى .من اديرة في سورية وما بين النهرين حيث كانت تقوم 
الدراسات العلمية والفلسفية علاوة على الدراسات الكنسية المذهبية» كل هذه كانت 
منائر تشع منها أنوار الثقافة اليونانية ( الهلينية ) . وقد كان من ثمار الغارات المتوالية 
على بلاد الروم وخاصة في ايام هارون الرشيد ان عَم الغزاة طائفة من المخطوطات 
اليونانية كان معظمها في عمورية وانقره . ويعزى الى المأمون انه اوفد الرسل الى 
الامبراطور ليو الارمي ني طلب الكتب اليونانية . وذكر ان المنصور قبله بعث الى 
ملك الروم ني طلب كتب العلم فكان من جملة ما بعث اليه كتاب اقليدس . ولكن 
. العرب ل يعرفوا اليونانية فأعتمدوا في اول امرهم على ترجمات اخرجها لهم اليهود 
والوثنيون والنصارى » وخاصة النساطرة من النصارى » وكانت طريقة هؤلاء ان 
ينقلوا الكتاب السوناني الى لغتهم السريانية . ثم يترجموه بعدئذ من السريانية 
الى العربية . وهكذا اصبحوا اعظم حلقة للاتصال بين الثقافة الملينية وبين الاسلام. 
ومن هنا كان السريان اقدم شعب شرتي مون العالم قاطبة بالثقافة الاغريقية . فالثقافة 
الهلينية لم تصل الى العقل العرني الا عن طريق اللغة السريانية » )١(‏ . 


ونتيجة للتسامح العرني الامثل واللخلق العرلي النبيل الذي سمح للعرب بالاندماج 
مع الشعوب الي غزوها صهرت الثقافات المختلفة بثقافة واحدة وعملت جميع 
الطوائف في الدولة العربية الكبرى جنباً الى جنب في زعاية كاملة من الخلفاء والامراء 
ورجال الدولة وني امن واستقرار ورخاء فأدت كل طائفة دورها الكامل ني ازدهار 
الحضارة العربية اللي اصبحت في مقدمة الحضا رات العلمية في تاريخ الانسان . 

وكانت سياسة الدولة الى عززت الوحدة بين شعويها مهدف الى نشر العدل 
والامن ومساواة جميع الرعايا ني المعاملة بغض النظر عن معتقداتهم الدينية والوانهم 
واجناسهم فجميعهم سواسية امام القانرن وجميعهم مواطنون لهم من احقوق ما لغيرهم 


دون تفريق أو عييز . 
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لقد بدأ شعاع النهضة العربية يسطع ني مجال العلوم ني العصرالاموي . ولم يكن 
ألا المؤشر الاول لتللك النهضة. اذ ما فى ء ذلك الشعاع يزداد نوراً حى بلغ اوج أشعاعه 
في العصر العباسي » حيث ورث العرب من الامبراطورية الفارسية والامبر اطورية 
الرومانة عددا من الدارش بالاقيانة المندرسة الاسكسر يد قمدوسة حتد يسابوى 
الي اسسها كسرى انوشروان في القرن السادس نالت شهرة فائقة خاصة في علوم 
الطب . ومدرسة نصيبين اسسها النساطرة بدعم من الامبر اطور الفارسي فيروز الذي 
رأى في النساطرة حلفاء موالين له. واسس السريان الوثنيون مدرسة حران الوثنية 
وكانت حران مركزاً للتأثير الاغر يقي منذ عصر الاسكندر المكدوني . وقد بلغ التأثير 
اليوناني القمة في عصر المأمون» وذلك بسبب نزعة المأمون العقلية الي تميل الى المعترلة 
القائلة بوجوب التوفيق بين النصوص الديئية واحكام العقل . وقد عكف المأمون على 
البحث عما يبرر موقفه ويؤيد آراءه في الفلسفة اليونانية. فأنشأ بيت الحكمة في بغداد 
في سنة 6٠‏ الي كانت عبارة عن مكتبة كبيرة ودار علم ومركزاً الترجمة . واصبح 
بيت الحكمة اهم واعظم معهد ثقاني نشأ بعد المتحف الاسكندري الذي اسس في 
القرن الثالث قبل الميلاد . 


وقد بدأ العرب في بيت الحكمة ينقلون العلوم القديمة الى العربية مستعينين 
بالنساطرة والسريان ني اعمال الترجمة من اليونانية الى السريانية ومن السريانية الى 
العربية او من الفارسية او الهندية او اليونانية الى العربية مباشرة . وقد اضفى الخلفاء 
على المأرجمين اعظم انواع التشريف والدعم » الامر الذي شجع المأرجمين على 
نقل محتلف انواع العلوم والمعارف الي كانت للامم الي سبقتهم . فاستفاد العرب 
منها اكبر استفادة حتى نبغوا بل تفوقوا على غيرهم بعد ان اضافوا الى تلك العلوم 
مبتكرات جديدة . 


وكان التشجيع الذي حفى به العلماء العرب وام رجمون من الرشيد وابنه المأمون 
من اهم اسباب انتعاش حركة التْرجمة» حيث قامت مدرسة بيت الحكمة بأكبر مجهود 
5 تر جمة العلوم والمعارف والفلسفة . وم ببمض وقت طويل حى اصبيحت جميع 
معارف الفرس والنود واليونان في متناول العرب. وكان المأمون قد جعل بحي (يوحنا) 
بن ماسويه الذي كان طبيياً سرياناً مسيحياً على 5 ليت الحكمة 3 وابن ماسو يه 
كان قد اشتغل بالترجمة زمن هارون الرشيد وعمل طبيباً للمأمون وقد درس على 
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يد جبريل بن شرع 8 اف ميل ان إن امريد . وقلده الرشيد امر الكتب 
القدءة الي 0 


وبفضل المرجمين امثال ابن ماسويه وحنين بن اسحق وابنه اسحق وثابت 
بن قرة والحجاج بن يوسف بن مطر وغيرهم اصبح نحت يد العرب محتلف علوم 
الفرس واغند واليونان ومعارفهم . وما كاد بمضي على ذلك قرنان حبى كان العرب 
قد استوعبوا تلك العلوم والمعارف استيعاباً كاملا" فعمدوا الى ابتكار معارف جديدة 
لم يسبقهم اليها غيرهم بعد ان: قاموا بتصحبح الكثير من المعارف السابقة ويقول 
الاستاذ لكلير ني تاريخ الطب العربي نقلا” عن جلال مظهر في كتابه اثر العرب بي 
النهضة الاوربية ص ١ ١5١‏ واللق ان فترة نشوء الحضارة العربية قد تميزت بالاصالة 
العميقة الي صحبت بدايتها . فالشعوب المختلفة اللي تناوبت على مسح العلم 3 
كانت تتبع على وجه التقريب قانوناً واحداً في في تنشئة العلوم وتطويرها . ولكن اختلف 
ذلك عند العرب » اذ كانت طريقة اكتسا. بهم للعلوم واستيعابهم لما مثلا فريداً في 
التاريخ 10. 


وكان شيخ التراجمة لمجا لل عدوان س التسوي عن لمع 
المترجمين واكثرهم شهرة. وهو من نساطرة العرب. وكان ابوه صيدلانياً من قبيلة 
العباديين التى كانت تسكن الحيرة عاصمة اللخميين والمركز التجاري الكبير على مر 
الفرات» وملتقى طرق النجارة . وقد ولد ني سنة 04٠4م‏ وهي السنة اللي توفي فيها 
هارون الرشيد . وقد احب العلم وتتلمذ على يد الطبيب العربي المسيحي يحيى بن ماسويه 
الذي عمل رئيساً للمترجمين ني عصر هارون الرشيد وعصر ابنه الملأمون . وقد اراد 
حنين أن يتعلم الطب فكان يصغي بشغف كبير الى استاذه العالم ماسويه . 6 


ولكن حنينا كان يكار من الامثة فيقطع على استاذه حب تفكيره . 
وذات يوم ثار ماسويه لمقاطعة حنين المتوالية له بأسئلته الكثيرة فصاح به وقال له 
0 اغرب عن بودي كن بحيت بعتب 3 انلك تستطيع ان تكون صرافاً للنقود كيقية 
قومك ني الخيرة . اترك مهنة الطب فهي ليست مهنة لعبادي») . فغضب حنين لله 
الاهانة وترك المترل باكياً وصمم على مواصلة تعلم الطب ليفوق ماسويه ببذه المهنة . 
وسافر الى بلاد الروم وتعلم اللغة اليوئانية 5 آسيا الصغرى وساعده في تحفيق هذه 
الرغية ابناء موسى بن شاكر الثلاثة طب الوم القدئة وحبآ في اخصول على المخطوطات 


تا 1ه ابه 


اليونانية . ثم دخل حنين في خدمة تيشوع طبيب المأمون وأخذ يتقدم في علم الطب 
حبّى فاق استاذه ماسويه وعهد اليه المأمون بالاشراف التام على بيت الحكمة وامره 
بترجمة امهات الكتب اليونانية الى العربية واصلاح ما ترجمه غيره من الكتب اليونانية. 
وساعده في الترجمة ابنه اسحق وابن انخته حبيش بن الحسن الاصم بعد أن دربهما 
علىالّرجمة. وكان حنين بن اسحق يقوم بالترجمة من اليونانية الى السريانية ثم يعهد 
الى ابنه اسحق وابن اخته حبيش بالترجمة من السريانية الى العربية. ويقول الدكتور 
فيليب حي ١‏ مثال ذلك ان حنينا الاب نقل شرح ارسطو ( هرمنوتيكا ) من اليونانية 
الى السريائية ثم اخرج الابن النص العربي من النص السريائي. وكان فصيحاً بالعربية 
يزيد على ابيه في ذلك . فأصبح فيما بعد اعظم نقلة كتب ارسطو . ومن الترجمات 
اللي تعزى الى حتين ترجمة كتب بحالينوس وابقراط وديسقوريدس فضلا عن كتاب 
السياسة لافلاطون والمقولات والطبيعيات والخلقيات لارسطو. وتعد اهم اعماله 
تر جمته بلجميع مؤلفات جالينوس الى اللغة السريانية فالعربية . وقد فقدت الاصول 
اليونائية لسبعة من كتب جالينوس ني علم التشريح الا الها الحسن الحظ محفوظة في 
اللغة العربية . اما ترجمة العهد القديم العربية الي اعتمد فيها حنين الترجمة اليونانية 
السبعينية فقد فقدت ) (0) . 

كان بنو شاكر يدفعون رواتب غيالية لكبار المترجمين اذ يقال ان راتب 
كل من حنين بن اسحق وحبرش الاعسم وثابت بن قره خمسماية دينار في الشهر . 
وان الأمون كان يعطي حنينآً من الذهب زنة ما ينقله من الكتب . وقد بلغ حنين 
قمة المجد في الترجمة والطب ايضاً . ويقال ان الخليفة المتوكل حبس حنينا سنة كاملة 
لامتزاعه عن وصف دواء للخليفة يقتل به عدوا وعندما هدده الخليفة بالقتل اجابه 
« انني لم احسن الا الىء النافع ول اتعلم غيره )(1) وعندئد افرج عنه الحايفة وقال 
له « لقد اردنا امتحانك ونريد ان نعرف ما الذي منعك مع ما رأيته من عزمنا » 
فأجابه « هما الدين والصناعة » اما الدين فيأمرنا بصنع الحميل مع اعدائنا فما ظنلك 
بالاصدقاء . واما الصناعة فهي موضوعة لنفع الحنس البشري ومقصورة على معاحتهم. 
وقد جعل الله في رقاب الاطباء عهداً مؤكداً بايمان مغلظة ان لا يعطوا دواءاً قتالاة 
لاحد )70) . وقال عنه لكلير نقلاا عن فيليب حي : 


(؟) »4 « 0 6 © »م » ص غلم 
(*؟) »4 0 0 ١ن‏ 64 )»4 ص لمم 


ا 2 


وكان اعظم شخصيات القرن التاسع ........ وكانت له عقلية من افضل العقليات 
وخلق من احسن الاخلاق الي نعرفها ني التاريخ () . 


اما ثابت بن قرة ( 901١885‏ ) فكان من اكابر المترجمين ورئيس جماعة 
الصابئة الوثنيين ومركزهم مدينة حران. وكان هؤلاء الوثنيون يعبدون النجوم. وهذا 
اهتموا بدراسة العلوم الفلكية والرياضية. وكانت مدينة حران مركزاً الطب والفلسفة 
بعد الاسكندرية . والى المترجمين الصابئة من السريان الوثنيين يعود الفضل في نقل 
قسم كبير من كتب اليونان بي الرياضيات والفلك منها مؤلفات ارخخميدس وابلوينوس. 
وقام ثابت بتنقيح ترجمة كتاب اقليدس في الرياضيات الي اعدها حنين بن اسحق . 
وقد اولاه الحليفة المعتضد كل رعاية وقربه من مجلسه وتولى الترجمة بعد ثابت ابنه 
سنان وحفيداه ثابت وابراهيم وابن حفيده المعروف باسم ابي الفرج. واشتهر البتاني 
من بعد ثابت في علم الفلك اكثر ما اشتهر في الترجمة . 

واما الحجاج بن يوسف بن مطر فكان في مقدمة المترجمين للعلوم الرياضية 
والفلكية . فقد قام بالترجمة الاولى لاصول المندسة لاقليدس وكتاب الماجستي لبطليموس 
الاسكندري معتمداً فيه على النص السرياني . 


وتقول سبجرد هونكه : 

و لقد نشطت حركة التّرجمة والنقل في العصر العباسبي نشاطاً مذهلا” فتدفق 
عدد كبير من المأرجمين والتقلة الى العاصمة بغداد ينقلون العلوم والفاسفة عن اللغات 
اليونانية والفارسية والسريانية وغيرها من اللغات الى اللغة العربية بغية اغناء هذه 
الدولة الخديدة فكرياً بايعاز من الخلفاء انفسهم وبتحريض منهم ) . 

ومن المأرجمين من اللغة الفارسية القديمة الي كانت مستعملة في عهد السامانيين 
الى اللغة العربية عبدالله بن المقفع الذي ترجم كتبآ في الادب والمنطق والطب وزكريا 
ابن بحي بن ماسويه من مدرسة جند يسابور وعلي الطبري من فلكي مسيحيي فارس 
الذي لمع كمه ُ الطب ئُ اواسط القرن التاسع 1 وكان اول من ترجم كتاب 
الماجستي لبطليموس . 
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والعرب فضلاة عن قيامهم بترجمة اهم كتب اليونان والفرس والمئود فقد 
اسهموا في تطوير علوم الاقدمين ومعارفهم وتجديدها واعطائهاالصورة الي انتقلت 
بها الى اوربا . ولم يكونوا مجرد نقلة للحضارة اليونانية او الحضا رات الشرقية الاخرى 
بل كان هم دور انجابى فعتال في اغناء الحضارة العالية حضارة جديدة هي خلاصة 
الحضا رات القديعة المطحمة بابتكارات جديدة . 


ويقول في ذلك شارتون نقلااً عن جلال مظهر : 

« حقق المسلمون عباقرة الشرق اعظم المآثر في القرون الوسطى . فكتبوا اعظم 
المؤلفات قيمة واكثرها أصالة واغزرها مادة باللغة العربية . وكانت من منتصف 
الفرن الثامن حى تباية القرن الحادي عشر لغة العلم الارتقائية الجنس البشري » 
حى كان ينبغي لأي كان اذا اراد ان يانم بثقافة عصره وبأحدث صورها أن يتعلم 
اللغة العر بية . ولقد فعل ذلك كثيرون من غير المتكلمين بها () . 


ويقول نيكاسون نقلاة عن جلال مظهر ايضاً : 

أن اعمال العرب العلمية اتصفت بالدقة و سعة الافق , وقد استمد منها العالم 
الحديث ‏ بكل ما تحمل هذه العبارة من معان مقوماته بصورة اكثر فاعلية مما 
تفترض )(0) . 


ويقول سيديو نقلاً عن جلال مظهر : 

« تكونت فيما بين القرن التاسع والقرن الحامس عشر مجموعة من اكبر 
المعارف الثقافية في التاريخ وظهرت منتوجات ومصنوعات متعددة واتصراعات 
تمينة تشهد بالنشاط الذهي المدهش ني هذا العصر. وجميع ذلك تأثرت به اوربا بحيث 
يؤكد القول ان العرب كانوا اساتذا في جميع فروع المعرفة . لقد حاولنا ان نقلل 
من شأن العرب ولكن الحقيقة ناصعة يشع نورها من جميع الارجاء وليس من مفر 
امامنا الا ان نرد لهم ما يستحقون من عدل ان عاجلا او جلا » 7) . 
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ويقول جوستاف لوبون نقلا عن جلال مظهر : 

« كان تأثير العرب. في الغرب عظيماً للغاية فاوربا مدينة للعرب بحضارما » 
ونحن لا نستطيع ان ندرك تأثير العرب ف الغرب الا اذا تصورنا اله اوري عندما 
ادخل العرب الحضارة اليها )() . 

لقد انتقلت الحضا رة العربية الى اوربا عبر اسبانيا وصقلية كما انتقلت ايضاً 

عن طريق الحروب الصليبية وعن طريق العلماء الحاربين من القسطنطينية بعد سقوطها 
بيد محمد الفاتح العثماني في سنة 15487 . وكان اول اتصال للعرب باوربا قد تم في 
اوائل القرن الثامن للميلاد وذلك بعد غزو طارق بن زياد للاندلس وسقوطها بيد 
العرب في سنة ١‏ الام . وكان الاتصال الثاني قد تم بعد سقوط صقلية بيد العرب في 
القرن التاسع للميلاد. ولو لم يصل الى اوربا ما بقي من مؤلفات اليونان لضاع ترامم 
العلمي والفلسفي على جلالة قدره . والرجمة كانت خخير وسيلة لربط الثقافات اليونانية 
واللاتينية والفارسية والحندية والسريانية والعبرية اللي انتقلت الى العرب فأنصهرت 
بالثقافة العربية مع ما صاحبها من علوم العرب وابتكار انهم واضافاهم وتصحيحامم 
لكثير من اخخطاء العلماء الذين سبقوهم . وقد شغل العرب بالترجمة ثلاثة قرون 
اي من القرن الثامن الى القرن العاشر للميلاد. فربطوا جند يسابور وحران والوها 
ببغداد كما ربطوا بها اثينا والاسكندرية . وشغل الم رجمون في القرن الثاني عشر والقرن 
اثالث عشر بالترجمة من العربية والعبرية الى اللاتيئية والى اللغات الاوربية الحية . 
فربط المرجمون بغداد بقرطبة وبباريس واكسفورد . ولاشك ني ان الثقافة العربية 

هي الي دفعت الغرب الى الترجمة والى نقل علوم العرب الى اللغات الام وربية » ذلك 
لذن نلرة أورنا الحديدة الى الحضارة العربية وتطلعها الى تقليد العرب للوصول الى 
امجاد تضاهي الامجاد اللي رفعت العرب الى القمة هي الي دفعت الدول اللاتينية الى 
الاهتمام بالئرجمة والى تللكت اليقظة العظيمة الي نتجت عنها حركة من اهم حركات 
تاريخ الحضارة . وهي حركة الرجمة من العربية الى اللانينية . 

واشتهر في الترجمة من العربية إلى اللاتينية العالم اديلارد البافي طنة8 2ه 4جداءقم 
الذي تعلم العربية في طليطلة ومنها انتقل الى سالرنو في صقلية فأستقر فيها وعكف 
على ترجمة النسخة العربية في الهندسة لاقليدس "كا الف مختصراً للعلوم العربية . وسالرنو 
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وي عودمم منها آنا كانت المركز الطي هم بل مستشفاهم الكبير . وقد نشر الصليبيون 
العائدون الى بلدانهم مزسالرنو التعاليم والنصائح الطبية الي اقتبسوها من العرب 
في سائر انحاء اوربا . 

وفي صقلية ظهر ملكان عظيمان كان لما الفضل الكبير في تشجيع العلوم 
العربية ودعمها والعمل على اقتباسها ونشرها في سائر انحاء اوربا وهما الملك روجر 
الثاني ملك صقلية ( 5 )١١84-1١١‏ والامبراطور فردريك الثاني )١1760-1١94(‏ 
وريث العرش الصقلى وامبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة فيما بعد . 


ففى عهد روجر الثاني ازدهرت الثقافة العربية ازدهاراً كبيراً بفضل تشجيعه 
للعلماء والادباء والشعراء ودعمه لحم . وقد عاش ني بلاطه الشريف الادريسي اكبر 
علماء الخغرافيا العرب. واشهر علماء الخغرافيا ني القرون الوسطى قاطبة . وروجر 
الثاني هو اول من وضع قانوناً حرم فيه مزاولة مهنة الطب على اي طبيب لم جز 
الامتحان الطبي أمام طبيية اللخاص سنئان بن ثابت بن قره . 


اما فردريلكت الثاني امبراطور الامبر اطورية الرومانية المقدسة ووريث العرش 
الصقى فقد تأثر بالحضارة العربية تأثراً كبيراً ذلك لان نشأته الاولى في صقلية وتربيته 
فيها ».حيث كانت الثقافة العربية منتشرة في الخزيرة» قد طبعت تفكيره بالطابع الشرتي. 
وفي ذلك يقول دي ليسي اوليري نقلاا عن جلال مظهر ») : 


( ان اتصاله بالعرب سوائ في صقارة ام ني اثناء حملته الصليبية في الشرق 
( ولو انه لم يعش في الشرق كثيراً ) قد اثمر حبى لقد تعلق بالشرقيين تعلقاً كبيراً 
فايس الاردية الشرقية واخذ كثيراً من عادات العرب واخلاقهم . ولقد الخد للغرابة 
زوجات عشن محجوبات في حريم على الطريقة الشرقية. وكذلك فعل عدد من وزرائه 
اللقربين. ويلوح ان افكاره الدينية كانت مثار جدل شديد حى لقد اتمم في دينه 
ودخل في منازعات مع الكنيسة يسبب توانيه عن تجريد حملة صليبية ضد العرب 
ومناوأته للبابا على املاك الكنيسة حبى لقد حرم من الكنيسة مرتين ( ولو اله استطاع 
ان يتحالى من هذا الحرمان عن طريق الكنيسة ايضاً » )١(‏ . 
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ويقول جلال مظهر ايضاً : 
« عمل فردريك على اقالة مدرسة سالرنو من عثرتما". وانشأ لجامعة نابول 
وجعل منها اكادمية لتقل العلوم- العربية الى العالم الغربي. . وكان شديد الاعجاب 
بالفلاسفة العرب الذين .كان يقرا مؤلفامهم بالعربية » وكان.نجيدها . وشجع العلماء 
والادباء والشعراء من ممْتلف الاديان. السام ايلا نوسلين وييودا: 
وكان ميشيل سكوت الذي ترجم شروح ابن رشد وليونارذو البيزي ( نسبة الى بيزا) 
الذي عرف الغرب بالارقام العربية وبعلم الخبر العرني من بين المشاهير الذين استقبلهم قُُ 
بلاطه و شجعهم . واهم من هذا ايضاً ان بلاطه .كان المركز الذي نشأ منه وولك فيه 
على الارجح الشعر الابطالي »كما اشار دان الى ذلك ..وهذا يبمنا كثيراً » ذلك أن 
الشعر الايطالي الحديد الذي ظهر في هذا الوقت كان متأثراً الى حد كبير بالشعر 
العرني . وهناك في بلاط فردريك "كن بيير ديلافيدا 7303 26118 موزهم أول 
سوناته ( نوع من الشعر الغزلي ) ؟نا ان ة ردريك نفسه الف اناشيد ايطالية لا تزال 
محفوظة . وبعد فردريك عرفت صقلية عصراً آخر من عصور المعرفة والتقدم نحت 
حكم شارل انجو ناوزسة وماممطه (50؟١86-1١١)‏ وهو شقيق القديس لويس 
التاسع ملك فرنسا » () . 
ان الاهمية العالمية للعلم العرني ترجع الى انه نقل كنوز المعرفة والعلم القدعة 

ن المغرب والمشرق الى الشعوب امسق غرب اوربا بعد 0 :هذه 0 
ا هامين كثيرآ او قليادة ..ويقول الدكتور عبد اللا يم منتصر 

« وقد اتصلت اوربا بالعلم العربي بي مناطق ثلاث في سورية حيث 0 
رحى الحروب الصليبية وني صقلية والاندلس حيث قامت للعرب دول اوربية . ففي 
اوأ كر الث الحادي عشر بد الصراع بين الغرب والشرق. وحاول الغرب 5 
هذا الصراع مسوح الدين ليخفي من ورائها اغراضه الدنيوية واهدافه الاستعمارية . 
وكانت جموع الفرئجة الغازية تنتظر ان تلتقي في البلاد العربية بأمة همجية 
بعيدة عن الحضارة فهاها ان ترى آمة لا يعار رن الدولة البيزنطية الي 
كانت تنظر اليها على انها المثل الاعلى للتقدم الحضاري . وفتح الغرب عينيه على هذا 
العالم العرلي الاسلامي المتحضر المتقدم في مختلف فروع العلوم فأصبحت الحروب 
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الصليبية ميداناً الكسب الحضاري » وبدأت عاولات الغرب المنتظمة للاقتياس من 
هذا المنهل العذب اللحديد الذي وجدوا انفسهم فجأة على ضفافه . ويقول أيضاً : 
« وكان العرب قد فتحوا صقلية فيالقرن التاسع الميلادي.. فلما زال عنها النفوذ 
العربي بغزو النورمان بقيت الحضارة العربية » اذ وقع الحكام الحدد في أسرها 
عن طيب خاطر. وهيأ وجود الثقافة الاسلامية في صقلية ورعاية ملوك النور رمان للعلم 
واهله نوعاً من التدعيم الدولي لرقي المعرفة وأدى وجود اللغتين العر بية واللاثينية 
جنباً الى جنب وقيام صلات ودية بين المسلمين والمسيحيين الى ذيوع المعرفة الحغرافية 
وغيرها من الوان المعرفة بديار الاسلام على نطاق واسع . وكانت جهود الادريسي 
في بلاط الملك روجر مثالا لهذا التعاون العلمي العالمي المثمر » - ويقول ايضاً : 


«وكان هنالك مركز آخر لالتقاء الحضارتين العربية والغربية هو اسبانيا العربية 
الي كانت اهم مراكز هذا الالتماء ء وابعدها من حيث النتائج والاثار . فلقّد كان 
الغرب يعرف عنها اكثر ما يعرف الشرق العربي لقريها منه . وكانت تنير يضارا 
وعلومها وفنونها اهتمام الامم الاوربية. وكانت جامعانما المزدهرة مقصد طلاب 
العلم من كل مكان » . ويعضي فيقول : 

« وف الوقت نفسه الذي كانت تضطرم فيه معارك الحروب الصايبية في الشرق 
في خلال القرن الثاني عشر كانت مدارس الترجمة الاندلسية وبخاصة مدرسة طليطلة 
تقوم بعملها المنظم ني نقل مار العلوم الاسلامية الى اللغة اللاتينية الي كانت لغة 
العلم في سائر اتحاء اوربا والثي ظلت لغة التخاطب عند الاغلبية الساحقة من اهالي 
اسيانية . وان كانت العر بية الم العلم والادارة . ومنذ ذلك الحين تبدأ مساهمة 
الحضارة العربية في تكوين حضارة اوربا وقد امتدت هذه المساهمة نحو ثلاثة قرون 
وكااط اوها راضخ العميق ) . ثم يقول : 

( ومع ان مدرسة طليطلة لم تباغ عظمة مدرسة بغداد في نقل العلوم وترجمتها 
فقذ كان لا دورها البارز ف اذاعة العلم العرني في البيئات العلمية الاوربية » وكانت 
المؤثر الا كثر قوة في المعرفة الغر بية ي الفضير الوسيط ) . ويمضي فيقول : 


و وهكذا فان التبار الكبير للثقافة الانسانية الذي نشأ في مصر وبابل وأشور 
وفنيقية » والذي كان يتيجه نحو اليونان عاد من جديد نحت شكل موحد للحضارة 


لالايهة؟ ل 


اليونانية الي تيئاها العرب واضافوا اليها من المصادر المندية الي نقلتها فارس وضخموها 
جهو دهم المبتكرة ثم وجهوها عبر افريقية الى .أسيانية ومنها انتشر التيار العظيم من 
مراكز العلم العربي الى فرنسا والمانيا وايطاليا .وانجلترا وسائر انحاء اوربا. الغربية 
والحنوبية»وكان العر ب قد اضافوا الى التقدم الانساني اهم اسهام عر فهالعصر الوسيط )١()‏ 


وتقول الدكتورة سهير قلماوي : 

( عي اللاتين أولا” بالعلوم فتّرجموا كتباً ني الرياضيات والفلك والطب والكيمياء 
والنبات والحيوان والسحر والتنجيم وعرفوا كبار علماء الاسلام امثال جابر بن 
حيان والزازي في الكيمياء والتوارزمي ( 844 ) وابن اغْيتم في الرياضة والبصريات 
والبتكاني ( 199 ) والبتروجي ( ه8١٠‏ ) في الفلك وابن زهر وعلي بن رضوان في 
الث عقا النلضيية الطاب ١‏ 


وترجم من كتب الكندي الفلسفية اربع رسائل صغيرة هي )١‏ العقل 7) في 
ماهية النوم والرؤيا ") في اللحواس اللحمس ١‏ 4 ) في البرهان المنطقي . 

يتضح من هذا كله ان العلماء العرب كانوا حلقة الاتصال بينالقديم والحديث. 
وانهم لم يكتفوا بنقل علوم اليونان وترانهم العقلي بل زادوا عليه واضافوا اليه من 
ابتكاراهم وقد صدق سارتون بقوله : لولا اعمال العرب لاضطر علماء النهضة 
الاوربية أن يبدأوا من حيثث بد هولاء ولتأخر سير المدينة عدة قروك ) . والعرب 
لو لم :تصبهم محنة المغول والتاتار والترك الذين اخضعوا العرب اسلطاهم عدة قرون 
ودمروا حضارمم فجغلوا الامة العربية تخفو اغفاءة طويلة لم تكد تفيق منها الا مع 
كابوس الاستعمار الغرني الذي كان اشد وطأة عليها لكانت النهضة الي تفاخر بها 
اوربا من نصيب الامة العربية : وتقول الدكتورة سهير قلماوي . 

١‏ لقد سطع قُ سماء الحضا رة العلمية العربية والاسلامية نفر من اكابر العلماء 
يقرنون الى اكابر العلماء في العصر الحاضر بل في كل عصر وآن . فقد ظلت كتبهم 
ا مر اجع المعتمدة في جامعات اوربا حبى اواخر القرن السابع عشر وكان دأب هؤلاء 
العلماء العرب في تحصيل العلوم من طبيعية وفلكية ورياضية مضرب الامثال . وانه 


81١4 منتصر عبد اليم » اثر العرب والاسلام في النهضة الاوربية ص‎ )١( 


هم 688لا سه 


لتشهد بذلك اعمال الرازي والكندي وابن اليم وابن التفيس وايق. شيتاء 
والبيروني وجابر بن حيان والحوارزمي والبتاني والبوزجاني والصوني والطومى 
والكاشي والانطاكي والبغدادي واللحازن والقزويني والغافقي وابن البيطار والدميري 
والحاحظ والرهراوي وابن طفيل والفاراني وابن العوام وابن يونس وابن حمرة 
والصوري وابلخلدكي والمقدسي والادريسي وغيرهم . ولقد كان كل منهم الاعلى 
كعباً والارسخ قدماً فيعلمه وفنه. وان كتب العالم منهم لتعد بالعشرات ان لم تبلغ 
المثات » وانما اعانهم على هذا الانتاج العلمي الرائع الضخم ما وهبوه اول الامر من 
عقل راجح جبار وعبقرية فذة ناضجة الى صبر ومصابرة مع علو بي الهمة وعشق 
للمعرفة وعزوف من التزول الى مستوى الدهماء الى زهد في الترف والسلطان واستعلاء 
بالعلم عن زخارف الحياة ومباهجها ) () . 


الفصل الثاني عشر 
مؤثرات الشرق الثقافية 2 العلوم والفلسفة 
خجت الرياضيات 


لا يستطيع احد ان يقرر مدى المؤثرات الثقافية على الحضا رة الغربية الناجمة عن 
مغامرة الامم المسيحية الاوربية ضد مسلمي الشرق في العلوم والفلسفة من خلال الحروب 
الصليبية. فقد سيق ان اوضحنا في فصول سايقة ان اليو نانيين من بعض الوجوه والعرب من 
جل الوجوه كانوا اكثر تقدماً من الصليبيين . اذ بالرغم من عبقرية العرب وسيادتهم 
الفكرية والعلمية ني الرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية والكيمياء والصيدلة والطب 
والفلسفة فان الصليبيين لم يبرهنوا على انهم كانوا ميالين دائماً للاستفادة من كنوز 
العرب العقلية كما كانوا ميالين للاستفادة من السلع ووسائل الترف الشرقية . ومع 
ذلك فأوربا مديئة المسلمين ديئاً كبيراً بسبب كثرة ما استعارته من عناصر المعرفة 
الي كانت للببهم . غير ان هنالك صعوبة لابد من مواجهتها وهي اننا لا نستطيع ان 
أر سم خطاً فاصلا” بين التأثيرات الي نجمت'عن اتصال الاوربيين بالعرب عن طريق 


؟ال5-1١58 سهير قاماوي ء اثر الحعرب والاسلام ىق النهضة الأوربية ص‎ )١( 


ايت 


اسبانيا وصقلية وبين التأثيرات الي نجمت عن طريق اتصالهم بهم من خلال الحروب 
الصليبية . غير ان الشىء الذي يمكن اللحرم به هو إن الحروب الصليبية: اثرت في 
اوربا تأثيراً عظيماً وكانت معبراً من اعظم المعابر الي تسربت منها خضارة اليونان 
وفلسفتهم المطبوعة بطابع الحضارة العربية بعد اضافة ابتكارات جديدة كثيرة اليها . 
فحروب دامت زهاء قرنينمن الزمان كان لابد ان تخللتها فرات سلم طويلة ؛ الآمر 
الذي جعل اوربا على صلات ودية مع العرب فأقتبست من حضار نمم واخمذت من 
علومهم . وف الفصول التالية سنبين مدى تقدم العرب والمسلمين قي العلوم والفلسفة 
ومدى ما اخخحذته الشعوب الاوربية من هذه العلوم والفلسفة درا ١‏ كان ذلك عن طريق 
اسبانية و صقلية ام عن طريق الحروب الصليبية ام عن كليهما معاً. يقول اير نس ت باركر : 


« لقد نالت الرياضيات دفعاً من العرب في اسبانيا الى حد كبير 0 ع 
ايضاً من الشرق من خلال الحروب الصليبية ويقول أيضاً : 


0 ان فوبوناثي اول عالم مسيحي في ف الخير كان قد فلاسائر ال شوو تعر .. 
ورا بعود الفضل في انتشار الاعداد العربية والحسابالى النجارة اللبية الي كانت 
قائمة بين الموانىء الايطالية وسورية ويقال ان اديلارد البائي الذي درس علم الفلك 
العرني وعلم الهندسة العربية قد سافر الى آسية الصغرى ومصر وسافر ايضآ الى سورية 
واسيانيا في النصف الاول من القرن الثاني عشر ) () . . 


ين وطوعم عط دده رعناط 15 غ1 ,نواعع 122 ,وو انامس مه لمتلععع؟ قعتتمسعطاة 1 
2150 وماة ج831 أوعصصعوظ .**065 كيه 16 طعتامقط؟ أقد8 عط سف 21595 غ00 ,متوم5د 


ام نم18 هسه هوك هذ 3361160 فقط ,أقتةءطهع31 مسمتامتسطن أوعة عط ,تععقده816. 

10 عستطاعصدهة 0760 عكقط تزهمد عتاأعسطكتمة سه 5عسنه وأطوعة 2ه دمأمكتة عط 
مطو بطعد8 2ه 4مقاعقةف .قتدزة قصة كتدمم مسقتلمغا عط مععماء5 لهم زاع]ا مقطا 
تمصن عنقة هذ 3761160 مقط مغ لنوة 5د وطوعية عط 2ه وتاأعسمعع 0ضة. إددمممعاقة عطا 
(1) .”مامه طقاةم فط غه علقط غوعة قط هذ مندم5 لسة فتسزة هذ 5ه لاعس 25 ماع18 كل 


اما مدى النجاح الذي احرزه العرب في علوم الرياضيات ققد كان كبيراً ؛ 
ذلك لانبم نبغوا ني مختلف فروع الرياضيات والفلك وائبتوا للعالم ابم رياضيون 
وفلكيوت من الطراز الاول. درسوا عارم 91 والفرس" . والطئود ونصيؤا انفسهم 


للق ا ؛ ايرنست » دائرة المعارف البر يطانية المجلد السادس ص وبال 
5 ,2 71 .1آ70ا ,وهوتطمد ك8 دتلع0جه 822671 ,انعم 82 1821 1 


نا !حي 


مراجعين ومصححين للاخطاء البي اكتشفوها في علوم اليونان وغيرهم . واضافوا 
اليها ابتكارات جديدة من عندهم وزاوجوا بينها وبين الحضارات السابقة فأعطوها 
صورة جديدة مطبوعة بطابع حضارتهم الخاص من خلال انحازاتهم الكثيرة القيلمة . 
ولعل اول ما ينبغي ان يذكر للعرب بي مجال العلوم الرياضية والفلكية هو استعمالهم 
لنظام الترقيم بدلا" من -حساب الحمل الذي كان سائداً في العصور القدعة . فقد اخذوا 
مبادىء الرياضيات من اقليدس والنظام العشري من المنود في القرن التاسع . وتعلموا 
الصفر الذي كانت له الاهمية الكبرى فأدى ذلك الى ابتكار ما يسمى بحساب المواضع . 
فقبل ان يدخخل العرب الاعداد الهندسية واستعمال الصفر الى الرياضيات كانت الحروف 
الحجائية اليونانية او الاعداد اللاتينية 77 177 111 11 1 هوالمستعملة . وبداهة 
ان مثل هذا الاستعمال جعل الحساب عاماً صعبآ وجعل العد بأرقام كبيرة بأستعمال 
الحروف الحجائية اليونانية او الارقام اللاتينية امراً مستحيلا” . .فالعالم الغربي اذن مدين 
للعرب بالاعداد العربية ابي استعاروها من المنود . 


كانت عند المنود اشكال كثيرة للارقام فهذبوها واختاروا سلساتين منها 
عرفت احداهما بالارقام الهندية وهي المستعملة في الاقطار الاسلامية والعربية وتكتب 
بالارقام العربية ١‏ لا "6# 5 6ه©.. .. الخ واستعملت النقملة فيها لتدل على الصفر 
الذي يحتل منزلة اوخانة. وعرفت الثانية باسم الارقام الغبارية. واستعملت فيها الدائرة 
لتدل على الصفر وهي الارقام المنتشرة بي بلاد المغرب العربي والاندلس ومنها الى 
اوربا وسائرالعالم الغرني . وتعرف هناك باسم الارقام العربية . وسميت غيارية لان 
المنود كانوا ينترون الغبار على لوح خشبي ثم يرسمون عليه الارقام . 
والارقام العربية هي الي سهلت عمليات الحساب وادت الى تقدم العلوم الرياضية. 
ولولا الصفر لما استطاع العلماء حل كثير من المعادلات الرياضية بالسهولة الي تحل 
بها الآن . واهمية الارقام العربية انها تقوم على النظام العشري الذي ابتكره العرب 
بدلا" من النظام الستيي الذي كان شائع الاستعمال قبل ابتكار العرب للنظام العشري. 


وابتكر العالم الرياضي غياث الدين جمشيد الكاشي علامة الكسر العشري . 
وقد استعملها قبل العالم الرياضي ستيفن بأكثر من ١76‏ سنة. وان كان بعض المؤرخين 
ينسبون زوراً وتعصباً اول استعمال للكسر العشري الى ستيفن. , 


راس ©“ 


ويرجع الفضل 5 نقل الارقام اطهندية واستعمالما الى العالم العرئي الشهير حمل 
وكان كتابه في الحساب الاول من وعه من حيث الرتيب والتبويب والمادة. وقدترجم 
باسم الغوريثمي نسسطاتره6 به نسبة الى العالم العربي الحوارزمي . 

لقد كان من حسن حظ العرب ان قدم الى بلاط الخليفة المنصور ني عام 770/ 
عالم فلكي من المند اسمه كانذكا واعتبر قدومه الى بغداد حدثاً عظيما» ذلك لانه كان 
عالاً في طرق الحسابات الهندسية المعروفة باسم (سند هند). وقد اهم بحركات 
الكوا كب كان كانكا يحمل معه كتاباً اخذه من المجموعة الي تحمل اسم الملك فيجار. 


وتقول سيجرد هونكه : 

وامر المنصور بترجمة هذا الكتاب الى العربية » كما امر بأن يؤلف كتاب على 
نبجه يشرح للعرب سير الكواكب. وعهد ببذا العمل الى محمد بن ابراهيم الغزاري 
الذي الف على مبجه كتاباً يعرفه الفلكيون باسم ( السند هند الكبير ) « واعاد محمد 
بن موسى الخوارزمىكتابته واضاف اليه عدةٌ زجة فل اشتهر ت في البلدان الاسلامية 3 
واعجب الفاكيو الذي اخذو ١‏ بكتاب (سند هند) اعجاباً شديداً وعملوا على نشره ) (1). 

و وقد الف الحوارزمى كتاباً بينّن فيه ذلك النظام الحندي وطريقة استخدامه 
وضرب من الامثلة على ذلك ليسهل على رجال المال والتجار والموظفين :عملهم كما 
قدم العديد من الامثلة المعقدة الى كانت شائعة ) () . 


الى هونكه » سيجرد » شمس العرب تسطع على الغرب - أثر الحضارة العربية في اوريا 
(؟١)‏ » «( « «( 4 »4 0 »4 «( 0 006 ©» ١‏ 
() الزيجة جمع زيج وهو عند العرب صناعة حسابية على قوانين عددية فيما يخص كل كوكب من طريق 
حركته وما أدى اليه برهان اطيئة في.وضعه من سرعة وبطء واستقامة ورجوع وغير ذلك يعرف به 
مواضع الكواكب في افلاكها لاي وقت فرض من قبل حسبان حركتها على تلك القوانين المستخرجة 
من كتب اطيئة . . . موضوعة في جداول مرتبة تسهيلا على المتعلمين تعرف بالزيحة .. . 


- 


وبالرغم من ان بعض المتعلمين كانوا يعرفون الاعداد الحندية فان الاغلبية 
الساحقة من الرياضيين والفلكيين في الغرب كانوا ميالين الى اهمال استعمال هذا 
الاخمراع المندي الحاذق . ا ان تفوق الاعداد العربية على الاعداد الرومانية كان 
ضئيلا” عند المسيحيين في اواخر القرون الوسطى . وقد تطلب التحول الى النظام 
الحندي العربي جهداً كبيراً ليترك الناس النظام القديم الذي الفوه على الرغم من صعوبته 
وليدركوا معبى الخانات وقيمتها والصفر والدور الذي عثله . ولم تكن العملية مجرد 
احلال هذه الارقام محل تاك وإلا” لان الامر. بل كانت تحولاة كاملاة في طرق 
الحساب والتفكير مما استلزم جيدا لنشرها بين المتعلمين والتجار 

والعالم مدين للعرب ايضاً بالطريقة الي ابتكروها ارد الحذر الرئيعي 

بنفس الطريقة المعروفة قُُ الوقت الخاضر فهم الذين طيقوا علم الحساب على حساب 
المساحات والحجوم وثي اغراض نجارية . وتقول الدكتورة سهير قلماوي : 

« وقد وضع العرب مؤلفات كثيرة في الحساب ترجمت الى اللغات الاجنبية 
وكانوا يقسمونه الى ابواب ؛ منها ما يسمى حساب الصحاح » ومنها ما يسمى حساب 
الكسور » وثمة فصول للجمع او التصنيف واخرى للطرح او التفريق وغيرها ني 
الضرب والقسمة ثم التجذير اي استخراج اللخذور . كذلك عرفوا النسب العددية 
والهندسية والتأليفية. والاخيرة خاصة بتأليف الالحان الموسيقية. وعرفوا موضوعات 
التناسب واستخراج المجهول بوساطتها ويكبرون المسائل والتمارين الي تلائم العصر 
من مسائل التجارة والصدقات والغنائم والمواريث . كذلك اتقن العلماء موضوع 
المتواليات الخحسابية والهندسية ووضعوا القوانين الخاصة يجمعهاء» كما وضعوا القواعد 
لاستخراج الحذور وجمع المربعات والمكعبات. واتخذ بعض العلماء العرب من المربعات 
السحرية رياضة فكرية ومتاعاً عقلياً . ذلك 3 كانوا يكونون مربعاً ذا تسع خانات 
مثلا” ويضعون ني كل خانة رقماً فكيفما عدت أرقام خاناته كانت الحملة 38 وثان 
ذا ١"‏ خخانة وكيقما عدت ارقام خاناته كانت الخملة 2 وثالت ذا *” خخانة وكيفما 
عدت ارقام خاناتة كانت ابلبملة ٠١١‏ ورابع ذا 4" خانة وكيفما.عدت و 
حاناته كانت الحملة: ٠؟‏ 0 وهكلا ‏ 


“ومن اهنا يق اثارت كانوا اساتذة الرياضيات يخلاف الرومان الذين لم 


ينتجوا شيناً في هذا الحقل الا القليل جداً . اما النبوغ اليوثاني الرياضي فكان يقتصر 
على الحندسة وعلى نظرية المساحاث . اما المنود فقد مهروا في الحساب كنا عاللحوا 


3954 ات 


حساب المثلثات اليوناني بالطرق الحسابية والحبرية غير ان العرب امتازوا على غيرهم 
جميعاً بالجمع بين عظم العدد وعظم المساحة وهذه هبة امتاز بها حسن اصغر ابناء 
موسبى بن شاكر الثلاثة . وتقول الدكتورة سيجرد هونكه . : ١‏ وبفضل هذا الاستعداد 
خلق العرب فروعاً جديدة من العلوم كما طوروا غيرها تطويراً تقدميآً عظيماً ففاقوا 
بذللك اليونان والرومان . فالعرب وليس اليونان هم اساتذة اوربا في النهضة العلمية 
الرياضية ؛ وساعدهم على النهوض يبذه الرسالة الاعداد الهندية . فقد خدمهم الحظ اذ 
عرفوا في ذلك الوقت الاعداد الندية كما ادركوا اهمية استخدام هذه الاشكال 
الصغيرة الي تزين كتاب ( كناه ) الى اعجابهم بها والحرص على الاستفادة منها . 
فالعرب بعقليتهم الرياضية قد ادركوا كيف يستخدمونها اعداداً ورياضة. وبذلك نجح 
العرب في الاستفادة من هذه المادة الخديدة . وني فثرة قصيرة اصبحت جهازاً طيدعاً 
للافادة منه . فكل تركيب حساني وكل عملية حسابية فلكية سوا اكانت معقدة ام 
سهلة اخذت تعتمد علىالاعداد . واقبل العربي مسروراً على كل عملية حسابية. ثم 
ان بعض التخطيطات الخاصة بالآلات الفلكية والي لم تستتخدم من قبل تناوها العربي 
اشباعا للذته الشخصية الحسابية » )١(‏ . 
الحوارزمي 
اما علم الخبر فان الفضل فيه يعود الى العرب . ومحمد بن موسى الحوارزمي 
هو اول رياضي عرلي ذائع الصيت . وكان فلكيا ايضاً وعاش في عصر المأمون 
في القرن التاسيع وكتب عن الاسطرلااب وطقاونقة . وهوآ لة يقيس يبا الفلكيون بعد 
الشمس او النجوم او الكواكب عن سطح البحر . وللخوارزمي مؤلفات في علم 
التواريخ وتساسلها وف الهندسة والحبر . يقول ريتشارد نيوهول ١ل‏ تؤخذ اسس علم 
الرياضيات فحسب من احد مؤلفاته بل ان اسم الحبر ذاته قد اشتق ايضاً . واستعيرت 
من نفس الكتاب تعابير واصطلاحات دائمة مثل ( قوة ) و (جذر ) ويؤيد كتابه 
ايضاً وجهة نظر المسلمين العلمية لان التوارزمي يصف كتابه في الخبر بأنه :يبحث 
ف اسهل الطرق الحسابية واكثرها فائدة الثي يحتاج اليها الناس في حالات الارث 
والتركات والوصيات والقسمات والدعاوى القضائية وني التجارة وني جميع معافالات 
الناس بعضهم مع بعض »ء كما يببحث في موضوع قياس الاراضي وحفر القنوات 
واجراء الحسابات الندسية وني مواضيع اخرى متعددة من محتلف.الانواع » () . , 


١؟٠١ هونكه ؛ سيجرد » شمس الله على الغرب » فضل العرب على الغرب ص.‎ )١( 
ش‎ .51١ نيوهول ريتشارد نيوهول ابجر » الحروب الصليبية ص‎ )١( 
شن 9558 ع‎ 


مط تإلده أمم تفط ,للعطوة< لممطمتظ 5ؤدة ,انه ققط ذه عده ستمظ 15 11 
1 ””و«طععلم'"* عتصدمم تإزع؟ عا وكله غتاط ععدعكة لدع هستعطتههة أقط 04 مأفأتعسسة لست 
قاه ج6016 مدع تق صع ةم امعمفصههمم ععطنه عأممط عدنذة غطا تحصو لمة ,لعجترعل 
ل مغ ونه وله علده7 تآ لهم عمط جرموط متقط **جع بوم “لسة””2001* 35 لأعتاذ 
5 2156522 ونط وعطتنومهك تسردو سمطهآ-1ه :ده رقمعع 5212 قط ذه 02916 كصلمم [دعنامةم عط 
عه 6مطاعمد أتقوقن :ذمطدة لصة كققتققة قط 2018م 6غ ككلءء5 طعتط5 غ502 2 
-331م ,19820165 ر6ممختسعطمة غه قعققه طد معتتتوت؟ 'زاكصمماقده؟ عمط 25 طعدة هه [تاعلدء 
عط 6126ط؟؟ 7ه ,كتعطامضة عده طنةى ووسمتتلدعل «تعطة 211 صذ قصه هتنا حمة كغتدة ها ,مل 


«عطاه مطهة ,رصم ةةاممامه لدعتعسردمعع ,قأقصمه ذه عمصتععنل عط ,قلسه[ 01 عمستقدعجد 
*”م فحتو عقة 5كمككعا هسمه 350115 كتاماعة؟ 017 كاهو زمه 


والعبارتان ( الخبر والمقاباة ) هما اصطلاحان اطلمًا على طريقة حل معادلات 
الدرجة الاولى والدرجة الثانية ني مؤلفات العرب الرياضية . وطريقة حل المعادلات 
من الدرجة الثانية الى استعملها العرب هي نفس الطريقة المستعملة الآن يكتب الخبر 
للمدارس الثانوية . وكلمة ( الخبر ) معناها اعادة الكميات السالبة او نقلها الى الطرف 
الآخعر من المعادلة . وعبارة ( المقابلة ) معناها ان الحدود المتشابهبة على كلي الطر فين 
من المعادلة قد. حذفت مقلا” : 

وس" ب الاس”7 + وح اس + ٠١‏ 


وبتطبيق الحبر نمحصل على : 


س5 داه د لاس" + “اس + ٠١‏ 
وبتطبيق المقابلة نمحصل على : 
س5 - اإس + هم 


ولكي نفهم المعادلة الاولى يجب ان نذكر ان العرب -- على النقيض من 
امنود بشت 0 سمحوا بو-جود حدود سالبة 2 المعادلة 7 والمعادلة الثانية واضحة 
لاتحتاج الى ايضاح . 

والعرب ل يسمحوا ايضاً بوجود عوامل كسرية في معادلاتهم إذ ازالوا الكسور 
بعملية الضرب مثلا” : 

.2 س؟ + ءاس > 5 »6 


وبضرب كل حد في ه تحصل على : 


س5 + ١١6‏ اس ع ٠١‏ 
35 


وقد اصبح الحبر غنياً عن طريق العرب بحلهم معادلات الدرجتين الثالثة والرابعة 
كساعدة الحندسة. والحوارزمي هو اكبرعالم رياضي ساهم فيتقدم هذا العلم. وله منزلة 
سامية في تاريخ الرياضيات » ذلك لان مؤلفات العرب في الخبر البي الفت بعد 0 

ني العصور الوسطى قد بنيت على اساس علم الحبر الذي وضعه الحوارزمي . وع: 

طريق جبر الحوارزمي ادخل نظام الكسور العشرية العرني او الهندي الى ب : 
وتقول سيجرد هولكه : 

«ولا ننبى علم الحبر الذي يعود الفضل فيه الى العرب » وفي طليعتهم الحوار زمي 
فيوضعه وسكبه بقالب ترتيي نظامي وجعله عاماً بكل ما فيهذه الكلمة منمعى . فمن 
كتب الخبر للعالم ابي كامل المقيم في مصر ومن مخطوطات البيروني وابن سينا والكرابيسي 
استمد ليوناردو البيزي معلوماته في المعادلات الرباعية والثلاثية وصنفها في كتابه 
المشهور (262 56ن1) . ولعل عمر الحيام الشاعر الصوثي والملحد بي أن معاً الفارسي 
الاصل ٠»‏ ( وصانع القبة وصاحب الرباعيات ) هو الذي طور علم احبر واوصله 
الى قمة عالية من الازدهار »و ذلك يحله مسائل اخبر بأستعمال الهندسة. يل ان من الانصاف 
وايلاء الحق ذويه ان نقول ان عمراً قد وفق في. الارتقاء بعلم الحبر الى ذروة سامقة 
م يعرف لها مثيل فيما بعد الا على يد الفيلسوف الفرنسي. ديكارت . ولقد تابع 
الاوربيوت تطويرهم لهذا العلمعلى اساس ما ورثوه عن العرب اكثر مما ورثوه عن 
ديكارت ذاته . واما ليوناردو البيزي الطائر الشهرة عندنا » فهو بشهادة التاريخ 
نفسه » مدين للعلامة العربي ابي كامل بالشىء الكثير » نا انه مدين لعلماء عرب 
[خرين منهم الحوارزمي الذي شاعت دروسه في مدرسة (ملتسطاتدهع1ه) . وهكذا 
قل تي النبيل الالماني فون البر شتاين هذهضةو86 ده رئيس الدومينكيين الذي عدم البلاد 
الاوربية علمي الحساب والخبر فأنه كان يستقي معلوماته من كتابين جزيلي التفع 
مستخرجين من الكتب العربية . كنا انه اعتمد كتاب ابناء موسى وكتاب ثابت بن 
قرة » اقليدس العرب » كنا كان يسمى في تدريسه علم الندسة » () . 

ترجم العرب كتاب اقليدس اليونائي في الهندسة وسموه الاصول وقد ,وجد 
العرب ان الهندسة ني كتاب اقليدس قد باغت غاية الكمال والتمام لان اقليدس: جمع 
فيه بين عامي اس و "95١‏ قبل الميلاد خلاصة ابحاتث اليونان قلم يرك شاردة ولا 


م6 هونكه » سيجرد » شمس العرب تسطع على الغرب » آثر الحضارة العربية في اوريا ص ١64‏ 


لم /ا؟؟] نم 


واردة من هذا العلم الا واوردها فيه . وفضل العرب بي علم ا مندسة: لا ينحصري 
ابكار ا" نهم الهندسية واضافاهم بم الكثيرة القيمة الى هذا العلم بل ايضاً في اهتمامهم 
بعلم ا اليوناني في 0 الذي اهمله الاوربيون . وكانت الترجمات العربية 
للهندسة اليونانية هى المعتمدة في اوربا وعنها اخذ الاوربيون المندسة اليونانية حى 
عام ١88‏ حينما عثروا على نسخة مكتوبة باليونانية من كتاب اقليدس فتر جموها 
فوجدوها طيق اللاصل العرلي : 

وبعد الحوارزمي ظهر ثابت بن قره الذي كان فلكياً ورياضياً ولغوياً . وتتلخص 
خدمته الرئيسية للرياضيات في تر جمته لمؤلفات اقليدس وابو لونياس (كداتسهاهمده) 
وارخميدس وبطليموس . وقد الف كتبآً عديدة كان اهمها كتيباً في الحبر تألف من 
فصل واحد عن المعادلات المكعبة اللي حلها عساعدة الهندسة . وتقول سيجرد هولكه : 

٠‏ وعن ميادىء اقليدسعر فالعرب المندسة الصرفة ولحوكتباصيلة فيها الفها ابناء 
موسى بن شاكر الثلاثة في سنة 810 وتتلخص خدمتهم لهذا العلم في تقديرهم مساحة 
الدائرة ومساحة المثلث ععرفة اضلاعه الثلاثة ومساحة سطح المخروط ومساحة سطح 
المخروط المقطوع ومساحة سطيح الكرة وتقسيم الزاوية الى ثلاثة اقسام متساوية . 
ويعتبر هذا العمل هندسة صرفة لانه خال ا من الامثلة العددية او من استعمال 
الخبر او اللساب )١(0‏ . 

اما ما قدمه ابو الوفا البزدنئجى للهندسة فأنه لا يقل اهمية عما قدمه ابناء مومى 
ها . فاليه تنسب معرفة مبادىء الرسوم في هندسة السطوح ورسم زوايا الشكل المنتظم 
المتعدد ابلحوانب خارج الدائرة . وعرف العرب بالاضافة الى ذلك طريقة رسم الاشكال 
المتتظمة المتعددة الاضلاع والزوايا ونخاصة المسبع والمتسع » الامر 0 ادى الى 
اكتشاف معادلة الدرجة الثالثة . و استطاع العرب تقدير مساحة الشكل الاهايجي ومنلا 
وهساحة القطع المخر و علي 8 ورسم المكعب ذي الشكل المخر و طي 1ط . 
وال ىالعرب يرجع الفضل في استعمال الحساب والخبر في حل مسائل الهندسة . وقد تفوق 
العرب على اليونانيين والحنود في هذه الامور. وني سئة ٠٠14م‏ حل ابوكامل بن اسلا 
المصري عشرين مسألة في الهندسة بمعادلات صرفة ومخلوطة من الدرجة الثانية ومعادللات 
مضاعفة من الدرجة الثانية القابلة للاخترال كا يذكر سوتر في دائرة المعارف الاسلامية 
وقد اكتشف ان هذه الاعمال داخلة في مؤلفات ليوناردو البيزي . 
(0) هرك يرد لس العريا نط عل الرب - آل أثر الحضارة العربية في اوربا ص ١84‏ 
1ت 


هذ قتع 1201م ءا 501760 حنقاة1 162 اتستقك ناطث سمحتاموظ عط ,900 12" 
1ط ونع مله قمنه عتأوملهنن ففهتته لطة عتتام له صاعط فطلا طكة؟ [تأعطمعع 
5 165 طن 01:31:60 م1501 له فعة معط تقطةا 0ه6نه09هقتل معط 885 غ1 .كمه تأهتوةء 

(1) ””وؤام 05 ع#0قتامعآ 04 


ويقول جلال مظهر : 

قال كاجوري « إن حل المعادلات التكعيبية بوساطة قطوع المخروط من اعظم 
الاعمال الي قام بها العرب . واذن يكون العرب قد سبقوا ديكارت وبيكر في هذه 
البحوث . كا امهم حلوا ايضاً بعض المسائل ابي يؤدي حلها الى معادلات تكعيبية . 
وقد ثبت ان ثابت بن قرئه اعطى حلولا” هندسية لبعض المعادلات التكعيبية . وأما 
ابو جعفر اللحازن والحيام فقد حلا بعض المعادلات بوساطة قطوع المخروط . وحل 
العرب ايضاً بعض اوضاع المعادلات ذات الدرجة الرابعة وكشفوا النظرية القائلة إن” 
مجموع مكعبين لا يكن عدداً مكعباً » وهذا هو اساس نظرية فرما هسم . ومن 
حلولهم هذه يتبين انهم جمعوا بين الهندسة والحبر في بعض الاعمال الهندسية » 
كنا انهم استخدموا الهندسة لحل بعض الاعمال الحبرية . فهم بذلك واضعو اساس 
المندسة التحليلية . ولا يخفى ان الرياضيات الحديثة تبدأ بها وقد ظهرت بشكل تفصيلي 
منظم في القرن السابع عشر للميلاد . وتبعتها فروع الرياضيات بسرعة فنشأ علم 
التكامل والتفاضل الذي مهد له العرب كنا مهد له من قبلهم اليونان ايضاً » 9) . 


ويقول جلال مظهر ايضاً نقلا عن كاجوري : 

و وني الحندسة نقل العرب كتاب اقليدس ( الاصول ) والفوا على نسقه » غير 
الهم ادخلوا في كتبهم قضايا جديدة لم يعرفها القدماء . ويقول الاستاذ سيديو ان ابن 
ميم وضع كتاباً من هذا الطراز يستحق ان يعتبر واسطة بين كتابي ( القواعد المفروضة 
والبراهين الاستقرائية ) لاقليدس و ١‏ المحال المستوية السطوح ) لابولونيوس وبين 
كتاني سمسون وستيوارت » ذلك انه يمثل تلك الكتب كال الهندسة الابتدائية المعدة 
لتسهيل حل الدعاوى النظرية . وني بعض مؤلفات البيروني نظريات ودعاوى هندسية 
وطرق البرهنة عليها » وهي طرق جديدةءفيها ابتكار وفيها عمق وهي تغاير الطرق 
التي سار عليها فلاسفة اليونان ورياضيوهم . وسخير العرب ولا سيما ابن اليثم 
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المندسة بنوعيها المستوية والمجسمة في بحوث الضوء وتعيين نقطة الانعكاس في احوال 
المرايا الككروية والاسطوانية والمخروطية » المحدبة منها والمقعرة : وابتكروا لذلك 
الحلول العامة وبلغوا فيها الذروة .)١()‏ ويقول ايضاً : 

وامتاز العرب في بعض البحوث الهندسية » فقد تنبه الطوسي مثاد” لنقص 
اقليدس ني قضية المتوازيات ووضع لها برهاناً جديداً فكان لهذا البرهان وللبحوث 
الاخترى الي وردت ثي كتاب ( نحرير اصول اقليدس ) وتي ( الرسالة الشافية 
الطؤسي ) اثر في تقدم بعض النظرية الهندسية . وقد نشر جون واليس هذه البحوث 
باللاتينية في ستة 1١56١‏ ) (1) . 


والعر ب هم المؤسسون اللحقيقيون لعلم المثلتات بع بدمهمعمة . وهو 
ميدان لم يخضه الاغريق من قبل ول يعرفوا عنه شيئاً . والى العرب يرجع الفضل ي 
وضع علم المثلثات بشكل علمي منظم مستقل عن الفلك . ذلك ان لاني ادعل 
لفظة جيب ودزه ولفظة جيب مام الزاوية عمزومه ولفظة ثمماس غمعومة) 
ولفظة عماس التمام تمعع مقا-مه الل علم الرياضيات الذي انتقلى الى الغرب عن طريق 
تررجمات كتبه في العلوم . وربما انتقلت هذه المعارف اليه من النود . غير ان الفضل 
يعود اليه في وضع حساب جداول اللحيب الي مكنته من حساب الاعشار في مرتبتها 
الثالثة . وقد بلغ هذا التطور الرياضي ذروته على يدي نصير الدين الطوسي الفارسي 
الاصل . ويقول جلال مظهر : 

و كذلك فأن الغرب قد اخذ عن العرب فن الحساب في السدس الاعشاري 
وتقسيم الدائرة الىستين جزءاً . والواقع ان هذا التقسيم الموروث عن البابليين»والذي 
مزجه اليونانيون بالاعداد العشرية ما كان ليأخحذ 5 النهائى الا على ايدي العرب 
بالذات حبى اصبح -حساب الفلكيين المفضل » (5) : 

ولا #كننا ان نذكر عصر ريجيمنتانس وكوبر نيكس التألقين دون ان يذكرانا 
بأعمال العرب المجيدة ني الرياضيات لانهم مزجوا نظرياتهم بأمثلة عملية . ونتيجة 
لذلك نشأ علم المساحة برو06ه66 . ووصلت طريقة حساب ا الجبيال و 2 
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وطق العرب ايضاً مبادىء الميكانيك ني بناءآلات الجرب والموازين الكثيرة الحساسية. 
وي المثلثات ١‏ لوا معرفة كل ما يتعلق بالمثلث بمساعدة القواعد المكتشفة . 


الفنك 


كانت دراسة النجوم من اهم الدراسات الي تخصص بها العرب ومهروا فيها . 
ذلك لان النجوم كانت دليل العرب في صحرائهم الواسعة وسمائهم الصافية الي 
لا تخطيها غيوم تحجب الرؤية عنها الا ما ندر ني فصل الشتاء . وكان البابليون العرب 
اول ما اهتموا بدراسة النجوم وحركاتها. وربطوا حركات الكواكب وابراجها يما 
كان يجري على الارض من احداث وحظوظ سعيدة او سيئة فقرأوا المستقبل . ولا تزال 
العلاقة بين النجوم والتنجيم شائعة عند الكثيرين من ابناء عصرنا . وقد استمر التنجيم 
يدرس في بعض الخامعات الاوربية مثل جامعة بادوا وجامعة ميلانو حب : أواخر 
القرن السادس عشر . ومن الطبيعي ان ينسب بعض التاس للنجوم والكواكب قوى 
ربائية إطية . وني ذلك تقول سيجرد هونكه : 


لم يكن حوهم ما يصوبون ابصارهم اليه »فلا جبل قائم ولا صخر نافر ولا 
شجرة او بحيرة او آفاق موغلة في البعد . لم يكن امامهم في وسط الصحراء وفي 
عرض بحر الرمال المتلاطم وكثبانه الا بزوغ الشمس وغروبما وطلوع: القمر وافوله. 
ومواضع النجوم وسيرها وما #افه الحرارة من تأثيرات كبيرة على هؤلاء 
المتقفين وقطعائهم وما يدعوهم للاهتمام بها . اذن فمن الطبيعي جداً أن ينسب بعض 
الناس للنجوم والكواكب قوى ربانية إهية كنا نسبوا من قبل للميزان أو الدبر انههءطمةلم 
المتألق احمراراً وسموه الثريا او ( الحمل الكبير) الذي كلما بان في قبة السماء نزل 
المطر على الارض فدقق الخير عليهم . وماذا عن النجم قيس ونه1 اكثر النجوم 
لمعاناً في فم الشعري اليمانية الملقبة بالكلب العبور او الشراع العابر وهي الكلب الا كبر 
او سيريوس وناضعذة الذي عبده الناس لانه بمروره في درب التبان ينير السماء 
اكثر مما ينير ها اي نجم آخر بسحر وجمال فى ” 


ويعزى اول ظهور لعلم الفلك الى العرب القدماء في بلاد ما بين النهرين ومصر» 
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وعن البابليينالعرب اخذكل من الاغريق والحنود هذا العلم. وقد امتاز البابليون بالبراعة 
العلمية التجر يبية كالر صِد الطويل المدى والحسابات الدقيقة المدهشة وهى الاشياء 
الي كانت. مجهولة. عند اليونافيين الذين اتصفت اعماهم بالنظريات ابحم + ذلك 
لان علم الفلك اليوناني كان علماً نظرياً عقلانياً بعيداً عن الاسلوب التجريبي الذي 
ابتدعه البابليون . فالعقل اليوناني كان يعتمد احثرام الشكل. والنظام اليوناني كان مخضع 
للعقلانية اكثر من خضوعه لاي ثبي ء آخر. اما البابليون فقد جمعوا بين النظريات 
والتجارب وفهموا مظاهر السماء وتأثير اها المختلفة واعتبروا أن ما كاثوا يشاهدونه 
من حركات في السماء انما كان معطيات طبيعية لا تقبل الحدل . ولم يحاولوا ان يتسبوها 
الى قوانين طبيعية . وقد توصل البابليون في سنة 4٠6٠‏ ق.م الى رسم قبة السماء بشكل 
هندسي صاف ورسم خارطة الكون بشكل كرة تتوسطها الارض في صورة قمع 
سابح في الفضاء كما تقول هونكه : 


وف القرن الثالث للميلاد جاء ارستارخ فون ساموس 5مصدة ه17 تعتماكتدة 
فوضع الشمس مكان الارض في وسط خريطة الكون » فجاءت لوحة اية في الروعة» 
ومع ذللك رفضتها جماهير المشعب ونبذما اغلبية العلماء بذ قاطعاً تصميماً على عدم 
الاعيراف إلا" بالارض قلبا للعالم ووسطا له . ومن هذا يتضح ان التفكير الفد 
العلمية الي تعززه ا تقول هونكه . وظلت الارض تعتبر قلب العالى حتى عام ١6١‏ 
بعد الميلاد حينما جاء هبارك حاعتومم:12 فأدخل علم الفلاك في مرحلة جديدة بعد 
ان قضى الليالي في العد واعداد المعلومات الحسابية الفريدة الىكانت حجر الاساس 

وبعد هيارك ظهر بطليموس الحغرافي الفاي الشهير الذي ولد في صعيد مدر 
وتوفي قرب الاسكندرية وكان كتابه في الفلك والحندسة ( المجسبى ) 28656صام 
يتألف من ثلاث عشرة مقالة . وهو اشهر مؤلفاته الفلكية . وكلمة المجستى مؤلفة من 
ال التعر يف العربية ولفظة يجسي اليونانية ومعناها الاعظم أو الأسمى : 


وقد دون بطليموس جميع معارف عصره في المجسي واصبح كتابه المرجع 
الاول والاخير في علم الفلك القديم . وقد طغى على كل ما سبقه من المر اجع 7 


- رشق 0 


بدأت :دراسة علم الفلك ني الاسلام تحت تأثير كتاب هندي اسمه ني العربية 
(السند هند).. وقد جيء به الى بغداد في سنة ١/الام‏ وترجمه الى العربية محمد بن ابراهيم 
الغزاري واتخذه العلماء بعد ذلك مثالاة يأخذون عنه ويقتدون به . واصبحت لهم 
رصدات وقياسات كثيرة . وربطوا بين علم الفلك والعلوم الرياضية. ومنهم من ربط 
بين جركة الاجرام السماوية وحوادث العالم والناس من حيث الحظ والمستقبل والحرب 
والسلم. وهو ما يعرف بعلم التنجيم . وقد كان الخلفاء يستشير ون المنجمين الذينكانوا 
يدرسون حركات الكواكب فيعطون ما ينراءى هم عقتضى ما يرون. وكان بعض 
الناس يستشيرون المنجمين في علاج بعض الامراض . وبغضهم كانوا يؤمئون بأقوال 
المنجمين كأنها احكام منزلة من السماء . 

وقد قرب ابو جعفر المنصور المنجمين واصطحبهم ياسفاره ورحلاته . وهو 
الذي امر بتُرجمة كتاب ( السند هند ) الكبير الى العربية . وهذا الكتاب كان المرجع 
الاول في علم الفلك الى ايام المأمون . فأختصره الحوارزمي وصنع منه زيحه المشهور 
الذي هو مزريج من مذاهب الحند والفرس واليونان . والزيج هو الحدول الذي يستدل 
به على حركة الكواكب . 


وحياة العرب في بواديهم وقراهم ومدمم من بدو وفلاحين وحضر كانت 
تتأثر اشد التأثر بما كان يحدث في السماء ذلك لانهم حاولوا استنياط الغاز النجوم 
والكواكب والاستفادة منها في حياتهم العملية . وحاجة العرب الى دراسة حركات 
الكواكب وظهور النجوم في قبه السماء بدأت تزداد بظهور الاسلام 1 فعلم الفلك 
كان ضرورياً لبعض الامور الدينية كمعرفة اوقات الصلاة ومعرفة حركة الشمس 
والبروج واحوال الشفق وهلال رمضان وتعيين سمت القبلة . ومستلزمات الدين 
الاسلامي كانت تتطلب رصداً دائماً للقبة الإوقاء داكت لان النبي عليه الصلاة والسلام 
وضع اسساً ثابتة للقيام بواجبات العبادة وحث على احترام تلك الاسس لاعطاء 
المؤمن الضمانة الوحيدة بأن الله قد قبل صلواته. من ذلك يتضح ان اوقات الصلاة 
والصوم . ومواعيد الاذان خمس مرات في اليوم وتحديد اوقات ظهور القمر ي 
أول شهر رمضان وني نبايته ومواعيد شروق الشمس وغروب.ا لتحديد مدة الصوم 
وموعد الافطار» بالاضافة الى تحديد اتجاه مكة المكرمة حيث القبلة كل هذه الامور 
كانت تتطلب. من العرب الاهتمام بدراسة الفلك واستنباط الآلات الفاكية واجراء 


روف 32 


الحسابات الدقيقة » الامر الذي ادى الى دراسة كتب الاقدمين ‏ الفلك وخاصة كتاب 
المجسي لبطليموسء كما درسوا مؤلفات الكلدان والسريان والفرس والمنود واستطاع 
العرب ان يضيفوا الى تلك المعارف الفاكية الي اقتبسوها عن غير هم ابتكارات هامة 
في علم الفالك »وان يبنوا المراصد اللحوية في جميع انحاء الدولة الاسلامية . واشهر تاك 
المراصد مر. صك المأمون في كل من بغداد ودمشق »ومرصد عصد الدولة 5 بغداد ؛ 
وهر صد .الفاطميين بي القاهرة » ومرصد ملكشاه السلجوق في نيسابور ) ومرصد هولا كو 
المغولي في مراغة» وهمرصد امير التثر 2 سمر قنك 5 واول كتاب ترجم يي علم الفلك 
كان من اليونائية الى العربية في زمن الامويين. وهوكتاب مفتاح النجوم لر مس الحكيم . 
والحدير بالملاحظة ان علماء الفلك العرب كانوا يرون ني علم الفلك علماً رياضياً 
يقوم على الر صد والحساب . وكان أسياس تقدمه يعمد عن ما قاموا به من رصد وما 
ابتكروا من اجهزة وآلات وادوات وما وضعوا من ازياج وجداول فلكية . 


لقد بدأ العصر الذهبي لعلم الفلك ابان خلافة المأمون» اذ انشئت في عصره 
المراصد في مراكز كثيرة من الامبر اطورية . وصنع كثير من الآلات الفلكية اللي 
لا تزال مستعملة في الوقت اللحاضر . 

وقد اضاف العرب الى معر فتهم الفلكية اصطلاحات علمية كثيرة كانت مقبولة 
لدى البميع . ولا تزال. مستعملة الى الان. و بوساطة التقويم الفلكي لبطليموس استطاع 
العرب تعيين ميلان الشمس وطريقها في منطقة البروج بدقة اضبطء كما استطاعوا 
تعيين طريق القمر والنجوم السيارة . 

لقد بدأ اهتمام العرب بعلم الفلك اهتماماً جديا في عصر المنصور : اذ اجرى 
فلكيوه ادق المسائل الحغرافية الهندسية» وهى قياس طول الدرجة الارضية. ويقول 
الدكتور فيليب حبي : ْ 


د كان غرضهم من ذللك تحديد حجم. الارض وغعيطها على اساس أن الارض 
مدورة: وقد ادى القياس الذي اجروه في سهل سنجار شمال الفرات وايضاً قرب 
تدمر الى نتيجة جعلت درجة الطول ستة وخحمسين ميلا تقريباً وثلي الميل » وهي نتيجة 
على غاية ما يكن من الدقة بحيث الها لا تزيد على طول الدرجة الحقيقي الا بنحو 
/الالا” قدما ( نقلا” عن تللينو ) علم الفلك القاهرة .)١91١(‏ وَعَدًا مل حيط 


#5 ات 


الارض عشرين الف ميل وقطرها ستة آلافب وخمسماية ميل . وكان من جملة 
العلماء الذين اشئركوا في حل هذه المسألة ابناء موسى بن شاكروربما ايضاً الحوارزمي 
المشهور الذي وضع زيجاً لقسحه بعد قرنين العالم الاندلسي مسلمة الحريطي ونقله الى 
اللاثينية 5 سنة 5؟١١‏ ادلارد اورف بياث طندظ8 زه 1جداعله » واأصبيحت هلله 
التقاويم اساسا لسواها ما ورد في. التصانيف الرياضية الي صدرت بعد ذلك ثي المشرق 
والمغرب . والخلاصة ان هذه التقاويم الفلكية وغيرها ما انتجه العرب حلت محل 
ما سبقها من نتاج اليونان وأهل الهند » فأخذ بها الناس حبى في الصين »(1) . 

اما الحليفة العباسى المأمون فقد كان حاضن العاماء والمنجمين والفاكيين . وتقول 
0000 000( ظ 

. ( كان في قصره رجل يدعى مومى بن شاكر. 000 
لدى المأمون عجز عن نيلها احد علماء الفلك والرياضيات المعاصرين» ذلك لانه كان 
صديق الخليفة الحميم واقرب المقربين اليه . وكان محمد بن موسبى بن شاكر اكبر 
ابناء موسى الثلاثة واعظمهم شأناً . وقد خصص المأمون لفلكييه داراً في بغداد لرصد 
النجوم رصداً دقيقاً واجراء قياسات مثيرة للاعجاب . وكانت تللك القياسات توازن 
بالقياسات الي تؤ خف يجنديسابور وف دمشق وتسجل . ويتعاون الفلكيون مجتمعين 
في وضع جداول الفلاك (المجرية) او المأمونية ساننية الى الأمرة وهي تعد مراجعة 
لحداول بطليموس الاسكندري . وقد امر المأمون محمد بن شاكر بالسفر في بعثة 
لقياس حيط الارض مع جماعة من الفلكيين . وقد اجرى محمد 0 قياسات 
فاقت ما قام به بطليموس وعبد الله المروزي البغدادي اشهر فلكبي ه حبى ا 
البيروني الكبير صرح بعد مرور ١5١٠‏ عاماً قائلاا اني ارى انه بوسع 0 0 
على ما قام به ابناء موسى من ابحاث وملاحظات ء ذلك امهم وضعوا في سبيل البحث 
عن الحقيقة كل قواهم . وكانوا الوحيدين في عصرهم الذين برعوا في طرقهم وي 
حسن استعمالهم لما ء كما انهم تركوا المجال لغيرهم من العلماء التحقق من صحة 
قياساهم ووقتها ) . 

ونمضي فتقول : ١‏ انشأ ايضاً ابناء موسى مر صداً خخاصاً بهم قرب جسر الفرات 
وقد وضع محمد بالاشتراك مع اخخيه كتاباً في قياس مساحات مسطحة ار مستديرة 


أ هلالا ا 


ترجمه الى اللاتينية جيرارد الكريموني الذي كان من اقلم المستشرقين الغربيين ») 
وتقول ايضاً : 

و ووضع احمد بالاشيراك مع أنخيه ساعة نحاسية كبيرة الحجم . وقام بأدق 
الحسابات خاصة فيما يتعلق بطلوع بعض الكواكب الحامة وهبوطها ني الدوران 
التثهاري او السكتى . ونقل حسابات اخعيه الدقيقة المعقدة الى لات حساسة مدهشة 
هي بالفعل معجزات فنية تدفع بالبشر الى الاعجاب المدهش » . وتقول أيضا : 

لمعدما إن لاتيم لماز ون تدر ل عبن و التبينلة وو مادو لاا ناور يت 217 
بناها الاخوان محمد واحمد ابنا موسى » وهي ذات شكل دائري حمل صور النجوم 
ورموز الحيوانات في وسطها وتديرها قوة مائية . وكان كلما غاب نجم في قبة السماء 
اختفت صورته في اللحظة ذاها في الآ لة واذا ما ظهر نحم في قبة السماء ظهرت صورته 
في اللنط الافقي من الآل2 » () . 


ويعزى لبني مومى القول بالخاذبية العمومية بين الاجرام السماوية بربط كواكب 
السماء بعضها ببعض وبجعل الاجسام تع على الارض . وف قياسهم لمحيط الاارض 
توصلوا الى تقدير حيط الارض بنحو 54 الف ميل . ويعتبر قياسهم من الاعمال 
العلمية المجيدة . وقد عول ابن يونس في ارصاده الفلكية على ارصادهم واعترف 
البيروني بمهارهم في الرصد وترجمت كتبهم الى اللاتينية . 


ومهما يكن من امر فيجب ان لا يغرب عن البال أن العرب كانوا منجمين قبل 
ان يصبحوا فاكيين لانهم كانوا يعتقدون بوجود قوانين طبيعية تؤثر في شؤون البشر 
ومصالحهم . ولهذا السبب سعوا أرصد النجوم عهارة وحفظوا سجلات دقيقة للحقائق 
الي تجمعت لديهم لاستخراج القوانين الفاكية. ونتيجة هذه الدراسة ظهر علم الفلك. 
ولم يقفوا عند هذا الحد فةد ظهرت علوم اخرى نتيجة بحوتهم العلمية. ويقول ريتشارد 
نيوهول في ذلك : 

« لقد ربط اليونانيون ‏ وهم الذين امتلك العرب نظامهم ليصلوا الى غور علم 
التنجيم السماء باطة امتهم المتعددة كما ربطوا السماء بحياة الانسان وايام الاسبوع 
والالوان والمعادن والحيوانات والعقاقير وبالنتيجة ادى علم التنجيم ليس الى دراسة 


١؟؟-‎ 1١9 هونكه سيجرد » شمس العرب تسطع على الغرب - اثر الحضارة العربية في اوربا ص‎ )١( 
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علم الفلك فحسب بل ايضاً الى دراسة علم المعادن وعلم طبائع اليوان وعلم النبات 
والكيمياء واالطب ( 0 . 

0 مامه عتعطا طذ ,6160 11ممنمجة قدعع8312 6ط تاعاذزة وقمط5 ,قكاع01 1586 ١‏ 

مقطا ده 5ع1لهط تلمع معط قط 25502160 هط ,1026 [معتعه[مههمة 2ه طأامعل قط مبمسام 
طغت؟ لصقط معطه قط ده لقة دمعطتهمم هذه تتعط 2ه ولمع قتامتعة؟ عط طكذ؟؟ مقط غده 
,3 قتتصة .6215 تطر010015» ركاعء77 مط 04 0335 ,تتقصط 2ه عكذآ عطا طلز 00 10 عستطازيورء 


03تامعاقة 1ه 9آه غ20 ,1037طة عط مغ 10 بمه1هناقة ,لإأاشسعتاوءقم00) .قع نمل لصة قأسقام 
”ملعم 0مة الاوتسفطه ,لإسقامط , وع10مهج ,وملةتعستد زه كله غاط 


ويقول غوستاف لوبون : 

وادت مدرسة بغداد الفكاية في زمن هارون الرشيد وي زمن ابنه المأمون 
(#١ 4(‏ )على الخصوص الى اعمال مهمة وادمجت مجموعة الارصاد اللي تم" أمرها 
ف المر اصد ببغداد ودمشق في كتاب ( الريج المصحح »» الذي نأسف على ضياعه » 
ومع ذلك يمكننا ان نعلم صحة الارصاد التي اشتمل عليها هذا الكتاب من الدقة 
العظيمة الي عين بها انحراف سمت الشمس في ذلك الزمن . فقد كان رقم الانحرافت 
كنا حقق فيه 8 درجة و 8# دقيقة و8ه ثانية اي ما يعادل الرقم اللاغير يبونقا 
عن رصد العرب للاعتدال الشمسبي تعيينهم مدة السنة بالضبط 0 


وللبتاني وابن اليم والفرغاني والبوزجاني آراء قيمة في تقدير عيط الارض . 
فقالوا بكروية الارض وتوصلوا الى حساب طول السنة الشمسية وحققوا مواقع 
كثير من النجوم ورصدوا الاعتدالين الربيعي والتريفي. وشهد سارتون بقيمة اعمال 
العرب الفلكية بقوله كانت بحوث العرب الفلكية مفيدة جد اذ هي الي مهدت 

الطريق للنهضة الفلكية الكبرى ) 9) . 

والبتاني الحراني كان من اعظم علماء الفلك على الاطلاقءواعظم فلكي الاسلام 
وهو اول من توصل بكثير من الدقة الى تصحيح طول السنة الشمسية . اذ حددها ب 
هي يوماً وه ساعات و 4 دقيقة و ”ا ثانية بيئما حددها ابرخس اليونائي و بطليموس 
الاسكندري ب 6" يوماً وه ساعات وده دقيقة و؟١‏ ثانية (4) وهو من الذين ارسوا 
)١(‏ فيوهول - ريتشارد - الحروب الصليبية ص 86 
(؟) لوبون غوستاف - حضارة العرب ص 485 ' 
(؟ ) قلماوي سهير اثر العرب والاسلام في النهضة الاوربية ص ا ؟؟ 
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لاا بم 


اسس الثلئات الحديثة بإيجاده قيم الزوايا بطرق جبرية تدل على قوة تفكيره وهضمه 
لبحوث المندسة والحبر واللمثلثات هضماً يدل علىالابداع . ولهذا عد البتاني في مصاف 
اعظم علماء الشرق وانبغهم. وتعود شهرته بوجه خاص الى تعميم افكاره ونظرياته 
حول النسب الثلثية . ما هى مستعملة بي الوقت الحاضر . وكتابه المختصر في الفلك 
ترجم الى عدة لغات ودرس في كثير من الخامعات في عصر النهضة على حد قول 
ارنولد في تراث الاسلام )١(‏ وقد حدد البتاني بدقة كبيرة ميل الدائرة الكسوفية 
وطول السنة المدارية والفصول وفند نظرية بطليموس القائلة بشات الاوج الشمسي . 


ومن الفلكيين العرب الذين حقّقوا اعمالاة وانجازات كبيرة كان لما ابعد الاثر 
في تقدم علم الفلك ابو الوفا الذي اخخذ على عاتقه تصحيح اخخطاء الفلكيين السابقين. 
فألف زيجه الشامل الذي هو خلاصة النتائج التي توصل اليها من ارصاده مصححاً 
بذلك اخطاء الفلكيين القدامى وخاصة ما يتعلق بسرعة القمر تبعاً لخاذبية الارض . 
ومنهم الفزغاني الذي حدد قطر الارض وقطر بعض الكواكب . واعتبرت قياساته 
للمسبافات بين بعض الكواكب .وحجومها مقبولة بغير تعديل حبى زمن كوبرنيكاس . 
ومنهم ابن يونس المصري الذي سجل اول كسوفين شمسيينبدقة علمية» واجرى 
حساباً لميل دائرة البروج لم يفقه دقة الا الحساب الناتج عن استعمال آلات الرصد 
الحديثة. ويقول جلال مظهر ١‏ وابن يونس هو اول من استعمل الرقاص او بندول 
الساعة الذي نسب اختراعه الى العالم الايطالي الشهير غاليليو( 1549-١654‏ ).ومنهم 
ايضاً نصير الدين الطوسى الذي دخل في خدمة هولاكو وبى مرصداً في مراغة. وكان 
عالاً رياضياً نال شهرة فائقة بعد اخرا جه كتاباً فريداً في بابه سماه ( كتاب الشكل 
القاطع ) . وقد ترجم هذا الككتاب الى الفرنسية والانكليزية واللاتينية وبقي عدة قرون 
مصدراً يستقي منه علماء اوربا معلوماتهم في المثلثات المستوية والكروية. ويقول الاستاذ 
جورج سارتون : انه يكفي حى نقدار نصير الدين الطوسبي حق قدره ان نعرف 
ان كتابه ( الشكل القاطع ) كان تقريباً النسخة العريية لككتاب ( ريجيو مونتانوس) 
أو بعبارة اخترى كتاب ريحيو مونتانوس النسخة اللاتينية من كتاب نصير الدين 
الطوسي )() . 


. أرنولد تراث الاسلام ص 100م#-6وخ7‎ )١( 
(؟) مظهر جلال » أثر العرب في اللضارة الارربية ص ؟و؟‎ 
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البيروني 1 
ومن علماء الفلك المشهورين ابو الريحان محمد بن احم البيروني (48-91/7 )1١‏ 
المولود قي غرنة في شمال افغانستان والذي يعد 6 بحاثة وعالم 5 العلوم الطبيعية 
والرياضية واكثر علماء الاسلام تعمقاً وابتكاراً في هذه الميادين ويعده الكثيرون 
اعظم ظاهرة علمية 5 الحضارة الاسلامية , ويقول جلال مظهر : «١‏ وقد وصفه 
العالم الشهير سحعخاو او شاخحت جبواءه بأنه اعظم عقلية عرفها التاريخ » وهذا 
اعبّر اف له قيمته وخطره » كما يقول الإستاذ قدري طوقان » لانه صادر من عالم 
كبير يزن كل كلمة يقوها . ويصفه سمث في الحزء الاول من كتاب الرياضيات 
بقوله ان البيروني كان المع زمانه ني الرياضيات وان الغرييين مدينون له ععلوماجم 
عن الهند 0 في العلوم » () . 

007 المستشرق الامريكي آرثر اببام بوب ١‏ في اي قائمة لا كابر 00 
الدئيا يجب ان 8 للبيروني مكانه انه الرفيع ) » وغير ممكن ان يكتمل بدونه اي تاريخ 
للرياضيات او الفلك او اللتغرافيا او علم الانسان أو مقارنة لكات . لقك كان ابرز 
العقول المفكرة في كل العصور » . 

تميز البيروني في جوانب علمية متعددة فقد كان خققاً ومدققاً ممتاز في في التاريخ 
والحغرافيا والح ولوجيا. وكان لامعاً في الرياضيات والفلك. وقد مى جورج سارتون» 
اعظم مؤرخ للعلوم » القرن الحادي عشر الميلادي ( بالعصر البير وني ).نشت 
سعة اطلاعه ومعرفته الشاملة وقدرته على التحقيق والتدقيق والاستقراء والاستنتاج 
والبحث والدرس. وشهد له علماء الغرب والشرق بأنه كان فلكياً ممتازاً ورياضياً 
بارعاً وجيولوجياً فذاً ومؤر خا ومدققا وعبقريآ مبدعا ذا بصيرة شاملة نفاذة . 

خلف البيروني مائة وثمانين مؤلفاً . ومن ابرزها كتابه الشامل في الفلك وعنوانه 
« القانون المسعودي ثي اطيئة والنجوم ؛ قدمه الى ولي نعمته السلطان مسعود بن تحمود 
في سنة 0١٠1م‏ وقد خصص في هذا الكتاب باباً لمعرفة بدايات فصول السنة . 
ووضع البيروني سبع طرق مختلفة لكيفية تعرين تجاه الشمال 55007 . وقرر قي 
مؤلفاته النظرية القائلة ان و وان جميع الاجسام تنجذب حو مركز 
الارض . وفرض ان الارض تدور حول محورها مرة كل يوم وتدور حول الشمس 
مرة كل سنة . وقد حلل نظرياته بفهم وادراك وضبط ابعاد خطوط الطول والعرض 


)١(‏ مظهر جلال » اثر ألعرب في الحضارة الآوربية ص ؟4؟ 
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يقة تدل على المهارة. واستطاع تعيين محيط الارض. وله ابحاث حول كسوف 
الشمس وخسوف القمو واوج الشمس اي ابعد وضع بين الشمس والارض في 
اثناء السئة . وهو ميتكر آله الر صد الاسطرلاب » وهي آلة فلكية تستعمل لقياس 
وي عصر اللمأمون الزاهر قدر ابناء موسبى بن شاكر عحيط الارض ب 54٠6٠١‏ 
ميل وحسبوا ان انحراف سمت الشمس يساوي *” درجة . والى العرب بعود 
الفضل في ادخال الرصد الفلكي على علم الفلك الحديث . 
على الاختبار. وتخضع حساباته لقوانين وقياسات دقيقة» بالاضافة الى الابتكارات 
الحديدة الي اعتمدها علماء النهضة الاوربية في بلورة نظرياتهم الفلكية الحديثة 
ما ورد في دائرة المعارف الاسلامية على لسان نالينو بقوله : 
« ادرك علماء الفلك العرب تمام الادراك ضرورة قيامهم برصد السماء رصداً 
منتظماً يستمر عدة قرون بدلا" من ان يقدموا للعالم نظريات جديدة عامة ليست اكثر 
وضوحا ودلالة من النظريات السابقة؛ وبذلك استطاعوا تصحيح الارقام الواردة في 
الماجسي . وقد انتهوا من هذا العمل بسرعة فائقة دون ان يسمحوا لانفسهم بالتأثر 
بسفسطات بطليموس . وقد لاحظوا ان ابعد مدار لفلك الشمس عن الارض يخضع 
لحركة الاعتدالين في الوقت الذي كان يعتقد القدماء ان ذلك البعد لا يتغير بسيب 
مشاهداتهم له من نفس النقطة على خط الطول . وقد لاحظ العرب ان أنحراف 
طريق الشمس في منطقة البروج لم يكن ثابتاً كنا اكد ذلك اليونانيون على اساس 
مشاهدات وهمية ملفقة . بل ان ذلك الانحراف يخضع الى نقص دنيوي بطيء لم يعرف 
حدوده الطبيعية الا علماء الفلك ميكانيكيو ‏ القرن الثامن عشر- الذين استطاعوا 
اثبات ذلك والعرت هم الذين جمر معرفتهم للسنة الاستوائية والسنة الفلكية 
( الشمسية ) الي ثم فيها الارض دورها حول الشمس» كا حسنوا معر فتهم مسار 
الاعتدالين بدقة عجيبة . بالاضافة الى تحسينهم تقاويم الكواكب : وقد حاول نصير 
الدين الطوسي تصحيح نظرية الكواكب بأثياته ان رسومات بطايموس الندسية 
كانت شديدة التعقيد. ويجب ان نذكر ان الفلكيين العرب -- على النقيض من فلكي 
اليونان.- قد اعطوا كوكب الزهرة وددهه7 نفس خط الطول من ابعد مدار عن 


لد بارآ دا 


الارض ونفس الانحراف ونفس المركز لغايات التحويل في شكل الفلك . وبعبارة 
اخرى جعلوا الزهرة كوكباً يدور حول الشمسء والتقاويم العربية الي لم تكن مجرد 
كونها مستمدة من تقاويم بطليموس » بل كانت لا ايضاً اهمية كبرى . واخيراً 
فاق العرب اسلافهم اليونانيين مهارة ماحوظة في تطبيق معادلات حساب المثلثات على 
الاعداد وفي نوعية الانهم الحيدة الي استعملوها وفي اسلوبهم التكنولوجي في الرصد . 
والفرق عظيم بين الفلكيين العرب والفلكيين اليونانيين سواء اكان ذلك ني عدد 
الرصدات ام ني الاستمرارية في العمل ام في الدقة في الرصد » (1) . 
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اعشساعههمعع عط عمتعقمةء 59 5أعمدام عط ذه :013ع16 عط أمعئهم 10 لعمتاهكدع0مه 
.مهمه 0626م تمدع [ه1 01 110115 قهمه 


-0وة طوعم عط وعاوع2 © معطا 10 غ21335هك صآ أقطة هعم ء5 160 2150 غخطعتاه 1ل 
إاأمتامععءه عصندة عط رعععمطة عطا 0 علتطاعطه1 عصتةة عط وتتوء؟؟ 10 8256 615 ممم 
صدة عط عمتعقط ختطىده عط عوستصم فصو م غمعاءكتتدوة ذه مقامعه عهدة عطة له 
50 ص معناعه[قنقه طوعف .صدد فطلا 2ه عاتلاءادة 2 قتلدء؟ عسكاقص 10 .1.6 ,عتاوعه قط 101 
علق ,لإسعاه:2 2ه معنو ملقلهه عط ده لمجتمعك :رو[صتملة دوءط غمم وتتقط تزإغطا هه دك 
د عقاتتمسحم لدع أعستمممعغة 06 دمتتدعتاممة عط ص لم12 ,رععهم وميس عاطهمرع10قدمهء 
,055629250 7زم أ0 عتاتوتسطاءة2 هذ ,قلع تتااقطة جتعطة 2ه واتلقتو لقة موسيم غطا 
تعطستام عطا مذ دعاعء 02 عط 5دمؤوعععلعتم متعط؟ للع ممتدقانده 01013معاجة عكقط قطوعة عغطا 
كعسكللنة مذ قصة أومطد عط عاتممط 5976 .055629811035 عط 2ه ع3 1تاععة 20 زاتنتستادمه 
(2) *إتطمده352 مم 1وه34 لطة عاعء؟©0 معه جاه ]35 ممه 


وقد تكلم الفلكيون العرب لغة لم يسمع بها من قبل . فهناك تعابير واسماء 
دخلت علم الفلاك الحديث ولا تزال مستعملة الى الآن مثل طنتسنتم اي السمت او 


هءا-م٠٠ نالينو - دائرة المعارف الاسلامية ص‎ )١( 
2 . ,تصهقاة1 4ه 060313مه1ع79ع80 .عن .0 ,مستللة!اة‎ 2. 500 - 1 


588 لدم 


سمت الرأس و عنفه< اي نظير: سمت الرأس » بالاضافة الى الاسماء العربية 
البى يزيد عددها على مائبي اسم . وقد جاء ذكر كثير منها نحت موضوع المؤثرات 
في اللغة . وعلى كل حال لا دع احد ان يعين بالضبط ايا من هذه السماء قد 
نقل عن طريق الحروب الصليبية واي مئها قد نقل عن طريق اسيانيا وصقلية والمير جمين 


2# الكيمياء 


اشتهر العرب في العلوم التجريبية وذاع صيتهم في الكيمياء القدعة الي كانت 
تعروف باسم اليمياء 'تتمعطعاه . وهذه الكلمة ماخحوذة عن اصل يونالي. وقد تطورت 
هذه التسمية حتى عرفت في العلم الحديث باسم الكيمياء :«ونصعطه . ويقول 
جلال مظهر عن أصل هذه الكلمة : 

و قد يكون مأخوذاً من الاصل المصري 1 - سوك أو :ذ - مره اي الاسود 
او من الاصل اليونالئي خيما دمبيطكه أي المعدن المنصهر » غير ان الاسم الحديث 
على اي حال مأخحوذ عن العربية 6 

وقد كانت للكيمياء القديمة ثلاثة اهداف هى : 
أولاة  :‏ ايجاد ملل عام للمواد . 
ثانياً  :‏ اكتشاف حجر الفلاسفة الذي يحول المعادن الى ذهب . 
ثالف  :‏ اكتشاف اكسير الحياة الذي كان يظن بأنه يشفي من جميع الامراض 

ويطيل الحياة ويبب المرء صحة وقوة . وكانت هذه الامور حلماً من 
احلام البشرية القدمة 3 وقد حاول قدماء المصريين واليونانيين والفرس 
نحقيق هذا الحلم واخراجه الى حيز الوجود ولكن جهو دهم باءت 
بالفشل . ويقول ريتشارد نيوهول ببذا المعيى :- 
« كان العرب ماهرين في العلوم التجريبية وخخاصة في الكيمياء القدعة ( الحيمياء) . 
وكلمة 9 التيمياء ) لاإلستاعطءل[لم هي كلمة اخرى استعارها الاوربيوت من الم.لمين 


٠١4 أثر العرب في الحضارة الاوربية ص‎ ٠ مظهر جلال‎ )١( 


ل 5/5 سد 


مع هذا العلم الذي تدل عليه هذه الكلمة . كانت جميع المعادن ني الاصل ٠‏ حسب 
معتةدات فلاسفة الونان» مركية من نفس العناصر. واخختلاف بعضها عن بعض يعود 
الى الاختلاف في نسب تركيبها . ونتيجة لهذا فقد كان يظن ان العالم يستطيع نحويل 
المعادن في مختبره الى اية معادن يريدها عنطريق تحليلها الى عناصرها الاولية ثم اعادة 
تركيبها بنسب موافقة . وهذا البحث الذي قام به العلماء المسلمون في الكيمياء القدىة 
في محاولة لايحاد معادلة التحويل الي يستطيعون بها تحويل الرصاص والحديد الى 
ذهب وفضة قد ادى الى أجراء نجارب واسعة . فقد كان يظن انه توجد مادة يكون 
تأثير ها المالوب ليس على المعادن فحسب بل على المرض ايضاً . اذ اها تشفي من جميّع 
الامراض عا في ذلك امراض الشيخوخة . 

ولا حاجة الى القول ان الكيمياويين القدماء لم يستطيعوا اكتشاف سر التحؤل ولا 
حجر الفلاسفة ولا اكسير الحياة ولكنهم اكتشفوا حقائق علمية كثيرة اصبحت 
فيما بعد الاساس والقاعدة للكيمياء الحديثة )١()‏ 


53755 القطدع ]5 ىه معدل 11 


صد 2012019 ,تمعء 20م 2155 75626 5معه قهدة عط 5ععمعلهة أقاضع ساءميته عط م1“ 
طغا؟ عمه21 5متعاقد184 عط مده مسوعم معط 69 0ع2207ه0 701 اعطلامصة ,لإسعطعلة 
وتعطمه05[تطم عاعع01) تمعاعمة عط 10 عمنلجمععءم .65 مم06 غ1 اعتط؟ ععمعك5ة عم 01 اعنام 
تل عتاقط1 .#5معماعاة عتصدة قط كه , 21139 1معسملصنة لعدووصردعم ع2 ملقاعمه 1له 
عسمتعاهدع: نط غقط1 معتهناة5ة 28 1 ,لإاتمعتاوعء0025) .210201601 01 1625 مجم لإأعتعمم عه 
2026م عط ها اطع ستعاء عقمط؛ عمتصاط طرمعع معداة نط 200 قامعسعاة ماعطا مغمذ 5[هاعم 
م فط 1ماع مد 7/1211 1860131017 ققط 1 0026م 201110 أذلأمعاءة عاة قمه0جمومعط 
لإطع77261 2005 تالاقمة :107 2[تتمعه1 عط د10 هأوتسعطعاة عع هةة عط زط مم5 قبط 1 
.243010 هع تطتاع نرئاء ع اتقطعاعرة 16110 51175 30 5010 غ1 لع ع سقطاء ع6 10نامه ممع همة 1620 
تممه انوع عطا عتقط تزآده غ20 7701110 غ13 لمأتت ععسقاوطناة 2 غهقط 0ع05ممتاة 15935 11 
95 011 10126 ااعضا 0156356 211 ععتك ([ء161 ممه 5150 1801111 اماما ,2064215 11201 
-هوماتطام عط ردم ناهأ تاسمه 02 أعممءة عط لعج 015609 56961 5أنتمتعطعلة عط ,و53 10 
5 عتقتتدعلكة لإلتقطط 03500972 010 لإعطا غخناط رعكئا 2ه تتحتتاءع قط 201 ,عممغة 5*تعطم 
(2) *13اةلمتعطء نم7200 جم 2515 عط عط غددممع6 عجكقط لاعتاع 


لقد ادت محاولات العرب لتحويل المعادن الخسيسة الى الذهب والفضة الى 
اضافة جديدة للمعرفة الانسانية والتقدم الحضاري هي الاسلوب العلمي ني البحث . 
فالتجارب العملية الي انتهجها الغرب كانت اعظم عمليات القرون الوسطى »ء ذلك 


)١ (‏ نيوهول ويتشارد » الحروب الصليبية ص ا١١‏ . | 
7 .2 ١رقع538تا02‏ مط ,لتق طعت عه بالمطسع81 .2 


ل ام ب 


لان العرب لم يقبلوا شيئا باعتباره حقيقة اذا لم تثبته المشاهدة وتؤيده التجربة. فهم 
على النقيض من اليونانيين الذين كانت نظرياتهم تبى على فروض مبهمة . 
ان الطريقة الي اتبعها علماء الكيمياء القدبمة العرب في خلط المعادن المسيسة 
كالحديد والقصدير بالمعادن النبيلة ( الثمينة ) كالذهب والفضة بي محاولاهم لاستنباط 
معادلة التحويل قد علمتهم طريقة صنع الخليط والملغم وطريقة استخراج الوزن 
النوعي لبعض العناصر المهمة . ويقول في ذلك ريتشارد نيوهول : 
5 للمطععاة اعممطء 81 


20 اعمط 10 لأعتوءة فط1 هذ قلقاعم عققط قمة "“”ع1آطمد“ له عستكتم عط] “ 
عط مستسصععل 20 قهة ,كتصدع[مدمة لمند 211035 16هط2 0غ 5م80 كاكتسسعطءلة عط اوتنه 
(1) ”وتمعصطعاء خممتدهصمطة عطا 2ه عصدهة 1ه ومتكدجع عقاعهمة 


لقد بدأ اهتمام العرب بالكيمياء القدعة بوسعطءا4 من الفكرة الي كانت سائدة 
5 العصور الوسطى بين قدماء المصريين والفرس واليونانيين القائلة بأمكان تحويل 
المعادن اللسيسة الى معاذن ثمينة في عهد خخالد بن يزيد بن معاوية الذي أمر بأستدعاء 
الراهب مريانوس من الاسكندرية وتكليف اسطفان بترجمة كتب الكيمياء 
القديمة اليونانية الى العربية . وقد ادى هذا الاهتمام الى اجراء التجارب العلمية وعدم 
الاعتماد على الاسلوب العقلي المنطقي وحده الذي كان سائداً بين اليونانيين . فالعرب 
هم اول من اتبع الاسلوب العلمي في اجراء التجارب وتسجيل المشاهدات والملاحظات 
و مجميع البيانات والقرائن والتتائج . فهم واضعو الطريقة العلمية الصحيحة الي 
تنسب زوراً وببتاناً الى علماء النهضة الاوربية وخاصة الى روجر بيكن. مع ان العرب 
سبقوه في اجراء التجارب العلمية الصحيحة وني اتباع الاسلوب العلمي بئات السنين . 
جابر بن حيان 
ان جابر بن حيان ( الصوني 7/75 ) هو ابو الكيمياء العربية والكيمياء الحديثة 
على الاطلاق . وقد عاش في اواخر القرن الثامن للميلاد. وقد اوصى تلاميذه آنا تقول 
سهير قلماوي ١‏ بالاهتمام بالتجربة وعدم التعويل الا عليها مع التدقيق ني الملاحظة 
والاحتياط الى عدم التسرع في الاستنتاج . ويقبول جابر ان المعرفة لا تحصل الا كما 
يوصي الذين يعنون بالعلوم الطبيعية بأن يعرفوا السبب في اجراء العملية وان يفهموا 
التعليمات جيداً » لان لكل صنعة اساليبها » (5) . 


2.7 ,كنتت 156 ,0تقطه0ه عه ,القطجيعة (1) 
(؟) قلماوي: سهير - أثر الاسلام والعرب في النهضة الأوربية ص ١؟‏ 


7 انا 0 


وتمضي سهبر قلماوي فتقول : 

« ويعترف درابر بأن تفوق العرب تي العلوم اما هو سثبىء ناشىء عن الاسلوب 
الذي توخوه'ي بحوتهم . فقد مقا ان الاسلوب العقلي وحده لا يؤدي الى التقدم 
وانه يشغى ان تجرى التجارب والمشاهدات . هذا ما هيأ لهم هذا الترثي الباهر في 
الرياضيات والفلك والهندسة والمثلثات والطبيعة وغيرها . فالعلماء العرب هم واضعو 
اسس البحث العلمى بالمعنى الحديث . فقد تميزوا بدقة الملاحظة والرغبة ي التجربة 
والاختيار . ابتدعوا طرقاً واخترعوا اجهزة وآلات لاستخراج الوزن النوعي 
لكثير من المعادن والسوائل والاجسام البي تذوب بي الماء » (0) . 

لقد طبقت شهرة جابر بن حيان الافاق واصبح اسمه بين المسحيين في القرون 
الذي يقوم على اجراء التجارب العلمية وجعلها اساسا للعلم الحقيقي . ويقول الدكتور 
زكي نجيب محمود نقلا” عن جلال مظهر : 


0 اما خطوات السير في البحث العلمي فهي خطوات تطابق ما يتفق عليه معظم 
المشتغلين بالمنهج العلمي اليوم وتتلخص في ثلاث خطوات رئيسية : الآولى ان يستوحي 
العالم مشاهداته فرضاً يفرضه ليفسر الظاهرة المراد تفسيرها . والثانية ان يستنبط من 
هذا الفرض نتائج تترتب عليه من الوجهة النظرية الصرفة. والثالثة ان يعود ببذه النتائج 
الى الطبيعة ليرى هل تصدق او لا تصدق على مشاهداته الخديدة . فان صدقت محول 
الفرض الى قانون علمي يركن الى صوابه في التنبؤ بما عساه ان يحدث لو ان ظروفاً 
بعينها توافرت )() . 


والى جابر بن حيان تعزى مجموعة كبيرة من الرسائل الي ترجمت كلها الى 
اللانينية. وقد عمرث مدر سثه من بعده وعززتالتجربة واستخدمت الاجهزة والآلات. 
فالعلماء العرب هم واضعو اسس البحث بالمعنى الحديث . 


)210 قلماوي سهير » اثر ألعر ب والاسلام في النهضة الاوربية ص ١؟‏ 
(؟) مظهر جلال ٠‏ آثر ألعرب في الحضارة الاوربية ص ٠07٠‏ 


هخم" - 


لد قال كبار العلماء في جابر بن حيان اقوالا” انزلته في اعلى منزلة في تاريخ 
العصور الوسطى . ومن مفاخره ان الككندي ( القرن التاسع ) والرازي ( القرن العاشر ) 
وابن سينا ( القرن الحادي عشر) وهم من كبار علماء العرب كانوا يعتبرونه استاذهم . 
وخذا قال عنه روجر بيكون « ان جابر بن حيان هو استاذ الاساتذة » وليس غريباً 
ان ينزل اسم جابر بن حيان في تاريخ الكيمياء منزلة اسم ارسطوطاليس في تاريخ 
المنطق . أما العالم الايطالي كارداك صدنمقه فقال « ان جابر بن حيان يعد من 
كبار عباقرة الانسانية » . وهو بحق يعد مفخرة للشرق لان عبقريته نسيج وحدها. فهو 
اول من قرر بجلاء اهمية التجربة ووضع لعلم الكيمياء قواعد تقترن باسمه . 


وقد اختلف الناس في اصله فبعضهم كان يظن انه صابىء من حران وآخرون 
كانوا يظنون انه من اصل فارسي لصلته بالبرامكة الذين كانوا ينتمون الى اسرة 
فارسية» وكان غرضهم نقل الخلافة الى العلويين . غير ان المصادر العربية تؤكد انه من 
اصل عربي . فأبوه حيان كان عطاراً يعيش في الكوفه وهو ينتسب الى قبيلة الازد 
الي كانت تعيش بالقرب من اليمن . وسواء اكان جابر بن حيان فارسيا ام صابئياً 
حرانياً ام مسلماً عربياً فليس هذا مهما ما دام انه كان يعيش في وسط عرلي وما 
دامت ثقافته عربية ولغته عربية ونشأته عربية وبيئته عربية . وقد عرف عله 
اشتغاله بالسياسة . فكانت له شخصية سياسية مؤثرة في صفوف الاسماعيلية » 
اذ كان احد قادتها الروحيين . وكانت له مؤلفات سياسية وضعها بقالب فلسفى علمى 
يافكة الأنظان +« الامر الذي اعبط تاضبن لعداء العرب الى الاعار اانا يمطدهه بتو للد : 
« كان عالاً عظيماً بالرغم من كونه عربياً » . 


كان جابر يعرف تركيب حامض الكبر تيك وحامض الازوتيك وماء الذهب 
اوالماء الملكى هنوع هدو . وهو خليط من حامض النتر يلك وحامض الحيدر وكلورياك. 
وماء الذهب هو المحلول الذي يذيب الذهب . وكان لاختراع هذا الخليط اهمية تعدينية 
كبرى. وجابر بن حيان هو العالم الكيماوي الذي توصل الى حل مشكلة الحصول 
على الذهب على شكل سائل . وهو مكتشف طريقة تنقية المواد بالتولور والذوبان 
والترشيح . وني زمنه عرفت المواد القلوية كنا عرفت الصودا الكاوية ونتراتالبوتاسيوم 
( ملح البارود ) هتهج غلده وكلورات الامونيوم ( ملح النشادر ) والكبريتات 
وزيوت الزاج 15 ”7 والبورق او لزاق الذهب عجنومه8 وملح الطعام النقي . 


اكم” ا 


و استعمل العرب مر كبات معينة للزئبق مثل السليماني عاقسناطنا5 عتوتومجره 
والراسب الاحمر ( الاكسيد الاحمر) 0136 864 وني ذلك يقول فرانسيس فينابل: 
:5335 وأعمدء18 عأطهمة؟ 


له 5ه لنعة عتمائم خمة 200 عتتتاطاملد5 2ه دمتغزوهترصدمهه قطنا 65000 0ن تعدا 6" 
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ونقول الدكتور عبد العزيز عطية استاذ التاريخ في جامعة لندن : 

و عرف العرب الكحول :وذهءاة والقلويات وهي مواد مضادة للحوامض 
ونلهعلاج وكلتا الكلمتين مأخو ذتان من العربية . و استعملو | الانبيق 6تطسصهما1د 
وهو تعبير عربي آآخر . وعرفوا ماء الذهب 4نهه: تنوه وكبريتات الزئبق وملح 
البارود عنوؤلدة والشب وزيوت الزاج النقية ومركبات كيماوية اخرى كثيرة. 
وقد فصلوا الكحل ( الانتيمون ) «زممسناسة والررنيخ ( سم الفأر) عتمعوعة 
عن كبر يتانها. ووصفوا كيفية تحضير الفولاذ وصباغة الاقمشة والخلود واستعمال 
| كسيد المغنيز يوم في صناعة الزجاج وتقطير حامض الحليك فنعه موعةه من الخل. 
ومع ذلك وبغرابة استمروا ني الاعتقاد بالنظرية اليونانية عن وجود العناصرالاساسية 
الاربعة ني الطبيعة . وهى التراب والمواء والماء والنار وهي النظرية الي اعلنها 
امبيدوكليس في القرن الخامس قبل الميسلاد :واقتبسها واقرها ارسطوطاليس في 


القرن التالي » : | 
173 داهم 
-0621978 عتطوعة 0 قستعط 0 طامط ,قتلهعلاة هسه [مطمعله تعص!ا وطوعف عط 1 
طن لعاستقتتوعة عسووعط تزعط 1 مدع عتطقعة عمطامصة ,عتطصعلة عط عقت نرعط1 .دهت 
ههه ,آمك 1116م ,متتالة ‏ ,عاعص]52[1 لإكتاوتعتد 0 علتطمآتاة ,قئع26 قطوة غطا 
عتمووتة 20 '20233اتاصة 522212160 7 .قهةمتطمدمه [وعتسعطه 01562 15ا0 2ع متام 
هصة طاماه 2ه عماع32ل عط ,اءءئة 1ه متأمصدمء2ط مط معطتووعل ,رذعل تطصلدة متغط؟ حسم 
موقنل مقطا لطة ,عتتااءع ةتتتطمطط ذ5كهقاع مذ 010006 ووعمدعصقط غه عكنا عط تعطتدةء1] 
عط مذعبوة ئآءط 10 0ه تاتتادته "تامع دناه 16 7م50 غ576 .تفع عطة؟ سدم 200 عتاوعة 1ه 
7346 ,كله رطهةة عطا رق ,تلق صذ مخطع طواء عذمقط عنام فطلا ذه معط عاءء0 010 
رقع 7601م نإ .ل .8 عه طاقة معطا مذ معع نام ممة غ85 1935 تجتمعطا 181 ' .57 320 
(1) *”مإتبقدعه عصتوده11ه1 مط مذ غأمنوتية بوط مم2 220 0160نان 738 14 230 


)١ (‏ عطية عزيز » التجارة والثقافة في الحروب الصليبية ص ١75‏ 
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وتقول سيجرد هونكه : 
« فرق العلماء الكيماويون العرب بين الحوامض والقلويات وراقبوا ازدياد 
المعادن وزنا في عملياتث التأكسد وعرفوا أن النار تنطفىء بانعدام الحواء وطوروا 
عمليات اساسية في الكيمياء كالتصعيد والترشيح والتذويب والتبلوروالتسامي والتكليس 
والتقطير. وميزوا بين التقطير المباشر وبين التقطير بوساطة الحمام الاثي او بوساطة 
الحمام الرملٍ 14. وتمضي فتقول : 
كما امهم استعملوا الزجاج الذي صنعه التوريود والمصريون البارعون فجلبوا 
حلب الادوات الزجاجية المختلفة الى مختبر الهم . وابتكروا الانبيق عنطمهماة . 
39 طريق التقطبر صفي الحل وعتقت اللحمر اك العرق من البلح وطهر الماء 
الموبؤ بحيث انه اصبح في متناول الجميع يستعمل كعلاج ضد الالتهابات »() . 


وتقول الدكتورة سهير قلماوي عن ججابر بن حيان : 

( يعتبر جابر بن حيان شيخ الكيميائيين العرب » ومن قائل انه لم تكن الكيمياء 
قبل جابر علماً بالمعبى المعروف اما كانت صناعة وخبرة وتحتاج الى دربة ومران 
تستخدم ني التعدين والتحنيط والنسيج والصباغة وصناعة الزجاج ونحضير الزيوت 
والعطور . ولذلك يعتبر جابر مؤسس علم الكيمياء بالمبى الحديث . فقد بين اهمية 
التجارب وكان يودي بالدقة في الملاحظة والاحتياط وعدم التسرع والتأني في عصر 
كانت نظرية العناصر الاربعة هى السائدة . وكان القول بتحويل العناصر بعضها 
العقى وقريل الماذلة اتلديسة الى الفسة وخامنة الدسية شن القدل الفاغ و الندف 
الرئيسى للمشتغلين في الكيمياء . وقد رأى جابر ان آراء العلماء الاغريق لا تفسر 
الظواهر والمشاهدات التيكان قد لاحظها ني تجاربه . فقال ان الفلزات لا تتكون من 
صورتي العناصر وباطن الارض بل انبما تتحولان الى عنصرين جديدين هما الزئيق 
والكبريت وباتحاد هذين العنصرين في باطن الارض تتكون الفازات وهو الذي 
ادخل على الصناعة علم الميزان » () . 

ومن الكيميائيين العرب الذين اشتهروا ني التاريخ ابو بكر بن زكريا الرازي 
وع2ج ( 55م 455 ) لسية الى الري 2 فارس مسقط رأسه وهي بلدة صغيرة 
(؟) سيجرد هونكه » شمس العرب تسطع على الفرب » اثر الحضارة العربية في الغرب ص /ام ْ 
)١(‏ قلماوي سهير » أثر العرب والاسلام ني النهضة الاوروبية ص م١‏ 


لس 8ر758 سد 


لا تبعد كثيراً عن طهران . وقد اشتهر الرازي ني الطب والكيميّاء وهو من مؤسبي 
الكيمياء الخحديئة . اهم بالموسيقى والغناء ونبغ ِي الطب والكيمياء ويعداه ادوارد: 
براون اعظم اطباء الاسلام واكيرهم ابتكاراً وانتاجاً . وقد اكتشف زيت الراج 
( حامض الكبريت ) واستخرج الكحول من مواد نشوية وسكرية وابتكر الفتيلة 
في الخراحة . ومن اهم ما وضعه في الكيمياء ( كتاب الاسرار » الذي نقله الى اللائينية 
جيرارد الكرموني الأتوفى في سنة 11417 فأصبح هذا الكتاب مصدراً رئيسياً للكيمياء 
الى ان خلفته تآليف جابربن حيان الي ترجمت في القرن الرابع عشر. وكتاب (الاسرار) 
يشتمل على ثلاثة فصول هى معرفة العقاقبر ومعرفة الالات ومعرفة التدابير اي 
العمايات الكيماوية” والقائمة لهامة الي تركها الراز ي للاجهزة الكيماوية اللازمة 
جيذ بعد كماد هي اول عمل من نوعه وتعتبر من اعظم الانجازات الي اداها 
الرازي لعلم الكيمياء ٠‏ 

القد ابت ر الرازي اجهزة ووصفها وصفاً دقيقاً او وين اذ وص 
اكثر من عشرين جهازاً منها المعدلي ومنها الزجاجي. وكان يعى بوصف (اكماصيل: ش 
وقد قم الكيمياء الىاربعة اقسام هي المعدنية والنباتية والحيوانية والمواد المشتقة. وقسم 
المعدنية الى ستة اقسام . وقد حضير الاحماض كنا تقول سهير قلماوي مثل حامض 
الكبريتيك وسماه زيت الزاج. 200 بتقطير مواد نشوية وسكربة متخمرة. 
وكان يستعمله في الصيدليات والادوية. وقدر الكثافة النوعية لعدد من السؤائل مستعملا 
ميز انا خاصاً » (0 . 

ومن الاعمال المامة الي خلفها الرازي كما يقول جلال مظهر تركيبة لصنع 
نوع من الصبغة اللامعة من المرقشيتا المذهب ( نوع من المعدن ) ليحل محل الصبغة 
مرتفعة الثمن المصنوعة من الذهب اللخالص . وله شرح لاستعمال ثاني اكسيد المنجنيز 
قِ صناعة الزجاج. وهو اول من اشار الى الملح والكبريت والزئبق حيث يكن وجودها . 
في جميع الاشياء . 

وني اوائل القرن الحادي عشر ظهر ابؤ منصور موفق الذي استطاع ان يفرق 
بوضوح بين كربونات الصوديوم ( النترون ) وكربونات البوتاسيوم التي اطلق عليها 
اسم “قبي نلمعاة في اللغات الاوربية وهو عبقرية كيماوية اضافت الجازات هامة 


)١(‏ قلماوي سهير » آثر العمرب والاسلام في النهضة الاوربية ص 8م؟ 


وم ب 


الى الكيمياء . وبالرغم من هذة الانجازات. العلمية الرائعة الي حققها العرب والي 
كنا اية انجمازات قام با لراك في ميدان 0 فرى للأسف الشديد لكر 
وتاريخياً . 


م الصيدلة 


جحت الصيدلة عند العرب نجاحاً باهراً ؛ بين القرن الثامن والقرن الثالث عشر 
وكان نبوغ العرب في الكيمياء وظهور كيماويين عباقرة امثال الكيماوي جابر بن 
حيان الذي تتلمذ على جعفر الصادق ( 5994م ) قرأ جميع الكتب الي امر بترجمتها 
خالد بن يزيد بن معاوية والطبيب والفيلسوف الكبماوي 5 ي بكر الرازي الذي تتلمذ 
على جابر بن حيان وغيرهما من عباقرة العرب سببا ' ني تنه الجازات حامةاق 
حقل الصيدلة . فقد خطا العرب بي هذه الحقبة خطوات واسعة في استعمال العقاقير 
التداوي . فهم اول من انشأ حوانيت خاصة لبيع الادوية واقدم من اسس مدرسة 
الصيدلة بل اول من وضع الاقراباذين ( كتاب في الادوية ) وضعه ابن البيطار 
2 -48؟1 ) في اثناء اقامته في مصر . وقد أوضح في مقدمة كتابه 
الاغراض الي توخاها والمنهج الذي سلكه في التأليف»منها ذكر الادوية والاغذية 
المستعملة على الدوام والاستمرار شي استعمالها عند الاحتياج اليهاء ومنها صحة النقل 
عن الاقدمين والاختيار عز ن المتأخرين » على أن يطبق ما يثبت لديه بالمشاهدة والنظر 
والخيرة» ومنها تجنب التكرار الا فيما تمس اللاجة ال ومدها ترتيب مواضيعه اجدياء 
ومنها التنبيه الى الادوية الضارة الي وقع ني استعمالها اخخطاء . ودليله علىذلك التجربة 
والمشاهدة . 


الف العرب كثيراً من الرسائل في الصيدلة كان من ابرزها ما وضعه جابرإين 
حيان ابو الكيمياء الشهير . وقد فرض الخلفاء العباسيون على الصيادلة زمن المأمون 
وا معتصم ان يحتازوا امتحاناً خاصاً . وفرض عل الاطباء مثل ذللك. ويقول الدكتور 
فيليب حبي : 9 رفع في سنة إلاة أمر رجل من العامة جاء يتداوى وقد لحقه ضرر 
من سوء المعابحة فأمر سان بن ثابت بن قرة بامتحان الاطباء واجازة من ينجح منهم 
وان يطرد من الصناعة من اتضح قلة علمه في الامور الطبية . فتقدم الىالامتحان عدد 


ف لجووج 


كبير اجيز من منهم اكثر من ثمائماية وستين رجلا ببغداد و تخلصت العاصمة من الددجالين.. 
واوعز 0 بن عيسى وزير المقتدر الى سنان بأن ينفذ جماعة من الاطباء يطوفون 
البلاد ومعهم خزانة من الادوية والاشربة ويعابلدون من يرونهم من المرضى وان ينفك 
آخرين لزيارة المرضى في السجون , وتظهر لنا هذه المعلومات اهتمام اولياء الاهر 
بالصحة العامة » وهو امر لم يكن معروفاً في سائر العالم 1 نذاك » (1). 

والمنصور هو الذي اسس اول صيدلية عامة في بغداد في سنة 4ه وضم اليها 
جامعة استطاع الطلاب ان يتعلموا الطب العمل والصيدلة فيها . والى العرب يعود 
الفضل ني ادخال المستحضرات الكيماوية الى الصيدلة . فقد نجح العرب في تركيب 
السموم والاشربة واستعملوا السكر بدلا" من العسل لانه كان اكير فائدة . واستخرجوا 
الكحول واستعملوا العقاقبر ذات الاثر اللفيف عوضاً عن العقاقير ذات الاثر الشديد 
المسببة للاسهال والبي كانت تستعمل ني غابر الازمان. وتعلم الغرب من العرب استعمال 
السنا عممهةة والراونيك طتوطنتتطة والتمر هندي معط والمسلك عاقتادج 
والقر فة وزوعوه والشمرة إ6ددع والكافور +مطوصوه وجوز الطيب 5معدانام 
والقر نفل وهومه والقرمز «مفصنه والزعفران موده وعرق السوس مه تهدولا 
والصندل اهقةهوة والمر توم . والحتضل طتدومعامه وجو زالقي ء 0110670 - 
وهم الذين اشخترعوا الاشربة والكحول والمستحلبات والخلاصات العطرية» ومنها الورد. 
وتوصل ابن سينا الى تغليف الحبوب الي يصفها للمرضى منعاً لمرارتما من ان تؤذي 
اللسان . وتوصل العرب الى عمل الترياق المؤلف من عشرات الادوية وحسنوا 
الافيون والزئيق . وتوسعوا في استعمالها . وهم اول من استعمل الحشيش والافيون 
والزيوان للتخدير . والغرب مدين للعرب بادخال الخوز الي ء 111011 قُ القرت 
الحادي عشر . 

والكتاب الاسلامى لتحضير الادوية وأعوممءةهسقطط عنسهاةة حتوي على 
امم مائتي نبات جديد لا يزال اغلبها مستعملا” الى الوقت الحاضر . والعرب هم الذين 
علموا الغرب خخائق الثمر ونتدمعة والختمرة موده والقنب الهندي معط صدنةهة . 
ويذكر التاريخ ان هارون الرشيد ارسل الى شارلمان من جملة الهدايا ابي ارسلها 
2 سنة 6017م النخيل وسمادم . والمراهم وندودودد والعقاقير والادوية ( وي الواقع 
فان العرب هم المبتكرون الحقيقيون لعلم الصيدلة ). 
(:0) حتي فلب » تاريخ العرب الطرل ص 4408 0000 
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آنا يقول جلال مظهر : 
« ذللك لان اغلب المستحضرات الي كانت لا تزال مستعملة حبى القرن التاسع 
عشر كالاشربة واللعوق واللرقات والمراهم والدهانات والياه المقطرة هي من مبتكراتهم 
حبى انهم تخيلوا طرقاً لتناول الادوية وعاد اليها العصر الحاضر ؛ بعد نسيانها زمنآً 
طويلا )(0 . ش 
وبمضي فيقول ايضاً :. ش | 
« ومن ماآثر العرب في هذا الميدان ادخالهم نظام مراقبة الادوية عن طريق' 
الدسبة . والحسبة وظيفة دينية يقتضيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من 
اوجب" واجبات ولي امر المسلمين الذي كان :ينبغي عليه تعيين محتسب يراه اهلا" للقيام 
ببذه المهمة الشاقة الي تنطلب في القائم ها صفات كثيرة . ويذكر ابن عبدون ما يجب 
انه يتحلى به .المحتسب .من صنات كثيرة : بيجب أن يكون المحتسب رجلا عفيفاً 
ورعاً تبيلا عارفاً بالامور محنكاً فطناً لا عيل ولا يرتشى فتسقط هييته و ستخف ت 
ولا يعبأ به 4 ولا يستعمل في ذللك ساس الناس ولا >ن يريك ان يأكل اموال الناس 
بالباطل والمهونة لانه لا يباب الا من كان له مال وحسب 0 () . 
واشثهر صياذلة العرب بالاضافة الى جابر بن حيان والرازي الصيدلاني ابن 
وافد الذي عاش في طليطلة بي القرن الحادي عشر وماسويه المارديي الذي اشتهر 
في بغداد وعاش في القاهرة في القرن الحادي عشر وابن البيطار الذي ولد في اسبانيا 
واشتهر في سورية في القرن الثالث عشر . 
4 - العلوم الطبيعية والميكانيكية وابن الهيم 
يكن التحقق من اهتمام العرب بالغلوم الطبيعية من بك و مهم في ميدان البصريات. إذ 
عرفوا انعكاس الضوء وانكساره . والحسن بن عل بن الحسن بن أطي ( 4-458 )1١‏ 
المولود ف مدينة البصرة في العراق والمعروف عند الغرب باسم مع تقل 15 بعد في 
مقدمة علماء الطبيعة في جميع العصور بل اعظم عظماء العلوم الطبيعية قاطبة في القرون 
الوسطى . فهو من أثمة علماء الضوء؛ بل العالم العربي الكبير في الطبيعيات والبطل الفذ 
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في علم الرياضيات وقا استعمل الحندسة بنوعيها المستوية والمجسمة بي بحوث 
الضوء وتعيين نقطة الانعكاس في المرايا الكروية والاسطوانية «المخروطية المحدبة 
منها والمقعرة . والواقع انه لولا ابن اليم لما كان علم الضوء والبصريات على 
ما هو عليه الآنءبل ان فضل ابن الهيم يتجاوز حدود علم الضوء والبصريات اذا 
ما علمنا ان ادوات البحث العلمي في كقير من فروع العلم الاخرى تعتمد في 
تقدمها على آلات الابصار الي ترئكز في صنعتها على قوانين ومبادىء تتعلق بعلم 
الضوء . وقد الّفْف علم الطبيعة نحو اربعة وعشرين كتاباً . يقول جلال مظهر : 


ووليس ابن اليم احد كبار علماء الطبيعة في كل مكان فحسب واتما هو على 
وض قائمة علماء اليصريات ؛ وسوف يقئرن هذا العلم بأسمه الى آخخر المطاف, . 
وكتابه ( المناظر ) بعيد جداً عن ان يكون له مثيل بين مو لفات اليونان جميعاً :عا رمن 
ابن الحيم نظ رب ية اقليدس وبطليموس البدائية القائلة بأن العين:ترسل الشعاعاءتالبصرية الى 
الاجسام المرئية وارسى قواعد معرفتنا الصحيحة . واما اذا كانت نظرية ابن ليم 
لا تتضمن كا يقول الاستاذ نظيف فكرة ان العين في -جملتها برعا لد لامة تحدث 
للمبصر صورة حقيقية مصغرة مقلوبة على الشبكية فان بحوثه في الانعطاف تبين الى 
اي مدى قرب ابن اليم من هذه الفكرة. وعلى اي حال فان الخطوة الي خطاها 
كانت جوهرية . ارسى ابن لحييم قواعد الفكرة في ان الضوء هو العامل او المؤثر 
الخارجي الذي محدث عنه احساس البصر ٠»‏ وهي م تكن مقررة ولا معتمدة . 
اذن يكون ابن اليم قد قلب الاوضاع القديعة وانشأ علماً جديداً بابطاله علم المناظر 
الذي وضعه اليونان» وانشأه عام الضوء الحديث بالمعبى واللحدود الي نريدها الآن)(1) . 


وقد اعترف العالم الفر نسي الشهير فياردو بأن' العالم الطبيعي كبار اخذ معلوماته 
في الضوء ولا سيما ما يتعلق منها بانكسار الضوء في الخو من كتب ابن اليم . 

ومن رأي الاستاذ مصطفى نظيف الذي توفر على دراسة إبن اليم »كا تقول 
سهير قلماوي »ء انه في اخذه بالاستقراء يكون قد سبق بيكون ليضعه في المقدمة 
بين علماء الطبيعة النظرية عا وضع في ظواهر الضوء من نظريات في الابصار 
وقوس القزح وانعكاس الضوء ء وانعطافه ( الكساره ) كا يضعه في المقدمة بين علماء 
الطبيعة التجرببية ما اجرى من تجارب في كيفية امتداد الاضواء الذائية الي تنيعت 


)١(‏ مظهر جلاك, : أثر العرب في. الحضارة الأوريةم ص 44-هؤة! 


ب ثآة؟ ل 


من الاجسام المضيئة بذاتها كضوء الشمس وضوء النهار والاضواء العريضة التي 
تشرق من سطوح الاجسام الكثيفة ابي تستضيء بضوء الاجسام المضيئة بذانا والبي 
تستضيء بضوء عرضي يشرق من سطح جسم كثيف آخر هو نفسه يستضيء 
بضوء ذاني . 
وتمضي سهير قلماوي فتقول : 

« وتناولت نجاربه ضوء القمر وضوء الكواكب والضوء المشرق من ضوء 
ابيض يستضيء بضوء القمر او ضوء النهار . ويقول نظيف ان ابن ايم م ابطل علم 
المناظر الذي وضعه اليونان وانشأ علم الضوء بالميى الخ وان ار هلي ملعيو 
لا يقل عن اثر فيوتن في علم لليكانيكا » (0 . 

ومن المؤكد ان عدداً من علماء اوربا مثل روجر بيكون وكبار قد استفادوا من 
نحوث ابن اليم الامر الذي جعل ماكس مايرهوف يقول : ( ان عظمة الابتكار 
الاسلامي تتجلى لنا في البصريات » ومن المؤكد ان كتاب المناظر لابن اطيم يعتبر 
من اكير الكتب استيفاء لببحوث الضوء وارفعها قدراً . فهو يجري في عرضه للمادة 
العلمية على احدث الاساليب ان ل يتفوق على بعضها في بحث الكسار الضوء وتشريح 
العين وكيفية تكوين الصور على شبكية العين . 

« وتشمل نظرية أبن اليم في انعكاس الضوء كنا تقول سيجرد هونكه » على 
المشكلة المعروفة ‏ على وجه العموم ‏ بأسم هذا العربي وهي ما بلي : 

افرض دائرة في سطح ٠‏ وافرض نقطتين خارجتين عن الدائرة واجعل نقطة 
على الدائرة بحيث يكون المستقيمان اللذان يربطان هذه النقطة بالنقطتين السابقتين 
زوايا متساوية مع نصف قطر الدائرة؛وهذا يسمح بحل المسألة التالية : عندنا مرآة 
اسطوافية وشيء آخر مكن اعتباره كنقطة . اوجد الموضع الذي تتخذه العين لترى 
هذا الشيء ني الموآة . ويحتوي الل على معادلة من الدرجة الرابعة » حلها ابن ايم 
بواسطة خط تقاطع دائرة وقطاع زائد )» (5) . 

ولابن اليم بحوث ني المرايا الكروية والتلمجية وهو الذي اكتشف طريقة 
ناجحة لايجاد البؤرة . ولما رجع روجر بيكون الذي توثي ني سنة 1784 الى اوربا 


)01 قلماوي سهير - أثر العرب والاسلام في النهضة الاور بية ص 1 
(1) هونكه ؛ سيجرد » شمس العرب تسطع على الغرب ٠‏ أثر الحضارة الاوربية في أوريا ص ١40‏ 
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نقل معه الى الباحثين الاوربيين نتائئج اعماك ابن اليم . وما نسب لروجر بيكون - 
خطأ - كان ني الواقع لابن اليم والقوانين الي تحكم العدسة المحدبة الوجهين 
حينما تثبت في موضع ما لتكبر جسماً من الاجسام هي نتيجة دراسات ابن الهيم . 
ولولا هذه القوانين لكانت صناعة النظارات - الي هي اساس اخبراع المرقب 
( التلسكوب ) والمجهر ( الميكر وسكوب ) - مستحيلة . ش 
! كانت لبحوث ابن اليثم فوائد كثيرة . وقد ترجمت كتبه الى اللاتينية في القرن 
الثالث عشر . ولكتابه ( المناظر ) حمس ترجمات لاتينية وعدة ترجمات الى. لغات 
اخرى . 

يقول هارن جبسون عن ابن الهيم : 

« كرس ظؤاهر الانعكاس والانكسار وانتبه الى ادراف الاشعة عند لمسها جو 
الارض . وبا ان الارض محاطة بطبقة هوائية تقل كثافتها كلما ابتعدت عن سطح 
الارض . فالاشعة الشمسية يحب ان تنحرف نحو المركز وتنكسر حينما تلمس الطبقة 
الحوائية ونحن حينما نرى الشمس تمبط اولاة وراء الافق فهي في الواقع تكون قد 
غربت قبل ذلك بوقت قصير يعادل ماني دقائق وربع 006 . 


جنا طلف4 دنا٠طط‏ أموطة 5235 دهوط1© ج11 


ممتصمعكة عستجدمل ,دمتعدطه: لمة ,ممتاءعلاء1 أن همع مدموصعط2 عط لعنليطة 86“ 
طامده عط معصذو وتعامذم مغ ونطاعةة عط عملاتهاد ده قلق عقادة عط 02 عمتقمء6 عطا 16 
15 غ1 تإدبلة #اعطتدة قطا عقمعل 1655 وعسمعءءط طونط؟ عنة 2ه لأمطة 2ه غزه5 2 مذ لءوم1عمةه 15 
7 مه لصة ملع عط أصوط هط أقتته لثم عط ,ه12 تقآه5 ءجا رعم تتا عط مده 
عط 66107 عازه 28251 1لاة قل عمد 56 صعط؟ أقطا 50 ممع ططزوم سج غطا ععلتناة تإقطا 
بأتامطة وذ 1216201 عغطةا أهقط ها 6 متو]عط 6لاتاعندهة غأه5 262113 فقط غ1 ,رتممتمط 
(1)*”وع1تاستده قت 2 كهة غطعاة 


وابن الميم هو مكتشف الفرق بين الظل (دتطته12 ) ه. (عهوءطمتا ) 
والظليل وطتسنءم . ورسالته عن البصريات ساعدت كبلر عام في الرجوع ليها 
مرجع في بحوثه . ومن المؤكد ايضاً ان ليوناردو دافنشي عرف مؤلفات ابن لينم 
واستعان بها . ولم يشتهر ابن اليثم بوصفه كبر عالم ني العلوم الطبيعية في القرون الوسعلى 
فحسب بل يشتهر ايضاً كالم ني العلوم الرياضية وي الامور الفاسفية والمنطقية وكتابات 


3 .2 موعوع5 2ه وتهء3 لتتقكتامط1' 150 ,نز15ة11 دهوط61 .1 


هؤا. - 


كانت تدل على استقلاله الفكري وعلى وجود الآراء والافكار الي يلترم فيها بتقليد 
من سبقه من العلماء منها كتابه ( الخامع ني اصول الحساب ) الذي يبحث في اصول 
الهندسة والحساب والتحليل الهندسي والتقدير العددي .. وني هذا الكتاب يخالف .ابن 
اليم من سبقوه . درس كتاب اقليدس وكتاب ابولونيوس ونظرياتهما الرياضية 
فرتب هذه النظريات وبرهن عايها ببراهين محتلفة . وني ذلك.يقول عن كتابه : 


( جمعت فيه الاصول الهندسية والعددية .من كتاب اوقليدس وابولونيوس 
ونوعت فيها الاصول وقسمتها وبرهنت عليها ببراهين نظمتها من الامؤر التعليمية 
والحسية والمنطقية حبى انتظم ذلك مع انتقاض توالي اوقليدس ابولونيوس». 

وكان اهل بغداد يستشيرون ابن لحييم فيما خفى عليهم من المواة ضيع الرياضية 
والتعليمية . وكان يعرف اوضاع الابنة وكيفية شق الانبار وتنقية 0 ات وتنظيم 
المساكن وبناء المدن والقلاع والاعمال الزراعية 5 


واشتهر من علماء الاسلام في الطبيعة والميكانيكا ابن سينا ( ١٠4/8_/ا١٠١‏ ) 
اعظم علماء الاسلام قُ الفلسفة ومن: مشاهير الاطباء . وقد افرد فصول في كتابه 
( الشفاء ) الوصوع سرعة الصوت وسرعة النور وقال ان البرق يرى والرعد يسمع 
ولا يرى نأذا اتفق حدو مما معاً رؤى البرق اولا وتأخر سماع الرعد» والنور 0 
من الصوت ومدى اليصر ابعد من مدى الصوت . فالبرق بحس به حالا وبلا زمان 
واما السمع فيحتاج الى بعض الوقت بسبب تموج الحواء ووجود اجسام صلبة او سائلة 
فيه . وقال ان السحب تتولد من البخار عندما تلامس طبقة هوائية باردة . وقال ان 
البخار هو الذي يكون المطر والثلج واللحليد والصقيع والبرد وبسبب البخار يتكون 
قوس القزح والنيازك كنا تتكون الشمسيات واغالة الي نراها حول القمر . ولا 
سينا ابحاث قيمة عن المكان والزمان والحيز والاجسام والتمدد والحرارة والانارة 
والفراغ . وقال ان الشعاع يأتي الى العين من الحسم المرئي وان سرعة النور وان كانت 
محدودة فهي بالغة وتزيد على حد التصور . 

وكتب ابو الريحان محمد بن احمد البيروني المولود في سنة /10وم والذي كان 
اعظم ظاهرة علمية في الحضارة الاسلامية في الطبيغة ولا سيما الميكانيكا والميدروستاتيكا 
ع 11 اي علم توازن السوائل 1 وللبيروني بحوث في تمدد المعادن بالخرارة 


5و 


وانكماشها بالبرودة وله شروح في ضغط السوائل وتوازنها وصعود مياه الفوارات 
والعيون الى اعلى بالاضافة الى شروحه عن تجمع مياه الآبار بالرشح من اللحوانب 
حيث يكون مأخذها من الياه القريبة ليها وتكون سطوح ما يجتمع منها موا زية 
لتلك المياه . وقد اوضح البيروني كيف تفور العيون وكيف كن ان تصعد مياهها 
الى المرتفعات و بهذا يكون البيروني اول من وضع القواعد الاساسية في علمي الميكانيكا 
والميدروستاتيكا . وللبيروني دراسات عن الفلزات وعن خواص عدد كبير من المعادن 
والعناصر وفوائدها التجارية والطبية بدأها ببحث عن الرئبق . وقام بتجربة لمعرفة 
الوزن النوعى لبعض العناصر وتوصل الى ايجاد الوزن النوعى لثمانية عشر عنصراً 
لكا عفياءك الحجارة الكرعة . وابتكر الجهاز المخروطي الذي يعتبر اقدم مقياس 
لحساب الكثافة . وابحاث البيروني ني سرعة الصوت جاءت متفقة مع ابحاث ابن ايم 
البي وازن فيها بين سرعة الصوت وسرعة الضوء . 


ه - الطب 


ان الطب اهم العلوم الي ازدهرت عند العرب . وني الوقت الذي كان 
العرب يتقدمون مخطوات واسعة في مسير الحضارة كان اليونانيين يرجعون القهقرى 
لاسباب سياسية ومحلية وعلى الاخص لاشتداد الحوار والحدل حول التفاسير اللاهوتية . 

فالطب عند اليونان كان مقصوراً على الدجالين والمشعوذين او معتمداً على 
حدوث معجزة موهومة جرد للخوء مريض الى ضريح قديس . وكات غالبية الناس 
عند اليونانيين يعتقدون في القديسين ويعتمدون على المشعوذين اكثر من اعتقادهم فق 
الاطباء الحقيقيين ‏ ان وجدوا ‏ واعتمادهم عليهم وني ذلك يقول الدكتور زكي علي : 

« لقد انغمس الاطباء اليونانيون في 'تعاطى الطب عن طريق التدجيل ددولعتتصس8 
واتباع مذهب الغموض وتصديق اغرب الحرافات ناسين منادىء ابقراط وجالينومنالسبديدة. 
والتاريخ لا يذكر طبيباً يونانياً جديراً بذكر اسمه طول امتداد العضر الاسلامي 
في الوقت الذي اضطر فيه حكام القسطنطينية ان ينشدوا الاطباء العرب ليكونوا 
مرشديهم في الامور الطبية . وبكننا القول ان الطب اليوناني لم يكن » في الواقع » 
موجوداً عندما ظهر العرب على المسرح . واستمرت الخال على هذا المنؤال من القرن 


/9ة؟ ا 


التاسع الى القرن الرابع عش . وفي شخص الاطباء المسلمين اصبح الشرق هرة ثانية 
استاذ الغرب » (01) . 
ألن اعلة2 
ع0 مط ,معاد كمه معنووممم1ة1 2ه وعامتعملمم [هدمتاةع عط عستتاععره1'' 
111501 .51126250103 مقع 1ه 16 0ة تدق0 10756 ممدقله ل أصممة مغصذ عتهدة مسماءز وام 
معتل عم عمتتتال مده عط ذه توطاعه ممه :ونام عاعع © عأاعمذة 2 «متكأدعط امم وعم 
مقتطوحة عأوءة مغ لمعم 011 عم ع[مممتناسمنمده0) 6ه ممعاعم 50 مط علط ,لمترعم عتصده151 
روط 9735 قنك نلعم عاوء 02 غقطة انمد ء5 نإقمط 11 رمعم ص1 .5ه 20115 معطا 5ه كافاع تقرط 
ونوعة أو علدأة قنطا أقط؛ قصة عممءة عدا دممجنا لعمقعمدة وطههمق عط معطم كأدعاوتيرهة 
ص لوه11 عط كه حهقنهم عط هآ .ولتكمعه طتمععاهتاه؟ عطا 10 طتسته عطة ددم لعسستامدمء 
.(1) ””أوه717؟ عطا زه «قطامدعا مقطا ستدعة ععمه ق5 11354 عطا قتنواء1وتقطم 
وتذ كر سيدجر د هونكه امشلة عن الطب عئدكد الفر نجة قِ عصر الحروب 
الصليبية نقلاة عن كتاب الاعتبار لاسامة بن منقذ بقوا ( ان النبلاء الصليبيين كانوا 
لا يثقون مطلقاً بفن العلاج الشائع عند ابناء جلدمم بل يؤثرون دوماً في الارض 
المقدسة الاطياء العرب في مداواة التهاباهم الخلدية واضطراب معدهم والامهم 
الاخرى . ومن عجيب الطب عند الفرنجة ان كتبوا الى صاحب المنيطرة يطلبون 
منه انقاذ طبيب يداوي بعض مرضاهم فأرسل البهم طبيباً نصرانياً يقال له ثابت . 
فغاب ثابت عشرة ايام ثم عاد فقال له قومه ما اسرع ما داويت المرضى فروى لهم 
ما صنع وما رآء بقوله » : 

و احضروا عندي فارساً قد طلعت في رجله دملة وامرأة قد لحقها نشاف فعملت 
للفارس لبيخة ففتحت الدملة وصلحت 5 وحميثت المرأة ورطيت مزاجها فجاءهم 
طبيب افرنجي فقال لهم هذا ما يعرف شيئاً يداويهم وقال للفارس ايما احب اليلك 
تعيش برجل وأحدة او تموت برجلين . قال اعيش برجل واحدة قال احضروا لي 
فارساً قوياً وفأساً قاطعة فحضر الفارس والفأس وانا حاضر فحط ساقه على قرمة 
خشب وقال للفارس اضرب رجله بالفأس ضربة واحدة اقطعها فضربه وانا اراه ؛ 
ضربة واحدة ما انقطعت » ضربه ضربة ثانية فسال مخ الساق » ومات الرجل من 
ساعته . وابصر المرأة فقال : هذه امرأة في رأسها شيطان قد عشقها احلقوا شعرها 
فحلقوه وعادت تأكل من ماكلهم الثوم والغردل فزاد بها النشاف ‏ فقال : الشيطان 
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قد دخل ني رأسها فأخذ الموس وشق رأسها صليباً وسلخ وسطه حبى ظهر عظم الرأس 
حكه بالملح » فماتت من وقتها . فقلت لهم : بقي لكم الي حاجة ؟ قالوا لا فجئت 
وقد تعلمت من طبهم مالم اكن اعرفه ) )١(‏ . 

وتروي سيجرد هونكه القصة التالية الي وقعت بعد مرور مائي سنة على 
القصتين السابقتين فهي قصة رواها احد المؤرخين الأوربيين الثقات عن امير كان 
يشكوا قصراً في نفسه وسمنه في بدنه . 

« استشار الامير طبيباً يعرف اذا كانت سمنته هذه ستز عجه وتتعبه في الرحلة 
الي ينوي القيام بها الى ابولين الايطالية وما عتم الطبيب ان تناول موسبى حادة شق 
بها بطن الامير الصغير المسكين ببساطة » فنزع الشحم الزائد منه وانتزع روحه معه. 
اجل لقد كان ما حدث طريقة اساسية جذرية في المعالحة تذكرنا بفن الطيابة الغرني 
قُ الاراضي المقدسة » () . : 

« والا ماذا نقول عن القصة التي سمعها الامير اسامة بأذنيه من فم السيد فيلهلم 
فون بورن قي رحلته من عكا الى بحيرة طبرية بل برفقة معين الدين حاكم دمشق وصديق 
الامير اسامة بن منقذ » ؟ شْ 

لقد قص"“ فيلهلم على رفاق سفره الدهشين ما يلي : 

كان عندنا في بلاد فارس كبير القدر فمرض واشرف على الموت فجكئنا الى 
قسيس كبير من قسوسنا وقلنا تجيء معنا حى تبصر الفارس فلاناً قال نعم . ومشى معنا 
ونحن نتحقق انه اذا حط يده عليه عوني . فلما رآه قال : اعطوني شمعآ فأحضرنا 
له قليل شمع فلينه وعمله مثل عقد الاصبع وعمل كل واحدة في جانب انفه فمات 
الفارس فقّلنا له . قد مات قال نعم » كان يتعذب » سددت انفه حبى يموت ويستريح». 

( ايد توضع وشيطان يطرد وصلاة تقام » تلك كانت الوسائل المفضلة في 
المعابحة الي حاول بها اطباء اوربا عن طريق مسوح الكهنوت والرهبان انقاذ الانسانية 
المريضة وتخليصها من براثن الداء والالم » () . 

اننا في الوقت الذي نرى فيه الطب عند الفرنجة وفي بلاد الغرب قد المحدر الى 
)١(‏ هونكه سيجرد » شمس العرب تسطع على الغرب أثر الحضارة العربية في أوربه ص 818-818 - 
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ادق درجات الانحدار وقد غطت عقول الاطباء سحب من الحهل والدجل والاعتقاد 
بالحرافقات ودخول اللكن والشياطين عقول المرضى كان العرب في القرن التاسع قد 
استوعبوا جميع المعارف الطبية الي خلفها قدماء المنود والاغريق . ولم يحض 
الا وقت قصير حبى تريع العرب على عرش الطب وحدهم وحملوا مشعل السبق 
في هذا العلم واصبحوا الاساتذة المعتمدين فيه ني العصور الوسطى العاملين على رقيه 
وتقدمه . وبالموازئة بين جهل الاطباء الفرنجة ومهارة الاطباء العرب نورد القصة التالية 
الي تبين بوضوح عبقرية الاطباء العرب ومقدرهم على تشخيص المرض ووصف 
العلاج الشاني نقلا عن سيجرد هونكه اذ تقول : 

«يروى ان صبياً يافعا قد اتى يوماً من الايام الى الرازي يشكو له » في اضطراب 
كبير وخوف عظيم » حالته الي ساءت خلال رحلته وانتهى به الامر الى بصق الدم. 
فعاينه الطبيب بهدوء كبير دون ان يعثر على سبب . فلم يكن هنالك اي سرطان او اي 
التهاب رئوي او اي التهاب آخر . فطلب من الفتى ان يتريث قليلا” ويصبر حى 
يتمكن من اعادة درس قضيته ثانية لعله يوفق ني الكشف عن علته . وهنا تعالى صراخ 
المريض وانهمرت دموعه وعلا تحيبه قائلا : 

و اذا كان امهر اطباء العام عاجزاً عن معرفة ما بي . فسلام علي » وان بوسع 
الناحبات ان يولولن من ورائي عاجلا ) . 

وقتب الرازي القضية من كل جوانبها وسأله اخيراً : 

اي ماء شربت في رحلتك ؟ فأجاب الفبى « لقد شربت هنا وهناك من ماء 
الآبار والمستنقعات » فقال له « لا ريب انلت ابتلعت علقة دموية تثبتت في امعائلك . 
فأرجع لي غداً حبّى انجري للك العلاج اللخاص . « ولكن اصدر امراً للخدملك حى 
ينفذوا تعليماتي » . وتمضي فتقول :2 1 

وني اليوم التالي اتى خدم الفنى بكمية كبيرة من الطحلب ( شيبة العجوز) : 
(نبات) فأشار الرازي علىمريضه ان يبدأ في أكلها وامعاؤه خاوية . وظل هذا يمضغ 
منها حبّى ضاق ضرعا ببا وشعر بها في حلقه . ثم دعاه الى القَّىء فخرجت من الامعاء 
علقة دموية مفزعة وسر الفّى سروراً بالغاً وغمره الفرح لانه خيب آمال الناحبات 
وانطلق يذيع في الافاق معجزة ( امير الاطباء ) و( ابوقراط العرب ) ومنقذ إلأؤمنين)(1) 
)١(‏ هونكه سيجرد » شمس العرب تسطع على الغرب ٠‏ أثر الحضارة العربية في اوربا ص ١46‏ 
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وتقول سيجرد هونكه أيضاً : 

كان النصارى والمنود واطباء جنديسابور يحتكرون مهنة الطب طول العصر 
الاموي والصدر الاول من العصر العباسي . وما ان اكتمل عصر الرجمة واطلع 
العرب على خخلفات الاقدمين من هنود ويونان في هذا العلم حبى نبغ عدد من الاطباء 
العرب المسلمين الذين ساهموا في النهضة الطبية جنباً الى جنب مع الاطباء من غير 
العرب ) . 


( ويصعب في كثير من الاحيان تعيين الحد الفاصل بين الترجمة والوضع . 
فقد كان كثير من المترجمين واضعين في الوقت نفسه » وهذا يصدق على يوحنا 
بن ماسويه ١‏ بالالالاهم ) وحتين بن اسحق ( 94١ل‏ "الام ) فالاول كان طبيباً 
نصرانياً درس على جبريل بن يخيتشوع ويذكر عنه انه لما عجز عن الحصول على 
جقث بشرية للتشريح لا في ذلك من مغايرة لروح امعد معار ان ا 1 
ول يكن تقدم علم التشريح ممكنآ ني مثل تلك الاوضاع الا ني بعض الفروع كدراسة 
العين . وكان انتشار. امراض العين ني العراق وسواه من الاقطار الاسلامية الحارة. 
داعياً الى تركيز جهود الاطباء على هذه الناحية . ورسالة ابن ماسويه بي معالحة امراض 
العين تعد اقدم محاولة علاجية لامراض العين بشكل منتظم . وهنالك ( عشر مقالات 

في العين ) لتلميذ ابن ماسويه حنين بن اسحق تررجمت الى اللغة الانكليزية وأعدت على 
شكل كتاب بعد اقدم كتاب مدرمي في امراض العين بين ايدينا » )١(‏ . 


والعصر العبابي هو العصر الذهبي للطب العربي وقد تقدم الطب في هذا العصر 
على ثلاث مراحل كا يقول عبد الحليم منتصر . المرحلة الاولى كانت على يد رواد 
الطب الاوائل ويتزعمها مخترشوع ويوحنا بن ماسويه . وقد فطن هارون الرشيد الى 
الطب الذي كان بارسه يختيشوع ويدرسه كا يدرسه ابن ماسويه فأمر يجمع كل 
ما يستطاع جمعه من الكتتب اليونانية والسريانية 'ي الطب وحاول بذلك ان بجعل 
من بغداد مركزاً لتأصيل الطب وان لا يكون الاعتماد في تعليمه على من يستقدمهم 
من الاجانب . اما يوحنا بن ماسويه فكان قد ارسله اللحليفة الى جنديسابور لتعلم 
الطب على اهلها . غير انه لم يبلغ من النجاح ني العلاج ما بلغه اطباء جنديسابور . 
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والمرحلة الثانية بدأت في عصر الترجمة ايام المأمون وظهر في هذا العصر ثلاث 
فتات من الاطباء في ثلاث مدن . الفئة الاولى ظهرت في جنديسابور وكان يتزعمها 
جبرائيل بن مختشوع واصبح كل بحتيشوع اطباء البلاط المهتمين ععاللة الخلفاء 
والامراء وكان جبراثيل طبيباً كأبيه بخيتشوع يهم بالعلاج اكثر من اهتمامه بالترجمة . 


والفثة الثانية كانت تسكن الحيرة ويتزعمها حنين بن اسحق وقد تعلم الطب 
على يد يوحنا بن ماسويه وكان يتكلم السريانية ويتقنها ورحل الى اليونان وتعلم لغتها 
وحذفها ثم رحل الى البصرة وتعلم العربية على يد افضل علمائها وقام بترجمة الكتب 
الطبية اليونانية ترجمة متقلة . 

والفئة الثالثة كانت تسكن حران ويتزعمها ثابت بن قره وابئه سنان وكانا 
طبيبين بالاضافة الى امبما كانا مئرجمين وقد ترجما عدداً من الكتب الطبية اليونانية 
بالاضافة الى ترجمة كتب في الحندسة والفلك . 


والمرحلة الثالثة ‏ مرحلة النضوج الطبي وهي المرحلة الي ارتفع فيها شأن العرب 
في العلوم الطبية وكانت تعتبر العصر الذهبي للطب العربي ويتزعمها ابو بكر محمد 
بن زكريا الرازي ( 955856 ) ويقول عبد الحايم منتصر . 


( كان موطن العلم السرياني بلدة جنديسابور وقد رحل اليها السريان هرباً 
من اضطهاد اباطرة بيزنطية واساقفتها للمذهب النسطوري الذي اعتنقوه. وكانت 
الامبر اطورية الرومانية الشرقية في شغل بالحلافات الدينية ومحاربة الطرطقة ووضع 
اسس العقيدة الصحيحة والفصل في منازعات البطاركة. وقد شغلوا بهذا كله عن العلوم 
والفلسفة وبقيت الكتب العلمية في مكتبات بيزنطية بعيدة عن متناول الباحثين خوفاً 
عليهم من الزيغ . واحتفظ السريان بكتبهم المرجمة وحملوها الى منفاهم . ولا نزاع 
قي أن الطب السرياني في جند يسابور كان ارقى كثيراً من طب البلاد المجاورة با 
في ذلك بيزنطية وانطاكية والاسكندرية ) () . 

كان ينتظر من الطبيب العرني ان يكون موسوعة لسائرالعلوم . وكان يطلب منه 
ان يعرف عدا الطب - الكيمياء والصيدلة وان بمارس فله حسب ميادىء المنطق 
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الاغنياء والفقراء على السواء وبوشر بالابحاث الطبية بصورة.واسعة واعطيت للعمليات 
الخراحية والتجارب العلمية المتزلة الاولى.. وقد اعتبر المسلمون المرض ظاهرة طبيعية 
بيئما اعتبره الاطباء الاوربيون ناجماً عن أذى الشياطين او غضب الله . وصف 
العرب الامراض واعراضها بدقة متناهية ومهارة فائقة وعينوا وصضفات طبية للعلاج : 
ونتيجة لمهاراهم الطبية اصبحوا اساتذة في التجارب العلمية واختصاصبين في امور 
الصحة والغداء كا كانوا اختصاصيين في تركيب العقاقير والادوية . : 

و يقال ان اكبر اطباء الخليفة علق قطعاً من اللحم في اطراف متتلفة في بغداد 
وبعد وقت قصير فحصت هله القطع فتقرر بناء مستشفى في المكان الذي كان 
التعفن فيه ابطأ من غيره » )١(‏ . 

,و5014 للقطدكعآ8 لممطعا1آ 
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وني الوقت الذي كانت الامم اللاتينية تجهل الطب جهلاة يكاد يكون تاماً 
كان الطب العربي ناجحاً . وكان على الامم اللاتينية ان تأخذه عنالعرب. وقد اخذوا 
ينقلون الطب العرني كله علمآ وعملا” الى بلادهم وعرفوا منه القدر الي سيج به 
تقدمهم الفكري حينذاك . وكان حتماً ان يسيروا بهذا العلم الحديد سيرآ حثيثاً حى 
يتقدم وينمو نموا ذاتياً حثيفاً . 
كان الطب والفلك والرياضيات والكيمياء والعلوم الطبيعية اهم العلوم التي 
فيها العرب اعظم اكتشافاتهم . فقد اهتموا بها اعظم اهتمام وترجمت كتبهم 
ا الى معظم اللغات ل . وكانت المستشفيات الكبرى عثابة كليات الطب 
يتعلم فيها الطلاب العلوم الطبية فيدرسون كتب ابقراط وجالينوس الطبية اللوخئية 
الى اللغة العربية ويستمعون الى اساتذتهم العرب وكبار اطبائهم في باحات الخوامع وثي 
مدارس خاصة طبية كان يديرها اطباء معروفوث . 


الرازي : 
امتاز الاطباء العرب بمعارفهم الطبية الواسعة الشاملة الي لم يتوصل الى مثلها احد 
سواهم منذ عهد جالينوس . وكان ابو بكر محمد بن زكريا الرازي (150-458) 
اعظم اطباء القرون الوسطى مند ابتدأ العصر الذهي للطب عند العرب 5 
سآ 20200 وو وج وهو هوري مذ ععهة لتفطة للمطوماة .1 
ا كك 


.ولد الرازي في مديئة الري بخراسان الواقعة شرق مدينة طهران واشتهر عند 
القرب باسم ( رازاس ومجهقطع ). وتعلم الطب على يد احد تلامذة حنين بن اسحق 
رئيس ميرجمي شا كر بن مومى . ودرس فنون العلاج المعروقة عند الاغريق والفرسن 
والهند والعرب. ها درس العلوم والحيمياء بوتعطءاخ . واصبح طبيباً وكيميائياً ماهراًء 
بل اعظم الاطباء في العصور الوسطى . ويعده البعض اعظم الاظباء في كل العصور. 
واشتهر بكونه اعظم معلمي الطب الاكلينيكي وكان مرجعاً لكل الحالات المرضية 
المستعصية: ) : 


زاول الرازي الطب في بغداد خمسين سنة وقد احصى له ابن النديم مائة وثلاثة 
عشر كتاباً وتمان وعشرين رسالة منها اثنا عشر مؤلفاً في الكيمياء . وكانت كتبه ني 
تعض امات دذات البثور كالحصبة وابخدري المرجع المعتمد الوحيد للاطباء عدة 
قرؤن ٠.‏ - 

كان واسع الاطلاع بي علم التشريح وكان كتابه في امراض الاطفال اول 
كتاب بحث في هذا الموضوع . ويرى ني كتبه وسائل جديدة للمداواة كاستعمال 
الماء البارد في الحميات المستمرة والذي اخذ به علم الطب الحديث وكاستخدام الكحول 
والفتائل وكاستخدام المحانجم لمعابحة داء السكتة . 


والرازي هو أوّل من ادخل التركيبات الكيماوية في العلاجات الطبية . واول من 
استعمل البنج في الطب. واول من وضع مقالات خاصة في امراض الاطفال . ورسالته 
عن الحدري والحصبة تعد مفسخرة من مفاخر المؤلفات الطبية عند العرب . وقد ا كسيته 
شهرة في انه من اقدر المفكرين المبتكرين ومن اعلام الأطباء السريريين ليس في العالم 
الاسلامي فحسب بل ايضاً ني سائر انحاء العالم في العصور الوسطى . وقد ترجمت 
رسالة الرازي مع غيرها من مؤلفاته الي يزيد عددها على مائثي مؤلف الى اللغة 
اللاتينية . وطبعت عدة مرات ولاسيما في البندقية في سنة 49 . واعيد طبع رسالته 
في الحدري والحصبة في سنة 1745 واستمرت جامعات الطب في اوربا ني اعتماد 
كتب الرازي زمناً طويلاة » )١‏ . 

ومن ابرز ثميزات الرازي.حرصه على نقاوة هواء البيوت وصفاء مائها وضرورة 
الاغتسال به ني الوقت الذي كانت اوربا في العصور الوسطى ترى في الاغتسال 
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بالماء ائمآ شديداً وعاراً كبيراً فحرمته كما حرمت ممارسة الرياضة والقيام بالحر كات 
الحسدية . واهم الرازي بشكل خاص بانزال المرضى في منازل تتوافر فيها. الشروط 
الصحية من حيث الانارة والنظافة ونقاوة الحواء وصفاء الماء وتعرضها لاشعة الشمس 
وخلوها من. الرطوبة والرياح والتيارات الهوائية . : 

كان الرازي رب كل العقاقير الحديدة قبل ان يصفها للناس . ويفضل النباتات 
الطبيعية على العقاقير. كان يذكر ويجري التجارب على القردة وبعض الحيوانات» 
ويدرس تأثيراتها عليها ويستخرج النتائج منها قبل ان يستعملها للانسان . وكان يعمل 
بعقلية العالم الذي لا يؤمن الا بالحقائق . درس افكارالصوفيين وشطحات المشعوذين 
فابتعد عنها ونبذها جانباً واخذ من الصوفيين والحيمائيين صبرهم في محاولتهم نحويل 
المعادن الخسيسة الى ذهب وفضة» وهو الصبر الذي اوصله الى وضع اسس علم الكيمياء 
الحقيقي القائم على التجربة » واستخدام علم الكيمياء في الارتفاع بعلم الطب . 

كان الرازي انساناً بكل معى الكلمة» يحب الناس ويعطف على الفقراء. وقد 
وضع كتاباً سماه ( طب الفقراء ) . وهو عبارة عن قاموس طي شعي ذكر فيه كل 
الامراض الي تصيب الفقراء ووصف اعراضها وظواهرها ومؤثراهها وطرق علاجها 
ووسائل مكافيحتها ف اليوات .. 

والرازي هو اول من تحدث عن اوجاع المفاصل والحصى ال مر سية واوجاع 
الكلى وامراض الاطفال كما تقول سيجرد هونكه . ويقول الرازي نقلا عن سيجرد 
هونكه ايضاً 

و وحيث المواد الغذائية تشفي وتنفع فعليلك ببا دون العقاقير » ونحيث المواد 
البسيطة تكفي ؛ فعليلك يبا دون المركبة» هذه نصيحة الرازي لكل طبيب جديد .)١()‏ 
وتمضي سيجرد هونكه فتقول 

كان الرازي طبيباً عن اقتناع داخلي» وكان له اقتناع تام بقدسية مهنته وبرسالته 
في المجتمع . وشعر عسؤولياته تجاه طبقة الاطباء » رأأى في الشعوذة وتجار الطب مضار 
وتدنيساً للرسالة المقدسة » فحمل عليهم حملة شعواء كشفت النقاب عن وجوههم 
امام الجماهير. واضطر المسؤولون فيما بعد » كنتيجة لهذه الحمللات»: ان يزدادوا 
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صرامة ني تعليم النشىء الحديد . ثم ادخلت الامتحانات واعطيت الاجازات بعد 
ست سنوات من موته « .)١(‏ 

ومن اشهر مؤلفات الرازي الطبية بالاضافة الى رسالتيه في الحدري والخصبة 
كتابه (الحاوي) الذي يقع ني ثلاثين جزءاء وهو اضخم مؤلف طب في تاريخ الطب» 
بل موسوعة طبية جمع فيها كل المعارف الطبية الي توصل اليها العقل البشري مندذ 
ايام ابقراط حتى تاريخ تأليفه . وكان قد قرأ كل ما وصلت اليه يداه من كتب الطب 
اليونانية والندية والفارسية والعربية ونقل منها فقرات بكاملها وزاد عليها . 

وعندما كان الرازي مقيماً في فارس وضع كتاباً في عشرة اجزاء اهداه الى 
الامير المنصور بن اسحق -حاكم نخراسان وسماه ( الكتاب المنصوري ). وسبب 
التسمية هو ان الامير منصور كان احد المحسنين اليه ..وقد ترجم هذا الكتاب جير ارد 
الكربموني الى اللانينية في القرن الثاني عشر . وبمتاز هذا الكتاب بروح النظام وفيه 
ان الرازي قد نسب كل شىء قاله الى قائله . ونشر لاول مرة ني ميلان ما بين 
6م ١1484‏ . ونقلت فصول منه الى الفرنسية والالمانية وتبحث اجزاء هذا الكتاب 
في المواضيع التالية :- 
١‏ - المدخل في الطب وني شكل الاعضاء والتشريح  ”‏ الامزجة " - الاغذية 
والادوية 14 الصحة 6 الزينة ودواء البشر 5 نظام السفر وتدبير 
المسافرين ٠7‏ الحراحة وصناعة التجبير والخراحات والقروح ‏ 8 السموم 
4 - الامراض بشكل عام من القرن إلى القدم ٠١‏ الحميات . 

لقد ترجمت اكثر مؤلفات الرازي الى اللغة اللاتينية وطبعت عدة مرات وظلت 
جامعات الطب قي اونا تعقيد يه .عدة قرون. .وكانت كه وكتب: ابن سينا اساسا 
التدريس في جامعة لوفان في القرن السابع عشر للميلاد . 


ابن سينا : 


هو الشيخ الرئيس ابو علي الحسين بن عبدالله بن سينا )1٠١70-948٠(‏ اعظم 
علماء الاسلام وامير الاطياء وزعيمهم ) يما كان يطلق عليه 1 وقد عد اشهر الاطياء 
واكثرهم حجية ني القرون الوسطى ويقول عنه الدكتور فيليب حي : 
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لكان امم ابن سينا المع اسم بعد الرازي في تاريخ الطب العربي. وقد لقب لشهرته 
بالشيخ الرئيس » غير ان الرازي كان يتفوق على ابن سينا في الطب وكان ابن سينا 
يتفوق على الرازي في الفلسفة ) )١(‏ . 
ويقول الدكتور عزيز عطية الاستاذ في جامعة لندن : 


. كان ابن سينا اعظم خلف للرازي في حقل الطب » كان فيلسوفا وطبيباً‎ ٠ 
وكان موطنه خارى . وقد التحق ببلاط السلطان توح بن منصور السامائي . وكان‎ 
شديد الولع بالقراءة وكثير الانتاج في الكتابة . وقائمة مؤلفاته تضم تسعة وتسعين‎ 
العلوم العالمية في الطب اليوناني والعربي ومن ضمنها إثنان من مؤلفاته هما كتاب (الشفاء)‎ 
وكتاب ) القانون 2 الطب ( وكل منهما كتاب فخم حجماً واهمية : ويتألف اوهما‎ 
من مانية عشر مجلداً هي عبارة عن موسوعة حقيقية تحتوي كل المعارف الضرورية‎ 
لشفاء الروح من العلوم ال حقيقية الى الانسانياتحى الاقتصاد والموسيقى- . وكتاب‎ 
القانون في الطب ) الذي ترجمه جيرارد الكرعوني الى اللاتينية في القرن الثاني عشر‎ ١ 
. ويحتوي على مالا يقل عن مليون كلمة. وقد حل محل جميع المؤلفات الطبية السابقة‎ 
وتضم هذه الموسوعة في المهن الطبية الشاملة عرضاً كاملا" لعلم التشريح وعلم وظائف‎ 
الاعضاء وعلم الامراض وعلم الصحة وعلم المعاللحات الطبية وعلم تركيب العقاقير‎ 
في ذلك العصر ( علم الصيدلة ) وقد احصى سيعماية وستين ا ا . واقر يأذينه‎ 
وقد وصف ذات الحنب والسل . وبين أن الاخير مرض معيل وشرح الطريقة البى‎ 
. )0( » تنتقل با بعض الامراض بالتلوث عن طريق الآراب او الماء‎ 

5 وله عمط «مووء01ط2 
تتعطمه251105 مط 35 عمتعتاعطة 2ه 85610 قط هذ 3505عععناة أوعأهمع 5أمدخا- 1ل“ 
ممتوععط 0 ,8338ط1نا1 18 012 عكتأاقط 3 (980-1037 قمطوء تعف) هته د16 .سماعتووطم 0ه 
-17013 ه735 116 خنادقصة]1 د16 طن51 سمكلد5 4تسقسدة عط كه أتدامه عط 6 لعطعمقاج 
عصلط - قط 7021 موامم]ا أه غقذا دنكة .عاتم عقتاهدم 2 لهة 76206 قتامك 
.ووه 1ملتطم سه ,توم امعط ,تتطدهده1تطاط ,لاتأعسامعع ,2845010 ,نأك تلعططة هه 116205 


لوعنلعته فمصة 1551علاتطتا عتطقعحف له لم62 عطا خوط 01 غتداط فط 16ص [تستلوقة ع1 
همة ( عمتتلمع8 2ه عاه86 ) كتطك-لن طهانه1 :ععموععكةم 2ه ماده 1590 صة متطومةامطانة 


ا //اء ا لم 


ههة 5156 صا أقادة نتاناممم ممع طأه8 .( عصنه 211601 صا محم ) 1156 21 85 تتاسة0 - أذ 
مذو أءمتدمه هنمعة نزملء زعدة ع1اطه غ61 2 15 روغ تطتتاه؟ ععخطيوك صذ ,)85 ع1" .ععصماءءه متها 
عط 10 وععدعهة غأم3<ة عط مدوط ,*'تعلمة عط مستتلمعط"" مك تجتدووعععم مقلع51م2عا عط اله 
5 لأعتط؟ ”عست ه14 ما تممةن"* 18 .عتقتام لقطة 5عتطامنامعة جعت 220 روع لا تمقصتط 
05 2515160مه ,وتتتخمعه طقاء19 عطا مذ عممصعنن) أه لمعه نزط سمط مأمة 2160امميهما 
,عمتعتلعط صذ مجه وناملوعءم 211 756060عصتاة قصة 5005 «متلاتمط 2 مقطا 1655 26 
لوطم 11.دوزوقة 2014م دهع نلعم عط 01 قتلع ةمه اع تزعمة ع اتممعطء ةمتدمء 2 10060هن ما وتعمكل 
ههة تعتاتة مه سعط ,عمعتعتط ,نوع ه[مطتدم ,نيعم 1م تقتقطم ,لإمامغهقسة 2ه دم تومهصعدة )1165ت؟ 
2 قتط كتة 760 وسيم وعتتل 11560 815 .تمل عط كه يو10ه260متقطم 
مذ وممعلهة [فتمعستومعره 01 مهل" عطا اتتسند توتتمطعسة لعقفمفاة عا 4ممتفصعع 
6 0 62 نهآ عط عستوتوطة ,كزوه[باعنعطنة مه 'زقتتدهام لوطترودوعل ع8 ,ودماققط ممم لمم 
6 تسمممنا ءط عطوتط وعهقه5ثل متقامدهه طعتط؟ مذ نق8 عطا لعستهماصيعء ع1 ,35م 1ع قأنامه 

(1) ”ه934 02 5011 طعسمخطا ده تاهسمتسمتهمه نط 


كان ابن سينا من اذكياء العالم بل المع اسم بعد الرازي ني تاريخ الطب العربي . 
كان في مقتبل عمره جابياً ثم ارتقى الى منصب وزير. وكان ابوه اسماعيلياً وتذكر 
سيجرد هونكه ان ابن سينا كان اول من وصف الحمرة الفحمية المعدية او الحمرة 
الحبيثة وما يصحبها من حمى تسمى بالحمى الفارسية» واول من وصف الامراض 
الي تسبب اليرقان»واول من اكتشف ان السرطان الموضعي يعطي اعراض السرطان 
العام في الحسم » واول من اكتشف التهابات غشاء الدماغ المعدية وميزها عن الالتهايات 
اللسدعواول من شخص مرض تصلب الرقبة 0 السحايا بشكل واضح يضاهي 
ما يقوم به اطباء العصر الخاضر » واول من شخص بدقة تامة التهاب الاضلاع والتهاب 
الرئة وخراج الكبد . وميزبين الالتهاب الرئوي والتهابالسحايا الحادواول من فرق 
بين اعراض المغص المعوي والمغص الكلوي . ووصف شلل الوجه واسبابه وميز بين 
الشلل الناتج عن سبب مركزي في الدماغ والتاتج عن سبب محلي. ووصف تصلب 
الاعضاء في القفص الصدريءواول من اكد امكانية عدوى داء السل وخطر الاشعة 
الشمسية على المصابين به وانتقال الامراض عن طريق الماء والتراب . 

وابن سينا ايضاً اول من اكتشف اورام المخ وقال بوجودها . وتشخيصاته 
في اعراض الاورام السرطانية اتصفت بالدقة . وهو اول من! كتشف مرض الانكلوستوما 
واول من استعم لكيس الثلج في الحميات . وهو اعمق الباحثين ني امراض قرحة المعدة 
واول من استعمل الزوان والشيلم في التخدير في 0 الحراحية . وله الفضل 
قُ ادخال عدد كبير 0 الادوية النافعة الي 18 تستعمل من 
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ولابن سينا طرق مشوقة في وصف الامراض. العقلية .وابتكارات في طرق 
علاجها . ويروى ان اميراً من بنى بويه اصيب في القرن الرابع الهفجري عرض عصبي 
عجز اطباء عصره عن علاجه وشفائه وقد اخذت حالة الامير تسوء بسبب مرضه 
وامتناعه عن تناول الطعام فضعف جسمه وهزل بدنه وتوهم انه تحول الى بقرة فكان 
يقلد صوتها وحركاتها ويصرخ قائلا” اذبحوني واطعموا لحمي للناس . ولا سمع اهله 
بابن سينا استدعوه ووصفوا له حالته وكان معه بعض اتباعه وحمل بيديه سكينتين 
كبيرتين انخذ يشحذهما على مرأى من الناس . ثم صاح اين البقرة الي تريدون 
ذيحها ؟ فلما سمع الامير المريض الصوت سر كثيراً وانفرجت اسارير وجهه واخذ 
يقلد صوت البقرة وهو يتقدم نحو مصدر الصوت . ثم امر ابن سينا اتباعه يشلك 
وثاق الامير وطرحه ارضاً . ثم اخذ يتحسس 0 السكين. ثم صاح في 
الناس ان هذه البقرة هزيلة وضعيفة لا تصلح للاكل ولا للذبح . اطعموها واعلفوها 
جيداً حتى تسمن وتصلح للذبح ويصاح الحمها للككل . ومن ساعتها بدأ الامير يأكل 
الطعام الذي يقدم له وكان اهله يضعون فيه الادوية الي وصفها ابن سينا خفية عنه . 
وبدأت صحته بعد ذلك تتحسن واخذ يتماثل للشفاء حى شفي اما من مضه . 

أمتاز .» ابن سينا بمواهب باهرة اعانته على تفهم العلوم وحفظها. واستطاع قي 
زمن .قصير ان يحظى بشهرة واسعة في الطب مما حدا بنوح بن منصور سلطان يخارى 
ان يستدعيه معابلنته على اثر مرض شديد اصابه في الوقت الذي فشل في علاجه كبار 
اطباء عصره . فنجح أبن سينا فيعلاجه وشفائه من مرضه وان يلحقه السلطان بحاشيته 
وسمح له بالاطلاع على مكتيته الكبيرة الزاخرة بشبى الؤلفات العلمية فيقبل على 
قراءنها ويقول في ذلك : 

و رأيث فيها من الكب عام بخ اسمه الى الكثير من الناس قط ولا وآيثة 
قبل » ولا رأيته ايضاً من بعد . فقرأت تلك الكتب وظفرت بفوائدها وعرفت مرتية 
كل رجل في عمله ) . 

وقد اعانته تلك الكتب على تفهم العلوم وحفظها فأستوعب اهم محتوياما . 
ولم يكن يبلغ الحادية والعشرين من عمره حّى انس من نفسه استعداداً الشروع في 
التأليف فأخذ على عاتقه امر تنظيم المعارف الرائجة في عصره وضبطها . ش 


لةء” ا سد 


لقد امتازت كتب ابن سينا على انواعها المختلفة من كتب محتصرة الى موسوعات 
ضخمة ضمت بين دفتيها كل معارف العصور السابقة شرقية وغربية كأحسن 
ما يكون التنظيم ومسلسلة كأحسن ما يكون التسلسل ومشروحة شرحاً وافياً كافياً 
يدل" على غزارة موهبة واضعها وعبقرية كاتبها . 

ولابن سينا عدة مؤلفات اهمها : كتابان هما ( الشفاء ) و ( القانون في الطب') 
اما الشفاء فهو موسوعة علمية مبنية على تقاليد ارسطو كنا ترأها الافلاطونية الخديدة 
وعلى علم الالهيات الاسلامي : 

اما ( القانون في الطب) فقد اجمعت الامم العربية واللاتينية قدا على الاعجاب 
بتأليفه. ولا يزال يتعلم الناس الطب في الباكستان كنا جاء فيه. وقد ظل الاطباء يدرسوثه 
في جامعات اوربا حبى منتصف القرن السادس عشر. وهو عبارة عن تركيز تراث 
المعار ف الطبية اليونانية مضافاً اليها الزيادات العربية. فهو قمة في التأليف. ويعد منالكتب 
العالمية ككتاب ارسطو في الفلسفة وكتاب اقليدس في المندسة وكتاب بطليموس 
( اللاجسبى ) في الفلك . وقد ترجمه جيرارد الكريموثي الى اللانينية في القرن الثاني 
عشر لا فيه من المعلومات الشاملة والترتيبالمنظم والاسلوب الفلسفي. وسرعان ما اعتلى 
مرتبة عالية في آداب ذلك العصرالطبية واحتل المكانة ال ىكانت نحتلها كتب جالينوس 
وكتاب ( الخاوي ) للرازي ظل في الطليءة حبّى القرن السادس عشر . والدليل على 
اهلية كتاب ( القانون ) لابن سينا هو ان فيراريوس الذي عاش في القرن الحامس 
عشر استشهد بأبن سينا ثلاثة آلاف مرة وبالرازي وجالينوس الف مرة وبأبقراط 
مائة واربعين مرة ا ا ا . وظلت 
نيفاً وستة قرون مرجعاً عالياً في الطب ء»وخاصة في جميع اماه را وايطاليا . 
ركاذ ادها نستي باقرلا الزن كراوج لكوع الفسرا 0 في جامعة مويليه 
الا منذ خمسين سنة . 

وقد قسم ابن سينا ابواب كتاب ( القالون في الطب ) حسب ادق المراجع 
العلمية . وقسم فيه الامراض لاول مرة في تاريخ الطب الى رأسية وصدرية وباطنية 
وعصبية ونسائية وتناسلية . وقد شرح كل قسم شرحاً دقيقاً وافياً. ونحدث عن كل 
مرض نشأته واسيابه واعراضه وطرق علاجه . ويقول جلال مظهرنقلاة عن دورانت 
في كتابه ( قصة الحضارة ) . 


حت هاا#اديت 


« بلغ الطب الاسلامي عن طريق ابن سينا عميد الاطباء وامبرهم اوج عظمته 

بدأ مباحثه في الكتاب الاول ( القانون ني الطب ) اولاة : بالامراض المستعصية بحثاً 
عما وراء اعراضها وتشخيصها وعلاجها . وله فصول في الوقاية العامة والفردية 

من الامراض وني علم الصحة وني العلاج عن طريق الحقن الشرجية والفصد والكي 
والحمامات والتدليك . ويوصي بالتتفس العميق وحتى بالصياح العالي بين آن وآخر 
من اجل تقوية الرئتين والصدر والغلصمة ( مقدم الرقبة ) . لخص ف الكتاب الثاني 
معلومات اليونان والعرب عن النباتات الطبية وتكلم في الكتاب اثثالث عن علم 
الامراض اللخاص . ويشمل بحوثاً ممتازة ني التهاب البلورة والدبال والاضطرابات 
المعوية والامراض الخحنسية والانحرافات والاضطرابات العصبية بما في ذلك الحب . 
وبحث في الكتاب الرابع الحميات والحراحة والعطور والعناية بالشعر واخلد . وأما 
الكتاب اللخامس فقصره على المادة الطبية واصفاً بذلك طرق تركيب سبعماية وستين 
عقاراً » )١(‏ . 


ومن عظماء الاطباء العرب على بن العباس المتوفى في سنة 9944م وقد اشتهر 

في الغرب وعرف باسم موططى نال ومؤلفه ( الكتاب الملكي ) جاء جامعاً 
كل علوم الشعوب في تلك العصور وشاملاة كل المعارف مشروحة شرحاً منظماً . 
وهو يشتمل على عشرة كتب في الطب النظري وعشرة اخرى بي الطب العمل . 


وقد بلغت اللحراحة العربية ذروتها في القرون الوسطى عن طريق النابغة العربي 
ابن القاسم الزهراوي المتوفى في عام ١‏ ١م‏ نسبة الى مسقط رأسه الزهراء بالاندلس . 
كان بو الاسم نجم اخراحة اعربية الاطع في قصر الحكم الثاني في قرطبة 00 
كتبه كتابه الشامل لكل تجاربه اللخاصة ( التصريف لمن عجز عن التأليف ) . و 
وضع في هذا الكتاب اسس الخراحة وسما ببذا الفرع من الطبالى اعلى الدرجات. 
ويتألف كتابه ( التصريف من عجز عن التأليف ) من ثلاثين ثين فصلا . واهم فصوله 
الفصل الاخير الذي يتكلم فيه عن الحراجة ويشتمل على صور توضيحية لالات الحراحة 
الي تزيد على ماني آله جرا حية . وقد ادخل تجديدات كثيرة ليس على عام الخراحة 
فحسب بل ايضاً عل طرق مداواة الخروح كتفتيت الحصاة داخل المثانة وثي التشريح 
واجراء العمليات . 
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ومن مشاهير الاطباء العرب ابن زهر الاشبيلٍ نسبة الى اشبيلية والمتحدر من 
عائلة. عريقة في الطب تمتد فروعها إلى ان تصل الى جذووها العربية . عاش ابن زهر 
في القرن الثاني عشر وتوثي في سنة ١١57‏ واسمه الكامل ابو مروان عبدالله بن زهر. 
وقد اخرجت عائلته ستة من مشاهير الاطباء . كان اعظم اطباء عصره واعظم معلم 
ِي الطب الاكلينكي بعد الرازي. واهم كتبه ( التيسير في المداواة والتدبير) وهو موسوعة 
طبية يظهر فيها رسوخ قدم ابن زهر في الطب ويقف ابن زهر بين كل الاطباء 
العرب الى جانب الرازي في ابعادهما الطب عن الفلسفة او التأثر بأية معتقدات موروثة. 
اخترج ابن زهر كتابه ( التيسير في المداواة والتدبير ) بناء على نصيحة صديقه الفيلسوف 
ابن رشد الذي كان يعتبره اعظم الاطباء منذ عصرجالينوس . ومن نظرياته ان في 
البدن قوة كامئة ناظمة للاعضاء كافية وحدها لشفاء الامراض على العموم . 
وتدين له الخراحة بأول فكرة عن جراحة اللحهاز الحضمي . وقد وصف انواعآ 
مختلفة من الاغذية والادوية البسيطة وعدد فوائدها . 

لقد بلغت اللحراحة العربية في العصور الوسطى ذروتها من التقدم والمهارة . 
واصبحت علماً وفناً له قواعد واصول . فقد ارتفع العرب بفن الخراحة فوق مستوى 
المشعوذين والجهلة والادعياء من الاطباء الغربيين الذين كانوا يقومون ببذه المهنة 
الشريفة الحطيرة . 

واما طب العيون فيكاد يكون طبا عربياً صرفاً. فلم يصل الى مستواهم في 
طب العيون لا الاغريق من قبلهم ولا اللاتين الذين عاصروهم او اتوا من بعدهم . 
ومؤلفاتهم في طب العيون ظلت تدرس في جميع جامعات اوربا حبى القرن الثامن 
عشر بأعتبارها المؤلفات الوحيدة المعتمدة في هذا النوع من الطب . 

ومن مشاهير اطباء العيون العرب عمار الموصلي ( ٠١٠١495‏ ) الذي نشأ 
في القاهرة وعاش في عصر الحليفة الفاطمي الخاكم . وصف امراض العين وطرق 
علاجها بابتكارية واصالة وبيأبحماث منظمة تنظيماً دقيقاً .. وشرح العمليات اللتراحية 
للعين شرحاً وافياً وخاصة العمليات الخاصة باظلام العدسة البسيطة بوساطة المص وقد 
تر.جم كتابه الى اللاينية وظل معتمداً في تعليم طب العيون ني جامعات اوربا حى 
القرن الثامن عش . 

واشهر اطباء العيون ني القرون الوسطى علي بن عيسى الذي عاش فيالقرن العاشر . 
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«.واما اعظم مطببي العيون في العصور الوسطى برمتها فعلي بن عيسى . في 
اللاتينية ( عرنهةة ) ولد في اغلب الظن في اوائل القرن العاشر وعلى الارجح في 
بغداد حيث اقام واشتهر بها . و ( التذكرة ) اعظم مؤلفاته . .وهو مؤلف في 
وظائف العين يقع في اثي عشر فصلا وني هذا الكتاب يشرح ١١‏ مرضاً منامراض 
العيون ويعطي استعمال ١4‏ دواء . واما اهم ما في هذا العمل فتجديداته في عمليات 
العيون الخراحية» ذلك انه لم يكن كسابقيه من اليونان او كعارضيه من ببي جلدته 
اذ كان اول من استعمل التخدير في عمليات العيون )0١(0)‏ . 


كان الطب العربي ناجحاً جداً ني القرون الوسطى. وكانت الامم اللاتينية تجهل 
الطب جهلا” يكاد يكون تاماً. وكان حتماً ان يأخذوه عن العرب. فأخذوا ينقلون 
الطب العربي كله علماً وعملا الى بلادهم وعرفوا منه القدر الذي سمح به تقدمهم 
الفكري 1 نذاك . وكان حتماً ان يسيروا بهذا العلم الحديد سيراً حثيثاً حى يتأصل فيهم 
ويئمو عندهم كوا ذانا ؛ 


اذا كان الصليبيون قد استفادوا من ثقافة الشرق وكنوزه فأمهم لا ريب استفادوا 
فائدة جلى من الطب الذي هو افيد العلوم للانسان والذي لا شلك بي انه نال بعض 
التقدم في عصر الحروب الصليبية . وني الطب خاصة كانت معرفة العرب اقوى واعظم 
بكثير من معرقة اللاتين »ويخبرنا التاريخ ان صلاح الدين الايوني ارسل اطباءه الى 
ريتشارد ملك انجلئرا ولكنه لا يخبرنا ان مللث انجليرا ارسل اطباءه الى صلاح الدين. 
حينما مرض . 

وبي اول حرب صليبية قام بها القديس لويس التاسع ملاك فرنسا لم يعرف 
الاطباء الذين رافقوا جيش الصليبيين اي شي ء عن اصابات الاوبثة الحبيثةالي فتكت:فتكاً 
ذريعا في صفوف المسيحيين »وذلك للحهلهم العظيم . وما وقع القديس لويس التاسع 
ومن معه من المحاربين أسرى بأيدي المسلمين المحمسرت الامراض الي فتكت بهم 
لانم وضعوا نحت عناية اطباء عرب وليس نحت عناية اطبائهم . 
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فالشرق اذن قدم لاوربا عدة طرق عملية وعلاجات ناجعة استفاد منهسا 
الطب الحديث كثيراً ولعدة قرون . فالقرفة والسنا احضرنا من آسيا وعرقتا في الغرب 
في عصر الحروب الصليبية والترياق الذي لعب دوراً مهما ني الطب في القرون الوسطى 
احضر الى البندقية من انطاكية . 


5 الفلسفة 


لا احد ينكر أن للعرب الفضل في إيصال اعمال الفلاسفة والعلماء القدماء 
الى العالم الحديث. اذ ان كل ما وصل الى ايدي العرب من مؤلفات ومحطوطات لم 
حفظ بي المتاحف والاقبية بعيداً عن متناول الباحثين ورجال الفكر بل خخرجوا به 
من عالم النسيان الى النور بعد ترجمته الى اللغة العربية الحية وبعثوا فيه حراة جديدة 
وجعلوه في متناول جميع الراغبين في الاطلاع عليه والارتواء من معينه . 

.ولا أحد ينكر ان الامم والشعوب تأخذ المعارف والحضارات بعضها عن 
بعض . وقد تأخذها كما هي او تعدل فيها او تضيف اليها او تقوم بالاخذ والتعديل 
والاضافة في آن واحد كما فعل العرب . وكما أخذ المنود والاغريق من حضارات 
المصريين والبابليين كذلك أنخذ العرب من حضارات امنود والاغريق والفرس وكانوا 
واضافات ميتكرة . وبديبياً ان كل امة من الامم تأخذ معارف الاسلاف وعلومهم 
ولكن هذه المعارف وتلك العاوم اذا وقعت في أيد مبتكرة خلاقة كايدي العرث 
فأمها تصنع منها معجزات لا يضاهيهم فيها أحد . ويؤيد هذه الحقيقة ما قاله سارتون: 

و حقق المسلمون عباقرة الشرق اعظم المآثر في القرون الوسطى فكتبوا اعظم 
المؤلفات قيمة واكثرها. اصالة واغزرها مادة باللغة العربية وكانت من منتصف 
القرن الثامن حبّى نباية القرن النادي عشر لغة العلم الارتقائية للجنس البشري » 
حتّى لقد كان ينبغي لاي كان اذا اراد ان يلم بثقافة عصره وبأحدث صورها ان 
يتعلم اللغة العربية ولقد فعل ذلك كثيرون من غير المتكلمين با » . 
05 فالعرب لم ينقذوا الحضارة اليونانية والعلوم اليرنانية من الزوال والدمار فحسب 
بل نظموها ايضاً ورتبوها واهدوها الى الامم اللاتينية والى اوربا . والعرب هم واضعر 
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الطرق التجريبية في سائر العلوم وهم مبتكرو طريقة البحث العلمي الصحيحة الي 
قدموها الى الغرب فمهدت لاوربا الطريق لمعرفة اسرارالطبيعة. وهم مبتكرو القوانين 
اللي نحكم خصائصها وحركاتها وكل ما يتعلق بها . 


ولا جدال ني ان اليونان هم اساتذة العرب الاولون ني الفلسفة وسائر العلوم. 
غير ان العرب ما كادوا ينتهون من ترجمة الكتب اليونانية الى العربية حبى فاقوا 
اساتذمهم بسرعة في جميع العلوم الي تقوم على التجربة . وبا ان الفلسفة لم تقم على 
التجربة فلم يحرز العرب تقدمآ ملموساآ فيها كنا احرزوا ني سائر العلوم . 


كانت مؤلفات ارسطو اهم المؤلفات الي عرفها العرب واكثرها قيمة . وكان 
السريان اول شعب ترجم كتبه واوفاها حقها من الشرح والتعليق قبل ان يققدمها للعالم 
العرني. وكانت عمليتا الترجمة والتعليق قد استغرقتا الشطر الاكبر من القرنين الثامن 
والتاسع بعد الميلاد فخلقت بذلك رغبة ملحوظة في دراسة الفلسفة والاخذ بها » الامر 
الذي اوجد نهضة علمية مباركة ني العالم الاسلامي . 


وكانت الظروف لدراسة فلسفة ارسطو مواتية» اذ اها ظهرت بعد ان خمدت 
جذوة الحماسة الدينية عند المسلمين فلم تواجه معارضة تذكر اول الامر مع انها في 
صميمها فلسفة مادية ومنطقية. غير ان هذه الفلسفة العقلية قد ادت في النتيجة الى 
التشكيلك والتفكير الحر الذي كان في صميمه مناقضاً للمعتقدات الاسلامية | لخنيفة . 
ففار في وجهها رجال الدين وناصبوها العداء وثار بوجهها عامة الناس لمهم كانوا 

ولكن تشجيع الخلفاء انفسهم للعلم وحمايتهم للعلماء قد شجعا على دراسة 
فلسفة ارسطو ودراسة مؤلفاته العلمية » الامر الذي ساعد العلماء العرب على مواصلة 
بحوهم العلمية والفاسفية وعلى الانتعاش من القرن التاسع حتى القرن الثاني عشر 
حينما نقلت هذه الفلسفة والعلوم الى الغرب عن طريق العرب والمسلمين . 

واهم عمل خطير انجزه العرب في علم الفلسفة هو التوفيق بين فلسفة اليونان 
والفكر الاسلامي . والفلسفة عند العرب هي معرفة الاسباب الحقيقية للاشياء عقدار 
.ما يمككن الوصول اليه عن طريق العقل وليست فلسفتهم في الحوهر الا فلسفة يونانية 
تأثرة بنظريات الشعوب التي غلبوها وببعض المؤثراتالشرقية. وقد وضعت بشكل 


اهم١ة#‏ دا 


أخذ العرب عنها وتأثروا بها حوت مجمل الثراث الفلسفي اليوناني بقدر ما حوت 
مؤلفات جااينوس مجمل تراث اليونان الطبي . 

اها السبب الذي ولد رغية عند العلماء المسلمين في دراسة ارسطو فيوجزه 
ريتشارد نيوهول بقوله : 

د كان ارسطو - عند المسلمين ‏ مؤسس جميع العاوم وحاميها . وثي نظرهم 
نظرياته الاساسية وتطبيقهم تعليلاته المنطقية عن طريق التعريف والقياس المنطقي . 
وقد حاولوا ‏ كنا حاول ارسطو- أن يفحصوا ويتفهموا جميع العلوم وان يلموا بها 
وان ينشثوا دائرة معارف ونظاماً عقلياً تاماً . وقد أثار مثل هذا الطموح » مهما كان 
ولهذا السبب كان معظم الفلاسفة المسلمين اطباء وعلماء ومفكرين معنويين » (0) . 
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والواقع ان ارسطو كان النجم اللامع ني عالم السماء العقلي الذي انار الطريق 
المظلمة امام المسلمين في بحو ممم الفلسفية وتحرياتهم العلمية . وكان هؤلاء العلماء 
يسمون فلاسفة كما يقول دي ليسي اوليري . وقد درسوا المخطوطاتاليونانية مباشرة» 
اما كدر جمين أو بوصفهم تلاميذ للذين درسوا المخطوطات اليونانية الاصلية . وهذه 
الطبقة من الفلاسفة كانت تتألف من مجموعة مشهورة من الرجال الذين احتلوا 
مكانآ مرموقاً ني التاريخ الاسلامي . واليهم يرجع الفضل في احيساء الاحاديث 
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الارسطوطاليسية التى نقلت بصورة خاصة الى المسلمين عن طريقالسريان. ومما لا شلك 
فيه ان العلماء المسلمين لم يكونوا مجرد ناقلين للفاسفة اليونانية. وعلومهم او مقلدين 
لها ائما كانت لهم اعمال ابتكارية كثبرة وهامة جداً . لقد اقبلوا على الكتب اليونانية 
مباشرة فدرسوها دراسة وافية وادخلوا عليها. من التحسين ما رأوه لازماً ونقدوها 
نقداً وافياً واستخلصوا نتائجهم على نحو الاسلوب. الذي اتبعه ناقدو الافلاطونية 
الحديدة . 


كان يعقوب بن اسحق الكندي اول هذه المجموعة من الفلاسفة . ولد بالكوفة 
ىُ سنة .86٠‏ ودرس بالبصرة . وكانت معرفته للغة اليونانية قد مكنته من ترجمة 
( ميتافيزيك ) ارسطو » اي ما وراء الطبيعة كنا مكنته من ترجمة جغر افية بطليموس 
والنسخة المنتقحة من هندسة اقليدس . والواقعم ان الكندي كان اول عربي واخرعربي 
يعثل الفلسفة الارسطوطاليسية في الحلافة الاسلامية في الشرق . وقد استقى آراءه 
الفلسفية من شتّى المصادر. ثم سعى مثل اصحاب الفاسفة الافلاطونية اللحديدة. الى 
مزج بين آراء افلاطون وآراء ارسطو وجعل م اساس العلم على نحو ما 
خلفته مدرسة فيثاغورس المتأخرة 1 والكندي ؟, | ذكرنا سابقاً م يكن فياسوفاً 
فحسب بل كان رياض] عالاً في التنجيم والكيمياء والبصريات واصول ا وسيقىايضاً. 


وكان الفاراني ثاني فياسوف مشهور. وهو من اصل تركي. وقد توفي في سنة 
46 عن عمر يناهز الثمانين عاماً. وقد خدم الفاسفة خدمة جلى . وأهم عمل فلسفي 
قام به هو اعادة كتابة منطق ارسطو وشرحه اهم قواعده. الاولية. وقد تأثر بفلسفة 
ارسطو بدليل تسليمه بأن ( لاهوت ارسطو ) كان اعظم اعماله الاصلية . 


وعملية التوفيق بين الفاسفة الاغريقية والاسلام الي بدأها الكندي العربي 
قد تابعها الفاراني التركى وا كلها في الشرق ابن سينا . وفاسفة الفارالي آنا يظهر من 
رسائله المختلفة في افلاطون وارسطو هي مزيج من الافلاطونية والارسطوطاليسية 
والصوفية . وقد اكسبته فلسفته لقب المعلم ( المعلم الثاي) اي ( ارسطو الثاني ) . 
وبالاضافة الى الشروح الي وضعها الفارابي لكتب ارسطو وسواه.من فلاسفة اليونان 
فقد الف كتباً في السياسة وعلم النفس وما وراء الطبيعة . وبالاضافة الى الفلسفة كان 
الفاراني طبيباً ورياضياً واعظم علماء الموسيقى العربية النظريين ٠‏ 


عرض - 


وكان ابن سينا اعظم فيلسوف مسلم جاء بعد الفاراني . وقد تعلم المنطق وكان 
شديد الشغف بتعاليم ارسطو . وقد حاول بادىء الامر ان يدرس ( ميتافيزيك ارسطوّ ) 
ولكنه لسوء الحظ - لم يوفق لانه عانى مشقة كبرى في فهمه وني أحد الايام 
أشترى بطريق الصدفة احد كتب الفارالي فتمكن من فهم الشىء الكثير من 
ميتافيزيك ارسطو لذلك بحق لنا » كما يقول دي ليسي اوليري » أن نعتبر ابن 
سينا تلميذاً للفارالي لان كتاب الفاراني كان المرشد الحقيقي الذ يكيف عقله وهداه 
الى ترجمة ارسطو ش 


اما الغزالي الفياسوف المتشكلك فأنه يعتبر الفاراني وابن سينا اعظم مترجمين 
شرقيين لارسطو . 

واللخلاصة يمكننا ان تقول ان فلسفة ارسطو قد نقلت من اليونانيين الى السريان 
ومن السريان الى العالم العربي ثم رجعت ثانية الى اوربا عن طريق المسلمين العرب . 
والآن نعود لنعرف الطرق الي نقلت فيها هذه الفاسفة من مسلمي الشرق الى مسيحيي 
الغرب : 

كان ابن رشد اعظم الفلاسفة المسلمين ني الغرب . ولد في أسبانيا في سنة 
7 | ومات في سنة 1١98‏ . وقد نقلت شروحه لجميع مؤلفات ارسطو الى اوريا 
المسيحية عن طريق اسبانيا ويعتبر أبن رشد اعظم مثال للمفكرين المسلمين الاحرار 
لكونه انكر كغيره من الفلاسفة نظرية الخليقة الي كان يؤمن بها علماء اللاهموت 
المتمسكون بالدين . وابن رشد كان على النقيض من علماء الدين » كان قد اعتنق 
مذهب ارسطو في مبدأ التطور وعدم قابلية المادة الى الفناء ورفض فكرة وجود 
عناية إهية مقدسة ار تدخل الله في شؤون البشر لانه كان يؤمن بوجود قانون طبيعي. 
وقد رفض رفضاً باتآً جميع النظريات اللاهوتية عن قيامة الحسد وخلود الروح . 
وي رأيه ان الانسان يكافاً بنسبة حسناته وفضائله . ولكن الطوائف الاسلامية لم تتسامح 
مع هذه النظريات 5 

ويقول غوستاف لوبون عن ابن رشد : 

« ابعد فلاسفة العرب صيتاً هو الفيلسوف الشهير ابن رشد الذي كان له 
تأثير في اوربا » اجل يعد ابن رشد عادة شارحاً لفلسفة ارسطو فقط » ولكنبي ارى 


ح ات 


ان هذا الشارح سيق استاذه في بعض الاحيان سبقاً بثير العجب » وان فاسفته مقبولة 
في كثير من الامور اكثر من تلك. واذا م يكن ابن رشد مفكراً حراً بال معبى. العصري 
على ما يحتمل » فأنه فكر بحرية عظيمة في بعض الموضوعات . 

اما خمصائص الفلسفة :الاسلامية ومميز انها فتوجزها سهير قلماوي ”ا يلي : 

و عالحت الفلسفة الاسلامية المشاكل التقليدية الكبرى : مشكلة الاله والعالم 
والانسان وفصلت القؤل فيها متأثرة ببيتتها والظروف المحيطة بها ومستعينة بما وصل 
إليها من دراسات فلسفية سابقة شرقية او غربية ) وخصائصها : 


1 فلسفة ديئية ووحية تقوم على اساس الدين وتعول على الروح تعويلا 


م * 


كبيرا. 
هي فلسفة دينية لامها نشأت 2 قلب عدم وتربى رجالا على تعاليمه 
واشريوا روحه وعاشوا في جوه وجاءت امتداداً لابحاث ودراسات كلامية 
سابقة . تبدأ بالواحد ونحلل فكرة الالوهية تحليلا” شاملا" دقيقاً لم يسبق اليه 
وكأنما كانت تباري المدارس الكلامية المعاصرة من معتزلة واشاعرة ») . 
| « وما من فلسفة دينية الا وللروح فيها نصيب ملحوظ والاديان تخاطب 
القلوب عادة قبل ان تخاطب العقول ويرى فلاسفة الاسلام ان الروح مصدر 
الحياة والحركة والادراك ووسيلة البهجة والسعادة ) . 


١‏ دهي فلسفة عقلية . تعتد الفلسفة الاسلامية بالعقل اعتداداً كبيراً وتعول عليه 

التعويل كله في تفسير مشكلة الالوهية والكون والانسان . 
والعقل البشري قوة من قوى النفس ويسمى النفس الناطقة وهو ضربان: 

عمل يسوس البلدان وينظم السلوك ونظري يختص بالادراك والمعرفة . فهو 
الذي يتقبل المدركات الحسية ويستخلص منها المعاني الكلية بعون من 4 
الفعتال الذي هو من نفوسنا عثابة الشمس من ابصارنا . وبالعقل نعلل ونبر هن 
وبه نكشف الحقائق العلمية فهو باب هام من ابواب المعرفة وليست المعارف 
كلها منزلة بل منها ما يستنبطه العقل ويستخلصه من التجربة . 


ع هي فاسفة توفيقية توفق بين الفلاسفة بعضهم ببعض . وقد عرف العرب شيئاً 
من الفلسفات الشرقية القديمة كنا عرفوا شيئاً عن السابقين لسقراط والسفسطائيين 
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والسقراطيين وانصاف السقراطيين والرواقيين والابقوريين وجماعة الشكاك 
ورجال مدرسة الاسكندرية ولكنهم عنوا عناية خاصة بأفلاطون وارسطو 
فرجموا لاول اهم محاوراته وهي ١‏ الحمهورية » و ١‏ النواميس ) وغيرهما 
وترجموا لارسطو مصنفات الكهولة كلها تقريباً من منطقية وطبيعية 
وميتافيزيقية واخلاقية . عرف العرب افلاطون وارسطو معرفة مباشرة عن 
طريق مؤلفاهما الى جانب ما نقّله عنهما المؤرخون السابقون)» 
« واذا كان التوفيق بين افلاطون وارسطو يعد اساساً من الاسس الى 

قامت عليها الفلسفة الاسلامية فأن اساسها الثاني هو التوفيق بينها ويين الدين . 
والتوفيق هو تقريب بين جانبين وجمع بين طرفين. وثي الفلسفة نواح لا تتفق 
مع الدين وثي بعض النصوص الدينية مالا يتمشى مع وجهة النظر الفلسفية. لذلك 
عبي فلاسفة الاسلام بأن يصبغوا الفلسفة بصبغة دينية وان يكسوا بعض التعاليم 
يكساء فاسفي 1 

؛ - هي فلسفة وثيقة الصلة بالعلم تغذيه ويغذيها وتأخذ عنها ويأخذ عنها . ففي 
الدراسات الفلسفية علم وقضايا عامية كثيرة . وني البحوث العامية مبادىء 
ونظريات فلسفية . وفلاسفة الاسلام كانوا يعتبرون العلوم العقلية جزعءاً 
من الفلسفة . وقد عالحوا مسائل في الطبيعة كما عالخوا قي الميتافيزيقى . ومن 
اوضح الامثلة على ذلك « كتاب الشفاء » اكبر موسوعة فلسفية عربية وهي 
في اربعة اجزاء ينصب اوها على المنطق والثاني على الطبيعيات والثالث على 
الرياضيات والرابع على الالحيات . وي قسم الطبيعيات يدرس ابن سينا علم 
النفس و الووان والنبات والحيولوجيا وني قسمالرياضيات يدرس الهندسة والحساب 
والفلك والموسيقى . وفلاسفة الاسلام علماء مبرزون فالكندي عالم قبل ان 
يكون فيلسوفاً « عبى بالدراسات الرياضية والطبيعية وكان يرى يما رأى 
افلاطون من قل مس إن الادتنان لأ كرف فلشوة قبل 61 درن الرياظة 
واجتهد في تطبيق الرياضيات في الفلك والطبيعة والطب بل والميتافيزيقي حيث 
حاول ان يبرهن على وجود الله برهنة رياضية وعول على التجربة واستتخدمها 
في بعض دراساته الكيميائية وكان في مقدمة الذين ابطلوا دعوى صنع الذهب 
والفضة من غير معدنيهما » .)١(‏ 

(1) قلماوي سهير » أثر العرب في التهضة الاوربية ص 14١‏ 
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ومن ذللك نستنتج ان المسلمين في الشرق والغرب قد اهتموا بفلسفة اليونانيين 
وعلومهم.اشد الاهتمام واعتنوا بها اكبر الاعتناء . وتتلخص خدمتهم للعلم في الحقيقة 
الراهنة وهي اهم كانوا المخلصين الحقيقيين لكنوز اليونان من الفقدان والدمار 
اللذين كان لا مفر منهما : ولاممم نشروا هذه الكنوزعن طريق ترجماتهم الصحيحة 
وشروحهم القيمة لكتب ارسطو . ولانهم فتحوا عيون الغربيين الى فلسفة اليونانيين 
وعلومهم . والخدير نالذكر ان الغربيين لم تكن عندهم اية رغبة في فهم مؤلفات 
اليونانيين الاصلية أو الحصول عليها واقتنائها الا بعد ان عرفوا هذه المؤلفات عن 
طريق ترجمات المسلمين . ١‏ 

كانت اولى نتائج فتح اللاتينيين للقسطنطينية في عام ١١١5‏ معرفة اللاتينيين 
مؤلفات ارسطو الاصلية ويؤيد ذلك ريتشارد نيوهول الذي يعتقد ان المخطوطات 
اليوثانية كانت احدى غنائم الفتح الي نقلت الى فرنسا بعد دخول المدينة وحرقها . 
والدليل علي ذلك أن العلماء اللاتينيين بدأوا يعرفون بعد هذا التاريخ قليلا عن ارسطو 
في غيْر المؤلفات العربية . 0. 
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للمؤلف 
١‏ - ترجمة قوانين الشطرنج العااية للغة العربية في سنة ١444‏ 
؟ ‏ أسس الاشراف الاداري في ١94٠‏ صفحة في سنة ١454‏ 
م« ب أُسس الادارة العامة 441 صفحة في سنة ٠ ١953‏ 
| 4 - أوراق عمل قدمت لمؤتمرات العلوم الادارية ني جامعة الدول العربية حول 
المواضيع الآنية : 
)١( - 6‏ التعيين 
(؟) اللرفيسع 
"١‏ ) الوظيفة العامة 
(:) التنففلهم 


5١‏ ) تصنيف الوظائف 


5(9) تقيم الاداء ظ 


ف سنة ه95١‏ 


9) التأديب 
(8) التدريب 
ب الاصلاح الاداري في سنة ١9517‏ 
جح الانحراف الاداري في سنة 195/8 
د تقي الاداء ( دراسة تفصيلية ) في سنة 19454 
همه تطور الادارة المحاية في الاردن في سنة 1١91/9‏ 


وي 2 


